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شيخ )لمر جمين- الفا‎ 
شعو ڂ‎ 


۹ شا رع عرای پاتا پاتا 


الفصل اارابع والأربعون 
الفصل السادس‌والار عون 


عيد عملم ارتب 
: الحر وب الصلہ ل و ع هس السادة لااو 
الفصل السابع والأربعون : الأمراء العارضون والصدع الأعظم 
الفصل اللامن والأربعون : فتوح الغول 
اة الفكر وة الا ورو دين 
إصلاح الكفيسة اللاتينية 
: الامبراطور شارل ا حامس 
صر څار س سد امه ق مل کات عظمہی ق ر انات 


الهصل التاسع والأربعون : 

الفصل اجسون 

الفصل اللخحادى واسون 

الفصل الثانى وا مسون 
ومو ريات اورا 


الفصل الثااث وامسون : إممراطوربات الأوربيل الجددة فى آسا وما 
وراأء الحار : 
الفصل الرابح وا مسون ١‏ درن استھلال ارک 


الهصل الخامس وا مسون : الأورة الفرنسبة وعودة الماسكة فى فر نسا 
إالفصل السادسوا-قسون ه 


السلى الأوربى امامل د سوط ا شون 
الفصل السابع وا مسون : ' 


عو العر فان الادى 
الفصل الثامن واسون : الانقلاب المناعى 
الفصل التاسع وا مسون 
الفصل الستون 
الفصل الجادى والستون 
الفصل الثائى والستون 


: تطور الأراء الساس.ة والاحماء.ة المعاصرة 

: أمتداد رقعة الولابات التيحدة 

LJ:‏ نيا تصبيح دولة عظمى 

: الإءبراطوريات الخديدة الناشثة وراء البحار بفضل 
السفن الخارية والسكات الد دة 

الأصل الفالث والستون : المدوان الأوربى على آسا ولوض اليابان 

الهسل الرابع والستون 

الفصل الامس والستون :عص ر ا ایح فی ور باو ا لمرب الع می ۱۹۱۸-1٩ ۱ ٤‏ 

الفصل السادس والستون : الاظام الجديد الروسيا 

الفصل السابع والستون : عصبة الام 


: الامبراطورية الربطالة ف ٤‏ ۹ 


صفدة 


۳1۷ 
۳۷۹ 
۳۹۳ 
v۹ 
ا٤‎ 
2۲۸ 


الفصل الثامن والستون : إخفاق عصبة الأمم 

الفصل التاسع والستون : الحرب العالمية الثائة 

الفصل السعورن : أزمة القكف الشرى 

الفصل اجادى والسبعون :من ۱۹۰ إل ۱۹٤٤‏ العقل الدشرى فی أقص تر اره 
دول زار خی ەی 

فہرس ادى لاکتاب 


رفوك 


ور س ار اثط 
مصدمة الر جم 
مقدمة اؤ لف 
الفصل الأول 
الفصل الا 
الفصل الا اث 
الفصل الرابح 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفمل السا اع 
الفصل القامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الادى 
الفصل اتا 
الفصل الثااث 


عر 
عر 
عثر 
الفصل ارابع عشر 
الفصل الامس عدر 
الفصل السادس عر 
الفصل السابع عر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 


کنو ,أت 


اتاب 


: العام والفضاء 

: العام والزمان 

: دايات الياة 

: عص الأسال 

: عصر مستنقعات الحم 

: عص الزوا<حف 

الطور الأولى والندسات الأولى 

٠‏ عصر الثد سات 

: الةر ود والهردة العلا وأشباه‌الاانسان 

: الإنسان النباندرتالى والرو دى 

: الانسان القھی الأول 

: الفكر الءداى 

دايات الزراءة 

: حضارات العصر الحجرى الحديث البدائة 
: سومر ومصر فى العصور الأولى ونشأة ااسكتابة 
: الشعوب المترحلة المدائة 

: اول الشعوب المحر بة 
: مصر وبابل وآشور 
: الآربون الىداثىون 


۴ الفصل العشرون : الإمبراطورية البابلية الأخرةوإراطور ةدارا الأول 
الفصل الادی‌واله‌شرون : تار بح الود القدم 
م الفصل اللائی‌والءشرون : کان وأناء فى بلاد الهودة 
4 المصل الثالثوالعشرون: الإغريق ۰ 
٠‏ الا صل الرابع والعشرون : المرب بهن الإغريق والفرس 
الف صل ا اهس ‌والعشرون: بلاد الاغر بق إبان حدها 
١ ١‏ الةصلالسادسوالعشرون: إمراطورية الإسكندر الأ كر 
١‏ الفصلااسابعوالمشرون: متف الإسكندرة ومكتما 
٠۴١‏ الف صل الان والعشرون: حياة جوتاما بوذا 
١‏ الفصل التاسعوالءشرون : اللاك اسوك 
۸ الفصل اللالون : كونەوشوس ولاھوشسى 
۳۴ الفصل اطادیواللاثون : ظور روما على مسر التار سخ 
۸ الفصل الا نى والالالون : بسنل روما وقر طاحة 
۴ الفصل الثالث والالائون : عمو الإ راطورةة الرومانة 
٤ه‏ الفصل الرابعوالتلاثون : بين روما والصين 
۰ الاصل الاه سو اثلا نون :حب اةالر جل العادىفى عمد الإهراطورةوالرومانةالقد عة 
٦‏ الفصلالسادس‌والثلالون : التطورات الدينية فىظلال الإمبراطورءة الرومادة 
٣‏ القصل السا عواثلاتون : تعالم اس وع 
۷۷ الفصل التامن و اللاو ل : تطور المسيصة المدهة 
۲ الفصل التاسح وا للا نون :ال را رةد طرون الإ براطورية إلى شطر ن :شرق وغر ی 
١ ۷‏ الةصل الأرعون : امون ونمابة الإمراطورءة الغرة 
۲ الا صل الادىوالأربعون: الإميراطورتان الببزنطة والساسانة 
۷ الاصل الثانی‌والار »ون: اسراو سوی وتام » باصن 
٠‏ الفصلالثالثوالآربعون : د والاسلام 


موجز تار العا 


يدالیم 


کان طہ la.‏ وقد ار حت ر معام ۾ أن A‏ الك ر إلى شضقه « الأوحز » . ذلات. 
أن « العام » ليس سفرا إسيجل التاربخ ويدون أحدابه سب بل هو قوة دافعة كاد 
عله من صناع التار سح ٤‏ فو ا جع ٣ن‏ دعوات ومداهب وتعالم من شات أف کار 
مۇلفه » بعد من الصور التق تتحول عندها أحداث هذا اللكوكب . ومحسب القارىء. 
ما به من تبصرة لمن حجب عنه البصر بأمور الدنياء وتنور ن ع احاطت به سدفة 
اللات » سه ما ده من إحاطة شاملة احداث هذا ال کا الى عله عمش › 
اده و واحداً رل قطر ا واحدا » استففر الله بل فر به وأحدة › جب أن شوم فا من 
الكافل والتحاب والتعاطف ما قوم ف کل ریف » وجب أن زول منه من أسباب. 
الخلاف والتنافر ما شبغی أن ازول من الر ف السعد الذى ارؤرف ah‏ ألو ية الو نام . 
ومسب القارىء أيضاً ما بالسكتاب من نظرة علية ببولوجية إنسانة إلى سكان هده 
اهنا ترجو أن تەمم المساواة والإخاء والصفاء »> فلا ايض ولا أصفر ولا أسود ولا 
مر ولا استم‌ارى ولا مستعمر ولا استفلالى ولا مستغل »> بل الكل فى حظ الياة 
سواء . والرزق والعرات وركاز الأرض وخراتما قسمة بهن ايع » وقسمة عادلة 
لا قسمة ضزى . 

کان طبيعياً وقد رج العام يما حوى من ذم لدول ال#رب خاصة إريطانيا وفرنسا 

ونعی فط سوء لدبرها › وص ى أفق راا وقلة دراس م بطباثع اشر وسو ء اغلام 
للمو ارد المشر ةه : أقو ل کان طہھا أن تیوه الغ را إلى هدا الأو حر الذى یله ن 
بدىك عسی أن يفيك به من نم به کتاں العام فى يده . 

کان هدا اأوحز عندى مد لث طالا عدر مه لمن > راود سی کل 
اريه وتای ظروفى إلا أن حول دون ذلك . بل لقد حالت ااظروف دون مطاعته 
کله . وإن المت به فی عض ما يسر لى من وت الهراغ إلامات وصلت بين نفسى 
وبان مؤلفه العظم الى أن حائت الساعة السعيدة الق اتصات فا به مند ۹٤١‏ حين 


س و س 


رمت العال ۾ غثااطت آراء السكاتب مند ذاآث الوقت منى مرج الاحم والدم » وإذا 
هى قطعة من حانى الفكر:ة . ويغضل‌هذا الؤلف العظى بات قطعة من حياتىالإعان 
باجا لس النياية الدستورية . وجرى فى العروق رى الدم الإعان بالحرية الفردية 
«والحرية العامة »> وذلك فضلا عما كان محالط الرو سح بطبيعة الال من كره الإلجليزى 
:الى كان مند حدائتنا نتصب الساطان فى هذا اليد المسكان » وفضلا عما هجت به 
اانهس المصرية مع المؤلف من حقد على الاستعار والاستثار الأجنى والاستغلال : 
.استغلال الأجنى للمصرى واستغلال الغنى للفقير واستعلال الإقطاعى لاضعيف . 


لا جب إذن أن تطرب النفس بالعو دة إلى ه . ج . وز . بعد اتقطاع الصلة رھ 
رة ما بن العا وااشروع ق نفل المو حز.» وزاد من شعور اأسعادة إحساسی بای 
أقرب للماریء ملا جد بدا إن عرز عله ف العا ار :اده لظم سعته » لهد سل عله 
فی الوجز وروده » وسر آل وحدت آراء الرحل فى الكشر ٣ن‏ الأخون موه 
.فى ااصغر ء فعلمت أنى أقدم لقاریء العر دة أفكار الرحل فسا فی لو ب موجر نق 
إستطع تناو ها منه ماعن له وقت فراغ في ليل أو نهار » مع إسر الأخذ وقرب 
التتاول » ولا يغرنك قوله فى مقدمته إن هذا الكتاب ليس خلاصة لامعال . إذ الواقع 
الى لا مر دة قنه آنه حلاصة له نظر إلا من زاوية جحددة . وإلا فف طرتب الو اف 
الجلیل فی اےکتابن كلما بئشوء المحضارات وإشادته بالبدابات الى أثرت إفى الثمافة 
والفسكر الإنسالى ؟ وانظر إله فى السکتابین كلما وهو يدق اليشاثر فرحا بالكتاية 
وصناعة الورق » ونشوء اللوم الحديثة على أيدى بونان » وصعود منار العلي الإطلمى 
بالاسىکندر ية > ورفع العرب لواء المحضارة بين الطين ٠و‏ حزنه الحروب وبشة.ه 
ما تعود به على الانسانة من دمار ووقوف بدولاب المدنبة عن التقدم › وإذا آهاز ۾ 
النصر تافل ااا ق ردد فی الآذان رنات إا رال الفاحعة . 


هکد| کان موقف المؤلف فی السکتابین من ابلیون وہ ن‌غاوم ومرن هتار وکل 
مضبع لېو د البشرية مبدد ها فى أتون الحديد والنار . فإن كان الةارىء المصرى 
الضيق الوقت يستطيع ذا الكتاب ان بمحصل تلات العلومات ويؤمن ذه الل الق 
دعا لبها الاسلام فى فی أو تجده ألاومی الضارة ومسارة رک لدم والمر به ودعت 
إلا انتفاضة »صر فی عېد ورتيا الفتنة عام ۹٥۳‏ > فذلاك حسي وغاة ماأرحو . 
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حريطة تقربيية لعالم أوربا وآسيا الغر ية 

علاقات الأحناس الدشر نة 

العلاقة بهن الإمبراطورءة الميدية والبابلية الفانة 
إمراطور ية دارا 

وا طن 

امتداد سلطان روما وأحلافیا حوالی ٠۰‏ ق .م 
الأمبراطورية والرارة 

انساع رقعة الدولة الإسلامة فى ٠‏ عاما 
الامراطورة الا سلامة سن ۷٥٠١‏ م 

حدود متادكات الفر ىة فی عرد شارل مار ثل 

أوربا عند وفاة شارلمان سنة ۸4 م 

إممراطورية جانكيز خان عند وفاته سنة ٠ ۲٣۷‏ 
الامبراطوردة العم ذة عند و فاج سلمان القا وى ۱٦٦‏ 
أور نا الوسطى بعد صلح وستفا لا ) 14۸( 
متاسکات اریطانیا وفرنسا وأسہانیا بای یکا فی ٠۷۵۰‏ 
امتداد الاستطان فى أراضى الولايات المتحدة فى ٠۷۹٠١‏ 
أور ا بعد مو عر فنا 

اورا من ۱۸4۸ ا ۱۸۷۱ 

الامبراطورة الريطانة سنة ۱۸١٥‏ 

الإمبراطوربات الأورية وراء البحار پار ٠۹۱۶٤‏ 


م اسا و له و ل 


الغرض من هذا الموجز لتار ع العام أن يقرأ من أوله لآحره قراءة سريعة متنا بعة 
کا لو كان إحدى الروابات . إذ بقدم إلى القارىء بأ بط ااطرق وأعمما ببانا عار فنا 
التارعخضة الراهنة مجردة من التفصلات والتعقدات , کا راد منه أن صل القارى ء 
على تلاك الصورة الكلية للتار ع الى شكون مما الميكل الذى لايد منه عند دراسة 
حقية معنة أو نار ع قطر بالدات . وهو توطة نافعة عد لاقارىء الاضطلاع إطالعة 
مهمه الا کر لاء Outiine of History » مaصghl sail‏ 0¢“( نفس اأؤلف . 
ومع ذلك فإن الغاية ارس ةمنه هى سد حاجة القارىء العادى‌الكئير الشاغل » الى 
ضبق وقته عن الانقطاع لدراسة تفصبلية 0ا فى ر المعال » من خرائط ومصورات 
زمادة » والذى رغب فی محدید ما س فى لته من صورة زاوية مضمحلة للمغاصة 
المظمى للجنس الشرى . 

ولس كتابنا هذا ملخصا « لمال ۾ ولا صورة مركزة لا فه . ذلك أن كتاب 
« العام - فى حدود المدف الى رسم له مركز آركيزآً ليس وراءه زبادة لمسزيد» 
وکل ما فی الأمر »أن هذا الکتاب تار ع کثر تعمم) أقے على خطة أخرى وحرر 
ر ارا جدیدا ب 


ھ . ج . ولاز 


(١)‏ وو قله e)‏ اأعر ية مارم ددا ال کاب حت اسم (la. D‏ اربج الإفساثية : و اشر ته 
نة الةاامف رالترججة والنشر . 


لف س 


وفى الكتاب آراء لمؤلف قد تالف رأينا ولكنا أبقيناها فىموطمما عملا حر بة. 
الرأى ومن قل ذلاك ما حاء بالمفحات ۴۳ و ۷٩‏ عن قصة صاب الاسيسح فل . 
أبقيناها لأنها ثل وجبة النظر المسبحية » ما رأى الإسلام فى هذه القصة فعروف. 
لاحتاج إلى بيان . 


وقد ضبطنا الترجمة على أخر طيعة أصدرها المؤلف قل وفاته وأضاف إلا فصلا“ 
عن الحرب العظمى الثانية ( أ كانا ما ينقصه من حلقات) وتعنه أمانيه الخالصة للبشر بة 
حذرا إيإها عواقب أخطامها وموضحاً فما سل النجاة ©١‏ 


مصر الجدیدة فی ۱۴ ولیه ۱۹۵۸ عبر الەزیر نوڈیں ماوہر 


ڑ۴ س تار الما ( 


اففتل اول 
اما و لاء 


إن قصة عالنا لازال راء عتورها النةص ٠ن‏ کل حانب . فإن کل ما کان ادى 
الناس من معلومات تار نة قبل زماننا هذا بقرنهن ١‏ ل كن مداه يجاوز اللاثة آ لاف 
عام الأخبرة . أما ما حدث فى العالم قبل ذلك فكان أسا تضرب فيه الاساطير والظنون 
سهم وفير » وكان الاس فى شطر كير من العام التعضر » بعتقدون وياقنون أن الما 
قد حلق على حان نة ف عام غ٠٠ ٣‏ قم . وإن اختاف الثقات فما إذا كان ذلاف الاق 
قد حدث فى خرف تلات السنة أو ريعما !١‏ .... وقد قام هذا الوه اخاطىء العجيب 
فى دقة تحديده عى البالغة فى تأويل ر« العهد القدم » البرالى » تأويلا حرفا أو 
بالأحر ى على افاراطات وتةسبرات لاهوتة رادها التعسف » ولقد تحلى «عامو الأديان 
ند أمد بعد عن مثل هذه الأفكار » وحجممرة الناس البوم رون أن العام الذى نعيش 
فه کان فم وحی به یع الظواهر - موحودا 'طوال حقبة هاثلة من الزمان ء 
رعا لم كن ها بداية » ومن البدمى أن تلاك الظواهر رعا انطوت عى شىء من 
الداع والتضليل » على غرار الميثة اللابمائية الق تتراءى لبا عن حجرة وضعت ما 
مايا متقابلة فى كل من طرفما . أما القول بأن العام الدى فيه نعيش م مخلق إلا منذ 
تة أو سبعة لاف من الأعوام و کر ڈ ا کن اعت ارها إلا باطلة عاما. 


والأرض ٠‏ بعر ف کل إنسان الوم ذات شسکل شمه لروی ١‏ أ اا کرة 
مضفوطة قلا على مط البرتقالة > ذات قطر طوله مانية لاف من الاميال تقريا. 
وکان شس کاسا اللكروى معر وفا لدی علد اسار عل لاقل من ا م الاس ٤‏ مال 
رأة # . © س 4 واسکن الناس کاو ا ويل ذلاف رمن بظنون اا اسه کا کاو ا 
بذھہول فی شان علاقاتپا باو والنجوم والکوا کی الس أرة مک اش شف ىدو الوه 
الاستوالى بأرعة وعشر ن مبلا تقر يبا ) مرة فى كل أربعة وعدرن ساعة » وأن ذلا 


هر السب ف عاق الال والار وأا م دو ره کا ڪول الشمس مرت فی کل 


سس و د 


عام ف »ھار دضاو ی مدر ف لا و متعار تغراً اسہ طا : ویتراوح بعد ها عن الش٠س‏ ْ 
دان و اد و لسعان مو ا و اصمی ادون U‏ الأممال ف أقرب أوضاعيا 4 و بان أر عة 
و اسان مہو ا و صف الأون من الأمال ۰ 


وتدور من حول الأرض كرة أصغر حجا » هى القعر » على مسافة متوسطي 
۰ءر ممل . ولیست الأر ض والقمر الكتاتين الوحدتين اللتمن تسان حول 
الشحمس . فيناك کذلاف من الكوا كى السبارة » عطارد واازهرة » على عد ٠‏ 
۷ من ملايين الأميال ؟ وفما وراء مدار الأرض وض النظر عن منطقة من أجراء 
کشرة أصغر حا » هى السار ات الصغرى ( الكويكبات ) 0sزهاںوآام‏ » يوجد 
لمر والمشترى وزحل وأورانوس ونيتون على عاد متوسطما ۱ ۱£ + A۸٩ › 4A۳‏ 
۲ ۰ ۲۷۹۳ ملیون ميل على التعاقب › ولا شك أن من العسر على الاقام صو ر 
هذه الأر قام المقدرة ملابين الاأميال . ور عا يسر الأمر على خبال القارىء تصغر 
حجم الشمس والكوا كب إلى مدى أصغر بكون أدلى إلى التصور . 


فإذا حن على هذا الاعتبار صغرنا الأرض إلى كرة قطرها بوصة واحدة » وجب 
أن تدكون الشمس كرة كر ة ذرع قطرها نسعة أقدام وعلى مبعدة ۲٣٣‏ باردة » أى 
ما قارب همس ميل تستغرق أربعا أو همسا من الدقائق مشيا على الأقدام » وعند ذلا 
کون القمر ف چم ج صعيرة على بعد فدمين ونصف م ن الأرض .2 ای بال 
الأرض والشمس الك وكيان الداخلان » عطارد والزهرة » على هد ه٢٠‏ باردة » 
۴۳ باردة من الشہس . 2 مض من حول هده الاجرام فراع تد حق بلغ از 
وهو وراء الشمس ب 4١‏ يإردة » والمشترى وهو على ما بدالى اليل » وقطره قدم 
واحدة » م ىء زحل وهو أصغر قايا وعلى مسافة ملحن » فاورانوس على أر عة 
امال ٠‏ م نيتون على ستة أميال م ای اللاشيئة والعدم لولا مض جرات صغرة 
وقطع متنقلة من البخار الفيف تد إلى آلاف من الأميال » ويكون أقرب جم من 


الأرض عیی هرد| الاس اس عل رچوی Q0‘ Je+ o‏ مل : 


ور عا أعانقنا تلات الأرقام على تسكوبن صورة عن الواء الدريع الى بمب الفضاء 
الى 8 تو الى مسر حه ااه . 


ذلات آنا فى كل هذا الخواء الدريع الى يعم الفضاء لا نعل يقينا يوجؤد اليا 


سس وي سسس 


إلا عل طح رضنا ٤‏ لاف ا ہا الف لک دمو ص ف تاطمپا لا کار ھں لار مال ی 
الأر عة الآلاف التق تفصلنا عر مركز كرتا الأرضية »ا أا لا تعلو إلى أ كر 
من مسة ميال فوق سطحرا . وكل ما بق بعد ذلك من فضاء لا حدله ولا اة 


وأعمق ما باه الوص فى أعماق الحطات هو هة أمال . كا أن أعلى ما سجله 
الطبران من ارتناع فى أطباق الجو لم بتجاوز الأرعة أميال إلا قليلا. . حقا إن 
الإنسان قد صعد فى الجو إلى سبعة أميال بالمناطيد »ء إلا نه كاد فى سبيل ذلاث | لاما 
ذرعة.. ولا استطبسع طاار أن ر تفع ا سد مال > اذ أن صعار الطو ر والشرات 
التى مانا الطاترات تفقد وعما قبل باوغ ذلاث المستوى من الارتفاع . 


ھ > سلا لای 
العام وال ما 


ذهب العاماء فى السنوات اين الأخرة مذاهب شت ومتعة فى تقدر عمر الأرض 
وأصليا . ولسنا ندع هنا اننا سندلى موجز لتلاك الآراء > وذلك لانطواما على أدق 
الاعتبارات الرياضة والطسعة ء والحق أن العاوم الطبعبة والفاكة لا زال حت الان 
عيدة عن الا کال بدا جل كل ما ذل فى مضمارها عرد افتراضات مخميئية . 
والامحاه العام لاعلءاء نح کل دوم إلى زيادة العمر القدر للارض . وأرجحتقدر امم 
إلآن أن الأرض کان ما ودود ۴ بذاته ککو رک دوار :واصل الدوران حول 
ااشہس لا کش من بلیونین ( ٠.۰۰‏ رء٠٠ر.‏ .ر( ن السنين . ور عا كانت المدة 
أطول من ذلاف كشرا » والكنها ءدة جز الخال اها عن تصورها . 


ولعل الشمس والأرض والکوا كى الأخرى الت ”دور حول الشہس کانث فل 
تلات الغثرة السحةة من وحجودها المنفصل دوامة هائلة من المادة النتشرة فى الفضاء . 
ويكشف لا المرقب ( التلسكوب ) ف أجزاء عتلفة من الماوات عن عمامات لولبية 
مشعرة من الادة » هى السده الحلزونة الق دو فى دوران مستمر حول مركز . 
وبظن كر من عاماء الفللك أن الشمس وكوا كما السيارة كانت بوما أحدتلاك السدم 
الحازونة » وأن مادنها قد حولت بال ركز إلى شكاما الحالى » وتواصل ذلك التحول 
الت زى دهورآ هاثلة حق أصبحت الأرض وقرها مزن ف تلاك القبة البعيدة من 
اا-اضى السحيق »> الى ترجناه بالأرقام »> وكاا بدوران أنذاك بسرعة أ كر من 
سرعتهما اللالة » إذ كان عدها عن الشمس أقل ؛ لدلك كانا يسان حوها سر عة 
اشد ء واعاہما کانا عند ذلا مثو جين أو منصمرى السطح » وكانت الشمس نفسما 
شعلة فی السماء أ کر كرا عا هى عاه الآن . 


ولو انا استطمنا أن حترق آماد ذلات الزمان السرمدى › رى الأرض ف تلك 
اإرحلة المسكرة من تار تخا لشمدنا منظرا أشبه بباطن أتون الصمر › أو مطح 


مب ¥ _— 


داف من اللاةا المنصيرة قل أن رد واتصاب ب مله بای مشرد آخر معاصر . 
ولن شل اء هناك رطم الال 6 اد أن لاء لمو حود ود اسٹحال ی حار نمار ف 
جو عاصف من الأعخرة الكبريتة والعدنية . ولعلنا جد من دون هذه الأمخرة بحرا 
متلاطا من المواد الحجرة النصيرة . وإن وهج الشمس والقمر عر مارقا كسم من 


لا السب ار جو من سرود بار به , 


و بتعاقب السنهن مليونا فى إثر مليون بأخذ ذلك المشمد النارى الركالى فى فقدان 
اظاه المأ جج ببطء تدر جى وتاساب أمخرة الماء إلى الأرض ءطرآ فيقل رك زها فى 
إلجو . وتظمر على طح ذلا الحر المنصي ر كتل عظيمة من زد الصخور الأخدة فى 
التصلب » م مط دون السطح حل لما كتل أخرى طافة . وتندفع الشمس والقمر 
عر السموات فى سرعة متضالة وقد أخذا رز دادان »دا وصغران حجا . وعند ذلا 
نكون حرارة القمر س نظرا لصفر حجمه ‏ قد بردت بالفعل إلى ما دون التوهج» 
کے أذ على التوالى جب طضوء الشمس عن الأرض ويعكسه إلما فى ساسلة متعافبة 
من الكسوف والبدور اللكاملة . 


وعلى هذا النحو من البطء الذريع فى خلال الزمن السرم دى أخذت الأرض زداد 
قربا من اها الى ميش علا الوم » حق جاء فى النهاية عصر بدأ فيه البخار بت كثف 
سحا فى المواء البارد نوعا > ثم تساقط أول الطر عدا نشیشا على ما ته من 
الصخور الأول . وتنقضى لاف لا حصر لما من السنوات بظل أثناءها الجزء الأ كر 
من ماه الأرض عار » وللكن توجد هناك عنديذ سيول من التيارات الساحنة اق 
تساب على الصيخور الآخذة فى التلور من تحنما » كا نوجد البرك والبحيرات التق حمل 
تلاك التيارات إلما حتاتة الأرض وتلق فما بالرواسب . 

ولا بد أن #سكون المال قد وصاث آذر الأمر إلى مرحلة بستطبع فها «إأسان» 
أن قف على قدمه فوق‌الأرض وأن بتأمل ماحوله وعيش على ظم رها » ولوان قدرانا 
أن زور الأرض فى تلاف الزمان لاضطررنا أن نقف على كتل ضخمة من‌الصدر الشيه 
و الك ۾ دون أن عر عل آی اث لار ية أو أ رة للات »› ف حو مکپفر بالزوابع. 


TT, 


() اللافا ( L4۷8‏ ) هى المادة الذاثية التق قفا برا كبن من فوهاما ٠‏ 
() النفيش : صوت الفليان » وذلك لأن المطرمند ما باتني بالصخور ااساخدةيةبخرعى الفور ' 


r A سس‎ 


ور ما تعر نا اك أعص ف رياح ارد ل فو ق عزف ما عر ف ٥ل‏ العو أصف 
الهوجاء » ولفجأتنا من المطر انممارات لا تتأنى اللوم لأرضا الأ كثر وداعة والاشد 
بطثا » ولوجدنا ماء ذلك الإطر النهمر يتدافع حوالنا عكراً بحطام الصخور وباتق 
روه عض ق سول حار 9 ادت اخوانق الغارة و الو دان و ملد فم ا السار 
الأولى لتودعما رواسما . 

ولا بد أننا كنا مح من خلال السحب شمسا هائلة تتحرك أمام نواظرنا عر 
لاء ء کا کنا نشہد فی عقا ما حن مر وف أعقاب القہر ح رکه مد دوع قوامرا 
اازلازل والارته‌اعات والتقببات فى القصرة الأرضية . ولا بد أن القمر الذى بطل 
الآن على الأرض نوجه واحد لا بتغير » كان حينثذ دور مثراً مرا كاشغاً الوه 
الذىی دداوم الآن سيره . 

فلا شاخت الأرض ء وطال الوم » وغدت الشمس أبعد مسافة وأهدأً حدة» 
و ٫طو‏ ت سر عه الفحر ف الماع ٤‏ فت و طا الامطار و العو أصف ء وز ادد اء ف 
البحار الأولى وجرى جلة إلى الحط الى أصبح منذ ذلاف الين دثارا لكوكنا . 

ودح ذلا ل سکن ae‏ حا ع الأرض ٠‏ کات الحار حاو | ٥ن‏ الحا 
والصحور حر داء فاح 


اترتا 
دیات اا 


الصدر الى نستق منه إلى حد كير معلوماةا عن الحياة قبل ابتداء الحافظة على 
الد كر يات والتقالمد الإنسانة الأولى هو الآثار والحفريات التق خلفتما الكائنات الية 
فى الصخور الطبافة . ذلك بأن الطفل والإردواز والحجر الجبرى واارملى كلما محتفظ 
نا بالعظام والأصداف والألياف وال جذوع والفوا كه وآ ار الأقدام والخدوش وما إلما 
ومعرا "ار المد وال جزر منذ أقده العصور » والخدوش القى أحدتتما أقدام الأمطار › 
وقد تم لنا جع التار ع القدم اة الأرض فلذة بعد فلدة بطر ق الفحص اأضنى عن 
هذا السجل الحجرى . وذلك أمر عد الوم من العلومات العادىة واكن الصخور 
الطباقية ( الرسوية ) لا ارقد طبقة فوق طبقة بنظام دقيق أنيق ؟ بل إا ت#ضنت 
والاوت وٿعثرت وتعوجت ثم اختلطت على حو ما صب صحف مكتبة ميت مرارا 
و#سكرارا بالهب والمحريق »> ولذا فل يسن تنظم هذا السحل وقراءته إلا عد أن 
استنفدت فى سل ذلاف أعار كثرة تفانى إصاما فى الإخلاص لدلك العمل . 
وقدر المدى الزمانى السكامل الى مله سجل الصخور بليون وستائة مليون سنة ‏ 


, سك‎ J re Jess Jes 


وااحيولوچيون ( عاماء طبقات الأرض ) إسمون أقدمصخور ذلك السجلالصحرى 
اسم الصخور « الاأزوة A‏ ¢ » آی الق لا سدو فا أى أثر لاحاة . وتوحد 
مساحات متراممة من هذه الصخورالآزوة عارية جرداء فى شال آم ركا » وهی بدرجة 
من السك حعات الولو حن بقدرون شمرها ما لا بقل عن صف عمر السجل 
الجبولوجى بأ كله . وإلى اكرر على مسامتج هذه المحقيةة الخطيرة : وهى أن نمف 
اة الزمنة العظمى الق انقضت منذ أن مان اليابس والماء لأول مرة على ظمر 
الأرض » ل حاف ليا أى أرلليحاة » حا لازال توجد على تلمك الصخور آ لار 
موجات الاء وخدشات الأمطار » ولكن ليس ما دلالات ولا آثار لای 
کان حی . 


س |٠‏ س 


ادا صدا در جات السيمل عد ذلا »> بدت علامات ااه اض وأخد عددها 
یاد . ويسم المجيولوجيون هذا العصر من حياة العالم الى جد فيه هذه الالار 
العارة باسي إلزمن الاليرزوى عiه0zء‏ وا۴ السفلى . 

وأول الدلالات على وحود الحاة ء الآثار والرفات الباقة لكائنات إسبطة ودنية 
تسسا ؛ مثل أصداف اساك عارية صغيرة وجدوع لوانات نا5 ة٩‏ » ورءوس ها 
نشه الأزهار وأعشاب محرية > وآثار لركات ديدان البحر والقشريات ومقابا ها . 
وتظېر مند زەن کر حدا عخلوقات معنة #سكاد نشبه قل النبات » وهی كاثنات ز احفه 
ها قدرة على ادكو تسيا > کا فعل فل النبات » وتسمى التریلو بيت أى المخاثة 
الفصوص . ومد ذلك دضعة ملابان من السنن تظمر أنواع معينة من العقارب 
احر ٫ة‏ » وهی كانا ٽ لن حر که که من کل ما شېده العا من قل ١٠ن‏ کان حی 
وأ كش كفاة وقدرة , 

ول حظ أبة واحدة من هذه الخاوقات بضخامة الحج وأ كرها صنف من العقارب 
الجر به كان طوله لسدة أقدام » ولس هناك آی دلمل بشید على وحود أی نوع ٣ن‏ 
الاة فى الر نادة كانت أو حيوانة › ولا محتوى هذا الجزء من الل على اساك 
ولا كاثنات فقارية . و جع التباتات والكائنات الق حلفت لنا ايها عن تلاك المدة 
م ن تار عالأرض > ليست بالضرورة إلا كاثنات ماه طحلة أو ماه المناطق ا دعاو رها 
الد والحزر . وإذا شنا أن خد ف العام البوم شما الات وحوان الصخور لاكونةف 
اازمن الجولوجى ( المالوزوى ) السفلى التق > لو دناه على أحسن صورة من كل 
الو احی إلا ف ا جم ف فطرة ٠ن‏ الاء نا خذها من ر صر و | رح رة دة آمنة 
نم تفحصرا حت الميتكر وسكوب (الجر) » ها جده هناك من القشريات والسمك الحارى 
الضشل والوانات النباتة والطحالب بكون ذا شه أخاذ تلات الأصناف الأول الفجبجة. 
الا کر ححا ال کانت ف دوم من الام ھی ما داه الا على م کو کنا ( الأرض. 

ومع ذلك فمن امير أن ننذ كر أنه محتمل أن صخور الزمن البالبوزوى السةلى فد 
لا زودنا شىء ١٠ا‏ مثل أو بدايات الحياة على كوكينا . فإذا م يكن للمخاوق عظام 


. Zoophytes مثل ذلاك الإاسفنج والمرحان واا العلمى ارجات‎ )١( 
الثلثة الفصوس 10ا" هى حةفريات من العصر البالبوزوى ااسفلى العثيق ليوانات‎ )۲( 
' ذات فصو س ثلاث وبدون فقار وهى سن فصيلة العنا كب ولاصطe ة4‎ 


إا ست 


أو أجزاء أخرى صلبة » وإذا م يكن مكتسيا بقشرة صدفية أو ذا حیجم کر واف وةل 
كاف ليطبع على الطبن لارا بارزة للا قدام والدروب المطروقة » ممن غير الحتمل 
مخلف آثار حفرية بعده تدل على وجوده . ويوجد ف العالم الوم مثات الآلاف من 
أنواع من الخاوقات الصغرة المشة الأجسام الت لا تصور عقل إمکان ركا أى أثر 
رطوع لرولوجى الغد العلور عابه واعل الاضى السحيق مدا العام كان بح لابين 
الاين من أنواع نلان الحخلو قات الق عاشث وا کارت وازدهیت 2 رادت من عر 
أن تترك أدنى إثر ما . ور عا كائت مياه البحار واليحرات الدفئة الصعلة فى ذلا 
الزمن ٠‏ السمى بالآزوى مم42 ٠‏ زاخرة ينات لا اخر ما من أنواع الكائنات 
الدنيثة ء شبه الملامة » والجردة من الأصداف والعظام » وعبات أخرى لا حصر 
4ا من النماتات الرغوبة منثشرة فوق الصخور وأاشواطىء العرضة المد واللجزر 
والمغمورة ا الشمس . ولم صل ااسجل الصخرى لاحياة الغاارة بعد إلى درجة 
الال » مثله فى ذلاك مثل دفار أحد الصارف من حبث عدم وفاما حمر كل فرد 
بالمنطقة الجاورة للمصرف > ولا بتيسر لأى نوع من الأنواع أن ينطع على السجل 
حت بأخذ فى تسكوين محارة أو شويكة أو درقة أو جذع متسكاس 2 > نظ على 
هذه الصورة لامستقيل . على أنه محدث أحانا أن بوجد الجرافت فى صخور ساقة فى 
عصرها على تلات الت حمل آثار المحفريات » والجرافت الذى سمي عادة اسم 
الرصاص الأسود _ صورة من اللكريون غير ال ر كى » وارى يعض اقات أنه رعا 
فصله عن مر کداته النشاط الو ى اسكائنات حة حرولة . 


* اا کاس هُ هو الأادة اة الى کون ميا المظام واار‎ )١( 


لاان 


ر الاس اک 


کان انون بام کان الئاس عتودون أن العام م دم ل عة | لاف من الأعوام : 
أن النبانات واوالات بأتواعر | الختلفة عا هى أشاء اة ونمائة ؛ وأا حلقت 
ا کا ھی عل الآن إاما > وحخلق کل فاا ناته . وکن لٹ عندماشمرع الاس 
بون فى سجل الصخور وبدرسونه أن ازعع هذا الاعتقاد إسبب الاشتباه فى أن 
کارا من‌الانواع E‏ کار وتطور عط ۽ عل ٥ر‏ العصور ي 2 م هله الهكرة دورها 
حت أصبحت اعتقادا عا بسمى النشوء العضوى والارتقاء »> وهو الاعتقاد بأن كافة 
ما عل الأرض ٥‏ آنواع اا سو اع مرا الہ وای والنہای ُ ددر بعماءات ار دص ٢ء‏ 
داٹی ً U‏ صوره سا غار ف الساطة اة : ماده ج 3 شکل ا تر ما 


كانت موجودة أثناء العصور السحقة فما إسمى بالىحار الأزوبة. 


وقد عا كانت مسألة النشوء والارتقاء المضوى هذه » مثار ادلات ألم ةكشرة بان 
الناس على غرار المسألة المتعلقة بعمر الأرض » حن لقد أنى على الناس حبن من الدهر 
کاو | ينون ف أن الا تماد ف النشوء والارتقاء العضوى Organic Evolntion‏ 
ل استقم لمل لا نعلا س وتعالم الهج والهودية السلا الصححة . وقد 
انقضى ذلاك الزمان › و | صح أشد الناس مسكا بالعقايد الكاو ىة الصحة 
وال رو سنا نة ه والمودية والإسلامية » لاحر جونمن قول هذا الرأی الأحدثوالاثمل 
القاثل أن یع الكائنات الية أصلا مشتركا . إذ لا يلوح أن المحياة نشأث اة على 
ضر الشراء . يل إن الا فد مٽ ولا ازال تمو . أنقضت عصور عد عصور وصت 
دهور من الزمان کل اال دون تصورها » وااة تتطور من جرد هزةفى الصلصال 
الحضل eb‏ الد والخزر إلى حوحة الر هة والقوة والادراك 


تسكون الحساة من أفذراد »> وهؤلاء إالأذ راد أشياء حددة » فليسوا مثل القع 
والكتل > ولا م عاثلون البلورات غير الحددة وغر المت رك الكونة ممن الادة 


س ۳( س 


عر اة م ن : خاصتان ر تان ٭ نشا رکم فما أك ماده ف عا ا خاد ۽ ذلك 
آم إستطبعون أن بتمثلوا فى اسم مادة أخرى واوا إلى جرء منم کا آم 
بستطعون أن نتجوا لا تسم خافا : فپ ا کاو ن وم ڀناسلون وھ ست طعون أن 
نشوا افر ادا أ ر شوم اى حد کر وإن احتافوا عم مح ذلا نوعا ما . وان 
هنا 1 شا م توعبة وعائاة بين الفرد و تسل > کا أن هناك فارقا فر دي بن کل وال 
وکل مولود ل > وھ دا ص فی کل وع ٣ن‏ لأنواع وفی کل مرحلة من 
مراحل إساة. 


ور جال العم لا ستطعون حى الآن أن سنوا لنا ٠ا‏ الى وجب عى النسل أن 
لشابه و الك به وما الذی وجب عله أن اف ع ما . ولسکن زط را لان اريه تع 
فما اله.ه والاحختلاف فى وقت وأحد » فإن من المحمول وإن : شت عاہہا 1 4 إذا تعربت 
الظروف التق عيش فما انوع » وجب أن بطر على النوع بعض تغيرات مناسبة . ورد 
ذلات أن ی حل ٠ن‏ اال النوع حب أن دو جد فه عدد الافراد ی 4 فو ارقم 
الفردىة قدرة أ كير عى الكيف بالظروف الجديدة الى لا بد لانوع أن يعيش فما ء 
( وعدد آخر ) ذوارقه الفردىة جعل من العسير عليه نوعا ما أن يعيش . والقسم الأول 
بكون أطول فىالة عمرا وأ كثر نسلا من القسى الثالى ؟ وهكذا بتطور مستوى النوع 
جلا بعد آخر فی الامحاه اللا . وهذه العملية الى بطلق علما « الانتخاب الطبيعى » 
لاست ذظر نة عة بقدر ما هى نة حتمة قاق التوالى والةوارق الفردية. قد 
كون هناك عوامل کشرة تعمل عملہا فی تمدیل النوع او إبادته أو صیانته » دون أن 
بقنبه العم إلا إلى الوم أو ببت فا رأى > ومع ذلك فالرجل الدى بتأنى له أت 
شکر سر يان عملىة الاختار الطسعى هذه فى الاة منذ بدايتها » لا بد أن يكون إما 
حاهلا بالقائق الأولة للحباة وإما غير أهل لاته_كير العادى 


واكثير من رجال العم آراء وتأملات ونظر حول البداية الأولى للحياة » وغالبا 
ما کو ن نظر ام تلاك عظءة الفح > واسکن احدا نپ م صل إلى أب معلومات باتة 
حددة ولا فرض علمی ركن إله ن الصورة ااتى بدات ما الياة . على أن جع 
الثقات بكادون محجمعون على نما رعا ابتدأت عى الطبن أي و ار مل بالماه الدفثة الضحلة 
القلنلة اللوحة والمعرضة لاور الشس . وألا امتدت على السواحل حن بلغت منطفة 
تعاقب الاد وال جزر ثم إلى خار ج ذلاث من ابا الكشوفة. 


كان ذلاث العالم الغا عالم مدوجزر وادارات قوية ولا بد أن إبادة الأفرادلتسكن 
تف عرد دل قدف تارات ا ا الشواطى ء 2 ج4ا قرا هناك ( أو عن طرق د فعا 
أ عر ص اہر وعر دیا وہ ٤‏ عور 5 صله الشمس و'y‏ اهواء ه وکااث ااظر وف 
الا کر تلام كل تطور بتجه إلى بيت الجذور والبقاء » وتشجع أى اتحاه لتسكوبن 
فشمرة ځار حه و غلاف شی الفر د الخاف ع الشاطى ء سر حاف افا حى ء : ومنل 
الدارة العدة كان ای اماه شعوری لاد و ق حر ارد ا اج4 اأطإعام ۰ وأى اماه 
شعورى إلى الضوء هده إلى التخاص من الظامة فى أعماق المحر وعاهله أو إلى 
التلوى فرارا من التوهح الشديد فى الأضحال( الخطرة . 

و لعل أول المحاراث والدروع الواقة لا حسام اا انات اة كانت وقایات 4ا من 
ا لجفاف لا من أعدائما . والكن لوحظ أن الأسنان والاظافر تظمر فى حقبة مبكرة 
من ار ے الأرض . 

وقد سی ان ذ کر ا چم العمر تب a‏ الاو . وأنفضت عصور طو دل ومشل 
شده الخلوقات ی صا رة السطرة ف ااه , بطر بو داف ف فم من الصخرر 
البالموزوبة إسمى بالقسم السلورé Silurian‏ › ) الذى عتقد کشر من اسو لو جهن 
اللوم أن عمره ٠٠١‏ مليون سنة ) طراز جديد من السكائنات منود بالأعین 
والأسنان والقدرة على السباحة بشسكل قوى م سبق له مشيل . ذلك الطراز اليديد 
أو ل ما زر ف من الح وانات ذو ات ااعمو د الفهرى ُ و هو دم ۶ الأس اا * أول 


الفقاريات المع وفة . 


ım mS  R ama _ ا ہی‎ 


)١(‏ الأشیعال ؛ جم طخل وهو الاء الفليل الفور ؛ 


راان 


ار ھ4ا ت لفحم 


کات إلا سه اا أ عص السا هدا خا ل الا 3 اا شو وأضح . ٠‏ : 
شو امتح الصدور والاراضى اة لر عة ار داء کات اسبح ف فى اشع الشمس 8 
المطر ٤‏ اما الثر ره اھا اصح د سکن مو حوده مس أذ : و ل حن آ لذا أ 
دددان أرضة ساعد على تفتيت جزمات الصخور و وما إلى ربة ؟ كا أنه ليس هناك 
ار طا اطد أب أو عشب ګری : وکات اا ١‏ رال لازم لخر ۾ وله . 

وتناولت هذا العام الصخرى الأجرد عوامل تغيرات عظيمة ف المناخ . وأسہاب 
هذه التغرات المناخة فى غابة التعقيد » كا آنيا لا نزال محاجة إلى من بقدرها التقدر 
اڪ وأعل من اساب ذ لاك ار شکل مدار الارض 4 والرزحزح ا در ھی ف مل 
ګور إلدوران 1 ولغار اش کال القاراث :8 رعا أ ا ا ألم حرارة الشمس من تهات 
لعل هذه الأسباب جتمعة قد تضافرت تارة على مر مساحات واسعة من سطح الأرض 
بالرد والخلد إان اأحقاب طو ل من الزن ونارة أحرى عل شر مناج دفیء أو معتدل 
أمد ملابين من السنين على طح هذا الك وك > ویلوم ان تار العام حافل بفترات 
الثوران الاط: في العظم » فترادفت إبان بضع ملابین من السنبن عمايات رفع مخضت عن 
سلاسل متلاحفة من التو ران الرکالی و الار شاعات ۾ فا 3 بدلاث نشکمل ا ال ومەال 
القارات على ظرر الكرة الأرضة وبذلاف زادت الحار عمةا والجبالارتفاعاء وبلغت 
فر فاب |1 اج ەی ادود > م دعوت لاک الفتراتعصورمترامة مناه دوءوالتو اژزن 
النسی ه اذ ر ما الصقيع والمطر وال ار ع دت ار تفاعات الال ( وحمل مفاد ر 
ر ‌٥‏ الغر ن ل أغو ار البحار ودفع فا پا تسح لات ر 5وا 0 ز اده صد اة 
ار وا اشاره وف فذر مز اد ۸ن الما اة 2 ل کے ف ارم العام اجتہع 4.9 
» الارتفاع والعہق ۾ أو حاوز فر و الامحخفاض والاستواء» . و حب أن سعد الةار کی 
عن ذهنه کل فکرة توحی أن ساح الأرض ظل برد باطراد مذ أن حمدت قشر ما 
فمد أن بلغت وقتئذ ذلك القدر الكبير من الرودة > كفت الحراة الباطنية عن أن 
تور فى أحوال السطح . وشاهد ذلك أن هناك آثارا لفترات تكار أئناءها الثلج 


سس )ت 7 سس 


والجليد نوفرة عظمى » وهى ر المصور الجليدية » الق حدثت حى فى المصر الأزوفى 
نفسه ( مع شدة قدمه ) . ولم تتمكن الياة ٠ن‏ الاننشار «ن الماء إلى البايسة بطريقة 
فعالة حا إلا عند قرب نهابة عصر الأسماك > فى فترة كثرت فا البحار والستنقعات 
اسيحة الضحلة . ولا شك أن الأعاط الأول من الأشكال الى بدأت عندثذ ف الظور 
بوفرة كيرة طلت تتطور قبل ذلك تطورا نادرا خفاً إبان عدرات لابين من السنوات 


وکن ها فد وافت الأن در صما . 


ولا شلك أن الشانات سبقت الأشكال ال وانة فى غزوها هذا لاابسة » ولسكن 
راجح أن الوانات تعقمت خطى النبات فى مرته . وأول مشكاة وجب على النبات 
حاما ہی مشکلة الصول على عماد صاب یدعم خورصاتہ ول۸ ہ۴ الق بدفع ہا حو 
ضاء الشمس علد ما تفس اماه التق دطفو علا ؟ والشكة الثانرة هى صعو ةا لحصول 
عى المناء س الدى لم بعد داك قربا فى متناول اليد س من الأرض للموحلة فى أسفل 
إلى أنسجة النبات . وقد حلت الك كلتان فشوء الألباف الخشبة الق صاب ما عود 
النبات وأوصات الماء إلى أوراقه . وعلى حن تة بكثظ سجل الصخور اضرب ج 
من النباتات الخشية لامستنقعات > كان الكثر منها ضخم الجي » كالطعالب الشجربة 
الكر واسراخس الشجرة وشار الامسو س اهاتلة وما شما وسارت 
زحف هذه النماتات من الماء عصرا بعد عصر أضرب كثرة من الأشكالالبوانة» 
مثل أم أربعة وأربعين والدود ذو الألف رجل » وأوائل الشرات البدائة » ثم 
خلوقات قريبة الشبه بالنوع العثيق المسمىملاف السکہوریا إ٥‏ ع0× والعقارب 
البحرة الق حولت إلى أقدم العنا كى والعمارب الأرضة » وسرعان ما وحدت 


4 4 چ 
و کان عض اہر ات الأول كرا حدا, يناك رعاشات( ) Dragon Flies‏ ( 
رما امد اد حا حا )™ وعشر ل دو ص : 
e EI NT u PDP EFFI IETS Lira Lari HYH‏ 

)١(‏ الخوبصات ولص ه۴۲ وتسم أيضا الفرولات هى بالات بدائية م يال فيا السافمن 
اورف وی يقال وره أومتورةة ۰ 

)۳( دو عنک وت کر ی دیب a‏ درخ عیے شکل دلو د الان وهو رمن ہی من أصہ ا:۸ 

۴ 


CT‏ اس لاعت هده الرثب ) orders‏ ( والأحناس ) (genera‏ اد دة أن کف 
نفسرا بطرق ححتلفة لتنفس المواء . وكاات المحيوانات حق ذلاك الين تتنفس ألحواء 
الائ ف الاء » والحق أن ذلك نفسه هو ما لا تزال الحيوالات جعا مضطرة أن 
تفله . ولكن #لكة الحسوالات كانت قد شرعت عند ذلك أن تكتسب » بطراثق 
مذو ع ٤‏ اأفدرة ل ازو ند تسيا ا دع وز ها ˆ ر طو ر م دعت الاح ُ فان راا 
له ر وا ماما ل متا له الوم 4ن الاحتاق ؛ اد لا بد اسطوح ر من أن کون 
ر طا سی دنشک المواء من (AN‏ اى ەة . وات کف تناس انمواء فو آمه ف n‏ 
المحالات أحد أمرين : فإما أن تكون للخاشى القدءة الطراز غطاء يوقف عملية 
البخر » وإءا أن تذشاً أنابيب أو مسالك أخرى جددة للتنفس تندس فى كعم الجسم 
ومرطما إفرازات مائة . ذلاف أن اباش القدية التق كان السمك الدى بعد ملفا 
لأس لال الففار ره فس پا کات عار صا انس ل ار , و ٣9‏ دت ۴ هدا الس 
من #اكة المحسوان » أن مثانة ااعوم هى التى أصبحت عضو جديدآ متأصلا للتنفس هو 
الرثة . والحيوانات المعروفة باس الرمائيات » وهى الضمادع وسندل الاء الحالية > تيد 
دا ا ف لاء ٤‏ و نفس پاخیاشے ؛ ak‏ دت رسک ذلا ان ار تتو ى عا الانفس إذ 
اتتطور عل ەس العمل الک ی حل عتا بات العوم عند كثر ٥ں‏ الأسماك > کمو ف‌الزور 
شده بالكيس » فبرز الحسوان إلى الآر ض » وتضمحل الباشم وتي شقوق الیاشم 
( تى جميعاً إلا توء فى شق واحد من شةوق الاش » بصبسح فتحة الأذن وطباتها) 
و علدلد تین الہوان الرمالی أن ۸۶ش إلا ف اجواء ( وکن لا بد ان دعود أ 
حافة الماء على الأقل » لكي يض بيضه وينتج لوعه . 

وکات ا اهار يات الس لاواء ف | الصر عر المس عات وااشاتات 
تنقست إلى فصملة الرمامات . و كايا تقر ا أشكال ذات قر فى إسمندل العصر الراهن ء 
اکن دچ ا صل ای ج ص ٤‏ ندا اا کت حو ابات ار ً ر ہا حو الات 

رة ت ج إلا ن تيش فى الأما كن الرطبة والمستنقعات وبالقرب ٠١‏ نما » وكانت جع 

الأشحار ار ى فى ذلا العصر رمائة هى الأخرى مثل حيوانه ماما » ولم يكن شىء 
مرا فد ت حت ذلاث الین مرا ولا حا کن أن بع عل الأرض وميٽت دون 
مساعدة أبة رطوبة إلا ماقد لبه الندى والطر. إذ م يكن أءامما فما يلوح مفر من أن 
نسقط ابو اغا ٠إ‏ مم3 فى الاء إن قدر هما أن تتوالد . 


(٩(‏ البو ع . n Spore‏ أو ) بذ رة ( مر د اال شیع عجر شاط سی د 
) ۳ — تارم العام ( 


س ۸ س 


ومن آمتع لو احی ذلاٹ العل ا ہل التشر م القارن » اأهمامه عقب التسكفات 
امعقدة المدهشة القى حدثت للكاثنات الحية وفق مايستازمه اليش فى المواء شمبع 
اكاقنات اة سواء منها الحسوائة أو الشاتة » إ عا هى قل كل شىء كائنات مائة . 
مثال ذلاك أن ج م مايعاو الماك من الحيوانات الفقارية العلا فى تصاعدها حق تشمل 
الإنسان نفسه » مر أثناء تطورها داخل البيضة أو فى الرحم قبل الملاد » فى مرحلة 
کون ما فما شقوق خاش تنمحی قبل روج اجنين . 


والععن التى هى فى السمكة عارية متصلة بالماء > منعرا من الجغاف فى الأشكال 
الوانة العلا جفون وغدد تفر ز الرطوءة . و عوحات الصوت الافتة ف المواء لق 
الحاجة إلى طبلة للاذن . وإنك اتلاحظ فى كل عضو من أعضاء الجسم تقر دا تعدلان 
وتكسفات ماثلة هذه »> فضلا عن توفقات أخرى #ماثلة لمواجرة المواء وظروفه. 


وكان عصر الطبقات الفحمية ( وسهه]ا«مطإهC‏ ) هذا » أآى عصر الرمائيات ء 
عصر حباة فى المستنقعات وارك » وعلى الشطوط النخفضة فى تلك اماه . وكان هذا 
هو أفصى انتشار بلغته المحاة . فأما التلال والأرتفعات فكانت لازال مقفرة ماما من 
كل حياة ... لقد تعامت الحساة أن تتنفس الهواء » وللكن كانت لازال تأصلة فى لاء 
موطما الأول » وكان عامما أن رجح إلى الاء لتتوالد وتفتج سلالة لوعا . 


| لمص زلا 5£ 
عفر الو 9 أ حف 

مرت فترة وفرة الكائنات الحة لعصر سكون الطبقات الفحمة » وحاءت فى 
(lae‏ دوزه مر امه ٥ن‏ عصو ر حاف وره و عتاسا یسل الصخور رواسب مک 
من الحجر الرملى وأضرابه » الفريات فا فلبلة نسبياً . ذلك أن درجة حرارة الما 
كانت تتقلب تقلا شديدآ فشمة آماد طويلة من الزمهرر القارس » رتب علا هلاك 
لاف الوفرة الشددة من انات المستنقعات فوق مساحات واسعة من الأرض »› حق إذا 
غطتما الرواسب الأحدث عرد » بدأت فا عملة الغط والمعدن' الى منحت العا 


»م رو امت الحم ف هدا العصر : 


ولكن الحاة إ ما تتعر ض لاسر ع التعدلات ألناء فترات التفر ء کا آنا إعا ایی 
أن ماتتعل من دروس إبان الحن والشدائد . حى إذا ارتدت الأحوال نحو الدفء 
والرطوبة وجدنا سلسلة جديدة من الأشكال الحوائة والباثة قامة متأصلة . ووجدنا 
فى السجل بايا حوالات فقارة تبيض ضا لابتفتح عن بى ذنيبات حتاج إلى اليش 
فثرة ما فی الاء › ال هو شیء ارق ف سل التطور فمل الفقس إلى حر حلة تقارب صورة 
الفرد التام الناضح من أبناء جنسه قربا إستطيع الصغير معه أن يعيش فى الهواء منذ 
اللحظة الأولى الى بنفصل فما ویستقل بوجودہ . لقد ذھبت الخباشے عاما › ولم تظمر 
شقوق الخيشوم إلا كرحلة من مراحل اجنين . 

هذه الخلوقات الجددة امجردة من حر حلة الد نيمات هى الزواحف . و حب انطورها 
تطور للأأشجار الحاملة لابذور » والق كانت تستطع أن تشر بذورها دون حاجة إلى 
الستنقع أو البحيرة . فكانت هناك آنذاك حزازيات شمهة بالنخيل وكثير من أشجار 


ار وطات الاستوائة » وإن ل لو حد حن ذلك الین نباتات ذاٽت آزهار ولا عشب . 


. كقاب الأسياء فر المعدنية خصائس المادن‎ ١ : المعدن أو المعدية أو الكفلز‎ )١( 


سسس + سس 


کان هناك عدد عظہ من السراخس . وأزابد كذلك فى ضروب الشرات وأواعما. 
فكانت هناك الخناسس » وإن لم يكن النحل قد ظمر بعد ولا الةراشات . والكنلاشك 
أن الدعامة الأساسية ليم الأشكال الجوهرية ليوالنات ونبانات جديدة أرطية » 
قد وضعت حقاً أثناء هذه الصور الترامسة ٠ن‏ العر والشدة . ول يكن يعوز هذه 
الحاة الجددة على البابة إلا شىء واحد هو الظروف الواعة لازدهارها 
واتشارها. 

وحجاء ت قلاف الظر وف وأحدذت قساوة اللو حف عصرا بعد عصر ومع کشر هن 
التقلبات . وتكاتةت حركات القشرة الأر ية الق ى ترح عاق غير حصر » وتغرات 
مدار الأرض وتقملب زاوة امل التبادل بين لأدار والحور زبادة وتقصانا . وراحت 
تعمل عا عل إجاد فترة عظبمة من الدفء الواسع النطاق . وروى العلماء الوم 
أن تلمك الفترة دامت فى مرا مار بى على ممق مليون من الأعوام . وهی تسمى باس 
اازمن البزوزوى » تفر ةا ها عن الزمنهن الآزوى والبالوزوى السابةين ها والتوقين 
علها ماما فى ااضخاءة (و موعرما أف وأر بعمائة مرون سنة ) ورا 4ا أبضاً عن 
زەن السکانوزوى ) أ رة ااه اد دة ) اذى حاء بان ما سپا و عر ا اراهن »> 
کا اما می ضا ہاسے عصر الزواحف يسبب ساط هذا الشكل من أشكال اليا 
فما وكثرة أضر به إلى حد بعت على الدهشة وقد اتهى ذلك المصر منذ حوالى مانن 
ماو ا من السنهن. 

و أحناس الزواحف قللة اسسا ف العا اوم ١‏ أن وز عا ذ4 #دود حداً. 
نعم إلما أ كش تنوعا من الفلة القليلة الباقية من أعضاء رتبة الر اثيات الق كانت صاحبة 
الساطان فى العام فى عصر الرواسب الفحمة. إذ لا ازال لدينا اللعابين والترسة البحر بة 
والسلاحف البربة ) Chelonia‏ ) وا مساح الامر كى ) Alligator‏ ( وا عاسب العادية 
والسحالى ٠"‏ وكلما بلا استثناء علوقات سحتاح إلى الدفء على مدار السنة » فى 
لالستطيح أن تمل الءرض لابرد » والراجح أن جع زواحف االزمن اليزوزوى. 
قد كامدت الأهوال لافس هذا السب . كانت حوانات ما ينمو فى الوت الزجاجية 


الد فة > تعش ن نات ا ابی ف لاف اأسوت لز حا حا سا . ٤‏ سکن احمل 


)٩(‏ ااال : Lizzads‏ دو ت ما | شی نہ ھا مر »ا أف و أ“ ی أ ضا اعا أب 
والشاءة وجعرا عظاء وعظايا وعظايات ( الاجد ) . 


صقسعا . والكن العام كان قد وصل إلى حيوان ونبات الأرض البافة الحقيق » والحتلف 
38 عن حوان ونبات الطين وال ستنقءات فى اأعصر السابق من عصور ازدهار الاة 
على سطح الآارض . 

وکان جع انواع الزواحف العروفة لنا الآن كث عددا فى تلك العصور » 
يناك آرسات وسلاحف كيرة » و عاسحضخمة وكشرمن ااسحالى والتعابين » ولكن 
كان هناك عدا ذلاك عدد من عائلات من الخاوقات العجية التى اختفت الآن ماما من 
هذه الأر ض . فم أنواع حمة من كائنات تسمى الد ناصير : | العظاءا المهوة ].وكانالنبات 
قد شرع فى الانتشار حبائذ فوق ماف العام من الستويات المنخفضة . فتكار القصب 
(البوص) وآجام السرخس وما ماثاما ؛ وف هذه الوفرة من الخبرات أخدت جمرة 
غفرة من الزواحف الغتاتة بالأعشاب (ى )Herbivor‏ مش وترعی ۰ وأخذ حجمما 
ەر ا بك باطر اد کا تقدم الزمن المزوزوى إلى ذروته ومن هده الو حو ش»اتفو قق حدمه 
عل کل حوان ری عاش على‌ظہر الدسطة قباہا ؛ فى تضارع اليتان فى حجمما كانت 
العظاءة مزدو جه العاتقى [الد ساود وکس کار نیجای Dip]oclocus Carnegii‏ ) مثا تد 
أربعة و "مانن قدما من البوز إلىالديل؛ كا أن العظاءةالاردة(الجيجانتوصور) كانتا كر 
منها أو تبكاد » إذ كان طو مما .4ة قدم » وكان ,عش على هذه الوحوش حشد من العظاي 
المهولة ( الدناصير ) ٣‏ كلة الحرم ( ومو ۷نود ) المتناسية معہا جا . وکر من 
االكتب تصور أحد أفراد هذا النوع وهو العظابة الجبارة ( التبرانصور ) وتصفه بأل 
ول ا الغاءة فى شناعة الزوإاحف . 

وسا كانت هذه الخلوقات الضخمة ترعى وتتعقب بعضرا بعضا بهن السيقان الورقة 
( و مم۴ ) والنباتات الد اة الحضرةللا جام اليزوزوجيةءإذاقبيلةآخرى من‌الزواحف 
نطورت أطرافرا الأمامية حق أصبحت لشبه المضرب ‏ ولا وجود فهاالان ‏ 
تاشر اشر ات وتتمقب عضا العض » بادئة بالوثب والمبوط ثم طاارة بعد ذلك بين 
أغصان الغاءة وسقانما الورقة وتلاف هى التبرودا كتيل ( آى ذو الأصع الجن ) © . 
وهو أول اسكائنات الطارة ذات العمودالفقرى ؛ ووجوده إشير إلى فوز جديدأحرزته 


القوى النامة للحواات الفقارية. 


LD OT EE FE | 


)١(‏ وهى إحدى الفريات : زاحفة طيارة ها ججمة كيرة كيجمجمة الماير وغشاء لاطيرانيتصل 
الأصبم االخامس الطويل . 


وفضلا عن ذلك فإن يعض الزواحف أخدت فى العودة إلى ماه البحر . فإك 
طواثف ثلاث من كاثنات كيرة سباحة . عادت إلى انتجاع اللحر الى خرجت منه 
أسلافما ؛ هى عظايا مر الوز ( الموسوصور ) وأشباه العظابا ( الاسيوصور ) وعظابا 
البحر الندثرة ( الإخشوصور ( . و ەض شده قارب فى حجمه حيتاننا الراهنة › ويلوح 
أن الإخثوصور كان حيوالا تام القدرة على اراد الحر » ولكن البلسوصور طراز 
من ح.وان لیس له الآن ماعاثله . سمه کان دنا خا له ادف عربضة » مكفة 
إا سح أو از حف ف السشقعات أو فوق قاع الاه الضحلة . أما الرأس الصغيرة 
نسدا منصوبة فوق رقة كالشعمان هائلة لاشكاد تدانما رقة الحعة . وااظاهر أن 
البلسيوصور كان بعوم و سحت عن الطعام حت الاء وختذى ا تفعل اللجعة » أو ربص 
حن لاء و طف ما عر به من مك أو م . 


تلاك هى آم أبواع الحياة الموجودة فى الر طوال الزمن البزوزوى . فهى تعتر 
مقاوسنا البشر ية - تقدما فاق كل شىء سبقها . إذ آنا أتجت حوانات رة أ كر 
حا وأو سع اننشارآً وأعظم قوة ونشاطا » وأحفل باليوية ( كا قول الناس ) منأى 
شیء شېده العام قباما . آما البحار فل محدث ہا تقدم ماثل لدلك » بل ظهر تسکار 
عظم لأشكال جديدة من الياة . فظمرت فى البحار الضحلة أضرب هاثلة العدد من 
خاوقات ڏشبه آم ا لحبرذات حار ٠‏ قم إلى مجاويف معظمما حازونى » وهی العمولى 3 
بأنواعه » ولاعمولى أسلاف قدمة فى حار الزمن الباليوزوى . ولكن هاقد حل الآن 
عضر ده , عر 4 انەر ض ک4 و سق مله الہوم ی کان عله > واد الائات 
شما به فى الوقت الحاضر هو النونى الاؤلؤى“ ١‏ الذدى بعيش ف الياه امدارية » ىم 
ظمر بعد ذلاث طراز جدد من مك | کثرنسلا وأشد ت کارا وذى قشور أخفوأرق 
من تلاف الأغطة الشبهة بالدرقات والشمة بالأسنان . الق كانت مننشره خق أ نذاك > 


ناصح هو النوع السائد فى البحار والأنبار ولا ذال كذلك إلى اليوم . 


- FELE 


. العمو لی 0211001188 ھ4 سدف حفری تسوب للاله عون‎ )١( 
. الاولى الاؤلى ۸411105 صنف من اليوانات الأبعرية جيل الصدف‎ )۲( 


اولان 
الط.ور الاولى والد بات الاأولى 


أوضحنا لج فى إحاز حالة النبات الوفر واازواحف اااشدة الى كانت مرح فى 
ذلاف اص لمطم الأول ااه : اع ازن ازو رزوی وا کات ال اضر اسو ك 
ذلك اله فى مم اعي الساغاس وسرول المستنقعات الحارة › والتير ودا کتل علا ساء 
الغابات ردر فة أحنحته »> بل ورعا اشق الو ضا اص ر خاته و عه » وهو تعەب 
الجر ات الطنانة بن الشجرات والأشجار التق لم زل بعد جردة من الزهر » كانت 
أشکال حوانة أخرى اقل هة وأدلى فى عدد أشكاما » تعيش على هامش هذه الياة 
الوفرة الزاخرة وتحرز قوى خاصة وتتعلم دروساً معنة ٠ن‏ الاحال عادت عى لوعما 
ابر العم عندما حل أخرآ الوم الى شر عت فه الشمس والأرض تضنان بساحما 


اليسامة . 


والظاهر أن موعة من قيائل وحناس الزواحف النطاطة » وهى علوقات صغيرة 
من طراز الد نوصور ٬قد‏ أ كرهتها النافسة ولعقب الأعداء هما على الغاضلة بين أمرين: 
إما الانقراض أو الاكيف وفق الظروف الأ كثر برودة فوق التلال العالية أو إلى 
حوار العر . وفى هذه القبائل انى ابتليت بالحن تطور طراز جديد من المشور ؛ 
قشور مطت فأصبحت ذات أشكال تشبه نابيب الريش ؛ وسرعان ما تفرعت تلك 
الأناب وأصبحت بدايات فة لاريشس . وكانت هذه القشورة الشبية بأابيب الريش 
ترقد إحداها فوق الأخرى مكونة غلافا حافظآً لاحر ارة أ کثر من ى غلاف لازواحف 
وجد حى ذلك الحين . وبذلك أتاحت لها أن تغزو المناطق الأ كتر إرودة والى كا ت 
قل ذلك غير مأهولة . ور عا صحب تلا التغيرات زبادة فى اهتام هذه الخلوقات يضم 
من الل أن معظم اازواحف لاتعنى ضرا أقل عنابة » بل تثر كه لتتولى فقسه الش٠س‏ 
والوقت اناس ولكن بعض أنواع هدا الفرع الجددمن شجرة الحياة أخذت تكتسب 
عادة حراسة ضما والحافظة على دفثه بوساطة حرارة أجسامما . 


ساس 2“ س 


وفطلا عن دده اللكفات وفق الرودة »كانت حر ى#كفاث باطدة أخرى جعاب 
هذه الخلوقات ‏ وهي الط ور المدائة _ دفثة الدم مستغنة عن الاصطلاء والاستدفاء. 
ويبدو أن أقدم أنواع الطبر كافة كانت طبور رة تعيش على السمك » وأن أطرافيا 
الأمامية لم تكن أجنحة بل مضارب أو عاديف كاد لشبه مايو جد فى طالر البطريق. 
(البنجون) وإذا نظرت إلى طار الكوى النيوزيلندى ذلك الطر الدالی المع نف بدائته 
وحدت له رشا ذا طر از سط حدا: ورات لا بطر ولا مدو عله أ4 ددر عر 
سلف طبار . ذلك أن الريش ظير فى عماة تطور الطير قبل الأجنحة. ولكن ماكاد 
ايش بتطور » حتى أصبح من الحنم أن يؤدى إمكان انتشاره انتشارا خا إلى ظهور 
الاح > واا انعرف حفريات لطار واحد طل الأقل كانت له فی فک أسنان من نوع 
أسنان الزواحف » اکان له ذيل كديل الزواحف طويل » ولكن کان له أضاً 
جناح طبر حق » ولا مراء انه کان بطیر وبقوم بشثون نفسه بین التیرودا كتيل ف 
اازمن اليزوزوى . ومع هذا فالطور م #سكن بالأندوعة ولا الوفبرةفالأزمنة الزوزوة 
فلو تا لإنسان أن بكر راجا إلى قطر مبزوزوى موذحى بلسار أباما كترة دون أن 
ری شیا يسمى بالطير أو يسمع له صوتا . وإن رأى كثرة عظيمة من التبرودا كتل 


والمشسرات بين السقان الورقة والقصبات . 


ولم شىء اخر لعل عينيه لاتقعان على أى أثر له هو النديات . وااراجح أن 
الثدييات الأولى كانت مو جودة لعدة م لاان من ‌السنين قبل ظرور أول طار عكن أسمته 
بذاك الاسم » ولكنها كانت من الصغر والضالة والازواء بث كان من الصءب أن 
بلحظما المشاهد . 


والنديات الأولى س شأن الطور الأولى ‏ عخلوقات دفعتما المنافسة والطار دة 
إلى مش حباة حافلة بالشدايد وبالتكيف مع البرد . وفما أبضا ا جذ القدر شكل قصبة 
اإريشة » عم تطور إلى غلاف حافظ للحرارة ؟ سم ألت با أرضا بمض تعديلات » 
تنم شى فى نفس الامحاه والنوع وإن اختلفت فى التفاصيل » وأصبحت على أثرها دفعة 
ادم سند عن ال سند اء و الاصطلاء. فدلا ی ار لش طورت الند سات الشعر ٤و‏ بدلا 
من حراسة يضرا واحتضانه ء كانت نظ به دافا مصو نا پاستبقائه داخل اجسامہا<یی 
بقارب النضج . وأصبح مءظمما ولودا بصفة اة وأخذ خر صغاره إلى الدنباحة» 
وحن سد ملاد صتارها ظاٹ نح إلى الار باط ہا ار اطا بوم على الوقاية والتدة. 


مس ٣g‏ س 


وجل الثدات اليوم » إن ر تکن کہا » ذات أثداء ورطع صغارها . ولا بزال هناك 
1 راز مرد م ر من غیت ادها ٤‏ وه J|‏ اا وات 0 م لار والادا0 ۋ وال اد 
الأحخر ریہ دہ طا هنر ر الد ٤‏ درو فی کاس اسل رط ك 8¢ ردلاف کم ا د دھ ب 


وشو ف دف و امان ی فەس . 


وک أن الزار اعام زوزوی ر عا ےن اما و سا Cr‏ فل العثو ر عل طار ب فر عا 
اضطر ضا إلى البحث عن آثار الحیوان الثدی دون جدوی » مالم يكن يعرف بالضبط 
أن بث عله . ولا شك أن كلامن ااطور والادسات كانت دو ف العصر الیزوزوى 


. بو #4 + ¥ u HH #4 lA ٤‏ ۲ ب ا 
عاو قات عر وره الاطوار ادو ده الد ر حه از ذات رة ۰ 


و ددر اهل الع شمر عضر اازواحف :ا ن 14 دو ۾ فلو ور ص أن انا اوی 
ذكاء الإنسان وعقله بث رقب العام طو ال ذلاك الأمد البعد الى لايكاد رتصو رهعقل» 
فج کانت الوذرة ة والخرات وطاء الشمس ناوج له عند ذاك E‏ رأسحة الفدم !'. 
وک کان ذلاك الرغد الى مرغ فة إلى نو صور وتلاف الكرة الوفيرة الت بلا العظان 
الطارة سدوان «طمئنين إلى الأيام ! ثم حدث عد ذلا أن اخذت التقلبات الفرة 
التو ارة والقوى اة فى العام قاب ظمر اجن ٠‏ انلك الاستةر ار شه الأدى ذلك أن 
الحظ أخذ يدر ظيره لاحباة ٠‏ فى عر عد عصر وی آماد من السنین بعد اماد ء› مع 
فترات من التوقف لاجرم » وفترات من اللكوص وااتدهور » امه العا صوب تدير 
حافل بالشدائد والاطرف »> فتبدل مستوى سطح الأرض تہدلا عظ) وتعدل توزيح 
الال والسحار تعدا شاملا . وشاهد دلا کله آلا د فی سحا الصخور ا :اء فترة اد بار 
اازمن المزوزوى الطو رل الكشر الوفرة والعاء » شيا له مغزاه الواضح فى التغبرات 
التو اصلة لاظروف » وهو حدوتث تقاب عنيف فى أشكال الكائنات الحبة وظمور أنواع 
حدبدة وعر ةه . فإن الفاثل Yi,‏ حلاس الود عه لا ٿ اة أحدتتظر ر إزاء الخطر 
ا حدق بنوعرا المدد بإبادنما أقعى مالد ما من قدرة على التغبر والكف . فقواقع 
العمولى ا ف هذه الصفحات الأخرة من الزمن المزوزوى عددا غفيرا من 
الأشكال المح..ة . والظر وف المستفرة ة لاندعو إلى مثل ذلك الاستحداث ؛ فالمستحد بات 


سیو د یی تا وداک وا ووی بجا 1 اکسا تادا ا س 


)۱ ( الا د ا Echidna‏ و“ *ی الي لول وهشو یوان من اأشد ن .ات اسک 4 وسک اس تراا 


لاتتطور فى ظلما » بل تتوقف ؟ إذ أن أحسن الأنواع تكيفا بكون موجودا بالفعل . 
اذا و اقث ظر وف حل بده فا اطر از العادی هړ الذى دای : والشىء الأستحدت هو 


الذى رعا تحت له فرصة أحسن للبقاء وتوطد أقدامه إلى حن . 


جى ء رة انقطاع فی سل الصخور رعا کانت مل عدة ملاان من السنوات. 
والوافع أن هناك ستارا مسدلا یجب کل شیء حق معا ار سے الاه دسا . فاذا 
ار تفع ذلا الستار اة إذا بعصر اأزواحف قد ولى » وإذا باد نصور والس وصور 
والا محش وصور والترودا كتل > وميم اجناس العمولى وأنواعما التق لا محصرها عد 
قد اختفت ماما . لقد بادت ججميعا - على أضرم)| المدهشة الوفرة - ولم خلف أى آثر 
بعدها . فقد فضى البرد عاما معا . ول بن عا شيا أقصى ما استحداته بنفسما من 
تغییرات لعدم کفابته ؟ فى لم تصب ظروف البقاء . وذلاك لأن العام مر فى دور من 
الناخ المنطرف بتجاوز قوة احاها ء ومن ثم حدثت إادة بطثة كاملة للحياةاأيزوزوية» 
وهنا نشد أمامنا منظرا جديدا » إذا استولت على العام ملك نباتية جددة أفوى بأسا 
و مسك حبوادة جديدة أشد قوة . 

ونه لمشېد لازال به اتر الزه مر ر والجدب ذلكث الذى بفتتح به هدا میں ادد 
من سفر الحاة . فإن الحزازيات والخروطات؟ الاستواة حات علا إلى حد كير 
أشجار تنفض اوراقما توقا للاك من لوم الشتاء » کا أن اتات وشجرات ذات 
أزهار قد ظمرت » وأخذت أنواع مبزادة من الطيور واللديات تستولى على تراث 
کر عظيمة من اأزوأاحف . 


YY = e AT “e A ETH IL RELL RIN 


(١(‏ ار وطات (sonifers‏ دہ ۸ں :ات من أمثال الصو ر 


صلل تان 


کان مطلع الزمن الكانوزوى الفترة التالة الكرى من فترات حياة الأرض »> 
افلا بالارتفاعات ف الفشرة الأرضة والشاط الرکانی الشد بد ؛ و ذلات ھر الأوان 
الى دفعت فه إلى أعلى الكتل المياة الشاسعة : الألب والمملايإ » كا رفعت سلاسل 
حال دوک والأندزااق بشو ا با عمو د الفهر ى» و داف أ ضا ھر الاو ان الذیظررتب 
به العالے الاحجالة لى طاننا وقاراتنا الراهنة > وفى ذلاك الاوان أضا تتخد خر بطة العام 


ہن د ا ةه مشايه او لہ A‏ 4ه طففة سر رط اما هده وتفدر اده اق فصل عضر ا وأوائلى 


الزمن اكا شوزروی ا اراوح بال أر عن و مانن مہ مولا من اس ال . 


کان مناخ العا صارما قاسا عند بدابة الزمن الكاينوزوى › ثم أخد يتدج إلى 
الدفء على وحه العموم حن دخل ف دور حدد من أدوار الوفرة والعاء الغزار ٠‏ 
مالث أن حول رکه أ دور حل د من اسر والاعال : و ب الأرض ف ساس 
من الدورات الأ طة الرودة َ ی العمصور اساد ية اأ اوح اا رح ميا 
الان وط ۽ . 


عر أن مار ونا عن امد ات اترات ا ست ف الو وت إاللخاضر 5 اها ر 
مث کنا أن کن عا محتمل حدوله من قلات فى الأحو ال المناخبة التق يشما 
انا المد . ورعا كنا لسر حو المزيد من الدفء وطياء الشمس »> أو تنكس حو 
رر ر عضر حلہدی آخر . ؟ ور عا کان الدشامل ال رکال ورفع الكثل اة ادا ف 
الزبادة ور عا ف النقصان »ء فلسناندرى عن ذلاف شا > أذ عور اا القدر الكاف 
٥ن‏ العم . 

وبا شداء هذه الفترة تمر الأعشاب ا نواعیا ¢ ور ار ع ف العا لأول س 4 
وبا كال #طور النوع الثدهى الدى كان مغمورآ فا سلف > بظهر عدد من. 


س ر٣‏ س 
االبوانات الشاثقة الا كلة للشعب » كا بظهر عدد من أنواع الحيوانات الآ كلة لاحوم 
الق دش عل لاك : 

وهذه الثدييات الأولى م تكن نحتاف فى البداية فا يلوح إلا فى ,ضع خصائص 
رة فمل ¿ عن اازو احم ا aS‏ لاع شب والآ كل لاحوم اف ازدهر تول ذلات مصور 
ودھهور ج ادت من الأرض ور عا زع ما شد عر مدق أن اطع ف هدا العصر 
الديد اللاي من أعصر الدفء والوفرة » الدى شرع بدأ آنثذ » إعا كانت فط تسكرر 
العصر الأول »مع قيام الثديبات الا كلة لاعشب والاحوم مقابل العاشب واللاحم من 
آلد ناصبر ْ دح لول الطبر عل الترودا كشلل و شکدا| . عل أن هدا إا کون ممار نة 
س A.‏ شه . داف أن تعر الک ہا ۰ چ ولل دف عل حل ) هو هدم رھ ما ا مد با ٤‏ 
والتارے ل ود اسك دا ُ ولاس وناد أ مځا الات 7ا ف صو رها بااضط a‏ : 
والەروق ا صو ر تی الاه ف الزمن المزوزوی و مهمه السکانوزوى ق کشراً 
U‏ ود4 اشا به 

وأم هذه الفوارق الجوهرية إا يتقوم فى الحياة العقابة لافترتين . وهو ينشأً 
ر( لر ورة عن استمر ار | املاق دان الو الد والو لد تلاك الملاية الق ر اة ادمات 
( وحياة الطيور بدرجة أقل ) عن حاة الزواحف > والرواحف - باستئناء القليل 
النادر مسا ب رك دكا دس و حه . فالز أاحف الصعر اعرف و الد به دی معر 43 
وحياته العقلية ك هو الواقع س تيدأ وتنهى براه الخاصة . ورعا مح بوجود أبناء 
وعه الى حواره » ولکكن ادس نه و سا أُی انصال » وهو لا علدها ادا و لا يتل 
منها أبداً »کا آنه غير قادر على القيام بأى جيد مشترك معا . شاته حباة فرد منعزل. 
ولکن شات م إرصضاع اأصغار و دالا س وها من میرات اتن ا حدیدتهن 
الد ات و الط ور ا سد و م می إمکان اتل اا کا و التو اصل دص ات التحدذ ر 
وغيرها من الاعمال اجعية » واميمنة والإرشاد المشترك . لقد ظمر فى المالم طراز 
دن ا اة وار تع 
و ا عل أقدم قدسات‌الزمن الکانوزوی لا فوق ف اسیج إلا قل م الك اضر 
الآ كلة للحوم وال كش نشاطاً » ولكن كا قلبنا صفعات السجل متجرين حو الزمن 
ا خدث و حدا ر اده عام اة ق سر افراع ال U2‏ ف کل وہل و سلا من 


» نی که افراع ھی ددم اح و مدي اس اع اة من الداخل‎ )١( 


~~ ۹ اس 


سالات الحواناث الندة . مثال ذلك »نا نلحظ فى مرحلة مبسكرة نسبيا وجود. 
وحوش شه الك ركدن . فإنا جحد فى أبكر عمود تلا الفترة اوقا هو التيتانوثيروم ؟ 
راجح أنه كان شدد الشبه بالك ركدن الءصرى فى عادته وحاجاته » ولسكن فراغ 
عه لړ صل إلى عشر ما خلفه اجى . 


وحمل أن الندمات الأول كانت تفترقعن ساسا مجرد اننهاء الرضاعة » ولسكن. 
ما كادت الهدرة على اتقام اأتبادل تنشا حق صارت مر ایا الاستمر ار ف التراط بان 
الصغار والكار عظمة حدا ١‏ لدا لاناسث أن د عددا من أنواع الثدبيات التق تتجلى 
فا دايات حباة اجتاعية حقة » وتعيش مجتمعة ف سراب وقطعان ورعلان وهى "لحظ 
عضرا بعضا » وتقلد بعضما بعضا وتتاق التعذر ات من أعمال الآحران وصر حا وذلك 
شىء جدد لم بره العام من قبل بین ا لحوانات الفةارية . ولا شك أن الزواحف 
والأسماك قد نوجد فى اسراب وأذواح ؟ ولكن مرد ذلاف آنا فقست بكمات وعملت 
الظار وف الخشامة على استبقاما معا » أما الترابط فى حالة اللديات الاجماعية البالة إلى 
التجمع زلا نشا فقط عن وجود جوعة من العوامل الخحارجية » بل بدعمه دافع داخلى. 
وهی لست جر د كائنات متشا مة » وجدث صدفة فى تفس الأما كن فى نفس الأوقات » 


لى ی ب عضرا عضا ولاف ھی زو انحل 8ا . 


والظاهر أن هذا الفارق بين عالم الزواحف وعم العقول البشرية شىء لا ستطيع, 
اهل من الناحية الماطةة » فليس فى إمكاننا البتة أن ندرك فى أنفسنا تلاك الرورة 
احة ااسافجة الق تاح فى الدوافع الغرارية عند الزواحف من شروات وعاوف 
وكراهة . واسنا مستطءين أن تفممما أا هى عايه من بساطة » وذلك لأن جع 
دوافعنا معقدة ؟ فدوافعنا موازلات وئناع وليست جرد ضرورات ملحة إسرطة . إن 
القدسات وااطور تتصف كح نفس واعتبار لقوق الأخرين »› ومحاوب اجتاعى : 
أى طط لانةس ممما يبلغ امخفاض مر تدته فإنه شه ما حن عله واتجة ذلك لستطرع 
أن ننشىء العلاقات ٠ح‏ جع نواعم تقر سا . فإذا هى أحست الا أطلقت الصحات 
وآثث باليركات الى حر ك مشاعر ا . وف إمكاننا أن نتخذ مها حيواالات مبزلية أليفة 
يمنا و عرزلاو ها TE‏ الامکان ارو ضما حقی تقدر على ضط 4سا إزاءنا وأن. 


نستا نس و : 


IDLE pr | 


ديد ۽ س 


إن ذلاف الغو غير الاعتبادى لامخ » الذى هو آم حقائق الزمن الكاينوزوىيسجل 
٣و‏ -دو د ارت اط حل ب دال الأفراد و اأعماد بعصم ع دعضس کک أ4 المشر الأذن شطور 
الاعات الا لسا نة الذى سنحدثك به من فورنا . 


وکا انلكشف لأبصارلا المزد من صفحات الزمن الکكانوزوى زادت درجة 
الشامة بين حموانه ونباته وبهن ما قطن العام اليوم من حيوان ونبات . أجل إن 
الو تارات lila lber)‏ )و التيتانو يرات (Ti!anolheres)‏ ااضخمة الفحة الشكل 
قد القرضت ؛ وهي وحوش صضخمة قبحة ايس بان أحاء هذا المصر مايشمما غير أن 
-جاعات متساسلة من الأشكال الميوانبة أخذت رتت مخطى ثابتة متواصلة من أسلاف 
دش مضحكة حن حولت إلى زرافة عالمنا الحاضر وله وحصانه وفاته وظبائه وکلابه 
وأسوده و وره . ما الحصان فنشوءه وتطوره تقر سطور ها وأطحة وجه خاص 
فى صفحات السجل الع ولوحى . فإن لدا سلسلة كاملة نوعا ما من شكال المحصان تدا 
ف کور الزمن الكاشوزوى اسلف صك لشبه التار () م إن هناك ساسلة أحری 
من سلاسل التطور تم الوم محميع أجزاما فى شىء من الضبط › مى ساسلة 
.اللاما وال جل . 


(١)‏ امبر و تھ الور Tiger‏ : مر تا هن الس امامل و اس ٣و‏ لمر َ6 ام4 اأعامة 
(۲) التابر٣‏ مه" أحد الدييات آ كلة العشب يشبه الختزير موطنه أمريكا الوسطى والجنوبية 
..وجز اس ألمند اأشرقية ٠‏ 


افص ناسح 
الةر ود والقردة الماءا“ وأشباه الإ نان 


قسسم عاماء الطعة الندسات إلى عدد من الرتب » وحعلون على رأس هده 
راب الد ات | للا اا تو ی عل الا«مور والهرود ولرد اعلا والااسان . 
والأصل ف ذلاف ا لضام هو ودود أو حه طاق ار شه ددا ولا دحل 49 لی 


والواقع أن من أشق الأمور تبين معالم التار ع القدح لائديات العابا فى السجل 
الولو چی . ذلا آنا فی الغالب حوالات تقطن الغاءة كالامور ( المبار ) أو القردة 
الت تقم فى الأها كن الصخرية الجرداء كالبانون ( الرباح ) . ومن ثم قلا غرق‌الواحد 
مها وغطته الرواسب » كا أن معظمما من أنواع قالة العدد » ولدا لايكش وجودهابين 
الحفريات كأسلاف المحصان والمال وما إلما. واکنا نعل أنه حدث فی عمد مبکر من 
الزمن الكانوزوى » أى منذ ما قارب الأربعين مايوتا من السنين » أن ظهرت 
الةر دة الدائة والخاوقات شمه الامورة الأولى » وكانت أصغر عا وأدلى خصصاً من 
أخلافما المتأخرة . 


وما لبثت أن دنت اة الصيف العالمى العظم إلى ساد الد نا ف الزمن الکاشوزوى 
الاو سط . وکان مصره مصر الصا العظمان لاخر ی ف ار 2 اطا : صف 
مستنقعات الفح والسسف الماثلالدىهو ءصر الزواحفءوللرة الثانية دار الأرض 
دور تا وا ہت حو عصر حادی . فرد مناخ العا اع:دل رة من الز من تلج 
رة "انية وكانت أفراس البحر ترتع فى الاضى الدفىء بهن اتات غضة شبهمدارية » وكان 
بر هائل له تاب مثل الف هو البر الف » صد فرالسه فى النطقة الق بدرعما 


. القردة العلا هى أرق ألواع القرود الى تعبه الإإسان ولا ذيل ها أو تكاد‎ )١( 


الصحةون اللوم ذهاباً وجيثة فى شارع فليت بلندن) . ثم جاء عصر مكفمر قارس 
فەصور أشد ردا وز» رر رآ . فأدى ذلك إلى غربلة) كتير من الأنواع وإبادة كثر 
غرها » وظر فى المشيد خرتيت صوف مكيف للمناح البارد ٠‏ كا ظمر الاموث وهو ابن 


ع ص لفل ذو صوف غزار + ومر و ر السك می وغز ال الرنه . 


۳ أ دد وشاح الد الفطى ٤‏ وأ حل شع الوت القاجى ف اأعصر اخلہدی زحف 
حر المجنوب قر نا سد قرن فامتد فى الجاترا حت دانى منطقة التاميز » ووصل ف أمريك 
ا ہر الأهو : م حاءت اماد أ کر دف ذرعءرا بضع آ لاف ن السنان ٤‏ ولسکن 


اعا ار 5 سات حو الرد لأر ر 


و طاق الولو حون 2 هده الأدوار الشتو د اسم العصر اخاہدی الأولواثاى 
والتااث والرابع ١‏ ٫طاهو‏ ن عل ما سا من ویر ات اسم العصور ( با الاد دة .. 
وحن 3 عدش الوم ف عا ٠‏ ازال ان من | ار الدب والرا الف افا ذلا 
الشتاء الرهس . والهءصر الجليدى الأول قد حل ذه الدنا منذ ساثة ألف سنة ؛ على 
حین بلغ الصر الجليدى الرابع أقصى زممرره المرر منذ مسين الف سنة تقريا . 
وفى هذا الشتاء الطويل الشاءل » وبين الوح القارسة عاشت على كوكنا هذا أول 
الائات الشمية بالا اسان 


٤ موده‎ lle دل الزمن السكاشوز 3ف الأو سط کات ل ضرت در دة‎ ET 
ذات حواص شه إنسانة كثرة فى الفك وعظام الساق »› واكنا لانعثر على أبة أ لار‎ 
لو قات استطيع ان اا اپا )0 | لسا د ع و سد العسوم (( لا تیک انرا سا هل هده‎ 
الأعصر الجلددة ؛ ولست هذه عظاما بل أدوات . إذ عثر النقبون فى أوربا » فى‎ 
» رواسب تعود إلى تلاث الفترة عمرها رتراوح بن صف الليون أو المليون من الاعوام‎ 
. برد أن بطرق أو تخدش أو اتل الد المشحوذ‎ 


وقد ميت هذه الأشياء باس الأدوات الحجرية الأولى ( sطااناه‏ ) . ولیس فى 


)۲( الغر بلة . امةية وإزالة ا ل دمر ا4 


ا سه 


أوربا أبة عظام ولا أبة بايا أخرى لدلات الخلوق الذى ضع لاف الأشاء » وإ ما وخد 
الأشياء فسا وحسب . وممما يكن قدر ما خا جنا من بقن أو شك فى شأنه > فلعله 
کن إلا قرداً غبر إنسالى تماما » وإن كن ذ كا . ولكن حدث أن أحد الاماء 
عر ف رر رل امإ » حزرة جاوة » وبين ركام بعود إلى ذلك العصر نفسه › عى 
فطعة »ر جمبجمة وأسنان وعظام حتلفة لنوع ما من إنسان قردى » له وعاء حى 
| کر من وعاء أى قرد راق عيش الآن » ويلوس أنه كان سير ماتصب القامة وإسحى 
هدا الوق إلآن پاس الا نسان‌القر دی النتصب العامة ) ‘(Pihecanlhro pus erectns‏ 
ا أن هذا المقدار الفشل من عظامه هو كل ما لقيه خيالنا مين العو ن حى الآن فى 
تصوره لصناع الأدوات الحجرية الأولى . 


م لا بعر دهد ذلاف فى السعل على أى حزء احر من کان شر اسای الا عندمانبلع 
رمالا قارب عمرها ربع ملبون ن سئة . والكن الأدوات كشرة آنا تسن سنا 
مار دا کا تقدمنا ف مطالعة صفعات السجل ٠‏ مى ل تعد أدوات حر نه أو لم فة 
الصورة » بل هى أدوات حسنة النظر صنعت مارة كبيرة فضلا عن آنا أ كبر كثيرا 
من ٠شلاتها‏ من أدوات صنعما بعد ذلك الإسان احق . 


م ظررت روک ذلاف ف حفرة رمله فرب (« هیدلرج ۾ عظمة فك مفردة شه 
إنساننة » وهى عظمة فك قرسحة ت الصورة » محردة من القن جردا اما » وهى اقل 
کیرا من نة عظمة فاث إنسانة حقة » واسكرا اصق ةا ر ر جع مڪه أن اسان 
صاحما م > ن ليستطيع أن شحرلك فى فه بالنطق الواضح اابين لسانت ر حال الل 
من ڌو عطلمة الك هذه > أن هدا الحلوق كان وحث أ )| کالانسان تقر سا رما کات 
له أطر اف وأ د طخم » ورا کان جسم مكسوا بطقة کشم من الشعر › وهو 


وعنديى أن عظمة الك هده من اشد الأشاء اسارة ارعشنا ف الاستطلاغ 
وکانی بالنظر إلا رشبه النظر إلى الاضى من خلال عدسة معبة »> والحصول بواطما 


Wal pty Y JY TPE FY FEO IF Lf FLAN HAL Lj aE 1 u... in hry e BAL 


(١ (‏ الوعاء ای ) Brain Case‏ )هو اة 6 واس+ی ف عام إالأحراء اة سى 
اس اعا ھن الداحل افراع ای 
( ۽ س تاریح العام ) 


س ام سه 


فل 3 و أحدة ا رة لذ لاف ارق ¢ وهو داف Ci‏ 1 لال الردة الماردة 
الأو حش و :سا لأر تفعات ا جذب ار ہہ ُ و ار فس الك ركدن الصو ف ف 
العابات . وأذا بالو حش ن عن دواظر اا ہل أن تاج لنا أن تفحصه > د ذلاف فان 
رة الأرض ملوءة بوفرة بتلاك الآلات غير القابلة للبلى التى جنها لينتفع بها . 


و اا حر ی أشي فة ومو ضا ء وحدت ق ر بلتداون » مثاطعة ساسکس ف 
طبقة بقدر عمرها ا بتراوے بن مثة أ أف وممة و هسين ألما من السنين » وإن جح 
عض الثقاة إلى إرحاع عمر هذه البقايا بالدات إلى زمن أقدم من عظمة فك 
ن هید رج ( ۰ 


و شده الهاي ی حزم من damn‏ عا سر4 اسا dn‏ أ کر کشرا من dax‏ أ 
فردة عاما مو جودة فى الوقت الحاضر » ومعها عظمة فك تشبه عظام الشمبانزى » رعا 
کات ا یھ نەس الوق ور ما سکن هدا ا وا من عیام الف عل شکل 
الضرب » تتجلى فما العناية فى الصنع » وقد ثةب فما قب واضح لاشك فيه . 
وهناك أبضاً عظمة مذ الغزال عاىها قطوع وحزوز كالتى توجد على فام الد( . سے 
لا ئیء سد ذلاف , فأی وع ٣ن‏ الو حش کان ذلك الوق الدى کان محاس و شوب 
العظام ؟ | 


ھی اه رال ال پاس اسان الفجر Koauthry pus J‏ ( > وهو تلف عن 
ذو قربا » فمو عاوق. عتاض جدا عن الوق اميد لر جی »> وعن آی قرد راق آخر 
مش اللؤم » ولس هنال أى قايا أخرى مافل ذلاف الكان .غر أن الصا 
والرواسب الق انقضى عامها مثة ألف سنة فصاعدا لزداد غنى ما مكشف فا كل بوم 
من الات الظران. وما شابهه من أحجار . ولم تعد هذه الآلات جرد « أدوات 
حجرية أولة » غير ءمذبة إذ لا بلبث علماء الاثار ( الأركيولوجيون ) أن تينو 


فا . اا کاش مل والخارز ُ والسکا کن ٤‏ والنہال ة وأححار القدف وال اط المدو به , 


L-1 FFT FT 
ف‎ 


(١)‏ قم أأمد أو ع صا الات . ٤ Tally‏ اة من لشب یدش فا خد و س لاد لال 
ڈٰی الأرقام . ) 


فنحن إعا ندنو كشرا من الإنسان . وسنصف لك فى الفصل التالى أعجب هده 
الأنواع الؤذنة بظور الاسر » وه النياندرتاليون » القوم الذبن كانوا تقريبا - وليسوا 
اما أناسا حققين . 

واسکن امل من ار أن کر را گی الوضوخ ¢ أ زه لیس اک رحال 


هو الساف المباشر للانسان العصرى › وإ عا ھا ممما دنت قرابتهما - أشكال مت 


إله بالفر . 


للتار 
لاان النیاند ر الى والرودمیى 


كان عبش على الأرض منذ قرابة مسين أو ستين ألف سنة خات » وقيل باوغ 
العصر الجليدى الرابع أوجه » ماوق بلغ من قوة مشامته للانسان أن بقایاه کات 
تعد إلى بضع سنوات مضت رشرة ماما . ولدينا الآن منه جماجم وعظام ومةه طخمة 
من الآلات الكيرة التى كان بصنعما وإستعماما . كان إستطيع أن وقد النار . وكان 
بلتجىء إلى الكروف انقاء للبرد . ولعله كان جر الجاود ينا خسنا ثم ردا . 
کان سرا استعمل مناه کا فمل الئاس . 


عار أن علماء اللالات اشر ب ) Ethnologiste‏ ( رون الوم أن هذه الاو فاش 
مم سکن من الإنسان احق فى شىء . بل م نوع آخر من نفس الجنس » وهم فكا 
اة بارزة و جاه منيخفضة جدا وحروف حواجب كيرة بارزة فوق العينين . ولم يكن 
امهم ما بتقابل والأصابع كبام الإنسان » وقد خلقت أعناقهم على وضع خاص 
لايسمح مم أن بدفعوا رؤوسمم إلى الوراء وينظروا إلى السماء . ولعلهم كانوا .شون 
فى استرخاء ورءوسم مدلاة إلى أسفل منعنية إلى الأمام . وعظام فسكا كم العدعة 
الدقن آعاثل فك هيدلرع ٠‏ سا نها مخالف فسكاك الإنسان عالفة طظاهرة ملحوظة . 
و دا اسا م و انان المشردة بون بعد . فإن أضر اسم اشد عفدا من اضر اسنا 
ومن وب آنها أشد تعقيدا من أسناتنا وليستدوما فى التعقيد » إذ ليست لدم الأسناح 
الطو له آل لأضر اسا ؟ ولاف کن لاشباه الانسان هو لاء لاف الأزاب لیلکا 
الإنسالى العادى . على أن سعة جماجمم إنسانية ماما » واسكن الم كر فى الؤحرة 
وأخفض ف المقدم من الخ الإنسافى . وكان لقدراتمم وماسكالمم العقلية رتيب آخر 
مغار . فهم ليسوا أسلافا لاسلالة الإنسانية » إذ خنلفون عن الأرومة الإسانة من 
الناحتين العقلية والمائة . 


وقد وجدتف اجه وعظام هدا انوع البائد من الإئسان قرب نباندرنال وبضع 


س ا س 


أما کن خر ى » ولا أطلق على هذا ال جنس العجيب من الإندان الأول اسم إنسان 
دادر تال و ع4 ظل قطن ورا عات كشرة بل | لافا من اسنا . 


وفى ذلاك الأوان كان مناخ عالنا وجغرافته تاين جدا عما هما عليه فى الزمن 
المحاض . فكانت أوربا مثلا مغطاة ليد تد جنول حت م التامز » وتوغل حق 
لاا الوسطى والروسيا ؛ ولم يكن هناك مضق ازى ( عر الائش ) فصل بين 
ر بطادا وفر لسا » أما اللحر المقتوسط والبحر الأحر فكانا واديين عظيمين » ورا 
احتوت | و اها الأ كش احفاضا على موعة من الحرات کا أن حرا داخايا عظم 
کان عند من البحر الأسود الحالى عبر الروسبا الجنوية » ويتوغل إلى اسيا الوسطى 
وکانت اسانا وکل ما لا غطه ال جلمد فعلا من أجراء وربا کون من مرتفعات 
حرداء باردة › مما خا أشد قسوة من مناخ لرادور »> ولم يكن الإنسان ليجد الل 
العثدل إلا حن يصل إلى أفرشقة الفمالية . 


وكانت تنتقل عر السروب الباردة بأوربا الجنوية ءا حوت من تبات قطي متنا » 
علو قاٺ مذ بده العمل لابرد من أ ثا اموب الصوف وار اتب الصوف والر ان 
| ايحم وغرلان ار نه َ و کارا ۹F‏ مر اء تقب الشات حو الش ا ف ارح وو 


الجنوب فى اريف . 


ذلات هر المشهد الذى كان الانسان النساندرتالی تجول بین ظهرانبه » متلقفاً من 
الغذاء ما كان ستط ع أن بلتقطه من أذواع الصيد الصغير او الفر اكه والعار والجذور 
ومن ا ل ا بات فى معظم أمره مضع المساليج و الجذور . ذلا أن أسنانه 
ال طحة الك توحی غداء شاب وه لیات . ولکتارى في کېوفه ضا عام 
خاعبة طولة لموانات كبيرة › وقد کرت لار خراح ما بداخلما من ماع ومن 
البدہی أن ن ا کن م کرة الجدوی فی القتال مع الوحوش الضخمة وجرالوجه › 
واسکن بظن أنه کان ہا جما باحر اب عند العا الصعية للانهار »> بل حق تار ما 
الفار ر .و تمل أله کان بتعقب المطاعان و شترس ای رد مسا عوٹف الهتال» 
و عله فام يدور ان آوی إزاء ال اأسف الى كان لاال حا ف أبامه . وەت 
لمكن أن هذا الخلوق قد نح ف ناء حن العصر الجلدى وشدائده المررة إلى 
مماحمة الحبوالات بعد عصور طويلة من کن للابات . 


ولسنا نستطيع أن نتخيل هيئة هذا الإنسان النياندرتالى . وأ كر الظن أنه كان 
غزبر الشعر جداً ذو هرثة غير إنسانية حقاً . بل إنا لى شك من أله كان سير منتصب 
القامة . ولعله كان استعمل بده بالاضافة إلى قدمسه مل حسمه . وار اج انه کان 
يقرب فى الأرض مفرده أو فى جماعات عاثلية صغيرة » ويدل اركب فك على 


عدم فدر 7ه عل اكلام بااصورة الق تف مسا . 


وقد ظل هؤلاء النباندرتاليون آ لاف السنين وم أعلى ماشيدت القارة الأور دة 
من حيوان ؟ م حدث مند حوالى ثلاثين أو سة وثلائين أا سنة مع تقدم اناع 
و الدفء قلا أن 2 اى ل ایا ندر الین من انوب جڏس من کائنات ٍت ال 
باهر فى و کن ک٣‏ د اء وأوسع مور ف ي م ابه تکام و تعاون اه ت «صس سسب 
فطر دوا الجنس النباندرتالى من كهوفه ومنتجعاته » وتصيدوا نفس الطمام اذى كان 
را کله > ولعلمم قد قاتاوا سابةيم هؤلاء البشعين وأعماوا فيم الفناء . هؤلاء الوافدون 
من الوب أو اشرق ( فلسنا نعلي فى الزمن الحاضر بلادم الأصلية ) الدعن إبادوا 
الباندرتالعن ار الأمر إبإدة تامة » كاثنات من نفس دمنا وجنسنا » وم الإنسان 
الأول الق . وا ذلاف أن جاج ) أو عة احم ( وإ امام وأعناقمم وأسنامم 
هى من الناحية التشر ية نفس ما لينا . وقد عثر الباحثون فى كرف عند كروماشون 
وفی آدر قرب جر عالدی عى عدد من اسا کل العظيمة » هى أقدم مانعرف إلى الوم 
من البقايا اشر ة الحقة . 


وبدلاف دحل نجنسنا فى سجل الصخور وتدا قصة الشرة . 


فی تلاك الايا أخذ العالم بصبح أشبه بعالمنا وإن بق المناخ شددداآ قاساً . وقد 
أخذت ثلاجات العصر الجايدى فى التراجع بأوربا ؛ وسرعان ما أخلت غزلان الرنة 
رتسا واسبانا مکالا لاسراب عظيمة من الول كا كار اكلا على السموب » 
FF‏ اموت اداد ددره ف موت ورا ق اراجع ف لابه و الال راما 
مطلقاً , ٠.‏ 


و اسنا ددر ی أن ذا الإالسان افق أ رلك ( واسکن حدٹ ف صف (A۹۲۱‏ › ان 
| کقشفت جمجمة بالغة الأهمية مع أجزاء من هيسكل عظمى قرب روكن هل بإفر شا 
انو د ُ دة لوح ا دة صف الٿ ٥ن‏ الانسان ٍ ومرطل ف حو اصه المرة 
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بان النياندرتالى والسكان الإنسانى الحق » ويدل الوعاء الى على أن عخه أ كر فىالقدم 
وأصغر فى الؤخرة من مخ النياندرتالى ا أن الجمة منتصبة فوق العمود الفقرى على 
شا كلة إنسانة ماما . وكذلاك الأسنان والعظام فما إنسانية محتة ء أما الوجه فالراجح 
نه کان شه قردی له حروف حواجب هاثلة مع روز على امتداد وسط اججمة .أجل 
إن ذلك الخاوق إنسان حق ولكن على وجه التقريب فقط » لأن له وجا نباندرتالاً 
شبه فردی › وهن الو اصح أن هدا الإنسان الروداسى اوق شا پالانسان احق من 
الرحل اشاندر تال . 


والراجح أن هذه الجمة الروديسية ليست إلا الدفعة الثانة من مكتشفات قد 
تتسكون منها فى النهاية فا عة طوبلة من اجناس شه إنسانة عمرت هذه الأرضف الفترة 
الزمنية أمائلة المتدة بين بدايات العصر الجليدى وبين طبور الإنسان الحق وراشا 
جما ¡ ولعله ضا مہہ ھا ا > ور عا : سکن | اة الروديسة نفسيا مفر طة 
القدم » إذ أن العاماء لم يصاوا حقيوم صدور هذا الكتاب إلى قرار دقبق إشأن مرها 
الحتمل » ور عا كان هذا الحلوق شبه الإنسالى عيش فى إفرشا الجنودة حت أزمنة 


سول و حا 


اع ا ای ر 
الإنسان الحقيق الأول 


إن أقدم مايعرفه العل فى زماننا هذا من‌العلامات والاار اشر لابتطرق الشك إلى 
قرا بنہم وات أنفسناء عثر عله فىآوربا الغر دة رخاصة فرنسا وأسانا. فقد | كتشفت 
فى كل من هذن القطر بن عظام وأساحة وخدوش على العظام والصخر وقطع من العظم 
ا لحةورة ورسومعطى -جدران الكموف وعى سطوح الصخرر»ء رجع فما بظن إلى لان 
أف سنة أو أ كير . وأسبانا هى فى الوقت الحاضر أغنى بقاع العام بتلاف البقاياالمتخلفة 
عن أسلافنا من اشر حققان . 


ومن الندمى أن مالدنا فى الوقت الحاضر من موعات من تلاك الأشياء ليس إلا 
فطرة من البحر الطاعى الذي نتظر حعه مستقبلا » نوم شواحد العدد الكافى ٠ن‏ 
النقيهن لاقيام بفحص استقصالى شامل يع الصادر المكنة ؛ ووم يتاح لعاماء الأار 
ارتاد بقية أقطار العام الأخرى التق محال بينهم اليوم وبين دخوهما فيفحصو ما فى شىء 
من التفصسل . من العاوم أن الشطر الأ كر من إفرةيا وآسا لم بتيسر اختراقه البتةحق 
الوم لمشاهد مدرب متم ذه الأمور ويستمتع بحرية الارتباد » وعلى ذلاك ينبنى لا 
أن حر ص ا لحر ص a‏ من ان سفت أن الا سان احق الأول امتازت به اورا 
العرة أو أنه ظير أولا بتلاف النطةة . 


ور ما انطوت اسا أو إفر شا أو مناطق طا الوم الحر » على رواسب نحوى 
قايا اأسائة حمة کار عددا وأقدم عدا ن ی شىء عر عله حق ومنا هدا . إلى 
سكام عن اسيا وإفر قيا . ولا أذ كر أمريكاء إذ لم بعش فما - عدا سن واحدة - عى 
أى شىء عود إلى الحسوالات العلا » سواء أ كانت من القردة العليا أو أشباه الإنسان 
أو النياندرتالعن » أو الإنسان الأول الحقيق. ذلك أن هذا النطور الى تناول الياةء 
باو أنه شىء اقتصر أمرهعلى العام القدم وحده تقريبا ءوالظاهر أنالكائنات الإ نسا نة 


غ س 


م تتحذ طربقها إلى القارة الأمريكية لأول مرة فوق الرزخ الأرضى الذى عحترقه الآن 
مضق راح » إلا عند اة العصر الخجرى القدى . 


ويدو أن الكاثنات الإنسانية المقيقية الأولى الق نع رفا ف وربا » كانت تنس 
بالفعل لأحد جنسين على الأقل متمزين ماما أحدها عن الآخر . وكان أحد هذن 
العنصران من طراز راق جدا فهو طول القامة بير الخ . وهناك ججمة لإحدى 
الفساء يفوق فراغما اجى فراغ مخ الرجل المتوسط ف هذه الأیام . کا أن أحد هيا كل 
الرجال تبجاوزالستة الأقدام طولا .ما طراز الأجسام فيشيه طراز المنود اجر بأمربك 
الكمالية . وقد مى هذا الشعب باس الكرومالى نسبة إلى كف كرومانيون الى 


وحدت فه أو بقایاه . کابوا م حش ولک و سمي ن م۰ ط از راق . 
a 2 .‏ ا ي مم ١١ز‏ سول ۹ں کر 


فما العنصر الثائی الدی ع على بقایاہ فی غار جر عالدی » فسکان عنصرا ذا قسمات 
شه ز ية ( جر بد.ة) 0 لاشك فما . وأقرب الأحاء إلبه م شعا البوشعن واهوتنتوت 
حوب إفرا . ولعله عا شر أهمامنا أن مد اشر رة منقسمة فعلا منذ أشداء قصة 
الإسان العروفة إلى عنصرإن رثيسيين اثنين على الأقل ؛ وقد ممح الرء منا إلى أن 
ار ص یر ساس عامی أن الع:صر الأول كان عى الأرجح ار 1 کار d٥‏ اسو د و اه 
جاء من الشرق أو العمال » وأن الثانى كان أمل إلى السواد منه إلى السمرة » وأنه 
جاء من الجنوب الاستوا . 


هؤلاء المتوحشون الدبن كانوا بعيشون مند أربعين ألف سنة بلغ من اتصافمم 
بالسمات البشربة نهم كانوا يثقبون الودع ليصنعوا منه القلائد » وينقشون أجساميم » 
ويصنعون اعاثيل من الجر والعظام » ومخدشون الصور على الصخور والمظام > 
ورمون على جدران الكموف اللساء » وعلى سطوح الصخور التق تعيجمم رسوماً 
للحيوان وما شاه » قد تكون ساذبة » ولسكنها تنم فى الغالب على مقدرة كيرة . 


CT‏ صنعو أ و اعا کشرة ھی الأدو ات ج ار ما و أدق صا 4ا کان لار حل 


ا ا و ا 


)١(‏ اانتجريدى هعم هو المنصر الذى يدابه ازاج الشكل والقسمات وإن لم يكن 
زيا تا . ( المترجم ) | 


الماندر تالى. و متاحفنا الآن مقادر عظمةمن أدواتمم » و عا لمم الصغيرة › وماخلفوا 


ر صو زر عل الخو ر ا غار داك . 


وكان أفدم هؤلاء المتوحشين صادن؛ أهہ مابتصي دونه الحصان الری »وهوالسسی 
الصغر اللتحى الذى كان عيش فى تلات الأزمان . كانوا بتعقبونه فى «سيره وراء الأرعى 
وكذلك كانوا تيعون الجاموس الرى واليزون» . وقد عرفوا الاءوث » فم ت رکو | 
انا صورآ أخاذة راثمة لدلاك الوق وهناك رسم ممم إلى حد ما » ندل على آم کانوا 
دوقعو نه فی البائل وقتلونه . 


وكانوا بصطادون بالحراب وبالقذف بلاحجار . ولا یلوح نمم کانوا عاسکون 
اقوس » وإنا لى شك من أنم حق حينذاك قد تعاموا استثناس الميوان . ولم تسكن 
ادم كلاب . وهناك صورة محفورة ارس حصان ورسم او انان کائی ہما مثلان 
حصاناً ملجما » وحوله جلد أو وتر عدول . عى أن الول الصغبرة فى ذلات العصر 
وتلاث النطقة م قسكن لتستطيع أن تحمل رجلا » ولو فرض ألم استأ نسوا الحصان » 
فالراجح نمم کانوا پقودونه دون ان رکوه . وما نشك فه ولا ارجحه آم تعاموا 
طربقة الاغتذاء باجن الوان وهی شىء غير طبيعى أو كاد . 


ولس دو ¢« عر دوا لاء : وال حاز ابه کات ب مام 4ل اسای ُ وهم وان 
قامو | بنع دی من لضان e‏ : رووا وط ا مر مه صح الفحار . واا ل تک 
م أدواٽت طح ۾ فلاید أن طبخہ کان داا أو لاوحود له الثة . وما كانوا عرفون 
عن الزراعه اشر ْ Y's‏ شتا عن ًى وع هن نواع صح الال أو الاش النسوح ۰ 
ولولا ما کان هم من أردة من ال جلد أو الفراءء لجاز لنا أن تقول إنمم من ‌المتوحشين 


العر اة انمو شى البشرة 


ظل هو لاء الاس لذن ھم آقدم ٥‏ ور ف من البدڈر تص دون عل سوب وربا 
النسطة دهرا لعله مائة قرن > ثم أخذت تيرات الناح تفعل فمم فعاما وتبدل ٠ث‏ 
أحوامه . فإن مناخ أوربا أخذ يتحول قرلا بعد قرن » وإصبح أ كر اعتدالا ومطرا 
فترا جع غر ال الرنة حو الفمال والشرق » وعقه الجاموس الرى والحصان . وحات 
الغابات حل الوب » وحل الغزال الأجر عل الحصان وال جاموس البرى › وظمر 


فى الأدوات وصفاتما تعر صحب هذا التغر فى استعمالا لها » ورات الصيد من الأنمار 


س E‏ سس 


والحرات ذا أهمية كرى للانسان > وآزادت الأدوات العظمية الرضعة . قول 
دى مورتلبه : « إن الإر العظمة فى هذا العصر أجود كثشراً من التأخرة عنها فى 
اازمن » حت ما كان منْا فى الأزمنة التارنحية إلى عصر النهضة . فلم يكن لارومان مثلا 
إر يمكن مقار نا بإر تلاك القبة » . 


شم اقل إلى جنوب أسباتيا منذ حوالى -مسة عشر آلف نة شعب جديد من آثاره 
صور رائعة جدا » رما على سطوح الصخور اأسكشوفة . هذا الشعب هو الأزيليون 
) اسم إلى كرف ماس Masd’ Azjl J| jl‏ ( . وقد عر فوا الوس ؛؟ باح e‏ 
کانوا بلمسون أغطة لارأس من الريش ٠‏ وكانوا رمون رسوما مشرقة » وڪم 
حولوا رسوممم إلى نوع من الرعلية ‏ فالرجل مثلا عثل عند حط رأسى من طبن 
أفقيين أو ثلائة - وف ذلاث ما فيه من تاويح بيزوغ فكرة اللكتابة , وكشرا ما جد 
بإزاء رسوم خطيطية ثل الصید علامات کااتی على قاعم العد › وثم رسے عثل رجاین 
بطر دان النحل ون خلته بالدخان . 


هؤلاء القوم م آخر الأناس الدين نسممم الباليوليشين أهل العصر المجرى القدے 
ګر د e‏ شتو | الأدوات رغ ك أور ا مند عشرة آ لاف أو اللي عدم ة أل نة 
جر طريقة جديدة من طرق العيش » إذ "علي الإنسان لا أن بنحت الالات الحجرية 
سب بل أن بصقلا و يشحذها ء كا أنه شرع فى الزراعة .ويذلاك أقبات بدابة حضارة 
العصر الجرى الديث ( الول ) . 


وقد إشوق القارىء أن بعل أنه كان هناك منذ آدل من قرن مضى فى صقع ناء من 
العام »> هو جز رة سانا » عنصر دن کائنات شر ة على مستوی من التطور اماف 
والعقلى أخفض من أى من هذه الأجناس اشر تة الأولى الق ركت آثارها ف أوربا. 
لمد قطع هدا الشعب التسمانى عن بقبة الجنس الدشرى منذ اماد طوبلة بفعل ترات 
جغرافة » کا قطع عن عوامل التلبية والتحسن . وياوح آم احطوا بدل أن بتطوروا 
ورتوا وعندها | کقشفمم اأكتشفو ل الأو ردول » و جدو م مدشون عدشا حف ضا 
مختذين بالحار والصيد الصغيرء ولم تكن نمم مسا كن بل منتجعات » ولاشك ألم ر جال 
حقيقيون من نفس نوعنا » ولسكن تعوزه المارة اليدوبة والواهب الفنية التق كان 
الإنسان الق الأول تحلى ہا . 


لاان 
اکر العدانى 


طاق الآن لأفكار نا العنان لتسول فى عام اليال بضع جولات متعة ؟ فكيف كان 
الانسان الأول بشعر بانسانيته ف تلاك الأيام الأولى لامغامرة البشرية ؟ وكف كان 
الارجال يفكرون وفم كانوا كرون فى نلاث الأيام السحبقة من الصيد والنجول قبل 
أرهائة رن سات وفل | شداء أوان المدار والحصول ؟ تلا اام سق رەن مدد کل 
سحل مکتوب بدو ن الانطاعات والأفكار الإنسائة » لها ليس أمامنا الآن من سبيل 
إلا أن رکن ا الامستفتاج والتحمان دون عر ھا ف اسشا عن هذه الاملة 


وع 2 ن اسان ان اأصادر ال ا إ1 سا ر“ ال ال حال حاو لو | تصور تلات ا عة 
المداة وإعادة ركب أحز انما معا » منوعة جدا . فن العصر الحديث باوح لنا أن عل 
التحامل النفسى قد الق قدرا عظمامن الضیاء على تار ع اجاعة الشربة البداشة ءبأساوبه 
اذى يتحمس الطر َة القى ما کف الدوافع الأنانة والماطفة فى الطةل . أو تعدل 
أو آھطی اشا ار ُ 8 نے اميا وق .حا حا اسك اة الاح ء2 ٤‏ وع 
لازالون بعیشون ف ی هذا u‏ . وهنالك ضا ضرب من ال ر۳ و اود اقل بى مده 
ف الف وكلور ( الأدب الشعی ( وف اسر ع A.‏ والتح زات عر اممو له | لعمنقة الرسو رح 
ف النفو س وال لازال مو جوده بال الشعوت العصمر ب متمد نه ه َ إن 8 ف لاف 
الصور و امال وار سوم او ظة وار مول وما اشا £ کشر عد د | و راید کا | قتر ما 
من عر اراهن واا و اص ادلا عل ما کان الانسان راه مشو قا له وجدرا 
١ (‏ انظر فى هذا الموضو ع كتاب : « مدل إلى عام النةس المحدإت » ترجة الت جمإن عت 
تە صلا انر بات التجليل ال فی * 
(؟( J‏ تور : : ول الھی' ا حفر ۵ں ألةر راث ° وشو ھا ٣ي‏ غازی هو اعدم 
وااتحجر عجر المقلى و اء قدي ع قدمة ) امرجم ) ٠‏ 


س ۹( س 


والراجح ان الإنسان البدانى كان بفكر بطرةة لشبه كشرا طرقة تفسكير 
الأطفال أعى آنه كان كر فى سلسلة من الخالات . فكان ,ستدعى إلى لته الصور 
العقلىة للاأشعاء أو كانت الصور المةلءة تقدم فسا لعقله »كا أنه تصرف حسما عليه 
عله الانفعالات الت شرها تلاك الأخلة . وذلك هو ما يفعله فى هذه الأإم طفل أو 
شخص غر متا . ومن الواضح أن التهكير للنظم إعا هو تطور تأخر نسياً فى 
اليرة الإنسانية وهو لم بلعب دورا كييرا فى الياة الإنسانة إلا فى غضون الللاة 
الآلاف سنة الأخيرة . بل إن أولك الدين ,ضبطون آفكارم حقاً فى هذه الابام تفس 
ونظمو لما فعلا ليسوا إلا أقلية ضثلة من الناس . ولا زال معظم الناس يتأثرون 
يا ال والعاطفة . 

ومن الحتہل أنآقدم ماظمر من ال ماعات البسربة إبإانالاراحل الأولىلةصةالإنسان 
احق »كانت تتكون من مموعات عاثلة صغبرة . وكا أن قطعان ورعائل اللديات 
الأولى شات عن عاثلات ظات بعضہا مح عض م تکارت › شن الحتمل أضاً أن 
القبائل الأو لى قد فعلت مثا ذلك . ولكن قبل حدوث ذلك » كان الأمر قتضى أن 
اشد بصورة ما نابات الفرد الدائة . وكان لايد من بسط فكرلى «اطوف من الأب 
واحترام الآم » حق تتغلغلا فى حباة السكيار » وكات لايد من محفيف غيرة الرجل 
الكرل الطبيعية من ذكران الاعة الصغار عندها يكبرون . وكانت الام من الناحية 
الأحر ى هى الناصح الطبيعى والماى الفطرى لاصغار . وقد تولدت الياة الاجتاعية 
الإنسانية عن طرق التةاعل بهن الغرزة الفجة الت تدفعالصغار إلى الانفصالوتكوين 
أزواح من أنفسمم عندما بشبون - وبين مابتعرطون له من أخطار العزلة ومضارها . 
وهناك عام من عاماء الأجثاس البشرية ( رعه!ممهطاصه ) أولى عبقرية عظيمة هو 
۾ ج - اسكتسون ( راح ف کا به ر القانون الندای» وص ا ای جد کن 
فسمة القانون العرف لدى المتوحش س ) وهو تلان تلاك الحظررات و مuطو"‏ » الق 
هى حققة بارزة فى الساة القبليه ) - إلى ذلك التوضق المقلى بين حاجاث الحبوان 
الاشرى المدالى وبمن حاة اجا عة آخذة بأسباب ااتطور . وأظمرتالأيام إلى حد كير 
صدق تأوبله هذه الأمور الحتملة بفضل جود عاماء التحلدل النفسى فى الأونة الأخرة. 

ومن الكتاب الالينإلى إطلاق العنان لتأملاتم ممن ريدون مناأن نعتقدأناحتراء 


٠) الصور المقلية sععوص1: ومى الأخبلة ( امرجم‎ )١( 


العيجاتن المسنات الاواى بتولين حايته »> ( وى وجدانات زیدها الأحلام ش 

و ضا عقا عیب الأوهام والأخلة ) کات مصدا شطر عم من «داپات الدبانة اكه 
ومر فسكرة الأرباب والربات . وغا رتبط ذا الاحترام لاشخصيات القوية أو القادرة 
عل إلأسأاعده سرو لر بار هة أو التوقر ده الشحصات دود وفاما ٤‏ ا ا عو دا 
إلى الظور فى الأحلام . لدا كان من اليسر الاعتقاد بأثما م تكن ميتة حقا وأن كل 
مافى الأمر آنا تقلت نقلا ويا إلى منتأى تستمتع فه بقوة أعظم ما كان ما . 


ومن المعاوم أن أحلام الطةل ولخبلاته وعخاوفه أ كثر إشراقا وواقعة من أحلام 
الراشد العصرى » وما كان الرحل الندالى داعا إلا طفلا فى تفكمره أو كاد . )ا أنه 
کان ضا دی إلى الحوانات » وان بتصورأن هما دوافع واستجابات مثل التق لهوكان 
بستطيع أن بتخيل هناك حيوانات معاونة »> وأخرى معادية وحيوانات آلمة. 
ولاتاج اللإنسان منا إلا أن بكو نفی‌صغره طفلا واسع ابال لیدرك من جدید ک کانت 
الصخر ر الغر سة الشكل أو اللكتل الخشية أو الأشحار الشاذة الصورة وما أشمما ,› 
مدو لاعن رحال العصر اخعرى المد مم وذات مغرى حطر أو مندرة اور أو 
مظم رة لوده و كف کات الأحلام والأوهام علق من الجکايات والاساطر عن مثل 
تلات الأشیاء » ماکان بصبسحمقہولا ومصدقا عندها پروی . ومن هذه الحکایات مایکون 
من اسو دة حت أ ر وتعاد رواته » وإن الساء روا للا طفال و الات دؤ سسن 
التقاليد » ولا ازال معظم واسعى الال من الأطفال ترعون إلى يومنا هذا قصصاً 
طولة بطلبا دمية بوب ةو حيوان أثير أو كان خيالى شبه إنسالى » و لعل الر جل البدالى 
کان عل مثل ذللاڭ س مح اختصاصه عل قو ی کشر | إلى الاعتقاد فة دطله › ومر د 
ذلاك أن أفدم من اعرف من البشر اطقن ء رعا کاو ا کائنات رئارة ماما واوا 
ختلفون من هذه الناحية عن النباندرتاليين و متازون عامم فالنہائدرتالی ر ما کان حو اا 
ك وحدیٹ الا سان النداى ر ما : ارد بداهة عن شموعة صببلة جدا م ن الأسماء 
ور عا كان بصدر مقتضبا مصحوباً بالركات والإرشادات والعلامات . 


وليس من أصناف المتوحشين من بلع من الاحطاط أن بكون لديه نوع من العم 
بالعلة والمعلول » ولكن الرحل البدالى لم يكن تقادا فى ربطه السبب بالنةيجة ؛ شاأسمل 
ما کان بررط ا (شىیء لوك ا عن سما ۰ ان دول : ) ات افعل کا وکذا 


فحدتٰ مب وکث ¢ . ۴ ب تعطی رة لحد الأطفال موت وات أ کل ولب 
عدو معوار ترسح فو ا هذان مثلان لار طط بان السيب والنديجة > وأحدشا حف 
والثاى باطل . وحن نسمى طريقة ربط العلة بالعلول فى عقل التوحشين بامم 
المتأعة( واكن الفتيعة إا هى فقط عل التوحشين وهى مختلف عن الع العصرى 
فی کو نما لاتقوم على أى أساس من التنظ أو احبص › فمى لذلاك حاطثه فى 
الأعم الأغلب . 


وط يكن من العسر فى الكثير من الحالات ربط اليب الائ > ب حدث فى 
أحبان كثرة أخرى أن اشرة عست عل الفور الفكرات الحاطثة > ولكن هناك 
#وعة عظيمة من النتا م ذات اة عظمى لار جل البداى » كان بلتمس فما الأسباب 
باص أر وا ولا استسکشف الا تسر ات اطك › وکن خطأها دس »ناكا رة 
7 هن الوصوح رٹ اس تيح اسما فته . و اش ها کان و أن کون | لبمد و قىرا 
والسمك کدرا سہل الصد » ولاشك أنه طالما جرب ۲ لافامن التعاو بذ واارقوالندور 
وآمن ما لحصل طى هده اتتام امرغوبة ء وة شاغل عظم له هو امرض والموت . 
و کشرا ما کات اامدوی امار ٤‏ و مو تالاس ميا أو او ا حسام دول س‌ظاهر . 
فرذا الامر أا لاد أنه كان يسيب لعقل الر.جل البدالى القسرع الانفعالى كثيرا من 
٠‏ الأجباد والفلق . وكانت الأحلام أو التخمينات الوهية جعله بوم هذا الرجل أو 


الحوان أو الفىء أو باتمس مهم العونة . كانت لديه قابلبة الطفل لاخوف والدعر . 


ولاک أ دب ف رەن منکر واا دن تار ے ےہ الا اسا دة الصعرة 4 أن الةو ل 
الا کر سنا والأثيت جنانا » والتى كاتت تسم هى الخاوف وتسم فى النخبلات ٠‏ ولسكنما 
قوی و3 من الممو ل الاحر ۸ 3ى ادل ا ل اصح ۾ و صم الو صفات و إصدار الأوامر. 

فر احوا دمر حول أن سرد | ەر ەشووم و ذا سء وم 6 وأن دا اسار ر وذاك 
در شمر ٠‏ و کان اسر با لغششة وآعی به الطباتب السأاحر شو السكاهن الأول وهو 
وحاس الاكبات » ول ترق الدبانة المدائة إلىما نسميه الآن بام الديانة من حيت شي 
خلةوٍ س وشماار di,‏ اللكاهن الأول كان على ع لی الا س ماهو فی اة .ةع عمل کی 


(4) شه ھی ع2ق اد اْو حش أن کل ی مادی اسیک روح اوم لاک اأشىء 
بالجدہات . (الأتر حم ) 


اتا ل 
pf‏ ر راد 


لازال عامنا ببدايات الزراعة والاستقرار فى العام قاصرا جد » وإن يكن قد بذل 
فى هذا السييل إبان مسين عاماً الأخرة شىء كشر من اابحث وإعمال الفكر . وكل 
مايسعنا قوله فی شىء ءن القن فى الوقث الحاضر ٠٠‏ أنه حدث فى مكان ما قل مولد 
السسح بخمسة عشمر أاف عام أو انى عشر ألفا »> بيا الشعب الآزلى قطن فى جنوب 
أسبانا ويا اليقة من الصادن . القداعى تنتقل مالا وشرقا » أن كان هناك فى . 
مکان مابشمال أفر شا أو غرب اسا أو الوادى المتوسط السكمر الى تعمره الآن داه 
الجر المتوسط » قوم داموا عضرا سد عضر اسک شفو ن وتعامون شیثان هام ل 
أهمية حيوبة كيرى : ذلاث أنهم شرعوا فى الزراعة وأخذوا ست نسون اليوان کا أ 
شرعوا أرضا بصنعون أدوات من الحجر ااأصقول بالإضافة إلى الالات المنحوثة الق 
ورثوها عن أسلافمم الصيادين .وقد | كمتدموا طريقة صنع السلال والنسو جات| لشنة 


النسج الصنوعة ٠ن‏ ألباف اللبات » وشرعوا يصنعون غارا بدالى الصنع . 


لقد شرع هؤلاء القوم بتقدمون حو مرحلة من ماحل اللقافة البشرية ءي العصر 
الجرى الحديث ( التبول ) زا له من العصر الحجرى القدم ( البالوليق ) عصر 
اللكرومانيين والدعب الجر عالدى والأزيايين ومن إل ومالث هذا الشعب شب 
المصر اليجرى المحديث أن اتشر رودا رودا فى أصقاع العام الأ کر دفقا کا أن 
. الفلون الق حدقما » والنباتات والوالات الق تعل أن بستخدمما » انتدشرت معه عن 
طر بق الحا كاة والعلاف ٠‏ ولسكن بصورة كاد تفوق انتشار الشعب نفسه . فاما وافت 


)١(‏ رعا لاحظنا أن كلة « الول » تطاق عى الآلات النياندرتالية بل حي الأدوات الجرية 
الى ایل اححاراً عار صقا د ظ ا ری القدرم الثاى . 
) ) َ0 ~—— تار ی الا ( 


بیج ۾ ۵ pirr‏ 


سے er Js“ s‏ ق : , کن معطم الدشر به د ار تھی ل موی اأعصر ایر ی 
اد رٹ . 


وعمامات حرث الأرض وذر الوب وجنى الحصول والدرس والطحن ء رعا 
ردت للعقل العم ری حطوأت بده شد ده الوضوح شان کروة إلأرض سواء لسواء؛ 
ور ما ساءل يعض الناس : وما الذى إستطبح الاس عمله إلا هذه الأشاء ؟ وع أبة 
صورة اخرى . کن ان کون الأض؟. . ولدكن الرحل العدالى لدی عاش مندع شمر ل 
الف سنة » لمكن أن تكون أسس التصرف والاستنداج ال الق تمدو لا الوم 
أك.دة حاة » واضحة ديه على الإطلاق. لقد ظل تسس طريقه إلى الارسة العماية 
الافعة خلال كثرة عظرمة من الحاولات والأخطاء » مع الشرود إلى تفصلات حالة 
شري ا لما »> وتأو لات خاطة عند كل لفتة . كان القمح نمو ريا فى مكان ما 
منطقة الجر المتوسط ؟ ور عا تل الإنسان کف بدق حيو به ۽ م کہ ف اطا 


ر 1 تلم کف سد رها دن مک و فاه ی وہل أن ددر , 


وا هو حدر باللاحظة حةا أنه مان صقع من أصقاع العام وجد فيه بذر وج 
إلا »کن نه تقب ٦‏ ار ارتباط بدائى قوى بين فكرة البذار وفكرة التضحية 
بالدم » سما التضحية کان إنسانى قبل كل شىء ولا مراء أن دراسة الأصل فى اخلط 
ن هدن الشيان اسنہوی کل ذی أب ب مستطلع ؟ وما على القارى” الذى ee‏ ده 
الأعحاث إلا أن بطاب هذا الأوضوع مدروسا دراسة وافة فى ذلك السفر الاد 
1 وسو" العصن اله ®ھٴى » Golden Bough‏ » الى ااه السیر ج e‏ رارر. .و مل 
ا أن بنذ ك أن ذلك الخاط يمن الأمرين حمدث ف العقل البدائى الطفولى الام 
صانع الأساطير »> ولذا فلن نستطع تفسيره مهما استعمانا من أساليب الفكر 
و الاستنتاج الأنطفى 


وکل ما مکنا قوله أنه باو أنه كان من عادة ذلك المالم السحيق قبل اثنى عشر 
ألفا إلى عشر ن ألما من السنعن خلت » أنه كلا دارت الأبام دورتها وحل أوان البدار 
على شعوب العصر الحجرى الدمث حات معه تضحية بشرية . وم تكن النضحة بأى 
شخص سدس أو منبوذ » بى كانت فى المادة تضحة رشاب تار أو فتاة منتقاة » إن 
كان فى الأغلب الأعم شابا بعامل معاملة تنطوى على الإجلال العميق » إل حت على 


)ق ~~ 


المبادة إلى ليظة تقدعه قربانا . کان مد ضربا من ملاف إله رقدم قرباناء کا أن كل 
تھا صل فاه أ ص یٹ طھو سا شولا ها ار حال اأسنون العارةون ء و رها عر ف اأعصور 


ولا بد أن البدائين ءا لديم من فڪرة ساذجة جدا عن فصول السنة » كانوا 
محدون فى المداة صعوية كيرة فى تحديد أن اللحظات للبذر والقربان ف ر 
الدار > و هتاك اس اب la‏ على الاعتواد ا اه أ عل الانسان حال Ka‏ ره ل 
اده فيه أبة فسكرة عن شىء اسه السنة . ى کے نشا اول تار م حسب الاشمر القمر رة ؛ 
وری بعض العاہاء أن السنوات التق بذ کرھا ر الآباء ۾ فی العہد القدے إ ٤ا‏ ہی أشمر 
مربة »> ا أن التقوم البابلى تتجلى فيه شواهد واتحة تذل عى نمم حاولوا بط موسم 
البذار باحتساب ثلائة عر شرآ ريا لإعام الدورة . ولا بزال اشر هذا التقوے 
الفمرى اقا إلى نومنا هذا » ولولا أن مألوف العادة قد يلد شعورلا » لدهشنا حقا من 
أن الكنسة الم حة لا تفل بذ کری صاب ب السب وعثه فی الوعد السنوى الص.م 


ل ف مواعد تلف سنة عن أحرى باختلاف وجه القعر 


ور عا حاز لنا أن نهك ف أن أحدا من الشعوب الزراعة الأولى قد رقب الجوم. 
والأرجح أن أول من رقب النيجوم هم الرعاة الرحل » ابن كانوا مجدون فما وسيلة 
ا س اوم و حپ تم › ولکن ما کاد الازسان درك فعا فی شد بد الفصول » حق 
بحت اهمها لازراعة عظيمة جدا > ومن ثم ربط قربان موسے الذار مسر اح 


الشجوم الكسرة حيو با أو سالا ً وکان اغناد ذلا النمجم سط وة وعو دا اھ | ا 
حص منه تقر ما عند ار سل ادا 


من أجل ذلك أصبح من السهل أن ندرك ماخ الأهبة الق بلشما فى بكور يام 
العا اجر ی الد ث ¢ رجحل عر و4 وارة ٤‏ ار حل الذى کان بے ع ډر بان 
اما الخوف من النجس والتدئس › والطرق الستصوةة الموصوفة لاتطمر »> ذدث 


علھا ولا حرج كصدر آخر من مصادر القوة لدوى العلل الغزر ٠ن‏ الرجال والنساء . 
وذلك لأت الأمر لم خل بدا من ساحرات عدا السحرة » ومن كاهنات فضلا عن 


الكينة ٍ 


س ق س 


والسکاھن الأول لس ف اة ر حل دی ودر ماهو رجحل ع نطق 
لغامه على الله ری » کا أنه ف الأغلب من صنف ردیء ؛ وكان ححتفظ به 
سرا مصوناً » ومار عله من الناس عامة ؛ ولكن ذلك لايغر جوهي الأمر › 
وهو أن وظفته الاو ل ى ر العر فة » وأن اس تخد اما الاساسى ده کان 
اس تخداہ) عملا , 


ومنذ النى عر ألفا أو -مسة عدر ألفاء من السنين» وفى جع أجزاء العام القدے 
الدفثة والحسنة الرى إلى حد مناسب» أخذت هذه الجتمعات الإنسانة الى تعيش عيش 
العصر الحجرى الحدرث فى الاتشار » عاحوت من طقة الکہان واأكاهنات 
وتقالیدھ > وعاهامن حقول مزروعة »وها حصات من تطور فى الفرى والدن 
الصغبرة المسورة . وأرادات العصور عصرا عدعصر »> ولواصل انتقال الأفكار 
و ادها اک هذه احتمعات . 


وقد أطلق إلبوت يث وريفرز اسم و التقافة المايولثية » ( الشمسة الجر ية ) 
على اقافة تلك الشعوب الزراعية الأولى » ورعا م يكن لفظ « هلوليق » هذا خر 
مصطلاح كن إطلاقه على هذه الثقافة؛ غير آنا ٠ضطرون‏ إلى استعاله حق بوافنا رجال 
ال کار مەك . 

وهذه الثقافة الق نعأت فى مكان ١ا‏ بإقلم البحر التوسط ومنطفة آسيا الغرية » 
فااٹ شمر عر | دعك عصر › مجر شر فا و مت 31 جز ره اى جز ره 
عبر اعبط انمادی حق وصلت إلى أمربكا نفسما فم حمل » وامزجت بطراثق العش 
الشددة البداثة لدى الاجرين شه الغول ( كلإاهامع«هM‏ ) النعحدرن إلمسا 
ن اشا ۰ 

وح ذهب الشعب الأعر صاحب لقافة العصر الجحجرى الشسى ( الملوليثة ) > 
أخذ »حه كل أو جل طائفة معينة من الأفسكار والعادات الغريبة . ومنما فكرات بلغ 
ن عر اسا ان محتاج أ اسار ٥ں‏ الخراء انو احی العا : په کاوا دش مول 
الأهرام والرنى الضخمة »وينشثون دوإار عظيمة من الأحجار الكييرة ءولعل الغرض 
مہا کان تسمال الرصد الفاسك الذى نمض به الكيان ؛ وعرفوا التحاط › وانخدوا 
الأو مات نطو | دعس مو نام و e‏ ُ و أستعملوا| لوش و اتان ¢ وکائث دمم 
العادة القدمة المسماة بالنفاس الزاثف »> الى مقتضاها رسلون الوالد إلى الهراش › 


س الاق سسس 


وبلزمونه بالراحة إذا ولد له طفل » کا كاوا بتخذون من الصليب المعقوف الداثح 
الصدت رما اح ظط : 


فإذا حن أنشأنا خريطة للعالم ورمنا علا نقطا تبن إلى أى »دى ركت هذه 
المادات الجتمعة آلارها » وجب عابنا أن شىء نطاقا عتد بإزاء سواحل العام بالمناطق 
اتدل و سے دار نة . کک ن ستول هج و اسا ا هر العام ہی ما كسك 
ا٣ر‏ ف ; واسکن شا ںی هده أأنو مل ن ٣ر‏ افر قا جنوك دما اللاستواء 5F‏ بالھسم 
الشمالى ۸ن ورا الو سطى ۹F‏ شال اسا : يناك کات ددش ناس مر به تتطور 
۳ ااه آخر مس تھ عن هدا تهر سا : 


ا 
حضارأات اأعمصر ا حجری اھ سف اأمدأ به 


كانت حغرافية العا حوالی عام ۰۰ ٠ر۰‏ ق .م. شددة الشيه فى معايا العامة 
ەر ا9 امام الوم > ون اتما أن الخاحر العظطم الى كان عتد عر مضق حل 
طارق . والذى ظل حق داك صد ماه الط عن وادى الحر المتوسط › كان قد 
دآ كل ونصدع فى ذلك الوقت > وأن البحر الاوسط أصبحت سواحلهعند ذلك تطا بق 
إلى حد كير نفس سواحله الحاللة . أما مر قزون فلعله كان حينذاك لازال أوسح 
رآ ا هو عابه الآن » ور ما كان متصلا بالبحر الأسود ثمال بلاد القوقاز . ومن 
حول هذا البحر الآسوى الداخلى الکیر › کانت الآراضی التق ہی الان سوب 
وصحارى جر داء » خصبة عند ذلك وقابلةللسكنى. فإن ذلك العام كان على وجه الإجال 
مالا أ كثر مطرآ وأشد خصا . كا أن الروسا الأورية كانت أرض مسننقعات 
ومحبرات أ كثر ما هى عليه الآن » ور عا كان هناك حى ذلك الين برزخ من الأرض 
متد بین اسیا وا کا مکان مضق )ر 2 


ولايد أن الأقسام الرئيسية للأجناس البشرية على ما نعهدها الوم »> وكانت قد 
فصات آذ وأصبح من الممكن عيزها . وانتدرت ف طول الناطق الدفيثة المعتدلة 
وعرضهما وعلى سواحارا فى ذلك العال الأ كر دفعا وال كف غابات فى تلاف الأيام 
ا لخالة » شعوب الثقافة الجر بة الشمسية ( الها ولىشة ) السمر البدمرة » أسلاف الغالية 
العظمى من السكان المحالين لمال البحر التوسط » أى أجداد الرر والصربين وكشر 


٠ن‏ سکان لوب ورف | سا 


ودمى أن هذا الجنس الكيير كان بنطوى عى عدد ن الأنواع . وما الجاس 
الأسرى أى جتس البحر التوسط أى د الأيض القالم » النازل على سواحل الط 
الأطاسى والحر المتوسط » وما الشعوب الامية الق تناطوى على الرر واألصريين» 
وما الدرافددون ) کان إند الاقتى لو ( C4‏ دد می سو سا اشد الشركة ٤‏ 


m~  @ § سس‎ 


وکر من لاحناس البو لمر ره )0 و شەب اللأاوورى > إلا اقام ماوت ہس مہا و سط 
هذه الكتلة العظمى الريسة من الشرية . وأنواعا الغرية أشد بياضا ٠ن‏ الشرقية. 
على أن حا من الئاس ناعو د الكشرون الوم پاس الجنس النوردى ¢ وھے فی غا بات 
أور ا الو سطى والعر ده وشو کار شهرة و عونل راء ادد اھا دتسه > 


وتفرع عن الكلة ار سيه لاشو ب السمر أء : 


وة تفريم آذر كان محدث فى أفالم آسيا الكمالية الشرقية النبسطة الأ كث راجا 
افصل به فرق من اناس عر هذه البشرية السمراء وانجه إلى تسكون طراز أنفسه 
عمو ڏه ک٣‏ ار افا ٤‏ وعطام وحناته اتثۀ »و حاده م صفر وشہره اسو د بش یل الاستعاءة 
وهو الشعوب المغولة وشت فى جنوب إفر ها وأستراليا وفى جزالر مدارية كثرة 
نوب اسيا > قايا من الشعب شبه الز جى (النجريدى) القدى . وقد صارت الأجزاء 
الوسطى من إفر شا الفعل منطقة خالط بين الأ جناس البشرية . إذ باوح أن جع 
الأحناس اللو نة الى تقطن افر شا الوم ”كاد دماۋھا عا أن تکون لطا من شعوب 


الال السمر اء ومن ة4 أ اسه شه ز تة 


ومحب علبنا أن نتذ كر أن الأجناس البسرية تستطع جيما أن تتخالط وتوا 
منتى الربة ء وأنما تفترق و مرج ثم تعود إلى الامحاد كا بعل السحاب فى السماء. 
والأجناس الدشرة لاتتةفرع كالشجر فروعا لاتلتقى عد ذاك دآ . والواقع أن هدا 
االاحثلاط اشكر ر للا حناس الذى محدث عند کل فرصة سنح أمر شى ألا شب عن 
الا آلتة» اذا 8E‏ ذاک واا من کشر J‏ الو ان الضلال و اتر القأمة والاس 
جنول ا استهال که مثل J)‏ حفس (( دصو ر ه وا ص شد وسا اطلاق الول ع 
عو اهن ٣‏ و دنول عاہ) اشد أنواع اعات عا أ لاعدل واأنطق . رتف دو لل و 


لط ۾ ضار ده ٥‏ عاضر عر اء وأخری ضا ء فاع و ضام وهو اة , 
وک ت حقبة التطور الإنسالى السماة بالعصر الحجرى الديث ( الولف ) هى الق 


ل ایی یا ی یی ییا اوی ییا 


)١(‏ بو لزيا : جوعة جز ار بالحيط المادی انوي حول خط طول ۱۸۰ وأشہ رها هوای 
وفیتی وساموان + 


SS - 


امخذت ذا شعوب من الجنس الغولى طريقها لأول ٠١‏ رة إلى أمريكا . وواضح آم 
اوها بطريق مضق ر 2 2 اشر وا جنوبا فوجدوا ف الشمال الكاريو وهو غزال 
الرنة الأمريى » وف الجاوب أسرابا كبيرة من الجاموس الرى (اليزون). فاا وصلوا 
إلى ار کا الجنوبة کان لازال بش ہا حيوان الابتودون وهو نوع طخم من 
اگرمادار والیجار وم وهو طرازءن‌حيوانالرسيف؟ بشع قبسم الشكل بلغ ارتفاعه 
ارتفاع اليل والراجح ام أبادوا الحيوان الثانى وكان عاجرا قليل اليلة على ضحاءته. 


ولم رتق الشطر الأعظم من هذه القبائل الأمريكية ألبتة عن مسثوى حاة الصيد 
الترحاة لاعصر اجر ی الحدیث› فم مم بکتشفو | ادد ادا وکان راس ماف حور م 
من المعادن الذهب والنحاس الوجودين فى بلاده . أما الكسيك ويوقطان ويرو » 
كانت طروفما توام الرراعة الستقرة ؛ وهنالك نشأت قرابة ٠٠٠٠‏ ق .م . مدنبات 
با زه دا 4 تناظر ورک ات الا الود م و ال حا ارا ث الطر از .دلت أن رلم اعتمعات 
أطمرت ‏ شأن الضارة البدائة الأقدم منها كشرا فى العالم القد - تطوراً عظ)ا فى 
الرابان اشر ب مہ ای عمشات موري الدار و ا لاد ولسکن ع حال أن ھده 
اله-كر ات الأساسة قد لطفت فى النابة بالمالم القدعم کا سنرى وتعقدت ثم غطت علا 
فکرات خر ی فاا تطو رت دامر کا و فسات Eis‏ اعت درد Ae‏ دا من الشدة. 
ودی أن هده الأذيا ار الامر دک 1 صر کات بالضرورة أفطاراً مل ده کا 
اسک ۴% و أن قاد م ف ادر ا وکام مم کار ٭صعول امو اع صار م من ٠‏ ألش ر 
والتطر . 


وصل هؤلاء الكيان ل اللات إلى مستوى رفيع من الضبط والدقة . معرفمم 
بالسنان و سا ما کات حبرا من محر فة الا يلان الذي سڈ جد ف عم من فورنا. وکان 
مم فى يوقطان نوع من الكتاية » هو كتابة مايا وره » وى من أعجب ما نقل 
التار ع من 1 تاا وأشدها إحكاما . وقد عرفا مدر ما استطعنا حله من رموزها 
أا كانت تستعمل وجه خاص فى تسجيل التقاوعم الضيوطة المعقدة التق كان السكمنة 
ببددون فما ذكاءم . وبلغ الفن فى حضارة الايا ذروة مجده حوالى ۷٠١‏ أو ٠ ٠‏ ۸ق.م. 


)١(‏ الرسيف طاه[S‏ : أحد أنواع كشيرة من المدبيات الشجررة الطويلة الفمر اابطغة ارك 
بوجد فى فابات أمريكا النوبية ويسمى أيضا حيوان الكسلان 


ESS 
باحص الاراء 1لا ولد حول‎ 
علاتات ۲ لحاس رلت رة‎ 
لر دویں ر رکال ٢ہ ا ا‎ ١ تق‎ 
ار و 1ری واا قیت‎ 
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سسب لاي سی 


سد A‏ س 


ودن الات ایک هدا الش«ت بهل اأشرأاهد العصر ى دوه نشکہله العظمة وهال ار احم 
کا مره بغرابته المضحكة و يسمة جو نيةمن التعقدوالتزام التقالد التق خرح بالضرورة 
عن الجال الفكرى لدلك المشاهد. 


ويس فى العام القدم شىء عاثله ماما . وأدلى الأشياء شبها إلبه - وهو شه بيد 
نوجد فی الطراز الد المجور من اللحائت المندية . فالريش نسح مع کل مهنع 
منه » واللعابین تنفتل فيه فى الداخل والخارج وکثیر من کتابات الابا تشه صنفاء مينا 
من الرسوم المتقنة التق ,صنعرا الجانين فى مستشفيات الأمراض العقلية بأوربا . ؟ كثرعا 
نشبه أى شىء آخر ف العام القد . فكأن عقل الایا قد تطور فى جاه جدد محتلف 
عن الالجاه العقلى للعام القدع » وكأما تناول فكراته التواء مغار وكانه من ثم ليس 


ألبتة مزا إذا هو قيس عمعابير العالم القدى . 


والواقع أن هذا الربط بين المحضارات الأمريكية المنحرفة وبين القول إوجود 
الاحراف العقلى العام ءبدعمه تسلط فكرة سقك الدهاء البشرية على عقوم تسلطاغير 
مادى . والمدنة المكسكة و جه خاص کانت ترق الدماء آنہارا ؛ فکانت تقدم فی کل 
عام آلافا من الضدايا الشر ىة وكان شق صدور الضحايا وه أحاء ءواستخراح القلب 
وهو لازال بابض أ مابشغل عقول وحاة هذه الكمانات الغربة. هحور الياة العامة 


والحفلات القومة | عا هو هذا العمل الرهب فى غرابته . 


اما الحماة العادية لمامة الناس فى هذه الجتمعات فهى قوءة الشبه بالاة العاديةلأى 
جتمع جى آخر من الفلاحين . وقد رعوا فى صناعة الفخار والنسج والأصباغ م 
إن كتابة الايا م حفر فقططى الجر بل كانت تسكتب وترقش على الجاود وما أشمما. 
وتضم دور التاحف فى أوربا وأمر كا كشيرا من الخطوطات الاياوية الحيرة الق لم محل 
من عم اما فى الوقت احاضر عدا التوار ع إلا الشىء القلنل.ونشات ف درو اپات 
الكتاءة مشامة هذه » ولكن حلت عارا طربمة لاتدون نوساطة عقد تعقد فى ابوط 
و کان اهل الصين اسدتيحف و ن مد آلاف السنان ر هة کذه من الكتاة راط 
وسل لمساعدة الا كرة . 


9 العا القدح ف أُر د أو هة ١‏ لاف سه » ای فل ذلك اليد شلابة أو ار د 
آ لاف سنة »> كان نطوى على حضارات بدائة تحتلف عن هذه المدنبات الأمرركة .وهي 


سد أن سس 


حضارات تدور حول أحد العابد » وها قدر عظم مرم التضحبة بالدماء » و كرانة شددة 
الكو ف على الفلاك . ولكن المحضارات اليدائة فى العالم القدم كانت تتفاعل مضا 
مح عض وجه تطورها حو ظروفعالنا الراهن وأحواله على حبن أن هذه الحضارات 
البدائة 1 تتحاوز فى أمر ك تلاك المرحلة اللداشة أبداً إذ كانت كل منْا تعيش فى عالمما 
المغير الخاص مها وحدها . فالمكسك طات فا بدو لا تعرف إلا القليل عن بيرو 
أو Y‏ ۶ء لته ي ہف هط الأورسون مر کا . ھی ل هال اكك : دعر فوا 
اللطاطس الدى كان الادة الغذاثية الرئيسة فى برو . 

ظلت‌هذه الشعوب عصرا عد عر تعيش وتەجب من أمر أرباما وتقرب الةراببن 
وآعوت . وارتق الفن الايإوى إلى مستو يات عالة من الال الزخرفى . وكان الأفراد 
دعشقون والقائل تتقاتل . وم رح القحط عقب الوفرة › والو بء يبسح الصحة» على 
حين واصل الكيان قرولا عددة إتقان تقو عم وإحكام طقوس التضحية » دون أن 
حرزوا فى الالحاهات الأخرى إلا تقدما يسرا. 


رل 


صو ص ددر ٤‏ العصو 5 الاو ل و نشاة ا2ا ر4 


ل سر أء أن lal‏ المد ەر ج ار حب اف3 وأ نو ھا مر اود د , فف فامتث 
به فعا مند حوالی ٠۰۰‏ أو ۰ق . م حتدعات شه عمدنة کادت بلغ مستوی 
رو٠‏ وقد هرت لاف امات فى اقا حصية منوعة من اسا ٣ک‏ ظررت ف وادی 
انبل . وفى ذلك الوقت كان ثمال إران والتر كستان الغرية و نوب بلاد العربأخصب 
#ا هی عليه الآن » إذ توحد تلات الأقطار ار تشد دوجود ت عات فی عصور اکر : 
جداً . واسكن مصر والنطقة الدنيا من أرض ال جز رة ها القطران الوحدان اللذان 
اظمر مما لاو ل مرة المدن والعابد والرى النتظم ودلاثل تنظ اجتاعی بعلو عن مستوى 
الدينة الفروية اهمجية البحتة » وفى تلمك الأيام كان الفرات والك جلة بفيضان فى الج 
المارسى جصبين منفصاين »وى السومر بون أواثل مدمم على الأرض الحصورةيينمما. 
وحوالى ذلاث العمد قربا وذلك لأن التار ع لا رزال على شیء من الإہام - کان 
ار 2 مر العظم EET‏ يزغ . 


و٫ظهر‏ أن هؤلاء السومريين كانوا شعيا مر له أنوف لاثة . وكانوا ستعملون 
نوع من الكتابة حات رهوزه » فلغتمم الآن ٠عروفة‏ . وقد اكتشهوا اروز وأقاموا 
معابد كبيرة كالأبراج من الطوب الجفف فى الشمس . وطين تلل البلاد ناعم جدا ء 
ومنه امخدوا لواحا بک تون عاما لذا بقعت کتا بام سحةوظة إلى الوم . وقد ملكوا 
الاشية والآغ نام والاعز وامیر وکن المحصان کان بعوزم . وکانوا اتون راجاین 
۳ نشکسل مراص ؛ وم محملون الر اب و روسا من الد . وصنعو | یام من الصوف 
کا کانوا محاقون وسم . 


ويلوج ان کل مک ده س وهر ره کات عل و حه العموم دولة مستةلة ها رب خاص 
وكهنة خصوصيون . وقد محدث أحيانا أن تسود إحدى المدن باق زمسلاها » وتفرض 
از بة ع السكان > 9 فل عر E‏ دمو 5 ع ڪڪ تا ره سید المدم حدا بذ کر اس 


سإ سه 


9 إمبراطور نة ( مک ارش السومر به ٢٤وی‏ اول ماف کر التارے من إمبراطو ریات» 
وكان مما وملكما الكاهن دعيان أن سلطانمما تد من اليج الفارسى إلى 


الحر لاحر : 


وکازت كتا دة ف المدانة جرد طر فة عة من التدون التصو رى Ai‏ شىء 
سیق إذ أن الإانسان كان قد أخذ بكتب شل العصر الحرى الدث فس بأزمان 
سحيقة . والصور الأزيلية الصخر بة التق شرا إامما نما نظي بدابة تلاك العملة . فإن 
كشا مها تسجل أحداث صيد وحلاتحربية » والأشكال الإنسانية فى معظممامرسومة 
رسوما واتحة . على أن المصور م يكن متم فى بعضما بارس والأطراف ؛ بل يكت 
بتصو ر الإنسان حط راس وخط ادر افق و انين . 


وکان من أ اسر الامور الاتمال من شدا التدو ن بالتصو ر إلى كتا تقاف د مر کرزة 
بالصور . ومالبشت <دشات المحروف فى كتابة سومر الق كانت :كت على الطان بعود 
أن أ حت ی ا لمل ت e‏ من ضور ہت م د ف الامکان ها ٤‏ أا مغر الق 
کان الناس کو ن فا على الجدران › وعلى شقائق من نبات الردى ( وهو أول 
ما عرف من أنواع الورق ) . فقد بقيت فما المشامة بين المروف وبين الصور الق 
قات - لاف اروف 4 و اکا ب السو مر به اسمی بااس كتا دة امسار به أو الا سفية 
أى المشامة للسمار أو الإسفين » وذلاث لأن الأقلام اللشية الى كانت لستعمل فى 
سودر ۽ کات دث حدو شا ع شکل الو تد أو الاسةان , 


و مت <طوة هامة صوب الكتاة عندما استعمات الصور لاللدلالة على الفىءالذى 
مله بل على شىء مشابه له ولازال هذا الأمر محدث إلى الوم فى ألغاز أساء الصور 
(ود R۵‏ ) »> وهي لعبة حسما الأطفال ونا لسم معسکرا به خیام وج رس ٤فدتمج‏ 
الأطفال ان خمنون أن هدا رن ای الاس الاسکوتلاندى Campbell)‏ کامبل). 
واللغة السومربة مكونة من مقاعاع متراصة نكاد ماثل بض لغات امنود اجر المعاصرة 

)١(‏ لاز أسماء الصور : عشل مغز لاد الأء_اء بصور فا تورية مئل از اء من 
الكاعة (لمترحم). 

(۴) هنا مم الأطةال الإعايز بین کات م إصه٤‏ وجرس اام8 فتنتج افظة : 
Campbell‏ ' ) الج ) . ) 


4# 


وقد استجابت فى سر لمذه الطريقة القطعية فى كتابة الكلات العبرة عن أفكار 
لاستطاع تقاما بطريق الصور مباشرة . وت بالكتابة المصربة تطورات موازية 
هده . وحدت م بعد دما ا ا شووت | حتفة تکون لاا من ماطح يدر جه فل 
أن تعامو ا شذه السكتاة بالصور ويستخدموها أنه مضوا بتك التعديلات والتسرطات 
الأخرى القى تطورت فى النهابة حت أصبحت كتابة أمحدية » وجميع ما ظمر فى العام 
بعد ذلك من ا حديات حفةءمشتق من خلط من الكتاة السو 7ة امار دة وااسكتابة 
الصر بة المروغايفية (كتابة الك ان( . وحدث بعد ذلك فى الصين أن تطورت کنا 
بالصور متواضع علهاءو كن لم محدثقط بلاد الصين أا وصلت الى المرحلة الإمحدة 


و کان احتراع ا“ تاه دا أھمة ک. ار حداً فی تطور ا اعات الا نسانية .کان من 
ره أن سجات الاتماقات والقوانين والوصاب . وهی الت هأت الل لمودول أ كر 
من دول ادن المد عه و حعلت ف الامسکان فيام وعی ار ی متو أصل ٤‏ | اصح 
فی اهكان أمر الكاهن أو اللاك أو خاعرما أن بذهبا إلى أما كن بعيدة عن إبصره 
وصوته وأن ها عد موه . ولعل عا يشوقك أن تاحظ أن الأختام كانت لستعمل 
مكثرة فى بلاد سومر القدعة. وأن اللاك أو النسل أو التاجر تخد خاماً كثيرا ما بكون 
حفورا حفرا فيا ميلا » وإنه لبطبعه مى أبة وة طينية رد أن بصدق علا . ف 
اقثرىت الدضارة من الطباعة منذ ستة ا لاف سنة ! ١‏ ثم مجحفف الطين بعد ذا ويغدو 
ممست 2 ا . ذلك أن القاری* شغى له أن بتذ كر أن أرض ال جز رة إبان مالاعدد له 

ن السنين » كانت الرسائل فما والسحلات والسابات » کت عا على لواح غير 
1 لاملى لسدا . وإلى هذه اة بد وة عظمه من العارف اسر حعة من 


طون الاري . 


ومنذ زمان سق جداكان الروأز واانحاس والدهب والفضة معادن معروفة فى 
مصر وسور معا » فضلا عن ادد تحر ج من المازك و صفه مادة نأدرة مم 
ولسنا نشك ألتة فى شدة تشابه الحياة الومية عصر وسومر أول أقطار العام الد 
ظمورا على مسمرح التار ع عدا ما تفر دتا به من وجود ار والاهة فن الشراع . 
فلاید ن الاة ہما م تسكن تحتل ف كثيرا عن الياة مدن الايابأمر كا بعد ذلك ب 
أو ار عة آلاف سنة . وكان معظم الناس قضون أو ا زمن السام فی الرى اا اع 
لا ن طعو ن عما إلا يام الفلات الدنة.٠‏ سکن ا قود ولا کات ¢ حاحة إلا 


ل 


إذ أهم كانوا درون حارام الصغيرة العارضة بالقارضة » واستخدم الأمراء 
والحسكام الدن عاسكون دون سواه المتاسكات الكثرة قضبانا من الذهب والفصة 
والأحجار المينة فى أبة صفقة حارية طارئة شموما . وكان المعيد متسلطا على حاة 
الناس ؛ والعبد فى سومر بناء كير شامخ يصعد منه إلى سطح رصدون منه النجوم ؛ 
وهو فی مصر ناء طخم ايس به إلا طابق أرضى فقط » وف سومر كان الكاهن 
الحا أعظم الكائنات وأمخمما . فأما مصر فكان ها فرد رفع فوق الكمنة ؛ 
وهو التجسد الى الممثل أرب اللاد الأعلى » وهو فرعون اللات اأرب . 


وفى تلاك الأبام م تسكن محدث فى العام إلا تغيرات قللة » فالناس بقضون أباميه 
كادحين فى طضياء الشمس لتزمين لتقا ليده القدعة وقل أن هبط البلاد أجنى أو 
عرست هن اغترت e‏ : ادق لارأحة طعما » و کان الكاهن در شئون الاة وف 
فو اعد مید المدم ۾ و ار صل النجوم ار ھا | لو قث المدار و ددر س الندر الت هجض 
عا المرابان وشول ما ىء ر4 الاحلامء ن نحذ رات و کان أ :اس عملون و عشھون 
وعولون غير حرومين من أفاوبق السعادة »ناسين ما کان جسم من ماض متوحش 
وغبر عاشین ما بکنه هم الستةل . وكان ا فى «ض الأحان رحا مترفةا . 
شان دی النا اذى ظل 2 مر السعان عام( »و کان طمو حا ف أحان ار ی باخد 
اء لشوب نو دا و رسام عل دول إلدن الجاورة اتو | وسپواء او کان اسو مم 
تلاك النواويس الجبارة : أهرام الجرة ٠‏ وأعظم هذه الأهرام بلغ ارتفاعه ١٠ع‏ قدما 
ووزن مايه من حجر ۰۰ .ر ۸۸۳ رع طن .وقد جاب هذا احجر کله بطریق النہل ف 
اازوارق WEE‏ ای مو صو كوه اللات الا اة و ده حاص 9 ولاد أن اشد ه 
ؤل نيك وه مك كث #ں‌ اة حر لبا عظہی a‏ 


امل ارز 
شعو با لار i‏ الد اہ 


۾ یکن استقرار الناس إلى حياة الزراعة وتكون دول المدن إبان الةر ون الحصورة 
بن ٠۰۰ ۰ ٠۰۰‏ ق . م٠‏ قاصرا فلل أرض الجزارة ووادى انبل وحدهاء غا ٠‏ 
أ حت الناس إمكانيات لارى ومورد لاطعام ابت على مدار السنة كانوا تبدلون حاة 
الاستة رار بصعوبات الصيد والتجوال وعدم یانما . وشرع شعب سمی بالآشور ین 
بؤسس المدن فى أعالى دحلة ؟ وكابت هناك ف ودیان اسا ا الصغري وعلى شواطىء المحر 
اتو سط وجزااره > حتمعات صخرة الخدت کر و لسر فی ط رهما إلى المدثة . ومن 
اجان أن تطورات #اثلة مده فى الياة الإنسابة كانت نحدث ضا بامناطق الو اة ها 
من الاد اند والصان . وکان ف حرا عدبادة مر ورا کرت سا المحبرات الق 
لمر ها السمك لودرة › تمعات ضور ة ٠ن‏ الناس استهر ت مند امد بعد ف مسا کن 
بنبت طى أعمدة فوق الاء » جا أخذت تقال من الاهتام بازر اعة متبدلة ما القنص وصيد 
السمك . ولك ن مثل هدا النوع من النوطن لم يكن مكنا ف مناطق الال القد التق 
کر عن وز ثرا مند کات اشر ده ) وأدواي | و علا تی ماتع من ٥ص‏ و عر ( 
ا نستطيع أن لدی د ورها و دت آقدامرا ۾ اد کات الأرض حشر وأوعر ی أن 
تسح بذلك + أو كانت الغابات كشفة أو كانت التربة قاحلة جدياء أو الفصول متقلءة 
عد مه الاستقر ار . 

و کان اناس حتاجون إن شاءوا الاستقر ار فى ظلال لمارا ات البداشة إلى فض 
مست حم ه ن الماء ودفء وس ساطعة مشرقة . فإذا : تا هده امستار مات للانسان ؛ 
عاش جو ا متنقلا وقضى مره صادا تيع صيده » وراعباً بتعقب السكلا امومى » 
ولکنه لم وکن إستطيح أن إستقر . ور عا كان الانتقال من حباة الصد إلى حاة الرعى 
ټدر ےا دا ٠‏ و لعل الناس ايتقاو | مرن تععب فطمان الماشة ألر رة أو اسو ل ار ( ف 
آسا ) » إلى تكوين فكرة عن ملكا » ا تعاموا أن حجزوها فى مش 
الوديان » وأن بعاقلوا دو نما الذئاب والكلاب الضارءة والوحوش الكاسرة الأخرى . 


من ى شا کانت حضارات الزر اع البدائه نمو نوجه خاض ف دان الأنبار 
المظمى كانت تامو أ ضا ر ده عدش ەخارة :0 > ھی اة التر حل » وى جا 
تقھی ف حر که مسر ذھاا و مته من مر تی الشتاء اف مر ی الصہ . وكاات 
الشعوب المترحلة أصلب على وجه الإحمال عودا وأشجع ذؤادا من الزراع ؛ وھ أقل 
إنتاجا للأولاد وأقل عددا » ولم تسكن طم معايد مستدعة ولا كمانات شديدة التظے ؛ 
وھ أقل أدوات وأجيزة ؛ ولكن لا ينبي للقارى” أن يستنتج من ذلاث أن طررةة 
عیشمم كانت بااضرورة أدلى تطورا . فإن هذه الاة الر ة کات من اوجه عددئ 
حياة أوفى وأ كل من حياة عازق الأرض . فكان الفرد منم أ كش اعادا على تسه ٤‏ 
وا کر استقلالا . وکان القائد ادم کٹر اة منه فى الجتمعات الأخرى ؟ والطرب 
الساحر أقل أهية فما محتمل . 

ولأ شك فى أن نظرة اتر حل إلى الاة أرحب عالا ٬لتحر‏ كوفوق مقسعات مترامة 
من الأرض . وهو لا تا س حدود هذه الأرض الستعہرة وتلاف » وقد ألف رؤة 
الوجوه الغريبة . ولم كن له مغر من أن يدير الحطط فى سيل المرعى وأن بتفام فى 
شأ نه مع القمائل المنافسة؟ومعرفته بالعادن تفضل مم فة 'اشموب الى تقطن رض الحراث» 
وذلات لأنه كان يسبرفوق الممرات الجلسة و مخترقالناطق الصخر بة . ولعل عامهبالصناعات 
العدنية كان أ كر من عل الزراع . إذ تمل أن صمر الرواز بل والحديد أبضاً على 
أرجح التقدبرات - كان من السكتشفات الى وصل إلما الرحل . وآبة ذلك أن طائفة 
من أقدم الأدوات الصنوعة من المحديد المسثخرح من خامه قد وجدت ف أوربا الغر ية 
على ود عظم من المد نات الأول 

كان للمستةرين من الناحية الأخرى منسوجاتمم ونفارم کا أمم كانوا ,صنعون 
کشا مر ا الرغوبة ‏ وبي كان مذهبا الحياة هذان : الزراعة والترحل زان 
ادها ع خر ٤م‏ کن بد من أن محصل ينما قدر معهن من انہب والامحار . 
ولا شكف ا من الأمور الالو فة فی بلاد سومر دو جەخاص عا بکتنف جانیما من 
حراوات وأراض موسية الناخ » أن خم الترحاون بالقرب من الول المزروءة وأن 
تجروا وي رقوا ور عا اخذؤاضناعة المعادن حرفة مء كا بفعلالاغبار ار (النود)الییومنا 
هذا (واسکمم لم بکولوا ليسرقوا اجاج اران الا المزلة-وىفال“صل 


داح أحر اش هندية اسم م پستانسما الانسان الا حوال ۰ .ق 0 ( eels‘‏ 
ر ٩‏ س تارم العا ) 


س ل س 


لبجتلبون لازراع الأحجار الكر عة والمصنوعات المعذئة والجلدة ٠‏ فإن كانوا صيادن 
جابوا معمم الفراء . وإمم بحصلون مقابلرا طلى الفخار وارز والزجاح والاب › 
وما إلا من أش.اء نو ع , 
و كانت هناك ثلاث مناطق رة وثلا؟ة أصناف رئيسة من التجوال والاستقرار 
غير التام ف تلاك الام السحقة الى امت فما الحضارات الأولى بسومر ومصر القدعة. 
دربا فى الغابات النبائة باوربا '» كانت : تق الشعوب النوردة الشقراء المسكونة من 
امان ورعاة وھ جنس سوس الهدر › وم الحضارات المدائة إلا الثزر الس 
دا من ذلك الجنس قبل ٠٥٠١‏ ق ۰ م . وکا انت تق فی السهوب الفصية من اسا 
ارق قال مغولية منوعة » هى الشعوب الهو نة . وهى سانسن الصان ءوتسكون 
فى نفسرا عادة ال رك الموسمية الفسيحة المجال بين مواضح صرب خبامہا صغاً وشتاء . 
ومن الحتمل أن الشموب النوردة والمونبة كانت لا تزال تفصاما ضما عن بعض 
ماعات الروسيا ء كا يفصاما محر قزوان الى كان ف ذلك الزمان أعظم رقعة . ذلك 
أن قدرا عظم) من الروسا كان حنذاك مكونا من مستنقعات ورات . 
أما تر اوات سوريا وبلاد المرب › الت كان جدما وجفافما آخذا عند ذلك فی 
الزيادة » فإن قبائل من شعب أ بض قام أو أسمر » هى القبائل السامية » كانت تدفع 
فما قطعانا من الغنم والعز والمر من ٠رعى‏ إلى مرعى . وهؤلاء الرعاة الساميون 
(ومعہم قوم هم مه سجر اك لة قو دة ومو طم جوب إران»ھ العبلاميون)- أول الرحل 
الذن اتصاو | اتصالا ويا بالضارات الأولى جاءوا متجر ن ومغيرن » حق إذا ظمر 
فم فى النهابة قادة أجرأً جنانا » أصبحوا غزاة فامحين . 
وق رس من ۲۷٥۰‏ ف ۰م . کان فاد سای عظم هو ل سر حون »ي د د 
بلاد سومر بأ كايا » وأصبح سيدا للعالم كله من اليج الفارسى إلى البحر التوسط . 
کان مچیا میا وتعلل شعبه الا کادو ن الكتابة السومربة » وانحخذوا السومرية له 
لمموظفين والماماء . ومد قران من اازمان امحطت الإمبراطورة التق اسسا » حق إذا 
و ووت الاد ف ف ه ال لامين ۾ اء شوب برای جديد » هو العموردون ڏو طب 
با شل ہج ادعام که ف سومر . فامخدوا من بابل عاکجة م س وکات حن آلدا 
مدينة صفرة بأعالى ,اله ب وأشأو! إبراطورية إسمى الإمبراطورية البابلية الأولى. 
وود ردح من شا :یا وشد درن م | ماف عم اسه ورای (حوالی ء ۲۰ ف 0( 
وهو الذى سن أول جموعة من القوانين بعرفهما التار ع الوم . 


س ۷ س 


أما وادى الال الضق إن موقعه جعله أقل من أرض الزرة تعرطضاً لغزوات 
الرحل » ولكن حدت حوالی عد ورای أن حح الساميون فى غزو مصر وأقامرا 
أسرة جديدة من الفراعنة » ه ملوك اكسوس أو الرعاة » الذين دام ملسكمم قروا 
عد دة وٰ ندم هؤلاء العزاة السامون وط باص ران > وذلاك لأن الشعب کان 
بنظر إا على الدوام نظرة العداء بوصف كوم أجانب وإرارة . وأخيرا طرد 

ن الملاد و رة شعة حوال ۰ ف م 

بى أن السام.ین کانوا ود استقر وا ف بلاد سومر الى الايد > و ثل اسان 


دمض ما طا ¢ وص u‏ ت الإ مبراطورة ا اة اة ق 8 اا وان | 


أول اشعءوب المحر به 


لابد أن أقدم القواربوالسفن أخذت تستعمل منذ مسة وعشرين ألا أو ثلاين 
الفا من الأعوام . ولعل الإنسان كان تحرك على السطوح الاة مساعدة كتلة من 
الخشت او َر به منفوحة > فى رمن لاقل عن بدابات العصر اح ری الدرث . وکال 
زورق من السلال مغطى بالل مقلفط الفتحات إستحدم فی مصر وسومر مند مهل 
معر تنا مدن الفطر بن » ولا زالتلاك الزوارق مستعملة هناك ء كا آنما لازال لستخدم 
حت الساعة فى إراندة ووبان وألاسك حیث لاترح زوارق من جلد الفقمة لخدم 
امبور ميق مر + فلا محسنت لات الإنسان وأدواته ظمرت الكتلة الخشيية 
المهوفة » وجاء بناء الزوارق ثم السفن كل بدوره فى تعاقب طبيعى . 

ورما كانت أسطورة فلاث دوح استبقاء لذ كرى مغامرة فى بناء السفن » مثالما أن 
قصة الطوفان الدائعة الصيت بين شعوب العام » رما كانت ذ كرى قدمة منوارثة عن 
عر حوض الجر المتوسط اماه . 


وكانت السفن مر الحر الاحر فل ناء الأهرام رەن مدد ٠‏ ک1 کات ٤ة‏ 
سفن عى البحر المتوسط والخليج الفارسى منذ عام ۷.٠١‏ ق . م . والأغلب أن هذه 
السفن كانت ماسكا للصيادن » ولكن بعضبا كانت فعلا سفنتا للتجارة والقرصنة . 
ذلك 1ا تفترض بغابة الاطمثنان عرفانا منا بالطبيعة البشرية » أن البحارة الأول كانوا 


هبون حيث إستطبعون ؛ ويتجرون إذا اضطروا إلى ذلك . 


وکابٽ السحار الق غاص فما هده السفن الاو مارا داخلة ہب علا اع ف 
اندفاعات اة » أو تنقطع فى الغالب انقطاعا تاما أيإما إرمتما . لدلك لم تتقدم الملاحة 
ول تاجاوز ص دل الاستد ال لضاف َ وم نطو ر ترد ال4 اة الود المادرة 
حط إلا فى السنوات الأر بعمانة الأخيرة » وسةن العام القد إعا هى بالضرورة 


سس 4 


سفن جديف تلازم الشاطى* » وتاوذ بالمرفاً عند أول بارقة لاجو العاصف . حت إذا 
تطورت الزوارق فأصبحت مرا كب كيرة » أفضى ذلك إلى نشوء الحاجة إلى أسرى 
ا خرب اكولوا أرقاء للسفن . 


١‏ سق أن أشر ا إلى ظمور السامن عنطقة سوريا وبلاد المرب على صورة 
متجولين ورحل »وذ کر لا کف غزوا سومر وأقاموا الإمبراطورية الأ كادية أولا ثم 
الالة الأولى . وزعت هده الشعوب تفسما فى الغرب إلى البحر . لدلك أقاموا 
جموعة من الراف' على امتداد الساحل الشرق لبحر المتوسط ›» كانت هرا صور 
وصيدا ؟ فل بات عرد ورای فی بابل حق ,کالوا قد انتدیروا ف طول وض العر 
التوسط وأخذوا تحجر ون وتجولون وإيستعمرول . 


هؤلاء الساميون البحرنون يسمون بالفينيقين . استقروا إلى حد كر بأسانا 
بعد أن دفعوا إلى الداخل السكان القداي من شعب الباسك الإبيرى » وأرساوا 
دطر بق . جبل طارق لات لازمت الساحل ؛ كا أمم أقاموا الستعمرات على 
شاطى” إفريقيا الكمالى .وسيز ند - فما بعد س انا عن قرطاحدة إحدى تلك 
ادن اة 


على أن الفينيقن ل کولوا أول شعب محری اسان على صفحة البحر المتوسط . 
إذ كانت هناك ا ساسلة من مدن والبلاد تفتشر على جزالر ذاك البحر وشواطه 
و سات اک ذس و أو احئاس تلوے i‏ ما ربط ارا رطة ارح والاع ٫الياسڭ‏ غ 


والر ر والمصر بين جنوبا » وهی الشعوب الإيجية. 


و دنعی أن ل ال بای شه الشعوب وان الا رش م الذ ن ندحلون مسر جا 
دود ذلا کشر د أقدم ھن الإ رف عدا ¢ وإ كانت لے م مدل ف لاد 1 مو ال 
وآسیا الصغری › منہا ملا : میسینای ؛وطروادة ٤‏ کا کان مم فی ک: نوسوس زره 

ك دب مستر عر اص ار 5 عظم الر اء : 


ولم تظمر لنا جود علماء الآثار القامين بالفائر مدى انتشار الشعوب الإيجة 
وتسكشف لا عن حضارتا إلا فى المسين سنة, الأخيرة . ذلك أن آثار كنوسوس 
ارتیدت ارادا ا 8 ٤‏ وەں عن الطالع ُ4 م هن ف مو صويا مدنة کات می السكير 


س »¥ سس 


مت دمر اط( دمن م ھی الصدر | ر ای 1 مو ما 4( ۶ن لاف إالفارة الق 


وتار يخ کموسوس دمادل ف فلم تارسح ەەر : وکات التبحارة ای المطر ن 
۵۰ ف م . ای بان عرد سرجون الأول و ورال : 


ل تكن کنوسوس مل ده ودر ما کات فصر ا ع ااهل الكرق و شوہ 
بل إنها لم تسكن محصنة »> فل حصن إلا فما عد عندما قوبت شوكة الفيفقان ؛ 
وعندها امحدر إلما فى البحر من الشمال صنف حديد من القراصنة أشد فطاعة ؛ 


هو الاعغريق 


والعاهل عندم بلقب بالينوس وو د8 » شأن الماهل الصرى الاقب بالفرعون ؛ 
وکان بدار شون دو لته من فصر ود الاء الاری > وه ا مامات وما شمسا 4ن 
وسال الترف التق لانعرف هاضر با فى أى طلال آدر من الأطلال القدعة . وهنا 
کان يقم حفلات وأعيادا عظيمة . وكان لدمم مصارعة ثيران تشاب مشاة فر دة 
»صارعة الثران الق لازال باقية فى أسبانا ؛والمشامة قامة فى الحالعن ف كل شىء حق 
ف باب مصارعى الثران ؟ وة حفلات لألعاب اجمہاز . ما ثباب النساء عندم فهى 
عصربة الروح بشكل بلفت النظر اهن کن برتدن المشداب والأثواب ذات الأهداب 
المدلاة والكشر عا أتتجه هؤلاء ال ريتبون من الفخار والمنسوجات وفن النحت 
وا صو ر والخحواهر والعاج والحادن وال تع بالصدف وغبره جل الا مدهغا . 


وللقوم طر بقة لاسكتابه لازال زنط ر من .محل رم‌وز‌ها . 


وقد دامت هذه الياة السعيدة اله رقة الممدنة ما قارب العشرن قرنا . فاو 
استعر طت ک: وسوس وال حوالى . .۳ ق ۰ م لو جد يما مجان 1 ناس مثعفین 
مون دوسائل الراحة و شون فى ارا اة دعه ومسر .و قمون الفلات 
والاء. بأد الدشة » ولد م عسد المنازل الدن بقوهون على حدم پم والعیہد اأص تاع الدن 
درون علمم ار فک کانت‌الیاء فی کنوسوس بدو لعن هو لاء الناس منم طم اء 
ومن فوقرا الشحس ضا ما الباهر ومن حو ما u) e‏ ر اأزرفاء المترأمة | ! وەن 


سس( سس 


اند ہی أن مر کت Eî‏ ف لاف الأيام قطر ا متدھهو را ء وی حت ç>‏ ما وکیا 
الرغاة نطف المج » وإذا كنا عن تمن بالسياسة'» لم بفتنا أن نلحظ ک كانت 
الشعوب السامة تاشر فى كل مكان : فحى ج مصر و ج بابل القصضة › اوتا 
نوی اعا الى حل ْ و مدر عر ا ی أ عملي ھر دای ) مص سعہل طارق ( EST‏ 
تمر ايا على اک ااه حل الاه ۰ 


ولا شك فی انه کان فی کنو سوس بعض العقول المةسكرة الحبة للاستطلاع » إذ 
تحدثت أساطير الإغريق فما بعد عن صانم كريق حاذق اسه دايدالوس » حاول أن 
داش ضر ا ما ۸ن ل لاطىران ا طاارة شر عه EF‏ س 4طت وهوٽ 


ا ابحر 


ومن الشائق أن ادرس «ض أوحه الشه واللاف بن الاه فی کنوسوس 
وا اة عنداا . وان ادد کان رل عند آی سری من اکر شەن عاش ف ۰٠ھ‏ 
ق . n f‏ ادرا اس ةط من الما ء کان شا طر غا | کش م اف سس اد م 
کن اناس رفون ی EI‏ ال حل ید الداز ك وٰ کن أ حل ول استخاص ادد ید 
دعل ھن اه امروف (El‏ أ4 > وج لمو أز ية بک هده الال و دال حا 2ا 
العصربة القى بدخل الحديد فى كل مرفق من مرافةما . ومن جهة أخرى يكون الحصان 
جو اا اس طو ريا اما دی سر اه کرت ٤‏ ېو عند صنف هن اجار الراف عاش ف 
الأر اضى الكمالة الباردة الواقعة وراء البحر الأسود عسافات شاسعة . وبدمى أن أغ 
موطن للحضارة لدى السرى الكر:ق كان المنطقة الإيجية وآسا الصغرى » حث كان 
الابد و ن والکار لوں و الطر واد لول «یدشولن عیشا کعیشه ور ا کاو ل اغات کاغته . 
وكان مة فنقيون وإيجيون إستقرون فى أسبانيا وشمال إفريقا ؛ والكن تلاك 
الأفطار كانت تتراءى لمن خاله بلادا سحيقة اعد . وكانت إبطالا لازال أرط 
موحشة تغطما الغابات الكثيفة ء إذ م يكن الإرسك (النوسكان ) ذوو اابشرة 
السمراء قد اتتقاوا إلا بعد من اسيا الصغرى . ولعله حدث ذات بوم أن هبط ذلك 
السر ی اکرش إلى المتاء ورای أسيراً استرعیی ابشاهه إشدة شةرته وزرةة عه . 
ولعل هدا السرى حاول أن تحدث إليه فلقى الجواب رطائة غر مفهومة . جاء هذا 
الوق من مكان ما وراء البحر الأسود » وبدا كأ عا هو متوحش منحط اللقافة.ولكنه 
كدان فى الواقع أحد أفراد القباثل الآربة » وسنحدثك من فورنا بافىء اللكثر عر 


۷٣ س‎ 


جنسه ولقافته » كا أن الرطانة العجبة الت حدث ا هى الى قدر ما أن تان فما بعد 
إلى الساسكريتية والفارسية والإغريقية واللاتيئية والألانية والإجليرية ومعظم لفات 
العام الرئيسية . 

تلا ھی کنو مو س ف اوج جدها : سذ که مغامرة مشرقة سعيدة . ولكن 
كارثة ازات با قرابة ٠٤١‏ ق . م » ولعلا ذهبت رغدها على حن نة » فدمر قصر 
ملو س وط تعر أطلاله د ول أقام به أحد مند الاب الساعة . ولسنا لدرى کف 
حدثث هذه الكارثة. ولكن الحتةرين من علماء الآثار بشيدون به أثر النهب والمعثرة 
وعلامات المحريق . ولكنوحدت كذلك آ ثارازازال عنىف مدمر . وإذن فر عا كانت 
الع وحدھا می ال دمرت کنوسوس > ور عا نم الاغریق ما مداه الزازال . 


صل ر 


ھار و ابل وأآشور 


خض لمر بون أ تة ار صا زام ه که ار عاة الاما ٤‏ م قامٹ حر که 
وطنية قوية حوالى ٠٠١‏ ق . م » اتنهت بطرد الغاصب الأجنى من البلاد ؛» وأعقب 
ذلا دور تعاش سحل پال صر زی وره بطل عامما علہ اء الدراسات المصر بة افد A‏ 
اسم الامراطورية الد ر . أن مصر الق : سک ن ل عرزوه ة اكسوس فو به العاسك 
ص E a‏ قطر آ ما ماما ٤‏ وکا ان رة حضو عا لبر الأجنى و ورا علا 
الفضل فى إذ كاء الروح العسكرة با . فأصبسح الفراعنة غزاة فاتحهن » خاصة وقد 
حصلوا قل ذلاف على حصان القتال و عر اقتال » الق حلا اهكسو س معم. وسرعان 
ما بسطت مصر ساطاما فی اسيا حن نر الفرات فى عد تحتمس الثالى وأمنحوتب 


وحن الآن مەلون على مر حلة جحد ده من حروب دأمت الف سنة ای حضاریی 
الال وأرض الجزرة الاتعق كانتا نوما منفصلتين إحداها عن الأخرى ماما .وكانت 
لصر الغلبة أول الأمر . وجاءت الأسر الكيرى وهى الأسر الثامنة عشرة الى . 
ملو کہا تہ س الثاني وأمنحوتب الثالث والرابع ومالك عظيمة هى حاناسو وال 
| ا سے عش ره 6 ومسا ر سوسس الا ) و کاس r‏ بعص ڈرعول ۸و ”ی ) الى > ها 
و سان عاما ٤‏ ر قوت هاتان الا ران شان د تد ر الى مدار ج عا du‏ ٥ن‏ ا وار خاء» 
وف بهن ذلك المت عصر أدو ار التدهور › إذ غزاها السوريون ثم الإلويون 
من انوب فا بعد . 

وسيطرت بابل على أرض الجزرة دهرا » ثم ارتفع شأو اليثيين ما فسورنى 
دەشق إبان دور عة قصر المد ؟ وحاء أوأن عزا ده السورون مصر › و ارجح جم 
الأشوريان ف ناشوی دال الصعو د والأفول ١‏ فثارة کون اه معزوه دص ٤‏ 
وتارة جج الأشوربون :ابل ویغیرون على مصر .. والبراح الدی' بین دنا اطق من 


أن يسمح انا بأن حدئك عن غدوات وروحات جيوش مصر والدول السامية المانوعة 
اسا الصةر ى وسو را وأرض الجز رة و سات ا :را كانت ١‏ نذا وشا مز وده 
بأر تال ضخمة من العجلات الحرية » ذلك أن الحصان ( الدى لم يكن بستخدم إلا فى 
الحرب وإظمار العظمة ) كان قد انتشر فى ذلك الوقت من آسبا الوسطى إلى بلاد 


الأ ات المد عة 


وبظمر على الاسر سح فى النور الخافت النبعث من ذلك الزمن ااسحيى غزاة كار 
٫ظپ‏ رون ت ذهو ¢ ea‏ شر اتا ماف ای ٤‏ اذى استولى على نشوى » و ممم 
وتجلاث باسر الأول الدى فتح بابل . وأخيرا أصبح الآشوريون أعظم قوة حربية فى 
ذلاف الأوان . فغزا حلاث بلسر الثالث بابل فى ۷٤١‏ ق .م٠‏ وأسس ما إسمه 
الؤرخون باس الإمراطوربة الآشورية الجديدة . وكان الديد قد وفد الآن هو أيضاً 
من امال إلى بلاد الحضارة ؟ إذ حصل عله أولا الحيايون أسلاف الأرمن وعم 
اخذه الآشور بون » کا أن مغتصبآلاعرش الأشورى > اسمهسرجون الثالى سلح بهجيوشه» 
فصكأن ماك آشور أول قطر .أخذ ميدأ الحديد والدم . وزحف سنحرب لن سرجون 
هشه إلى حدود »صر › و که ارد عنرا لا ر 4£ a‏ من وة عسکر به بى لسفب 
وباء الطاعون . وعم فيد سنحريب الك آشور بانيبال ( الى عرف ضا فى التار ع 
بامه الإغريقى ساردانابالوس ) فتح مصر فعلا فى ۷٠٠‏ ق . م . لکن مصر كانت 
فى ذلك البن قطرا عستلا كه أسرة إثوبة فكل الدى فعله سارداناالوس هو 
أن أحل فاا محل آخر . 


او أتبحت لا جموعة من الخرائط السياسية لتللك الفترة الظويلة من التارع » 
المتدة على تلاك المرون العشرة ء لوحدلامصر عتد واتتقاص کا تفعل الام( ت 
السكر وسکوب » ورانا هذه الول السامية التنوعة من بابلمهن واشو ران وحن 
وسوربان جىء وتخدو » وتيتلع إحداها الأخرى ثم تعود فتلفظ إحداها الأخرى مرة 
ثابة . وإنا لنجد فى غرب سا الصغرى دولاإسجة صغرة مثل لديا » ال ق كانتعاصعتيا 
ساردس ومثل کار | . ولسكن الى حدث بعد قرابة ٠٠٠٠١‏ ق . م ور عا قلماء 
هو أن موعة جديدة من الأساء ظهرت على خريطة العام العتيق » هابطة من الدمال 
الشرق والكمال الغربى . وما هذه إلا أساء قبائل شمجية معينة » تتساح بأسليحة اليديد 
وتستخدم العجلات الق رها اليل » وتغير على الحضارات الإيجة والسامة فىمناطق 


سس gg‏ ا سس 


وما الما A‏ وإيزل , مرا الک ءات . وکالوا ج ا كمون رو ا اة هن اسان 
كان فى الأصل لغة واحدة هى الآرة . 


اخذ اليديون والةرس طون من الشال الشرق لابحر الأسود ومحر قزون . 
و اط سجلات تلان العصور بهن ھؤلاء وهن الاسکید بین ) الأشةو ذبەن) والصرمانین. 
ومن الشمال الشرق أو الشال الغرلى امحدر الأرمنيون » وجاء من شمال على ذلاك 
البحر الفاصل وبطريق شبه جزرة البلقان الكربون والفر يون والقبائل الملانة 
القى نسمما الآن باسم الإفىيق . ۰ ۰ 


کان هؤلاء الآر بون مغيرن وسارقين و ابن للمدن » سواء فی ذلك مهم من 
وفدوا من الشرق أو الغرب کا انوا چ 5 شعو ا مقشامة رامل بوشا ۾ ارحم > 
کانوا رعاة أشداء لزعوا إلى السالب والب . على أنم م يكونوا فى الشرق إلا سكالا 
ناز لين على التحومو جير انا مغيرن » ولكمم استولوا فى الغرب على المدن وطردوا ما 
السكان الإيجرين الممدنين . وبلغ الضيق بالشعوب الإيجية أن أخذوا بون عن 
أوطان جديدة مم فى مناطق تحرج عن منال الأريهن . فأخذ بعضمم محاول السكنى 
فى دلا النءل لولا أن صد المصربون ؛ وبعضمم وم الإرسك يلوح ألم أمحروا من 
آسيا الص#رى ليؤسسوا دولة فى إرارى وسط إيطالا الكشف الغابات ؛ وأقام يحضم 
انفسه المدن على سواحل البحر المنوسط الجنوية الشرقة » وأصبحوا فما بعد الشعب 


المعروف ف التارع باس الفلسطنرين . 


سیر ردك فی فصل تال اا عنھۇلاء الأربان الذ ن دلوا مشږد الحضارات الد ع 
تلاك الحشونة البالفة . وسنقتصر هنا على جرد الإشارة إلى مل تلك المحركات 
والمجرات الق حداثت فى مطةة الضارات القد عة » وال بدأت بدوامة التقدم 
الندر جى المتواصل فمؤلاء الأريان المج الها بطان من اغابات والبرارى الشمالية بان 
۴.0.۰٤ ۹‏ 

وسنحدثك ضا فى فصل تال من شعب ساي صغير » هو العبرانبون » سكان 


ما اور سو حل اة r‏ ا و الفا طنرن من لال : الان دات ا ف الظور ف 
راب من با هده المترة ۾ ذلا n‏ اوا « اد ا ¢ أونى اة كيرة فا ا تلاك 


سس 0 د 


م عصور التار ع » وذلك الأدب هو تجموعة من الكتب والتوادع والفصائد 
وکتر ب الیکة وا وأسفار التدؤات وهو التوراة العرانة . 

وا اساب ظپور الآربان آی تسر جوهر ی رض از رة االعر اقا وسر الاد 
قم .ول د أن در ار | لا جرال مام الإضق ل حو تی تدمیر ک: وسوس » فد 
دا لكل من كان صر بابل ركه اضطراب ناثية جدا . وكانت الاسر الالكة 
ذهب و ىء ی هاتین الدواتین ماد الجضارة؛ على أن الساةالشرىة سارت ف حراها 
الرئسی' » وإن حلت ہا مط ء مى مر العصور زيادة طفيفة فى التهديب والتعقيد . 
وأما مصر فكانت الآثار الى تكدست عن المصور التليدة السابقة قد زادت كثيرا 
عا اضف إلا من مان حدددة فاخرة » شدت بوجه خاص ف عر الاسرتهن الثامنة 
عشره ت والتاسة عشىرة : وکان ر الاھ رام وک لع لاك ثلائة آلاف سنة كا كانت 
فرح تفر ج علا ااز وار کا شعلون الآن عاما ا ورجح معد الكر تك والأقصر 
الكسران إلى ذلك الزمان . أما نينوى فإن الآثار الرئيسية ما : العابد اللكيرى 
والشران المجنحة ذوات الرءوس البسرية » وا لر البارز الى مثل الوك والعجلات 
و ضبہد الاسود س من صنع تلا الفرون بان ٦۰١‏ ق ١٦٠۰۰١‏ کا أن هده الفترة 
نشتمل أبضا على معظم ما بلغته بابل من أمة وجلال . 

ولدنا الآن من أرض ال جز رة ومصر جبعا سجلات عامة كثرة العدد » وحسابات 
لأشغال جارة وحكايات وقصائد شعرة ومراسلات خاصة . ومنها نعم أن حا 
الوسر ن وذوى اانفوذ فى مدن من أمثال بابل وطيبة المصر نة كاد تبلغ من اهيب 
والترف مباغ حياة من بستظلون اارفاهية واليسار فى أيامنا هده . 

كان هؤلاء الناس بعيشون عيشة منظمة حافلة بالمواسم وبقطنون منازل جيلةالشكل 
أنبقة الأثاث واازخرفة » ورتدون ثيابا جزلة الزينة والوشى وجواهر بديعة ؛ وكائت 
م أعباد وحفلات » فإن شاء الواحد مهم ان بکرم الآخر ويسليه آڪرمه با لو سيق 
وال ق کا هوم على حلمم حدم رفعو الہ در ب ۾ کا کان الأطاء وأط اء اسان 
بعالو م ٠‏ 3 لا بکثرون من السفر وإن فو لوا م هبو | عدا » و سکن ار هره 
بالزوارق كانت من أسباب المسرةصفا فى كل من نهر ى انسل والهرات» أمادابة إ لجل 
عند فى امار ؛ فى حين ل بستخدم المحصان إلا فى العربات الحرية والناسبات 
اارسية دون غيرها . وكان البغل لا رال شيا جديدا کا ن ال لم يکن قد دل 
مصز بعد وإن عرفته أرض الجزرة من قبل . ومن الطبيعى أن الأوعية المصنوعة. من 


س لل س 


اللدتد كانت قللة ؛ إذ إن اللحاس واروز ظلاها المعدنبن المنتشر بن؛. وكانت الر فاع 
من أنسحجة القطن والتبل معروفة هى والصوف . ولسكن لم يكن هناك حرر . وعرف 
الناس الزجاج وأضفوا عليه الألوان اليلة » وانكن الأوعبة الزجاجية كانت فى المادة 
صغيرة . وم کن ارجا صافا شفافا کا أله ته م اسثيخدم فى العدسات . وکان الاس 
حشون اسنام بالدهب وإن : ضعو | المناظير دوق و فم I1‏ 


وهنا فارق عوتب بن الحاة فى طببة القدءة او بابل و بینم فى العصور المحدثة» 
هر غ ةه العملة المسكو ك فالمقاضة ی الاساس ف القدر الع م من الصفقات ا تجار رة 
وكانث بابل تسق مصر من الناحة الالة بأشواط بعيدة . واستعمل الذهب والفضة فى 
التبادل وجهلا فى صورة سباثاك ؟ وقبل سك النقود زمن مديد كان هناك ااب 
مصارف > مون اماءم والوزن عل هدذ الكدل م العدن افيس وکان الناحر 
أو الساةر حمل الأحجار المينة لييعما وينفق مها . وكان معظم الخدم والمال عبيداً 
لايثناولون جور قدا بل عينا ولا ظهرت النقود امحط الرق . 


ولو أن زار آ من أهل عصرنا زار هاتيل الدينتين الاتعن أصبحتا تاجا على مفرق 
العام القدى » لافتقد صنفين هامين جدأ من أمناف الغذاء > ها الد جاج واليض . ولذا 
فإن الطاهى اله ر نسى ما كان مد مسمرة كريرة فى بابل . فإن هذبن الصنهين وصلا من 
الشسرق فى عصر الامراطورة الاشورة الأخرة قر سا 

وکذلاك الديانة » فقد أل ما ککل شىء آخر ذب عظى » إذ اختفت القرابين 
الوشمربة مثلا مندذ أمد بعيد ؛ وحل الحيوان أو الدعى الصنوعة من ال عل الضحة. 
( على أن الفينبقين وتخاصة سكان قر طا جنة أعظم مستقرانمم فى إفريقيا » اله موا فما بعد 
بالتضحبة بالكائنات البشربة ) . وجرت الهادة کامات ر اس کہ فى الأيام الخالة أن 

حى زوحاته وعسده وأآن اسکسر اراب والقسی عند قره » وذلاك اس لا کون 
ف اا الأر واح بلا أتباع ولا أسلحة . وبقيت صر عن هذا النقليد اارهيب عادة لطبةة 
می دفن اذ صغبرة للست وال د کان والخدم والماشية مع الت . وى اذ مدنا الوم 
ار دع شل حى لتلاف الباة الوادعة المثقفة مدا الشعب ااعتق قل نة 1 لاف سنة 
أو زد . 

هکذا کان العام القد قبل احدار الآربن من غابات الكمال وسموله . وحدات 
بالهند والصين تطورات موازبة ذه . فقد نشأت بالوديان الكسرة مذن القطر ن 


i‏ ب 


کلهما دول مدن زراعة لشعوب سراء وأخذت تامو وازدهر » ولکن لاسدو أا 
تدمت أو اثتافت بلاد اند نشیس سر ع ا ٫أرض‏ از رة أو مصر . لذا کالوا أدی 
إلى مستوى السومر بن أو مرقة حضارة الايا الأمرمكة . أما الصين فتار عجرا لا زال 
محاجة إلى عهامها اسكى تضق عليه الطابع العصرى وتنقيه من كث ما إشوبه من 
أساطير , وااراجحم ان اصن کات ف ذلاك الأوان أ كثر هدما »ن المد . وقد 
عاصرت الأسرة الثامنة عشرة صر » أسرة إمبراطورية فى الصين »> هى أسرة شاج 
وم أباطرة كهنة محكمون إمراطوربة منحلة الروابط من ملوك تابعين . وكان رأس 
واجبات هؤلاء الأباطرة الأول هو تقد القرابين الموسمية . ولا تزال هناك إلى اليوم 
أوان بروازية جيلة رجع إلى عمد أسرة شام وفها من امال وجودة الصنعة مامجعلنا 
جس اا : تصل ا ما دا4 إلا دعل ر و ن عدة من ا ضار ة 


الل ان ر 
الأريون البدائيون 


منذ أربعة لاف سنة » أى حوالى عام ٠٠٠٠‏ ق .م » كانت أوربا الوسطى 
والجنودة الشرقة وآسا أدفاً مناخا عل الأر جح > وأ کش مطرا وغابات ا می 
الاآن. وکات تتیحو لل فی هده الاقالم »م ن الارض وع من لقال ممما من 
العنصر النوردى الاشقر الاز رق العيون بلغ من اتصامم بعضهم يعض أن لغامم لم تزد 
عن جرد فروع منوعة من لغة واحدة مشت ركه تنثشر من نمر الران إلى حر قزون . 
و اعام م کولوا ف ذلاك الو وت شا وفير العدد جدا > ولع الا بن الذ ن کان 
وار متمم نذا القوانن لم محسوا بوجودش . ولا أحست م أرض مصر العر ية 
1 نها فى القدم والتتقيف »› والق كانت تذوق فى تلك الأيام لأول مرة مرارة الغزو 
الا جنی 


وقدر هذه الشعوب النوردية أن تامب دور [ هاما جداً بالفعلى فی تار 2 اامالم . 
کانوا شعوب حراش أو أراض قطءث منبا الغابات ؛ ولم ملكو | الحصان فى البداة 
وإن وجدت لدم الماشية ؛ فإذا م جولوا وضعوا خياممم وبقية متاعيم على عربات 
خشنة جرها الثيران ؟ وإذا استقروا زمنا ما فلعلمم كانوايصنعون عشوشا من رفع 
المصون وااطن . وإذا مات واحد من ذوى الكاة م > رفوا حثته ؛ ول يدنوه 
بالمراسم کا كانت الشعوب البيضاء القاعة تفعل » وکانوا ,ضعون تراب کیار زعام 
فی أوان شون حوهها رأة مستد رة . وهده الرواى هى القبور اا سيت ارة الق 
شر ف جع أرحاء وربا الشمالة › وح € ن الشءوب الها عة السابقة م عرق 

موتاها » بل تدفم ا فى هة لوس داخل رواب مستطبلة هى و الور 
الطو رة « Long barrows‏ | . 

وكان الآريون ينتجون القميح » ومحرثون الأرض بالثيران » ولدكنهم لم يكونوا 
إستقرون إلى جوار محصولاممم ؟ ذلك آم ما بکادون محصدون حق رحلون » وقد 
ماسكوا الرواز » ثم خصلو| على : الحديد حوالی ٠١۰۰۰‏ ق٠‏ ۾ ٠‏ ولعلمم أول من 


وی A‏ ا 


اکتشف صر الحدىد» وه اشوا فى زمن مابقارب ذلك الوقث نفسه أوبكاد أن حصاوا 
ضا على ا حصان ۔ الدی بدأوا باستخدامه فى أغراض الجر دون غبرها » ول نشم رکز 
حا الاجماعية حو ل معد كالدى مركزت حوله شعوب البحر المتوسط الأ كار 
استقرارآ. وکا ن کباره قادة فی مدان المرب أ کار من نة . وظاممم الاجماعى 
أرستةر اطى ولیس فه رلوية للاك »وكانوا مندهر حلة سحيقة جدا فى تار ممم بعترفون 


والب عنما باز عامه والنىل 


وم فوم ذوو فصاحة ولسن وکانوا معثولٰ ف جواهم المجة عا ومون ٠ن‏ 
حفلات إسرفون فما فى الشراب › ويقوم فما طراز خاص من الرجال هم الشعراء 
بالغناء والتلاوهة و سکن مم کہ تاره قبلاتصام بالحضارة » ومن م انت ذ اص هة 
هؤلاء الشعراء سجل أدمم اا وقد عاد استعال الاغة المتلوة كوسيلة للقسلة بأ كثر 
الفضال علمبا إذ جعار | أداة تعر حملةطعة متازة »كا لاعكفى أنه يعود إلله الفضل؛ إلى 
حدما › « تلا ذلا من مو اللعات المشتهه من الارية وراح کل شعت آری لور 
تار عه الأسطو رى فى تلاوات شعرة ٠‏ حتاف أ٠‏ اؤها باختلاف الشعوب » فى تارة 
تسى بالملاحم » وتارة بالساجا 9٤‏ رى بالفدا ؛ 


والشاة الاجاعية طمذه الشعوب تتمركز حول دور زعمالم ٠‏ فإن قاعة الر ثيس 
آلق تقر القوم مهاحيناً من الزمان » كثرا ما كانت بلاء خشييا رحبا جدا.ولاشك 
فام أغدوا مجوارها أڪواخا للقطعان ومبالى ر فة فى مواطع هنما متطرفة ؛ ولكن 
هذه القاعة كانت لدى معظم الشعوب الآربة هى المركز العام » الى إلبه ذهب 
کل إنشان احفر االومة ١‏ وصغی إلى الشعر اء » وااشتراه ف الألعات واا ناقشات › 
ولط بالقأعة حظار البقر واسطبلات اليل » ويتام اارئرس وزوجته ومن إلمماعلى 
تنملة أوشرفة عليا ؛ أما العامة 'فتوميم فى أى مكان هناك “كنا هو الحا إلى اليوم 
بالدوارات » المندة وفد درحت حاة القلة على ضرب من الشوعة قاسم على 
نظام الأنوة فى كل شىء عدا الأساحة والحلى والآلات وما أشنا من الممتاسكات 
الشخصة > وکان الرئەس لات اش وأراضى رعا ن حل المصلحة العامة ؟ ف 
حن أن الغابات والاار هی والبرازی لاسنكنما أجد 

ذاك اهو سلوب حاة الشمس‌الذى كان ا وراد عل أرض البراح السكبير 
بور ما" الوسطى وأا الوسطى الغر بةفىأثناء موا لحضارةالءظ ةبرض ا ة والنيلء 


طب اور سب 


ذلا الشعت الذى'نجده. بضغط ف كل مكان غلى أشعوب اطضارة الجرية الشمسة 
) اهلو لمشي ( ق الألف الاه ول اسح > کاوا نحدرون إلى فرنسا ور طاتا 
وأسبانا م وتهډمون غر ا فی موحتان . وتسا اول وج منم بمح ار طا نا و | ر لنده 
أسلحة من البروأز . فأبادوا أو أخضعوا الشعب الدى صنح من قبل الآثار الجرية 
العظيمة المسماة بكارناك فى ريتاى وستون هنج وآفبورى بامجلترا وقد بلغوا إرلنده 
و اميم الكات الجويديليرن ( وا(م€ مiإم‏ يمن ) . أما الموجة اللابة لشعب وق 
القر فى مؤلاء ؛ رعا خالطته عناصر من أجناس أخرى » فى التق أحضرت الديد 
معا إلى ربطانيا العظمى » وى تعرف اسم موجة اكات اليتوين ( مزوما نة ) 
وعلهم بشتق أهال مقاطعة وبلز لغم . 

٠‏ وأخدت شعوب كاتية ذات رحم مؤلاء تشق طربقما بالقوة حو الجنوب فى أسبانيا 
وتتصل إلا شعت الياسك ) ادو لش ( وحده الذدی کان لا ازال محتل اليلاد »> بل 
وبالمستعمر ات الفىفيقة السامة على ساحل البحر ضا . ا أن » سلسلةمن القبائل وثةة 
الشبه ده » هى الإبطاليون » شرعت تتقدم فى شبه الجز رة الاإيطالة وهی بعد رارى 
موحشة/مکسو ة بالغابات » ولكن لم تسكن م الغابة على طول الط » فإن روما تظهر 
فى 'التارنخ فى القرن الثامن ق . م » مدينة جارية على نمر التمبر بسنا االاتجن‌الآريون 
ولكما حت حع بلاء وماوك من الإارسك (.النوسكان ) . 

فإذا اتقلنا إلى الطرف الآحر من الجال الآرى » وجدنا قبائل عائلة تتقدم هى 
الأخزى حو انوب , فإن شعوبا أربة تتسكام'السنسكر تة احدرت من خلال الممرات 
الغرمسة الى أرض ثمال اند قل ٠٠٠۰‏ ق . م ازن ديد . وهناك اتصلوا حضارة 
داية مر اء » ى الحضارة الدرافدة » وتعلهوا منها الذىء النكثر . 
وهناك قبائل أخرى آرية باو أنه اشرت فوق السكتل المبلية بآسيا الوسطى » 
متوغلة شمرقا لوغلا يعدا عر الال ١ال‏ الى لمل تلاك الشعوب .ولا تزا سلاد 
التر كستان الشمرقية قباثل نوردية سقراء الشعور زرقاء لبون » ولكما كام الآن 
بالسن مغولة. 

ونا بين حر قزوين والبحر الأسود غطى الأرمنيون على الميشين القداى . 
وصبغوم صبغة آرية قبل ٠٠٠٠١‏ ق . م »كا أن الأشوريين والبابدهن قد شعر وا فعلا 
بوطأة أجناس همجية جديدة شدددة المراس فى القتال على التخوم الكمالىة الأمرقة › 

ر( ۷ س تاریخ الما ( 


وى خموعة من "القبائل لا تمرح أماء الإسكيذيين واليديين والفرس أرز ما ب 
من مايا 

ولكن شه حر رة البلقان هى المر الذى شق فه أول زحف قوي فلشائل الآأررة 
طربقه إلى مم حضارة العام القد . على ألم دأبوا قبل ٠٠٠٠١‏ ق . م بعدة قرون 
على الامحدار جنوبا» وعبور ابعر إلى آسيا الصغرى . فاءت أولا موعة من القمائل 
رزها الف ريون » ثم جاء على التعاقب الإغريق الأيوليون والأيونون والدوريون» 
۳ وات ٠٠۰۰‏ ق .۰ م › حق صارت الشضارة الا رة القد عة فی خر کان فی کل من 
بلاد الونان الأصلية ومعظم ال جزار الونانية ؟ حيبت من الوجود مدينتا « ميسيناى » 
D »‏ رو از & ) Tiryns‏ ( > وکاد اسان ی عل 9 کنوسوس ۰ 

وزع الإغريق إلى الحر قبل ٠٠٠٠١‏ ق . م› وذلك بعد أن استقروافى جز رلى 
کریت ورودس »› وشرعوا بؤسسون المستعمرات بصمقارة وجنوب إبطالا ٠‏ على منوال 
الدن التعار ية الفنقمة المنتشرة على طول سواحل الر المتوسط . 

فا کان ر حلاث بار الثالث » و « سرحون التاى يو و ساردانابالوس 0 
محسكون ملكة آشور ويقاتلون بابل وسوريا ومصر » كانت الشعوب الآر ب تتعل 
طرائق الحضارة وتستخدمما لأغراضما الحاصة فى إبطالا وبلاد الإغريق وشمال 
ران . وم يابث التار ب کله ملد الةرن التاسع ق . م ها بعده بستة ةرون أن اصح 
يدور حول قصة هذه الشعوب الآربة وكيف قويت شوكتها وأخذت بأسباب المغامرة › 
و کف ترام بها الأمر إلى إخضاع العالم القدم بأسره ؛ السا منه والإجى والصرى 
سعواء » لقد كانت الشموب الآر بة من‌الناحبة الشسكلية منتصرة بصورة مطلقة ؛ ولسكن 
الصراع الدى نشب بين الأفكار والطرائق الأرية والسامية والمصرية ظل مستمر] 
بعد انتقال الموللان إلى بد الار کن رمن هد » بل الق إنه كفاع استمر طرلة 
ما ععب ذلك من التاريخ ء بل لا إزال مستمرا على شكل ماإلى بومنا هذا 


صل رشن 
الإمبراطوربة لہا بلية الأخرة 
وإمراطور ية دارا الأول 


قد أوطحنا من قبل كيف إصبحت #لكة اشور دولة عسكربة عظمة تحت > 

جلاث باسر الثالث » ومغتصب العرش سرجون الثالى . ولم يكن الاسم الأصلى لدلك 
الر حل هو سرحون › أذ الواقع آنه امخده لنقسه رغية منه فى علق الا يلين اللو بين 
بذ كيرش بالملاف سرجون الأول » المؤسس القد للاميراطورةة الأ كادية » الذى جاء 
قل زمنه أل سنة . وعلى الرغم من أن بابل كانث مغلوية على أمرها » فإنما كانت 
تفوق نينوى فى الأمية وعدد السكان » ولم يكن بد من مماملة رما السكبير « بعل 
مردو خ » وكمنتها وحارها أحسن معاملة . فلقد أصبحت أرض ال جز رة فى القرن 
الثامن قبل الميلاد على درجة أرق كشيرا من تلف الأيام الممجية الق كان فما معى فت 
دة هو النهب وإعمال الف . وصار الفاحون عاولون استرضاء الأغلوبين وضممم 
إلى جانمم ٠‏ اودامت الإمبراطورية الأشورية الجديدة قرا ونصفا بعد سرجون »كا أن 
آشور بانیہال ( ساردانا الوس ) قد استولی على مصر السفلى على الأقل کا سبق ٠‏ 


ولسکن قوة آشور و ماسکما ا لشت أن اصضمحات , فاستطاءت مصر طرد الغاصب 
شىء من الجد إزعامة فرعونها « أبسمتيك الأول » »كا حاوات أن تشن حربا لفتح 
سوريا بقبادة « خاو الثالى ۾ وفى ذلك الوقت كازت آشور تسكافح أعداء أقرب إلى 
ربوعیا » لا استطع إزاءه إلا أضعف العاومة . ذلاف أن شیا ساما من انوب 
الشرق لأرض الز رة هو الكلدان » اد طد نینوی مع المنديين والفرس الأر بون 
الها بطبن من الشال الرق ؛ وفى ٠‏ ق .م . بالضبط ( إذ إننا دخلنا ألآن فيمرحلة 
التأريخ المضبوط ) استولوا على تلاف المدينة.. 


و تفس عنام آشور٬وأ‏ نشت فی الال إمبر أطو ر ده مد رة رٹ حې کیا کسارس 


س کا سس 


( سياخار ) ضمب إلما نينوى وجعلات عاصمتها | كانانا . وامتدت حدودها شرقا إل 
موم اهند . وإلى انوب من هذه » وف شكل هلال عظے تست إمراطور بة 
کلدا نة جددة ؛ هي الإميراطورية البابلبة الثانية » التق ارتفعت إلى درجة عالبة من 
الثراء والقوة حت > نمو خد صر المظم ) وشو موحد صر امد کور ف التو راة ( ْ 
وابتدأت ذلك آخر أيام بابل المظيمة » بل أعظم أيامما جميعاً > وظات الإمبراطور تان 


وف نةس الوقت كان ماو الالى بواصل فتوحاته ف سوريا دون مقاومة » فهزم 
فی معر کة عدو سند ۸ء ف ٠‏ وشح ملا ودا وفتله > وی فطر صخر ساسحدثك 
عنه باريد عا قليل » ثم انطلق إلى مر الفرات لا للتقى عملكة آشورية منحلة » بل 
بدولة بابلة باهضة. وقد قاوم الكادانون‌المصر بن وأخذوه ادا قو ا وددر خاو 
ورد على أعقاه إلى مصر » وانتقات الحدود البابلية إلى الحدود المصرية القدعة . 


وظلت الإميراطور ية الابلعة الثانة منذ >, ۰ الى ٥۳۹‏ ق . م . ضدهرة ازدهاراً 
غر وطد » في :دم ازدهارھ إلا شدر ما حافظت عل الس سپا ون الاميراطورة 
ليدية الأقوى منما بأساً » والأصلب عودآ فى الدمال . وفى غضون تلاك السنوات السبمة 
والستین ل ب#تصر الازدهار فى المدينة القدعة على الياة وحدها . بل شمل العلوم أضاً. 


وکانٹ بابل مسمرحاً. لنشاط فکری عظمم » حقی وهی تحت حك ماوك الآشور يان 
سا سار دانا الوس و هدا الك و إن کان آشورا إلا أ 4 أفط. ب با اة الا بلي اما 
ل نشا مكثية م تصنع مجلدانما من الورق » بل من الواح الطبن الت كانت تستعمل 

فی الک تار بأرض از رة مند د أقدم العصور السوصة . وقد ازع الستار عن جموعة 
< 2 و عن ما ف م من اللخار التارحة, 


وكان لاحر أفراد الأسرة اكاد اة ٧ن‏ ماولك بابل ؛ وهو ابونداس .. ذوق 
دی أرهف أو بكاد » فإءه ناصر البحوث التاريخية القدمة وثماما رعايته » حق إذا 
وصل الباحثون من عامائه إلى تحديد ,تاريخ تولى سرجون الأول امرش » خلد ذ کی 
تلات الواقعة عا سطر من نقوش . بد أن إمراطور يته كانت بتاطوي عل ڪي ين 
دلائل التفكلك > شاول أن اٹ ت فما دوح الا رکز 8 أن أحضر ال بال عددا من 
اة ا لحلين اختلفين » و اقام . li‏ الايد لاف الم . وقد استعمل الرو مان تلاك 


اا ا اا اا ا ر ا کہ ا اض ل لوو و رو را ا ا ا ly‏ 
aij q _ a. n e ErHPas sjahkir‏ میک کہ اسا سات ایدیب بت شای یا 0 
ي ت سے انپا ا ر چ سم 1 


رکون 


خربطة رقم ( ۳ ) 


~~ A — 


الطريقة بنجاح تام فما تلا ذلك من الزمان » ولكنها أثارت فى بابل غيرة كهنة بعل 
ردو خ الأقوياء » وهو رب الابليين الأكڪر. فأخذوا بدبرون الخطط لاتخاص من 
نابونیداس » والبحث عن بدیل له » ووجدوه فی شخص قورش الفارسی » حا 
الإمبراطورة البدية الجاورة ومن قبل ذلك كان اسم قورش قد برز حن هزم 


س 


ر 
العركة خارح أسوارها » وفتحت له أبواب الدينة ( ٠۳۸‏ ق . م . ) فدخلنما جنوده 
لا قتال . 


و اسو س ماف مدا الری ۲ شرق اسا الصۂر ى ور حف اللا ع دابل ودارت 


وتذ كر التوراة أن ولى العهد ببلشاصر بن نابونيداس كان فى ولمة عند ما ظهرت 
بد وكتيت هذه الكاات على الجدار بأحرف من نار : « مثا ء مثا » ققيل » وفرسان 
lhgÎ Jî» ¢ « Mene, Mene. Takel, Upbarsin‏ انى دانال الذی استدعاه الاسر 
يقرا اللغز بأن « منا أحصى الله ماكوتك وأنهاه » وتقيل وزنث بالو ازن فوجدت 
ناقصا » فرسين قسمت ماسكتك وأعطيت لادى وفارس » , ور عا كان كرنة بعل 
مردورخ على عل بأمر تلاك الكتابة السطورة على الجائط . وقتل بيلشاصر فى تلاك 
اللللة ا تقول التوراة » وأخذ نابونداس أسيراً» وتم احتلال الدينة مهدوء وسلام 


محيث استمرت الصلاة لبعل مرد وح دون أى توقف . 


وهکذا تم توحيد الإهبراطورية البابلية واليدية . وأخضع فين بن قورش مصر » 
ثم جن فيز وقتل صدفة » وخلفه على الور دارا الميدى اللقب دارا الأول » وهو امن 
هستاسیس أحد کیار مستشاری قورش . 

وكانت إمبراطورة دارا الأو ل الفارسة» وى أول الإمبراطوريات الآرءة الجدددة 
ف الشرق موطن المحضار أت الفدعة » أ٘عظم إمبراطور ية شيدها الا حق ذلك الین 
إذکانت تضم آسیا الصغری بأ كلاو سوريا » وجميع الإمبراطوريات الأشو رة والبابلة 
المد عة > وەصر ومناطق الةوقاز وفزو ان > وباد مدا وفارس ؛ کا آنا کانت مد 
ف لاد اند حقق نر السند وقد أصبح وجود مثل تلاك الإمبراطورية فحن الاإمكان 
عند ذلك فى العام » بفضل استخدام الحصان والرا كى والعربة والطريق الرصوف . 


. التوراة : دانيال الإصساح الخامس‎ )١( 


أما قبل ذلك فإن اجار والارر والجل ( في الصحراء ) كانت أسرع وساثل النقل . 
وأنغا = افر س طر قا عظ ہ4 امتدت کا شر ان لر وط أحراء إمبراطور رم الد دة 
عضا ا «صڃص ء وکات حول العر ب وأففة عل الدوام تنتظر رسول الامراطور أو 
ااسافر الى حمل إذنا رسا بالسفر . وفضلا عن ذلك فإن المالم كان قد شرع ٣‏ نذا 
فى استعال النقود السك وكة . التى سات التجارة والتعامل تسيلا كيرا . ولكنعاصعة 
تلات الإميراطورية الضخمة لم تعد بابل. وانقضت الأيام وم حن كهان بعل يدوخ من 
جا ذم شا وأخدت بال ضمحل وان ی ا شىء من امتا > عل حان صار ت 
ادن الكر ى فى الإميراطوردة الجددة هى رسيبوليس وإ مالاا . وکائت سوسا ہی 
العامة . بيا هرت نينوى وأخذت تاساقط أطلالا بالىة , 


افصلا رئ اعون 


ارح السود اعد 


والآن نستطيع أن نتحدث عن الود » و م شعب ساعی + لم بۇ توا فی زمالہم من 
الآهمبة قدر' ما تركوا من التأثير فما عقب ذلك من نار عن العام . استقر الود فى بلاد 
بوذا ( چودي لدل ) قبل ٠۰۰‏ ق . م . امن طوبل ؟ ومد ذلاك المد صارت 
أورشلى ؟ كير مدرنة لديم . وتتشابك قصتمم بقصة الإمبراطوريات السكبيرة الواقعة 
می کل من جادمم : مصر إلى الجنوب وتلاف الإمراطوريات المتغرة فى الال > 
إمراطوریات سوریا وآشور وبابل . ولم یکن مةر من أن تصبح بلادم طريق مرور 
ریس بهن تلات الدول ومص . 


وترجع اينهم فى العام إلى كولمم جوا أدبا وتار ا عاليا وتجوعة من القوأنين 
والتوار ع والمزامير وكتب الح-كة والشعر والقصص والسكام السياسية » وهى التق 
أصبحت فى النماية ما يسمه المسحيون باس المد القدمم » وهو النوراة العبرانية . وقد 
ظر ذلك الأدب فى التار ع فى الةرن الرابع أو الخحامس ق . م . 


والراجح أن ذلا الآدبقد جع شتاته لأول مرةف بابل » وقد سافنا علك کف 
أن الةرعون حاو الثاني غس| الإمراطورة الأشورية » وآشور تقاثل الممديين والفرش 
والبکلدان قتال حیاة أو موت ؛ وبینا کف اعترضه يوشع ملاث بوذا » فېزمه خاو 
وقتله عند مجدو ( ۸ء ق. م ) . وبذا أصبحت بوذا دولة #ابعة مص » وعندما كن 
بو خذنصر السكبير املك البكلدانى الجديد الدىتولى السك فى بابل » من رد خاو على 
عقبيه إلى مصر؛ حاول أن ج بوذا بإقامة ملوك ضعاف امرون عشيشته ف أو رشلم» 
ولكن فشات الحاولة » فإن الشعب أعمل الدع فى موظفيه البابليين » وعند ذلك سی 
اللاك أن عزق تلا الدولة الص#برة كل مزق عد أن ظلت أمدا بعيدا لستفيد من تا للب 
مصر على الإميناطورية الشالة » فأمر فببت أورشلم وأحرقت ‏ وحمل من بق بها 
من الناسن إلى بابل إسرى . 


س م س 


عا وأعادم اى لادم سکن وها # و ی رک و لمعك |١‏ ناء أسوار أورشلم 


ومد ها . 


وسدو أن الود 1 «کونوا قل ذلك الأوان شا متحضرا ولا متحدا . ور عا ل 
بحن فم إلا قلت i‏ تع الفراءة والكتابة . غير أن تارمم تفه لایدذڪر 
امثة أن الاسفار الد عة من التو راة كانث قرا وط ند کر الکتت لأول رة إلا ف 
ېد بوشع . وللكن الأسر البابلى مدنهم ووحد » فعادوا إلى بلادم شديدى القظة 
إلى أدسهم » عادوا شعبا متأجج الوعى الذالى مشربا بالزعات السياسية . 


5 


ویلوح أن ٿوراتمم م تكن حت وى فى ذلك الوقت إلا طى أسفار موسى اجسة 
(طeeاواPen‏ ) ؛ أى الكتب ال مسة الأولى من العمد القدم الى نعرفه جميعا . 
وفضلا عن ذلك كان دمم فملا - وعلى صورة. كتب منفصلة  »‏ كثير من الكتب 
الأخرى الت ألحقت منذ ذلك اينع وأسفار موسى المسة بالتوراة العبرائية الراهنة» 
ومنها مثلا أسفار التوراع والمزامير والأمثال . 


ولو تأمات قصص خلق العام وآدم وحواء والطوفان » التق تبدأ بها التوراة » 
لوجدتها وثسقة الاثلة لأساطر بابلية نشبا ؛ والظاهر أنما كانت من العتقدات الشاثعة 
ادى الشعوب السامة كافة » وكذلك قصص موسي وشمشون فإن نما نظاار سومربة 
وبابلية . واكن بداية أ٠ر‏ الشعب الهودى بوه أخص لاتبدا حا إلا بقصة راهم 
4ا تلاها. 


ورعا کان إراهے عش فى نفس الوقث المسكر الذى عاش فه حمورابى فى بابلء 
کان راه ر حار دد ويا سا مہا عاش یشار زه ف زظام الأوة ْ وعل القاريء أن اح 
ا ڌر التکو ن ا عن WW‏ ولاه وقفصص أ دناڅه و دیل زه و کف أ ص حو | اسر ی 
بأرض مصر وكبف جاس خلال أرض كنعان ؛ وتقولرواة التوراة : إن رب راهام 


وعده وأولاده مده الأرض الدسامة ذات المدن العة . 


و دود معام طو دل صر و عد ر بەان عاها من التعحول ف العر ية ازعامة مو سی ٤‏ 
بزاید ناء آراهام فصبحون شعباً مکونا من انی عشر سبطا › وبغزون أُرض کنعان 


ا 


BPE 


© 


N 
1 


ل 


QA 


ن الفافى العر بة فى الشرق . ولعم نعلو ا ذلا ف زمن مابان ۱٦۰۰‏ ف ۳۰ ۱۳۰۰ 
ل م ولیس فا دوه مم عن تلاك الحةبة أى ڈ کر اوس ولا تمان ق ازيل 
ما كتنف تلاك القصة ٠ر‏ غموض »> وممما يكن من أءر فإمم م يفتحوا إلا منطقة 
التلول الداخاة فى أرض العاد ول زيدوا عاها شيا . فإن الساحل فى ذلاك الأو ان ا 
کن فی ادی الك نها ان ۾ ل ف دی وم وافدن من اخارے ھ أو لك الشعوب 
الإمحة الدن مون بالفلسطتين ؛ وقد استطاعت مدمم نة وجاث وأشدود 
وعسقلان ويافا » أن تصمد فمجوم العبرانين ؛ وظل أسباط أراهام أجالا عديدة شعاً 
مغمورا يعيش فى منطقة التلال الخلفية مشغولا مناوشات لا اة ها مع الفلسطيدين 
وذوی : رام من القباثل النازلة حوهم وھ ااؤاببون وأهل مدن وه ن لمم > وستجد 
القارء ء ف سفر القضاة سبجلا إسطر كفاحمم وما أصامم من نكبات إبان تلاك الفثرة . 
ذلك أنك ا تحده فى الأغلن سجلا من اللكبات والاخفاقات الق دونت بصراحة . 


وکان حکام الود لال أ کر جزء من هذه المدة ‏ لو افترضنا أن 4م حكومة من 
أى نوع - قضاة من الكمنة ينتخمم كراء الشعب » ولكنهم عمدوا فى النماية فى زمن 
ما قارب ٠١٠١٠١‏ ق .م . إلى اشخاب ملاك هو شاءول ء لبكون مم قاثدا فى القتال. 
ولكن قادة شاءول 1 زد کر | على قيادة القضاة » فيلات تحت وابل مرن سرام 
الالسطبنهن فى مع ركه جيل حلبوع » وأخدت دروعه إلى معبد فيوس الفاسطبئة > 
ودق جسمه بالمسامر على أسوار سٽ شان . 


وكان خلفه داود أ كش توفةا وفطانة وتولى داود أشرقت فثرة الرخاء الوحدة 
الى قدر لاشعوب العبرائية أن تعرفما علي مر الدهر كله . وهى تقوم على عالفة وة 
الأو اصر مع مدينة صور الفينيقية » التق يلوح أن ماكما حيرام كان رجلا أولى نصياً 
كبيرا من الد كاء والقدرة على الغامرة . وكان ربغى أن يكفل للتجارة إلى البحر الأحر 
طريةاً آمنا عبر منطقة التلال العبرانية . وكان الأصل فى التجارة الصليقية أن تذهب إلى 
التحر الأحر عن طريق مصر » بيد أن مصر كانت فى ذلك الزمان فى حالة بالغة من 
الفوضى ؟ ولعل عقبات أخرى فد حالت دون مرور التجارة الفيدقية ف تلاف الطربقء 
وما کر ن ٣ن‏ شىء فن حرام انها بينه و بهن داود واه وخلفەسام‌ان أو ق الملافات› 
وعند ذلك نشات ارعابة حرام » أسوار اورشام وقصرها ومعبدهاء وفى مقابل ذلك ی 


جر آم سفنه عى الدر الاحر وسرها فه 4 و أجل مسل جس من الشحارة 


س کچ س 


دف خلال اورشلے حو الال والجنوب . وأولى سلمان من الدسار والأمبة مالل بره 


سوه من فل : ”ی ھک ع من مره أن CF‏ در عون زوم | شش وی . 


سد أن من ار ألا تغيب عن بالا التقدرات النسية للأمور . فسلمان م يكن 
وهو فى أوج حدہ إلا ماکا صخرا اعا مح مدينة صغيرة وکانت دولته »ن امزال 
وسرعة الزوال مث أنه 1 تنقض بصعة أعوام على وفاته »> حق استولی شيشنق أول 
فر أعنه الاسرة الا د والعشر ل ل آورشام وب معطم ا فا من کنوز . وشّف 
كشر من النقاد موقف المستريب إزاء قصة جد سلمان القى توردها أسفار اللوك والايام. 
وهم بقولون إن التكبراء القوعى دى تاب متأخرين هو الى دعاهم إلى إطافة 
أشاء إلى القةصة والمباافة فما . بد أنك إذا أنعمت الاظر فى قصة التوارة وقرأم) 
مز يد من اأعنابة ل لمحد لها الروعة التق مخل إلىك عند أول قراءة . 


فلو آنا استحر جنا من القصة أطوال «عبد سلمان » لوجدنا أن فى الإهكان وضعه 
داخل كنيسة صغرة من كنائس الضواحى» وأما عر باته الألف والار اة فإماستكف 
عن بعث الإ كبار فى نموسنا عندها لعل من أحد الأطلال الأشورية أن خافه آحاب 
( طط4 ) أرسل كتيبة من ألفين لتنضم إلى الجيش الآشورى . وواضح ما تقص 
التوراة أن امان یاد د ما علا ف الطاهر وأنه ظط مدر با عمل واأض رات وا 
أن مات انفصل الجزء الد )الى من #اكتهعن أورشاج وأصبح #اسكة إسمرائيل المستقلة. 


سا ظاتث أورشلم حاأصرة هو ذا 


ولم بتمتع الشعب العبرالى مخض العيش إلا أمدا وجيزا . مات حرام » وانقطع 
عون صور الى كانت هو ف ر4 أورشام . م فو دت شوک ەر ا ره . و اصرح تار ےھ 
ملوك إسراثل وماوك هوذا : تار م ولايتن صفغرتان بن شق الر جى تعر کرجا على 
الثوالی سوربا شم بابل مرن الشمال ومصر ٠ن‏ ال جنوب. وى قصة نكبات ومحررات لاتعود 
عام إلا بار اء ازول النسكة لاض ْ ی WY‏ ملوك ھر کون شا ل اشممح؛ 
ی إذا و اقث A‏ .م ګں ۵ الاسر الاشر رى e‏ إسمر امل دی الو جود وزاك 
شع ہا من لار زوالا تاماء وظلت #لکه ودا ت کافم حن حل ماق ع .ق ۰م 
ماحل اسر شی اگ سانا ْ ور مسا کات عض تھا صل روا التو راة تار 
العبرانيين منذ أيام القضاة فا نلاها موضع الشك والاقد » ولكنها بوجه الإجال قصة 


~~ Q4 س‎ 


واكضة الصدق فق مم کل ما عل ناه عن طرق عمال افر اأ عت فى ەصر وآشه ر 
وبال انان الفر ن المنصرم . 


وهثاك فى بابل جم الشعب الرالى تار مه مضه إلى بض وطور تقاليده وماها . 
ذلك أن القوم الدين آبوا إلى أورشلم مر قورش کانوا شعاً مختلف اختا<فا ءظما فى 
روح والمعارف عر ذلك شب الى ٣ر‏ ا ماسورا e‏ و | اسدطارة . 

وظررت إبان تطو رهم الاق افر لد ف يا4 طافة م ‌ ار حال ت دو ورا 
ع حدا ف تار ېم > وی طر از جد ند من الر حال ُ هم الأندءاء ال س شی 8 
اظ ف التطور لطر د لأاع اشر ده 


j +‏ واه ۾ ك 
صل نان شرن 


! يكن سقوط عور وبابل إلا فاحة سلسلة من النكبات التق كتب لاشعوب 
السامة أن تقاسما . ومن قبل ذلك كان العام التحضر بأ كله ياو فى القرن السابع 
ق . م کا ما هو موشك أن بتساط عله حكام ساميون . ذلك أنم کانوا کون 
الإمبر اطورة الآشورة العظمى كا استولوا على »صر ؟ وغلب الساميون‌على بلاد آشور 
وبال وسو ریا الق كانت تکام غات متقارية بمكن فما بينم جميعا ٠‏ وكانت جارة 
العام فی أيدىااسامين فإن صور وصدا مدينق الساحل الفينيق الأصليتين السكبير تبن 
قد ترا المستعمرات التق كبرت فى النہابة حت فاقت أمہا حجا فى أسبانا وصقلية 
وإفر شا . ذلك أن قرطاجنة التى اسست قبل ۸۰۰ ق ۰ م » زايد عدد سکانما حق 
أرنى على لاون ٠‏ وظات أعظم مدن العام ردحا من الزمنء فذهبت سفنما إلى ريطا نيا 
وخر جت إلى عرض الط الأطاسى » ولملها بلغت جزاتر مادرا » وقد رأينامن قبل 
کیف تعاون حیرام مع سامان على ناء السفن على الحر الأحمر لتقل التجارة العربة 
ور ما المندية أيضاً » وحدث فى زمن الفرعون بحاو أن حلة فينيقية دارت بسفنها 
حول قارة إذر بيا ۰ 

وكانت الشعوب الآربة لا تزال فى ذلاك الحين غارقة فى الهمجية ء لا إستثى با 
إلا الإغربق لن جعاوا بعيدون بناء مدنية جديدة على أنقاض تلك الى دمروها ء 
وكذلك اليدنون الد أصبعوا « ذوى بأس وقوة » فى آسا الوسطی »› کا تصامم 
عض اللهوش الأشورة ٴ وم یکن أ حل اتح أن کون فی ۸۰۰ف ۰م أن 
كل اثر لسلطان الساسين سيمحوه غزاة بنطقون بالارية قبل حاول القرن الثالب 
. م٠‏ وأن الشعوب السامية ستغدو فى كل مكان خاضعة أو تابعة أو مشثنة كل 
مشلت › فی کل مکان » ما عدا ععاری لاد المرب الفمالة » حت استمسك ااہدو 
بشدة بطر َة عبش الترحل » سادت طريقة العيش الق كانت للسامين قبل زرحم 
سرجون الأول والاً كادبين لفتيعم سومر » بيد أن العرب البدو لم بغزم ألبتة 
سادة ارون 


۹ س 


ولم باسك من جع هؤلاء السامعن المتحضرن الان هزموا وأخضعوا فى إبإان 
تلات القرون اة الافلة بالأحداث ؛ أقول ۾ ناسك ١نم‏ ولم يستمسك بتقاليده 
القدعة إلا شعب واحد فةط » هو هذا الشعب الصخير ء وأعنى به المر د الذن أعاده 
فورش الفارسی لیشیدوا مدینتم اورشام . وقد تیسمر مم ذلك كاه › بفضل ٣مم‏ 
شتات دم ذاك »> وهو التوراة »› أثناء امم فى بابل . 


والواقع أن الود لم يصنعوا النوراة بل إن التوراة هى القى صنءت المهود . ذلك 
أن تلات التوراة تنطوى دفتاها على فكرات عينم » حالف فكرات من حوهم من 
الشعوب » وهى فكرات شديدة التنبيه للأذهان شديدة الدعم والثبيت للأنفس » قدر 


م ان تعلو | ا ان هس وعشر ل ٥ں‏ درول اجن والعامرة والاضطباد : 


وأول هذه القكرات المودية وأرزها » هى اعتقادم بأن إهمم خفى مسثتر 
أوبغد » إله غير مرل عيش ف معبدلم تصلعه بد » وهو رب اير وال فى أرجاء 
الأرض كافة . أما الشعوبالأخرى قاطبة فاما أرباب قؤمة مثلوها أصناما تعيش فى 
معابد . فإذا تحطم الصنم وانهدم العبد » ولى الرب على الفور > والكن رب الود 
هذا كان فكرة جديدذة » فيو عيش فى الماء > ساما متعالا على السكمنة والقرابين . 
وكا المود بؤمنون بأن لمهم هذا هو إله أبراهام » قد اصطفام له شا محتارا » 
السار جوا أورشام ولج لوها حاضرة الر ف العام . مم إذن شعت ۳ا به إلى. العا 
شعوره مصیره المشترك ذلك هو الاعتقاد الى ملا جوازت تفوس بها بوم عاذوا| 


ا ) 
إلى أو رشا بعد الاسر ف بابل , 


جيب إذن أن هفو إلى کله العقمدة الا م فوس کشر من لابين وااسور بن 
اومن إل ونفوس کر م ميقن تلا ذلاث ١ن‏ الزمان ؟ ‏ وھ قو ام اتد ورل 
سان واحد ر ا : لد مم ما لا حور له من مشترك لر ف والعادات والأذواق 
..لوالتقالد » وأن #اولوا الإسمام .ىعضو يتما ووغدها ولا سم بعد أن مرغوا فی اوی 
امز عة والدلة ؟ وقد لوحظ أن الفييقيين اختفوا اة من صفحات الاريش جد 
سةوط صور وصدأ وقرطاجنة والمدن الفينشة الأسنانة ؛ كا طبرت المجتمعات الهوذية 
ve ١‏ ومثل لاف الطر دة الفيجاة عنما لا فی اور شل وحدها بل وف اسا اه » 
وإفر تا ومصر وباد العرب » وفى السرق حا وضع الفينبقيون أقداممم'. لالت 


الرابطة الق ريطم جءا هى التوراة وتلاوة التوراة . ولم ت کن أورشاح منذ النداية 
إلا عام اللاصة ؟ أما مانم الحةقة الجامعة شام فى هده ا رأة « سفر 
الاسفار ۾ » وذلاڭ شىء حدد ف التارے . وهو شىء بذرت بذوره صل فلات رمن 
مدید » عندما شرع الوم نون ‌والصر نون أن عولوا كتابتهم الميروغل.ة ذات اأصور 


ای اة عاد ۰ 


کان الہود شیا جددا فی هذه الدتا ء فإ کانوا شعا بلا مطاف » وما ثوا أن 
عدو | بلا معد J‏ اذ أن أور شام اشا کا تدك ہہ فد فی علا ف سنه ء۸ سد 
الاد ) » ول كن ممعم -. عى تبان أصومم » واختلاف عناصرم س إلا قوة 
ا السطور . 

! دار أحد هذا الالتثام الفعكرى بين الود » ولا تنبا به إنسان » ولا كان مرة 
جرد کاهن وساسی وم دمر ف التار .م سهاو ر اودوع جديد من اتح و سب › 
بل دوع جدد من الإنسان » وف أيام سامان اکن يدو على العبرانين إلا آم 
سبصہحون شعبا صغیرا بتجمع کآی شعب صغير آخر فى ذلاث الزمان حول بلاط ومعيد » 
كه حصافة الكاهن وتقوده مطامع املك . ولكن هذا الصنف الجديد منالإ نسان 
الذی تحدت عه : و اع 4 » انى کان مو حو دا ا فاء کا إستطيح الھاری۶ أن 
قق من ذلك بنفسه من التوراة . وتتزايد أهمية هؤلاء الأنيياء ءج زا حم المصاثب 
على رأس العرانين النقسمان على أنفسمم . 

ما هؤلاء الأنساء؟ ! 

› رحال متبانو الأصل إلى أتصى حد . فالنى حزقيال مثلا كان من السكهنة‎ e 
وكان الى عاموس بابس رداء الرعاة الصنوع من جلد الماعز » بد أنمم بيشتركون‎ 
عا فی شىء واحد : هو آم لا بدينون بالولاء إلا لرب البر ونم يتصلون بالنداس‎ 
ماشرة › کاب | هرون دون رخص ھن ذوی الساطان ودون تڪ ر اس معدس‎ 
کالکہان . م طر رس تسر ماق فر پم ۾ وهی ڈو مہ : و الأرتثت حاء تی کا‎ 
الرب » . كانوا مخوضون فى السياسة إلى أقصى حد . ولطالما حرطضوا الناس على‎ 
مر > ر اتلاك القصة اأمشمة ) على حل وسر : أو على آشو ر أو بال » وقد تعوا‎ 


ع ةة اکان راحم E ٤‏ لدو ا ر ام اللو أك الصارحة . ووحه دفر مم 


س ۸ س 


ناته إلى ما قد نميه الوم « بالإصلاح الاحياعى » . فقالواإن الأغداء ر سحقون 
وجوه الفقراء سحقا » » كا أن الترفعن إستنفدون خير الأطفال » وأن الوسرن 
بصادقون الأجانب وبقلد ونم فى اتهم ورذائامم ؟ وأن هذا يض إلى «يإاهواه» رب 
« آراهام » الى ستزل سوط عقابه على هذه الأرض . 

كانت هده التنديدات العنيفة لاون وتصان وتارس . وکانتٽ ذهب خا ذهب 
الهود » وحم حلوا شرت بهن ااناس روحا دينة جددة . فماعدت بين الرحلالعادى 
وان السكاهن والعيد والبلاط واالاك » ووطعته وجها لوجه أمام س الرب . وتلك هى 
اهميتهم العليا فى تار ع البشرية .والاقوال العظيمة الق ينطق بها أشعيا تفع با الصوت 
اللبوى إلى ذروة سامية من رائع الثنبؤ » ويتوقع انحاد الأرض كلما فى ظل إله واحد , 
وهنا تبلغ النبوءات الهودية أوجما . 

ولم يكن كل الأنساء بتكامون على هذه الشا كلة » ا أن القارىء الفطن مد ف 
كش الآأنساء الشىء الكثر من الغضاء » والشىء الكثر من التحر والتحامل › 
والفىء السكشر ما سيذ كره تلاك للادة الشر رة » ألا وهى الؤلفات الى تسطرها 
الدعابة ف الزمن الاضر . ومع ذلك فإن الأنياء العرانين الد عاشوا حوالى زمن 
الأسر البابلى م الذين يؤذنون بظمور قوة جديدة ف العام » هى قوة الالتجاء إلى الفرد 
من الناحية الخلقية » الالتجاء إلى.ضمير البشر ةالحر ضد الفرابين الرافة (التيشة) 
و حتاف أنواع الولاء الاستعبادى التق ظلت حق ذلا المن قيدا شل جنسنا اليشرى . 


١(‏ الفتيشية : كل شىء ينظر إليه توق لايقوم على ماطق أو عقل . وم فی الأصل الا ع2ةاد 
اں کا 5 روا مم وتر ه٠‏ 1 اتر حم | 


فى نفس الوقت الدى كانت فه ملكتا إسراشل وموذا المنقسمتان عى تفسما 
تسكابدان التدمير ونقل السکان بعد عمد سلمان ( الذى حك فطل الأر جح حوالی ۰ ۹ 
قبل الاد ) وبيا الشعب المودى بطور تقاليده وينما إان الأسر البابى » كانت 
تنشا ضا قوة عظيمة الأ فى العقل الإنسالى » هى التقاليد الإغريشية وبا كان 
الا ناء المبر انون کولون ف اناس شعورا جد ا لو جود مسو له اھ4 مماشرة 
eg:‏ وان رت سر مکی لاعالم كافة دام بالعدل والق کان 9 س الاغريق در لول 
العقل الإنسالى على المغامة الهكرية بطربقة وروح جددثين . 


والقباثل الإغريقية - كا سبق أن العنا - فرع من الدوحة الناطقة بالآرية » امحدر 
إلى الدن والجزار الإمحية قبل ٠٠٠١‏ ق . م بضعة قرون . والراجح آم كانوا 
بتع ركون حو الجنوب فبل الوم الدى راح فيه حو عمس فرعون مصر رصيد فاته الأولى 
وراء إقلم الفرات الدذى استولى عليه ؛ ذلاث أنه كانت هناك فى تلك الأيام أفيال 
أرض ال جز رة وأسود ف بلاد الاق . 


ومن ال لجاز أن إحدى غارات الإغريق هى الق أحرقت كنوسوس › ولكڪن 
ابس بين الأساطر الإغرقية ما تغنى مثل هذا اللصر » وإن حوت تلك الأساطر 
٠ص‏ صا اتددٹ یں مدو س ُ وور 1 اللارائت # °٠‏ ورعن »رارة ەض الصناع 


وكان مؤلاء الإغربق كعظم الشعوب الآرية مغنون وقصاصون » وكان غناؤه 


وقصصمم من الروابط الاجتاعية المامة »> وقد نقاوا عن أيام شعم الممجية الأول 
ae.‏ عظ مان : 


۰ء( س 


)١(‏ الإلياذة : الى تحدثنا كرف أن عصبة من القبائل الإض ةة حاصرت مدينة 


طروادة باسا الصغرى » واستولت علا وانمتها . 


) اب ( والاوداسسا :۽ وي م طو له روی ما ص أو د لسہوس الطل الک ف اناي 


عودنه من طروادة إلى حزارنه . 


وقد دوت هاتان اللحمتان فى زمن ما من الرن الثامن أو السایع ف .م عندما 
قعل الاض ق اس تع ا اروف الأحدة من جر امم الا کار مرل ف . ولسکن نظن اما 
انتا موجودتين قبل ذلك بزمن طول جداً . وکانتا تنسہان فما سلف إلى شاعءر ضر ر 
امه ډ هومیروس » » زعم الناس أنه هو الذى صاغيما مثاما آلف « ماتون » قصدة 
الهر دوس الففود > فېل وحد هدا الشاعر حةا ؟ وهل آلف هاتين الاحمتين > 


أ افتصر مره عى تدو نما و صھارما 9 عر دلاك ؟ .. 


الواقع أن هذا موضوع يلد للعاماء أن بءرضوا له بالنقاش . وما حن محاجة أن 
نشغل أنفسنا مثل هذه النازعات . وكل ما ممنا أن اليولانين ماكوا اللحمتين فى 
القرن الامن ق . م » وأنماكاتا ماسكا مشاعاً مم جيعا برصلة ربط بين قبائلي 
التنوعة » ولحم شعورا بالزمالة ضد الراءرة . ذلك آم كانوا موعة من شعوب 
منشامة تربطمم رابطة الاغة والكلام أولا › شىم اا كتا فا بعد » وإسممون کا ف 
مثل علا مشت ركه من الشجاءة والساوك . 

والملاحم تظهر لنا الإغريق فى صورة الشعب الفطرى الدى لا يعرف الديد ء 
ولا الكتابة » والدى لم يسكن المدن بعد » ويالوح امہ انوا يسكنون ف البداية قرى 
غير مسورة مصنوعة من أ كواخ بقيموما حول قاعات رؤساتيم » خارج أطلال الدن. 
الإجبة الق دعر وها من قبل » ثم شرعوا عبطون مدمم بالأسوار » وينقلون فكرة 
الأعابد عن الشحب اذى عزوه. 


قل ألما ها اف أن مدن الضارات الندا سه مٽ حول مد بے ا |حدی, 
i LB KIDS RAL i CIL. CAC THN Lh Ris‏ 


)١(‏ الراعرة اصطالاحا م من أعداء البوناايين من الشعوب [ المرجم] 


n Oh 


االفاثل > وأن السور س حو فما ف دور > ما مدن الإغريق فااسور فما سابق على 
المعبد . کا آم شرعوا تجرون وينشئون المستقرات بكل مكان . ها واف القرن 
السابع ق .م کالت موعه حدده من الدن قد مت فى أ ودية لاد الاغرىق 
و جز الرها» ضار ىة صفحة النسيان على المان والحضارة الإيجية الق يقتا ؛ ومن أهما 
انا وإسبارطة وكورندة وطببة وساموس ومبليتوس . وانتثرت المستعمرات الإغريقة 
على امتداد ساحل البحر الأسود وفى إبطالءا وصقاية . وكات ( كعب ) الحذاء 
الارط الى ومقدمه يسمیان ماجنا جرركا ( بلاد البوتان الكبرى ) . كا أن مدينة مرسيايا 


بے ۵ بإ “ب 


الست الا دده إغر رھ u‏ | ست ت عل قاض لہ ایام وهر د لہ A‏ فد ٤ے‏ : 


والأقطار الكو نة من سول عظمة أو التىثكون وسبلة المواصلات الرئيسة فبا 
أحد الألمار العظيمة كالهرات أو النيل ء تزع إلى الالحاد حت حك مشترك .ومن أمثلة 
ذلاف أن مدن مصر وسوص امحدت کارا حت نظام ڳو احد . ولكن الشعوب 
الونانة كانت موزعة بين الجزار والوديان الجبلية ؛ إذ من المعلوم أن بلاد الإغر:ق 
والجزء الجنولىمن إبطالا (ا ل جناجريكما) جيلية وعرة ؛ لذا كان الوضع زع صوب التفرق 
لا الاحاد . وعندماظر اليونان فى التار ع لأولمرة كانوا منقسمين إلى عددمن الد ويلات 
الصغرة الت لادو علما ای آثر للائتلاف . وکانوا پتباینون‌فی کل شیءحتیفی الجاس . 
من تلات الدويلات ماتألف بصفة أاسية من مواطنين من إحدى القباثل 
اللونانة الثلاث الأبونة أو الأو لة أو الدورة ؛ ومنها ما كان سكاله خلبطا 
من اليونان ومن سلالات جنس البحر النوسط السابق لابونان ؟ ومنما مافيه مواطنون 
أحر ار من الو نان إالخلص تسلطون عاما وعلى سكاما المھہوران المستسندن شان 
ر الملوطين ) فى إسبارطة . ومنما ما صارت فيه المائلاث الار بة القدعة لمر عة > 
طبةة أرستقراطة منعزلة ؛ وبعضما كانت تقوم فيه د موقراطبات تضم جيع الواطنين 
الآربن ؟ بيا ثولى اج دعضيا الأذر ملوك منتخبون بل حق وراثيون » على حن 
کان ف دعضرا معتصون لار ش أو طغاة . 


والظروف الجغرافة القى جعت الدول الإغرشة منقسمة وعختلفة على الدوام فما 
ہا » هى الى عادت علمما أيضاً بصغر الحم . فإن أعظم دوما حجما اأصغر من كثرر 


nr‏ + \ س 


من القاطعات الإ رة > وإ ۴ رس من أن سکان أ دة من مد م زاد ق لوم 
من الايا على ثلاث اللون . وفل ما من باخ س کا زه اسن ألا ,. وقد قامت 
يهم الاحادات بدافع الصاحة والتعاطف » ولكن لم تنشأ عة أبة وحدة واثتلاف . ولا 
ازاندت التجارة راحت ادن تشىء ينها العصسات وتعقد الحالفات »ا ر.احت المدن 
الصغيرة تضع نفسما تحت حابة الكبيرة . ومع ذلك قإن بلاد الإغريق كان ءا 
کاہا ان معلان منها حتمعا ذا شعور مشترك إلى حدما > وها اللاحم وعادة 
الاسامة كل ربع سنوات ف المباريات الرياضية ااقى كانت تقام فى أو لميا » على أن هذا 
ل محل دون نشوب الخر وب والنازعات › وإن حفف شیا عا تش به الحرب من 
وحشية وضراوة » كها أنه استازم قيام هدلة تصون حباة السافرن إلى الألماب 
والعاندين منها » ونما عضى الوقت شعوره بأن مم إرلا مشتركا » وأزايد عدد 
الدول المشتر ك ف الألعاب الأو ية حق لم بقتصر الأمر على البولانين وحدم » 
بل مح بدخوها اتبارين من أقطار ذات مشامة ويه باليونان كإسروس ومقدونا 
إلى اال . 


عت هة الدن الإغريقية وانسعت جار ماءوأحذ نوع حضارة القوم ارتقى باطر اد 
فأثناء القرنين السابع والسادس ق .م. و حتاف حامم الاجاعية فى كشر ٠ن‏ النواحى 
الشائقة عن الياة الاجاءة لحضارات عر إحة ووديان الأنهار » إذ كانت لدم معابك 
نغمة » بيد أن الكمانة لم تسكن تلاك الميثة التقايدية الكيرة » الق كات موجودة فى 
دن العام القديم » والى كانت مستودع العرفة كالما ء وعختزن الفكرات » كان لدم 
زعماء وعاثلات نديلة » وه کن د ہہ عاهل شه قدسی حط به بلاط ج التنظم 
والو افع أن نظامپہ کان لاحر ی ار تقر اطا لەعائلات مر س تقف إحد اها للا خر ی 
بالرصاد وتلزه ا الجادة . وح النظم اى يسمونما بالك موقراطيات لم تكن ف الواقع 
إلا أرستقراطية » واكل مواطن حر أن بشترك ف الشثون العامة بنصيب » ومن 
حقه حضور حلسات الخعة إن کان نظام المدية دعوقراطا » ولكن لم كن كل 
إنسان مواطنا حر ا . 


ولم تكن الد موقراطبات البولانية عاثل دموقراطانا العصرة الى لكل إنسان 
ها صوت . فإن كيرا من تلك الدعوقراطيات كانت تحتوى عى بضع مثات أو بضع 


E 


لاف ی الأو اطنان الأحرار ٤‏ وەںن دونہم آ لاف کشرة ٥ن‏ الارقاء و العتاء ۋەن 
إل » لالستمتعون بای ادب فى الشتون العامة . 


وعلى وجه العموم كانت مقاليد الأمور ببلاد الإغريق فى بد طاثفة من رجال ذوى 
كانه . وکان ملو مم وطغاتمم على السواء جرد رجال وضعوا على رأس غيرم من 
ار حال أو اغتمصسوا الرعامة اغتصاباً ؛ ولم بكونوا أشباه | هة فوق مستوى البشر مثل 
فر عون وموس أو عواهل أرض ا رة . ومن ثم فإن الفسكر والح كانا محظيان 
فی ظلال الاء رق رة م ظا ہا فى آى من الددات القدءة . وذلاف أن الاغر:ق 
أدخلوا الى الدنة تلات م الشخصة الفر دة » والمبادأة والابتكار الشخصى اللدين ينعم 
هما المتجولو ن الرحل فى أراضى الأحراش الشالة › فم أول ر ورين » مي اة 
فی التار ع . 


و )ا شفضون عن ع ا تمم غبار درلا وحشه ہروس دارت ددم استکشف 
امشاهد أن شا جدداً صب e‏ و اضسا فی امي العقلية لاول مرة فى التار 2 ۾ ذلاك 
اا نلق هنا ارجال ليسوا من اللكمنة »> بطابون العرفة وإسجاوم) ويفحصون عن 
اسر ار اا والوحود » بطر َة كانت حت ذلاك الحمن هى امتياز السكهنة الرفبع . 
أو اة الاوك التق زاولو ما فى كثير من الادعاء والعطرسة . فإلا جحد فلا فى الفرن 
السادس ق . م ( با کان شما لازال تنبا فى بابل ) رجالا مثل و طاليس » 
3 } آنا کسما ندر اللمطى » و « هرودل توس » من آهل إفإسوس » وم رم ن 
ممم اليوم باسم ااسادة السراة » حدم قد كرسوا عقوم ليحت والتدق.ق بأسلوب 
ان الأربب ف أحوال العام الى نعيش فبه » متسائلين عن ماهيته ٤‏ وکنه طعت 
إاللةة » ومن ان جاء ؟ وماذا عکن أن کون عله م صاتره ؟ > ٠ ٠.‏ ورافضان 
ات الاجابات العدة أو الحفوظة الق لاثصدر عن إعمال فكر » أو تنطوى عط 
القلص . وسبزندك عما قليل يالا عن هذا التساؤل الذى وجه العقل الإغريمى إلى 
هذا اللكون . وهؤلاء اللاحثون الإغريق الدن أخذوا برزون » ويلفتون إلمم 
الأنظار فى القرن السادس قبل الملاد » م أول الفلاسفة » أى أول حى الكة 
فى العالم . 


ور عا | ًن اوت عظم ا رة الفرن السادس قىل الاد ف ارم اشر ۽ ذلك 


سس ءا س 


أن هؤلاء الفلاسفة الإغريق لم يكونواوحدم أول من جد فى طاب الأفكار الخالمة 
النفاذة حول هذا الكون وم ركز الإنسان فه › على حن راح « أشعا » يسمو بالتدبؤ 
الہودی لی رفع مراتبھ › بل إن « جوٹاما بوذا آیضا ۔ کا سنحدثك فا بعد س 
کان e‏ اللاس | نداك بامند ‏ وكدلك « كونەشوس ( ولاو تسى ( لاهو سی ( 
لاد الصبن . فكأن العقل الإنسالى من أثينا حق الحبط المادى كان فى حركة 
ونشاط داهن . 


لصنلا امو د 


الخرب رمن الإإأغر بق والفرس 


سنا کان الإغردق فى المدن القامة لادم وج وى إبطالا واا الصغرى م يلين 
على الث الفلكرى المحر » وبي كان آخر الآاء البرانين فى بابل 
وأورشلے لقو ن طمرآ حرا » استولی شان اران عاطران : ايدو تك 
والفر س »على زمام حضارة العام الد > وشرعا ف #كون إمراطورة طحمة هى 
الإمراطورية الفارسة » الق كانت أوسح رقعة يكشي من أنه إمبراطورة راها العا 
عق ذلاك ان 


ول تلبث بابل وليديا اة ذات الضارة الع رة أن أطضغتا فى عد قورش إلى 
ملاك افر س ُ ج صوبٹ ام مدل | اذه بالمشرق و إأدن ا و لاله A.‏ اسا 
الصغرى وأخضعح قبن مصر ء کا لم بث دارا الأول المدى الك ملوك الفرس 
) اڈ“ ف .م )ان وح وس عاضالا اعام ا سره سب اع تاد الزمان . وصار رسله 
جولول الطرف گر اسم عي الل 4 ن الدر دل ا سند ن مت ی الا 1 
اسا الوسطی 

أحل 4 إن ونان أور؛ | و إطالا ودر طرا حه و صھلہ 4 ھ و الست لړ أب | هة امسا ہا 
لم ااستظل )0 الل الفار ”ی 0¢ ٤‏ وہ 1 پا کات سامل ارس بالاحترام وم یل 
الرس مضا به جد ره لا موم که فال wp lT‏ إ لد ما ا من الشہو تب الاربة إإماط A‏ ا کہو ا 
الروس.ا وآسا الوسطى و الأشةوذنون ) الإسکہداون ( الدن کانوا دا عى الاغارة 
عل ادود الشمالة والشما اة اش فة . 

و سکان ھم الامراطور به الفارس.ة السكرة بکووا جا اہ hen‏ اال ھن 
الرس 4 ل کن ذش ولا 1 الفا A‏ ة رة الماع و الاک ده ام1 A‏ ا اد ما , 


ل" ا فوب وی کی جت یبا د 2 ابابا ادت ندا 


, الاسام الفارسى : ااام اذى تقوم بصااده دولة نارس الاطق اأق برفرف علا علهما‎ )١( 


إ ارجم | 


س ١ء‏ سس 


فأما سار السكان فكانوا على ما علنه قبل ازول الفرس مم بأزمان سحبقة » وكل 
ما د لی ف الأمر هو ان ال ار مه أ صہیدٹ ا الج والادارة . E‏ ظالت الت ارة 
وال اله سام تال 9 سد ب کر ٤‏ و ھت صو ر و صد | کشا ما ف الاضى اامناءان 
کثراً من هولاء التسار ور حال اعمال ا لسامہان کادو | اذا Em‏ ن مکان ا آحر 
و حدوا تار ما مث ار کا تم 9ہ مص احم و عاطم ٤‏ و سمشل ف | لتقا لہ والسكتب 
الرلة العرائة . وة جنس جديد كان عدده ازداد بسرعة فى تلاث الإمراطورة » وهو 
انس الاعغريق . و لمشت السامون فاذ| بالہو ان ۳ صارو | م منااسان حطر ل ع 
ص فد الر ْ دل ی أن ذ کاء شم الاض | مهك ۶ں اوی دول م مو ظذان 
نادعان عبر محر کل ۰ 


وكان الإسكيذيون م السبب الذى من أجله غا دارا الأول أوربا . فإله شاء أن 
يصل إلى جنوب الروسيا موطن الفرسان الإسكيذيين . فعر البوسفور جيش عظم 
اخترق به بلغاريا إلى نمر الدادوب » ثم عبر ذلك المر مسر من الزوارق وأوغل 
مالا » فلقى جيشه الأهوال . لأنه كان فى معظم شأنه قوة راجلة من المشاة » على حين 
راح الإسكيذيون ‏ وم من الالة ‏ ناوشوله حلمم من جيع جوانبه » فيقطعون 
عنه المدد » وماكون کل هن صل من جنده » ولا بدخلون معه ف ابه مر که فاصلة ء 
و اصضطر دار | أن ر جح ر احا صر ا شاا , 


عاد دارا بشخصه إلى سوس » ولکنه خلف يشا ف راتا ومقدونا » وخضعت 
مقدو نا لدارا. وا رأت مدن الإغريق الأسوة ١ا‏ حل باللاف من إخفاق شبت فما 
الفتن » وامحذب إغريق أوربا إلى حومة الزاع» وعم دارا على إخضاع إغريق أورباء 
و ا کان الأسطو ل انیقی رهن إشارته تسن له ساعد ته أن ضح الور وأحدة 
تاو الآخری › حق انهى به الأمر فى 4٠‏ ق . م أن قام مجومه الرثسى على أثينا. 
وقلعت عمارة حر بة عظيمة من ٠والى‏ سا الصغرى وشرق البحر التوسط » وزات 
ال حنودها عند مار الو ن إلى الشمال من انا . وهناك مہ الالشو ل وهزموهم 


شر هر ٤ه‏ . 


وف تلاف اللحظة الحرجة حدث شىء خارق . فقد كانت إسبارطة ألد منافس لأثينا 
داد الاعغرق ُ والوم لات آنا ا إسير طة لاعس اعون فار سات پا رسو للا 


ست إو س 


عداء سرا » وسل إلى الاسرطان الا دعوا الأغر دق صمحون للارارة عدا ٤‏ 
وقطع هذا العداء ( وهو الموذج الثالی لنظرائه من عدالی ماراٹون ) ا کثر من مائ 
ممل من أرض وعرة فى أقل من نومين . وهب الإسبرطيون انصرة إخوامم ف سرعة 
وكرم نفس » ولكن عندما بلغت القوة الإسبرطبة أثينا بعد ثلاثة أبام ‏ لم جد شيا 
تعمله إلا أن تشد ساحة العركة وجثث جنود دارا المندحرين . هذا إلى أن الأسطول 
الفارسی کان قد عاد إلى آسا . ویذلاف اہی أمر اول جوم فارسى على بلاد الإغريق . 

طى أن ما حدث بعد ذلك کان اشد وآبلغ . إذ مات دارا بعد أن بلغته أخبار 
اندحاره فی ماراثون بقلل » وظل ابنه وخلفه اجزرسیس » اردع سنوات عرز جیشا 
عظم ليسحق به الإغريق . وجمع الدعر كة الإغر يق إلى حبن . إذ لاشك أن العام ٠‏ 
شہد من قل جیشا فی ضخاءة جیش اجزرسیس . ولکنه کان عا هائلا مکونا 
من عناصر متنافرة . فعیر الدر دنل ف ٤۸۰‏ ق ۰ م حسر من الزوارق ؛ وكا تقدم 
الجيش ترك معه محاذاة ااساحل أسطول لاقل عنه محخاطا حمل الؤن » وهناك عند 
مضق « رموبلاى » وقفت قوة صغيرة مكولة من ٠٤٠١‏ رجل بقبادة ليونداس 
الإسرطى تقاوم هذا الجحفل الجرار » ولم تلبث تلك القوة أن أبيدت بأ كلما مد قتال 
أدت فه ما ليس له نظ من اليطولة ؛ لقد قتل رجاضها عن بكرة م . على أن 
السار الق الزلوها بالفرس كانت فادحة » وأطبق جيش اجزرسيس على طلة02 
ودنا کسیر الروح . وخضعت طيبة وكتبت شروط التسام . ونخلى الأثينيون عن 
مد دن فاحر فا العدو . 

ويدت بلاد الإغريق كأ ما قد أصبحتفى قبضة الفاحين » ولكن النصر عادغفالم 
رغم كل الظروف الضادة » وعلى النقيض من كل ما كانوا ,توقعونه . فإن الأسطول 
الإض قى أخذ مهاجم الأسطول الفارسى فى خاسع سلاميس ودمره وإن لم بلغ ثل 
حجمه . وو جد احجزرسیس أله وحيشه العرمرم قد صارا رومن من المؤن » فاته 
شجاعته ؛ وتراجع إلى آسیا بنصف جيشه » تا ركا النصف الآحر لسکی هزم فى بلاتا 
٤ (‏ ق. م ) . وف نفس الوقت كان الإغريق يطاردون بقايا الأسطول الفار٠ى‏ 
ودرو ما عند میکالی بآسيا الصغرى . 


-. طبة :مدينة إغريقية ارحو ألا حاط الأقارىء ينها وين “مرها المظيمة بصميدمدس‎ )١( 
] للجم‎ [ 


س ژ٤ ١‏ س 


القد زال كل خطر فارسى . وبانتءعظم المدن الإفميقية بآسيا حرة . وقد سطرت 
هذه الأحداث جما بتفصيل عظ ونی شیء کشر من اال الجذاب فی اول ڪتاب 
تار خی مدون » وهو تارے هیرودوت . ولد هیرودوت حوالی ٤۸٤‏ ق . م ف مدینه 
هالكار ناسوس الأنونة باسا الصغرى » غعل زور بابل ومصر الاسا للتفاصيل 
لضو طة والمشاهدات الصححة . وهوت فارس مندذ مع ركه مسكالى فى حر من الفوض 
والللاف على العرش : فاعتہل اجزرسيس فى 2٦٥‏ ق .م »› وشبت الثورات ف مصر 
«وسوريا وبلاد النددمن ءفقضت فى النظام الد ى استتب أمدا وجرا على د تلاك المملكة 
الجارة . وتار م هرودوت بحاول أن د کک صطعف فارس › والواقع أن هدا التارے 
اضرب ها قد نسميه الوم باس الدعاية - فمو دعوة لاو انيبن إلى الامحاد والقضاء على 
فارس » وإن هرودوت لجعل من أرستاجوراس إحدى الشخصات المذ كورة فى 
کتابه داء.ة يذهب إلى الإأسرطين عر بطة لاا المعر وف وقول 4 : 

« ليس هؤلاء الرابرة شجعانا فى القتال » وأنتم من جمة اخری باغتم الوم أقصی 
المرارة فى الرب .. وليس ثم شعب آخر فى العام علاك ما علكون ؟ من ذهب وفضة 
وروز وثباب موشاة وحیوان وعبہد » ور ما احرزتم کل ذلك لاس إن آردتم 


ذلاب حا ,. )) , 


قل ارد رن 
لاد الإاغربق بان عر ھا 


كان القرن ونصف القرن الاذان إعقا هز عة.فارس عصر عظمة الضارة الونابة 
وجلالما . أجل إنه شمل بلاد الإغريق مزق فى صراع على السطوة والعزة استياست 
فيه كل من أثينا وإسہار طة ودوبلات أخرى( وى حرب الياونو نن ١٣ع ٤٠٤‏ م) 
وانه حدثف ۸٣م‏ ق . م أن أصبسح القدو تون بالفعلسادة لبلاد الإغريق ؛ وءح ذلك 
فإن الفكر الإغريقق و واعث اللق والابتكار ودوافع الفن فم مت ف تلك الفترة 
إلى مستويات رفعة جعلت ما أ زوه فما من عظام الأعمال تراسا تسهدى به 
البشرة على كر النار يح کله 

وكانت ينا الرأس الكر واا ركز الأساسى لدلات النشاط العقلى . وذلت أن أثينا 
قضت لاهن عاما أو زد ( ٦‏ — ۲۸ ق . م ) بحت سيطرة ر جل قوی الشكءة 
حر الفكر مح العقل » هو ركلوس » الذى نصب تفسه لإعادة بناء المدينة بعد الريق. 
ادى آلرله مها الفرس . والاآلار اة الق لا تزال عملا أرجاء ينا إلى الوم باليد 
والملال تود وجه خاص إلى ذلك اليد العظم . والواقع آن برکلیس لم بقتصر على 
إعادة بناء آثينا من الناحة المادة فقط > لى أعاد بناءها من الناحبة الفكرة أبضا. 
فلم يكتف بركليس بأن مجمح حوله المعماريين والثالين وحدم » بل حشد أيضا الشعراء 
وااو فن ادر امان والفلاسفة والعامهن . وق عہده ۔حاء هبرودوت إلى انا متلق 
ارمخ علی مسامع الئاس ( ۳۸ع ق . م ) کا جاء الاجزاجوراس إلا حمل بدایات. 
وصف عامى لاشہس‌والنجوم . ووا مض سکاو س ووو كاوس و دور دس الو احد 
منهم بعد الآخر بالدراما ( المسرحية ) الإغريقية إلى أعلى ذرا الرفعة والال . 

و قل دقع ر .کلیس ہا أا الدهنة دفعة ظلت حة يعد وفاته » وذلاف ر عم آن. 
السلام بلاد الإغريق كانت تعسكره وقتقذ حرب اللو و ايز » وأن كفاحا قتالا طوبلا 
على السيادة بالبلاد قد اندلءتشرارته . والحق إنه ياو ح أن تلبد الأفقالسياءى يالو 
ظل إلى حن عمل على شد أذهان الناس ا لاطا 


سے + ۱ سس 


وديل عر رکادس رمن طر دل کان CEs‏ ار نة ایسب الى تتح هھ لظم 
الإغرقية ءض أح ةة كرى على الرارة فى المناقشة واليدال . إذ م يكن البت ف الأمور 
حقا للاك ولا كاهن » بل كان د معات‌الشعب أو الزعاء . ومن ثم غدتالفصاحة 
والاقتدار فى الجدل مزايا مرغويةمطاوبة . ونشأتطبقة من العامين ء هم السفسطائيون 
ال عدوا بإذكاء مواهب الشاب فى هذه الفئون . بد أن الرء لا إستطيع اث 
كر دول ماده سکره م ول 2 حاءت ار د4 ف اعاب فنو ل اكلام . وکانمن 
الطبيعى جدا أن بؤدى نشاط هؤلاء السفسطائية ومنافساتمم إلى وضع الأسلوب فى 
بوتقة الامتحان القاسى » هو ومناهج الفكر وة الجدل . وعند ما مات إركليس 
کان حص بدعی سفر إما دل أ حل رز کناقد ډد ر للحدل الردیء سسس Y's‏ سی أن 
الشىء الكثير من تعالم السفسطائة كان جدلا من النو ع الردىء . واجتمعت حول 

سةر اط طائفة من الشبان الأذ كاء . وانتهى الأمر بإعدام سقراط عة كدر عقول 
اناس ( ۳۹۹ ق .م ) › 2 کک عابه نالوت بالطرقة الكرمة الوقورة التق كانت 
تشعرا ثيا فى ذلا 0 > ان بتناول فى مله الخاص وبين أصدقائه جرعة ساءة 
من الشوكران َ سد أن كدر عقول الاس ظل قا عا عل رغم من نفد ا 
49 . وواصل الا مده الشبان أداء رسال ه4 


وکان أفلاطون ( ۷ — ۳٤۷‏ ق ۰م ( من أعظم هو لاء الشان › فشر ع من 
, کو ز٥‏ عل | اسه ف سول اه ال کیاد عة + 9 لنهس نم۹ إلى تال 5 تاس یتال : 

. اختبار أسس التهكير الإنساى ومناجه‎ )١( 

(ب ) الث ى النظم السام ٩‏ 

وھو اول مہم ک: تب کتبا فى اليوتوبا ( الطوبى ) » ى رس خطة مجتمع حتاف 
عن ای ا قاسم وکون فض مناك ¢ وذلات أمر م عن حراة س ا فل ذلاف ن 
ضر إت فى العقل الانسای الى ظل حن ذلك الحن قبل التقالد الاجياعة والعرف 
الألوف ولا بكاد قلت فهما فكرا أو ممما بسؤال واحد » قال أفلاطون للانسانة 
ر العبارة 


« إن معظم الأدواء الاجاعية والسياسية الت منها تقاسون إا هى أمور يسمل 


س إ1 س 


۽۳ 


علي التصرف فما »> لو أن أوتيع الإرادة والشجاعة اللازمتين اتعيرها . فأتم 
الستطعو ن أن تمدشوا بطر شة أخرى أ كش حكة إن آرم أن تمتلوا الأمر كيرا 
ومحها وكتشفوا بالدراسة كمه » فأتم لا تشعرون عا علكون من قوة » . ولاشك 
ان ذلت تعلے راق دعر العقّل إلى الخاطرة والمغامرة » وأنه لم بتغلغل بعد بصورة عامة 
فى فطنة حنسنا الشري ولا يد ها من للسربه . ومن أول مو لفاته كتاب « ارو رة 
وهو کتاب تخل فام حكو مة ارستةراطة شوعة ؟ فما کت d‏ الأخر الذى 0 A‏ 
فر وكتاب و القوانين » » وهو رم خطة لتنظم دولة مثالية ( بووية ) عائلة لتلاف. 
وحاء أرسطو الد ى كان تايذ لأفلاطون فواصلبعدوفاة أستاذه تقدمناهجالتةكير 
وأساليب الح وکان ھل فى الايسيوم . وفد أرسطاليس طى أثينا من مدينة اسطاجيرا 
عقدو ا »> وکان أو ۵ طا للا العاهل القدونى » وقفى ار ططالس عض الزمن 
معا للاسکندر ان اللاك الدى قدر له أن شنز أعمالا عطمة حدا سکام عادر سا 
وقد دت جررد أرسطو فى مضمار مناشج التفكين وأساليبه إلى رفع علي المنطق إلى 
مستوی ظل ملازما له مدة آلف و اة من السنین أو زد » آى حت عاد ر جال اع 
ف العصو ر ألو سطی ا تلاو ل المساقل e)‏ من دد ؛ مم وشىء | نة مك ده قا صا 


Mh, 
Fe 


والكن أرسطو كان يدرك أن الإنسان لا بد له قبل ذلك من قدر أعظم من المعرفة ؛ 


( وتو با ) ذلك أنافلاطون کان رى أن الإنسان يستطيع أن تصرف فى «صاره؟ 


قدر من العرفة الصيحبة الحققة أعظم كيرا ما علاك » ومن ثم شرع أرسطو حجمع تلك 
الجموعة المنظمة من العرفة الق نسمما اليوم باس «العل» » فأرسل الست كشغين يجمدوا 
له ا لقائق ٤‏ وهو ادو التار م الط عی 4 وهو الاو سس ا السيم اس ء وقام لامک ف 
السو م هدص دسا زر 10۸ دولة فة ومقار سا ضا دەض . 

کنن حد هنا وف القرن الرابع ف . م قوما ڏوي تف كر عصر ى أو دكاد ء لد 
ولت طرائق الفسكر البدائى الشبمة بطرائق الأطفال والأحلام > وحل اما تناول 
مش کات اسساة رطر تة OE‏ و نفأادةء و ها أ ضا جل اما کل وم ا ارمز نة وكل 
اخلات السحر دة النشعة الدارة حول الألمة البشعة والوحوش العبودة » کا تلغى ج 
الحظورات ( التابوهات ) والخاوف والقود » الق ظلت تكبل حت آلذالك تفسكي 
الإنسان » لقد ابتد التفكر ار المضبوط الاظم » إن الدهن ادد الناشط غير 
الكبل بالقيود مؤلاء الوافدين حديثاً من العابات الكمالية » قد ألق بنفسه فى ع 
خفايا المعبد وسح لضوء النهار بالنفاد إلى غيابتم| . 


EE EMONS 
ع کے اس‎ pe 
إمراطورية الإسكندر الا كر‎ 


ظلت حرب الساودو نیز تبدد قوی بلاد الإغريق من ٤١١‏ إلى ٤٠٤‏ ق ٠‏ موف 
نةس الین کانت مقدو نا تمض تدرا » وهی قطر بقع إلى الثمال من بلاد الإغريق 
و ارط ہا عض صلات القر فى والشامة › وکان المةدو نون نطةون باسان ولق 
ألقر أب إلاسان الإغريق > وکشراما اشارا امسار ون المقدودون ف الألعاب الأولعة» 
وفی ۵۹ ق . م لولى عرش ذلك القطر ااصغير رجل ذو كفايات ومطامع عظيمة جدا 
هو فاب المقدولى » وقد عاش فليب شطرا من أيامه ببلاد الإغريق » وكان فما 
رهنة ؟ وتلقى تعاما إغر با متا » ول له کان ملها باراء هبرودوت » الق طورها 
وماها الفاسوف إزوقراطيس » والق تقول بإمكان إضطلاع بلاد الإغريق س إذا 


امحدت كلا س بشت اسا 


بدا يليب بتوسيح رقعة #لكته وتنظمرا وإعادة تكون حيشه › فقد مضت 
ألف سنة قبل ذلاث الآوان ظات فى أثناتما العجلة الق تقوم بالهجوم؛ هى المامل الاسم 
فى المعارك » وذلك عدا الحنرد المشاة الراصة فى القتال » وكان اله ر سان بقاتلون أ ضا 
والكن بوصةمم سربا من المناوشين عملون فرادی ودون نظام » وکن فلت حعل 
حنده المشاة ا حون فی کنل شف مراص راصا شد بدا > هى الفاق المقدولی »› کا 
درب وجاء قومه الراكية ( وم الفرسان أو الرفاق ) على القتال فى تشسكبلات » 
وبدلاف احترع نظام اضالة . 


ومنذ ذلك اليين أصبح هجوم الحالة آم الم ر كات فى معظم معا ركه ومعارك ابه 
لاسکندر > کان الفاق الممدو بى اصد مشاة العدو على ان کات اال تاح 
فرسان العدو فى الجناحمن ثم تنثال على جائب مشاته ومؤخرتهم » وكانت العجلات 
ار ية صب عاحزة عا باه الرماة على وها من سام . 


ومذا الجيش الحدد اخثرق فيب اسالا ومد حدوده إلى بلاد الإغريق ؟ حق 


س |٣‏ س 


اذا خاض مر کہ حرو فا ) ۳A‏ ف : . ( 2 آنا و حلفا ما ُ | ص یحٹ لاد الاغريق 
کہا ا رچ له ْ و بدا حل حم هرودوت لى عاره ف ار الامر 4 واجتہع ٠ؤ‏ ر 
من جع دول الدن‌الإغريقية فعين فلب قابدآ عاما لاحاد مقدولى إغريقق ضد فارس ؛ 
وف ۳۴۳ ق . م عبرت فرقة الرس الأماعى البحر إلى اسا لتبدا هذه المغامرة الق طال 
التةكير فما ء ولسكن اللاك لم باحق ألبتة ذلك الجرس » لأنه اغتبل ؛ وكان ذلك فم 
الغبرة لآن فيليب زوج ٠ن‏ أخرى . 

ری ن ہہت گی عا رة فا2 ار د و لده 1 ف كتف أن اغد ی أرسطا ادس 
عظہ IDL‏ ھر ہ a‏ للام اأ بر ُ دل شر ل الصی أ ضا ف آراه و در به تدر ما 
عسكريا اما » قعل الإسكندر قاد للخالة فى مع ركه خبرونيا ١‏ نفة الد كر وهو بعد 
فی الا نة عشرة من مره » و دا اسن لذلاف الشاب الذى : ارد مره على العشران › 
دوم تو لته العر شش ٤‏ أن تول آعباء أ4 ی الفور وأن بض طاح بالغامر د القار سه 
نجاح . 

ولکنه فى سلتهن کا متهن ف شت ودام فی مدو نا و لاد الاغربق + قضاھا ف 
إحماد ما شب ضده من الثورات › ثم عبر الحر ميشه إلى آسا فى ٣۳٤‏ ق . م وهزم 
حدشآ فارسا لا نکر جمشه کثرا ف مع ر کد جرا کوس > واستولی ع عدد من ادن 
فی اسما الصدر ی ؛ ازم الاسكندر ساحل العر »› وكان من الضرورىعله أن بمحخضع کل 
الدن الساحلة كا تقدم فى السر وان تترله مها الحاسات » وذلك لأن الفرس كالوا 
ورأءه نا م مھا د ا دول حا ر مه ٣‏ از أن زل يه الرس وام ا غار چ 5 
مو اصلاته وقطع حط رجعته . والتق قرب إسوس ( ٣٣٣‏ ق م) محمع هال ع ایل 
حت قبادة دارا الثالث وهزمه هز عة ساحقة . 

و کان ذلاف ادش انمائل س أن دش إحزرسەس اذى عر الدرديل ول ذلك 
هرل و تلصف س جا ^ المحندن عر متناس ی و مرا رط ٤‏ سط E‏ کر یں 
موظئى البلاط فضلا عن حرم دارا وكشير من تعقبون المعسكرات الاسا لارزق › 
وسلمت صدا للاسكندر » ولكن صور قاومت سناد » وأحرا فحت تلاك الدية 
اللكبعرة عنوة وأنهبت ثم دمرت » وفتحت غزة أيضاعنوة » وعند قرب نهابة 
e‏ ف : دحل الفا 4 مسر واستولی من افر سي ع الد حکا : 

٩ (‏ س تاريش العام ) 


سس E‏ س 


ی الا سکندر ھل الا سکن درو نة بالشام : والاسکندرة صر ف موقن عکن 
اوش من الر ٠و‏ ذا تصبحان غير قادر تين عل القرد عابه. وإلى هذان المرفأن حوات 
حارة ة المدن الفدةة . وهنا حت دن التار ع ی دان تة فقو أو ض العر ی لر 
التوسط - وبنفس الطرقة الفجائة بضر مو د الاسكندر ية وامدن التجارة الأخرى 
الت شہدها الاسكندر 

وفی م ق . م تقدم الإسکندر من مصر حیشه إلى بابل » کا نعل من قہله حو عس 
ورهسیس و خاو . ید أنه سار بطريق صور . وعند أر بلا ( ربل ( اهرب ٧رل‏ 
قاض نینوی الت كانت قد عفى عاما أ داك النسبان . التق بدارافى معر ك حاسمة , 
وبارت هجمة العجلات الفارسة بالفشل » وحمل الالة القدودون عى ذلك الجيش 
الءظم الخاط حلة بددت ثمله » وأحرز الفلق بقة الاصر . وتقمةر دارا ميشه . ولم 
محاول ما ومة امغر سء أ ری › دل فر شالا إلى إا المديان . 


وواصل الاسکندر زحفه على بابل , وکانٽ لا ازال بلدا ثرا هاما ء م إلى سوسا 
( سوس ) ورسيبوليس . وهناك أقام حفلا أدرت فه امور ثم أمر فى أعقابه حرق 
قصر دارا ملاك اللولك . 

وما أبث الإسكندر عد ذلك أن جعل من اسيا الوسطى ميدابا عسكريا اعرض 
جيشه على الأنظار » وانطلق به إلى أقمى تخوم الإهراطورة النارسية › متجاً بادى* 
الأمر حو الشمال » وتعقب الإسكندر دارا » حن أد ركه عند الفجر وهو بلفظ فى عر يته 
آخر أنفاسه » بعد أن قتله شمه » وكان لا ازال على قد الاة عند ما وصل إله جند 
المهدمة الأغر ية . 

وجاء الإسكندر فوجده قد ماث » وسار الإسكندر محاذاة محر قزون » وتوغلف 
حال الت کستان الغر دة 3 امحدر إلى لاد اند بطر ق هیرات ( الت اسسا ( وکاو ل 
ور خر »> والتحم فى معر كه عظبمة على مر السند مح ملا هندى اسه بوروس » 
وهنا التشت الجنود المهدونبة بالفيلة لأول مرة ودحرتما » وانتهى به الأمر إلى أن ابتى 
اسه سفت ادر e‏ الى صب السند 2 عاد سرا على الاقدام مدا ء مر رادل 
اباو حستان > حت وصل إلى سوس مرة لانة ف ۳۲٣‏ في . م مد فة دامت سس 
سنو ات > وعند ذلا اد امستعف لط م إمبراطور يته المظبمة وشد ما بان احزام امن 
روابط ,» اول أن موز عة تر الحدد » أن ا مذ ثاب العاهل الفارسى وتاحه» 


ھا س 


فار ذلاف غرة قوادہ القدو ایی الین لقی مہ شرا کیرآ > مم عقد قران کر ٥ن‏ 
من الضباط القدونين بنساء فارسات وبابليات ؛ وهو ءا إسمى « زواج الشرق 
والغرب » › على أنه لم بعر نفد الترابط الذى أعد عدته » إذ انتابته مى بعد وجه 
شراب فاا فی بابل مات ف ۳٣۳‏ ق .م . 

وسرعان ما مزقت إر اا تلاك الرقعة المائلة »ن الأرض ء وض ساوقوس أحد 
فواده على «عظم الإمبراطوربة الفارسية من السند إلى إفيسوس ؟ واستولى على مر 
قاد آخر هو :طوس ٤‏ کا احتاز مقدونا قاد آخر اسه أندجوناس »> أما بقية 
الامراطور ية فما رزحت فی عمرات الفوضى وعدم الاستقرار ؛ وحعات تننقل إلى 
أندى مموعة متعاقية من الغامر ن الحدين . وابتدأت غارات الرارة من الكمال وأحدذت 
اسع عا وازداد حدة » حق انى الامر کا سىرك د دمل ؛ بمو ر وة حددة ى 
قوة اخ مورة الرومانية الق حاءت من الغرب وأخذت تخضع الجزء نها تلو الجزءء 


ا أن ر طت ددا جما ۳ إ ر اطور به دیل پا أطول شمر | . 


ي چ لص 4 
افع عاض 
مد الاسکندر نه و متها 


کان الاغر قل شک الاسکندر عار | ونا دان وموظةان وحنوداً مر ازقة ً 
ينلدرون فى ٠عظم‏ الممتا كات الفارسية . وقد حدث فى أثناء اناز عات التق قامت حول 
اعرش ات وقاة جز رسس ٤‏ أن و ٥ن‏ مر زق الاعریق عدوا سره آ لاف خاد ی 
اعبت دورآً تحت قبادة أ كسينوفون ( زينوفون )» ومذ القائد كتاب أساه « قةر 
إلآلاف العثمر ة (( و هو من اوا ئل صصص اخروت اتی کتہا فاد فی أثناء ول الہادة 
سس صف عود مم ی پال اف لاد الاعریق الاسو نة . عل أن عن و أت الإسكندر 
وتسم إمبراطور ته القصيرة الأجل بهن قواده » زادت كثيرا من انتشار الإغريق 
واغتهم وطرائقيم ولقافتهم فى أرجاء العام القد ؟ فقد وجدت فى مواطن لائية كبلاد 
آسا الوسطى وثمال غربى المند آثار تم عن انتشار هؤلاء الإغريق تلك الأصقاع . 


ظاث امنا فر ونا عل بده غو اة بتغوقیا ک رکز لافنون والتمافة ٤‏ و بت ودار سیا 
حبة حق ۲۹ء م › آى انما عاشت ما بقارب الألف سنة ؛ ولكن زعامة النشاط 
اله-كرى فى العالم ما ليشت أن انتقات عبر البحر المتوسط إلى الإسكندربة > وهى المدنة 
التجارة الحديدة الى اسسا الإسكندر . وهنا كان القائد المقدولى بطلءوس قد صح 
ور عو ا ل ەر ؛ و دعل من حول اطا 4 الر “عة ی السو اة : و کان صد ةا 
سما للاسکندر قبل وله العرش »کا كان متعمقاً فى دراسة آراء أرسطو › فأخذ 
يعمل على تنظم المعرفة والبحث ممة واقتدار عظمین . کا آنه ألف کتابا عن حلات 
الإسكندر » ل بعر عليه لسوء الحظ . 


وكان الإسكندر قد رصد «بالغ هاثلة من المسال لاناق مما على أمحاث أرمطو » 
و لکن بطاہہو س الأول کان أول N‏ دشري ع الع مسا وهات ممست ممه : ناقاخ 


س ۷ س 


بالاسکندر ب مو مس ی م تعد الاسکندر رة الى <صصس اة ر ہے رات الفنون 
٠ 6‏ وانقضى جلان أوثلائة كانت الأمحاث العامة الق حرىف اناما بالإسكندر ية 
متازة الجودة » وظمرت هناك جموعة خارقة من رواد العم وعاماء الطبيعة ؛ من ألمع 
جو مرا إقلہدس واراتو فير اذى فاس م الأرض وو صل ف هد ر فطر ها لی حه 
تقل عن قطرها الققى #خمسين ملا » وأولونوس الدى ألف فى د القطاعات 
المخروطة » وهسارخوس الذى رسم أول حربطة لاسماء وصنف أقدم فر س للانجوم > 
وهارول حترع أو ل a‏ حار ره ٤‏ وحاء رشع دس “ی مر أ فو زه ا الاإسكندر ية | اء 
الدراسة والبحث وكان داثب الاتصال بالمنحف »> وكان هيروفاوس من أعظم عاماء 
التشر ,ع دى الإغريق وبعال إنه مارس شرع الأحاء 


وانقضى جل أو ما قارب ذلاك حح فى أثنائه بطلءوس الأول والالى . وتا جحت 
فه لامعر فة و الا كتشاف الاس ندر نة حدوة هدر اعا ان ہہک ا ضر سا حق 
القر ن السادس عفر امنلادى » بد أن تلاك ال ركه الفكر بة م تعمر طويلا »> ور عا 
اجتمعت على الاما أسباب عدة » وعلى راسا فما رى ار حوم الأستاذ ماهافی أن 
لتحف كان كلية مالكية » وأن فرعون هو الى بعين جيع أسانذتها ومساعدم 
ويدفع لمم أجورم » ولم بك فى ذلك أدنى ضير طالما كان ذلاك الةرعون هو بطاٍوس 


الأول ٤‏ لک أرسطو و صد دوه . 


واسكن أسرة البطالة مصرت عرور الزمن › ووقعت حت ساطان نة ٠‏ صر 
والتطورات الدينية اللصرية » وكفوا عن موالاة ماكان مجرى من عمل » ولم بلبث 
إشرافهم عليه أن خنق روح البحث والتقمى خنها تاما » لدلاك لم ينتج التحف بعد 
القرن الأول من نشاطه إلا القليل من الإنتاج الجيد . 


ولم بقتصر بطاميوس الأول على عحاولة تنظ الكشف عن نايع جددة للمعرفة 
متوخا فى ذلاف روحا عصرية خالصة » بل حاول كذلك أن بنشىء مكثبة الإسكندرية 
کون دارا موسو ع مجمع کل کنوز الک ۹ سكن اأسكة #رد مستودع 
لا کب م بل کات ا ضا مو ساس تتوذر على لست الكثب و دعا ُ 3 جرد حشد کر 
٥ل‏ الفساح لاعمل التو أصل ا دى أ مضا عه اعداد اللكثب و اسيا : 


وعلى ذلك .فإننا جحد فى هذه المؤسسة لأول مرة البداءة الأولى المددة للح رك 


س 1۸ 


الفكر ةالى نعيش فما الوم ؛ وفما محدالعرفة تجح رنوزع بطررقة منتظمة . فإنشاء 
هدا اشحف وشده اأسكتة رود إ اا سء إحدى اة المظمة فى ار ب العا ٠‏ ی 
البدابة الحقة للتار يح الحدث . 


وکان عترض طرش الحث العلمى واشر العمل ن اللاس عواثق رة . مہا تلات 
الموة الاحتاعة السحقة التق تفصل الهاسو ف وهو سند ٠‏ رذب س عن التاجر 
والصانع . كان صناع الزجاج والمعادن فى تلا الأياء کشری العدد » ولکن م یکن بينم 
وبين المفكرن أى اتصال عقلى . فكان صاع ازجاح بصع احمل ارز والقوارر 
وغيرها آلو اا ۽ سد أ :4 م بصن أ تة فلدنة فلور لس ولا عدسة من العدسات . ولا 
بدو أن الزجا الصاف لقی‌منه اهتاما وکان صناع العادن صنعون الأساحة وا جوهم ات 
و اکن ادا ممم م بنع أ دا u‏ اا وى تهس الوفت الذىأدام و4 اسف 
التأمل فى ترفع حول الدرات وطبيعة الأشياء > ولم تكن لمم خبرة عملية باليناء ولا 
الأصباغ ولا أشرة تولند الح إلى غير ذلات . م يكن الواحد مهم بعنى با مواد الطبيعية . 
ولا فان الاسكندر بة : تفتج لوم سحت فر صا الو حيرة سکرو سکوب ولا کماء د 
أن هبرون احترع آله مخارة ٠‏ فما لم لستعمل قط فى رفع اء أو فى دفع قارب أو 
فی عمل ای شیء نافع . وقل ان وجدت لامل زطسةات عملة اللي إلا فى مضار الطب ؛ 
کا أن تدم اللوم لم يكن محفزه وحافظ عله اهام القوم بالتطبقات العملية ولا ٠ا‏ 
ده تلاك التطبقات من هزة فى النفوس دام يكن هناك شىء دعو إلى الاستمرار 
فى العمل عند ما ولى بطلوس الأول والثالى وزال ار حمما للاستطلاع . وادلك 
أضاً دو لت مستكشفات التحف فى عخطوطات خفة غامضة » ولم تصل قط إلى ااناس 
کافة » حت مث حب الاستطلاع الى ف عصر المضة . 


ول تات الكشة ‏ من ناحية أخرى س اة حسينات فى صناعة الكتب . ول 
يكن ذلات العام القدے يصنع من عبينة ارق ورقا له حجوم «عروفة . ذلاك أن الورق 
اختراع صینی لم صل إلى العام الغر بى إلا فى الةرن التاسع البلادى . وأما المواد 
الوحدة الستعملة فى صلم الكتب فى الرق وسلخات ( شقائق ) قصب الردى 
الأو صولة حروفرا عضا عض . وكانت‌هذه الشقاثق عل فى صورة ءلفات . منأعسر 
الأمور فشحما ولةما للاطلاع علما کا نها متعبة جد لكل باحث شاء الرجوع إلا . 
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ثلاث هى المواثع التى حالت دون نشأة الكتاب المطبوع ذى الصفحات . أ٠ا‏ الطباعة 
تما فالظاهی لها كانت معروفة فى العام » منذ زمن سيق لعله العصر الحجرى القدم ؛ 
فد وجدت الأختام فى بلاد سوم العتيقة » بيد أنه لم يكن اطبع الكتب أبة مرة مال 
کر الورق . هذا عدا أن الطاعة ت#طوى على تقدم لم يكن بد ٠ن‏ أن بلقى المقاومة 
من قابات المال رعابة لصال النساخين المستخدمين فى صباعة النسخ . وكانت 
الإسكندرة تمع كتبا وفيرة واسكم) ليست بالرخرصة » كا آنا لم تندر المعرفة بتاتا بين 
کان العالم القدے إلا فى مستوى الطبقة الموسرة ذات النفوذ . 


هكذا حدث أن شعلة التقدم اله-كرى ل تتجاوز قط دارةضيقة من الناس‌المتصلين 
مجموعة الفلاسفة ادن جعم بطلہہوس الأول والثالی . کان مثلہا کٹل نور فی مصباح 
ممم جب النور دون الما كافة . وقد تلكون الشعلة فى الداخل وهاجة نطف 
لأبصار » واكلها مع ذلك مستورة لاتراها الأنظار . أما بقية أصقاع العام فإما سارت 
طر اقرا القد عة دون أنتدرى أله قد بذرت بذرة المعرفة العلمبة الق ستحدت فيه انلاب 
تاما فى يوم من الأيام وسرعان ما غشيت الدذا سحابة حالكة من التعصب الدرنى 
وعمرت کل ار حا ا حق الاسکندربة تسا . ومر مل تلات الاحظة من التار ع أف 
ساة من الظلام الد امس » الى غطى على البذرةالق بذرها أرسطو . ے اھ ٽو ادت 
لەت . وما ہی إلا بضع رون حي غدت تلات المذرة دوحة المعرفة الفارعه وسدرة 
الأفكار الالصة الى تخر الوم وجه الحاة اليشرة بأ جعما . 


1 ٹک ع الإسكندررة ہی رکز الو حد لنشاط الو نان اله-كرى ف القرن الثالث 
ق . م . فان بان الطام المنداعة المتخافة ع ن إهراطور به الاسکندر الفصرة الأمد › 
ما أخری کشرة ساٹ فا فا اة فکر به وقادة . فرناك مذلا مددنه سبرافوزه 
الإغريقية بصقلية » القى ازدهى بها اله-كر والعلل قرنان ؛ وعة إرجامة ( إرجاموم ) 
بسا الصغرى » الت كان ما هى أرضاً مكتبة عظيمة ء بد أن هذا العام الملانى الوقاد 
الل كاء أصيب آ نذالك بغارات أهل الال . فإن هجا نورديين جدداً م «الغاليون» ء 
کانوا سرون فی نفس الطرق التق اخترقما وما ما أسلاف الإغرىق واله‌ریچين 
والمقدونين . كانوا شرون وحطمون ويدمرون . وجاء فى أعقاب الغالين شعب 
فاع جديد من إبطالا هو الرومان ؛ الد قاموا بالتدرم بإحضاع جع الأم ف ال رى 
من ملكة دارا والاسكندر امائلة . كانوا قوما ذوى كفاءة واقتدار ؛ واكم 


سے (٢١‏ س 


ګرومون من نعمة الال » پم «ۇارون المانون والنفعة على کل من العل والفن . 
و عة فن اة حدد کانوا شحدرون من اسما الوسطى لدمروا الأمراطورةة السلوقة 

وخضعوها وليقطعوا مرة ثانية ما قام بين العام الغربى وبلاد المند من اتصال » وكان 
هؤلاء م الأشغانيون ( البارثيون ) » وم أرهاط ٠ن‏ رماة القسى الرا كيين » فعاء اوا 
إمبراطوربة رسييو لوس وسوس الإغمشقبة الفارسية فىالقرن الثالث ق . م نفس العامة 
الى عاماما ما الميديون والةرسف القرن السابع والسادس . وكان هناك عندثذأقوام 
آخرون من الرحل يأتون م أيضاً من الشمال الشمرقى › ولم يكونوا قوما شقرا ولا 
نوردرین ولا ناطقین بالآرة » بل کانوا ذوی جاود صفراء وشعور سوداء ولمم نة 
مغولية » على ننا سز دك مم بالا فى فصل تال , 


فصل ن اسب 


الآن بنبغى لنا أن ر جع تقصتنا ثلاثة قرون إلى الوراء لنحدثك عن مع عم 
أوشك أن دت اتملایا وريا فی ف ر اسا ا جیا ومشاعرها الدشه . ذلك العل 
هو جوتاءا بوذا » ادى کان بعلم تلامىذه فی نارس بانمند فى نفس الوقت الذى كان 
اشا شنا فبه بین الود فی بابل » والدی کان هیراقلیتوس بواصل فه تأملاته وأمحاثه 
الهكر نة فى طببعة الأشياء مدينة افسوس . کان هؤلاء الناس يما بعيشون ف المال 


ف وقت وأحد ف الهرن السادس ق . م٠‏ دول أن بدری أ حد م دوجود الآخرن . 


والحق أن هدا الةرن السادس ق . م من أحدر عصور التار ع با حظة . ف کل 
مكان كانت عقول الناس تظمر جرأة جديدة » وذلك لأن هذه الحالة تفشت فى بلاد 
الصين أضا کا سندلى إليك فما عد وفی کل مکان » کان الناس بستةظون 2_| ران 
عام من تقالد الاكيات واكان والةراب»ن ولون أشد الأسثلة تعمقا ونفاذا . 
وکا ما ا جنس الاشرى قد بلغ م حلة ار شد سعد طفولة دامث عثر ن ألف سنة . 


ولا بزال تار عم المند الأول غامضا جدا . ف زمن ما لعله بقارب عام ۲٠٠٠١‏ قم 
هط المند من الشمال الغر لى شعب ناطق بالآربة > إما فى غنوة واحدة وإا ف سلسلة 
متعاقبة من الغزوات ء فاستطاع أن تشر فته وتقالده فوق الشطر الأعظم من شال 
الهند .'وكان النوع الذى تحدثون به من الاغة الآرة هوالهرع السنسكريق . فوجدوا 
فی إقل السند والكنج شعرا مر أرق حضارة وأضعف إرادة . والكن لا یلو ا 
اختلطوا ذا الشعب بالكثرة القى خالط ما الإغىيق واله رس . فظاوا عنده إمعزل ٠‏ 

حق إذا مرت الأبام أصبح ماضى الهند مر ثيا للمؤرخ على غشاوة تشه ء وإذا بالجتحع 
المندى مق إلى طبقات كشرة 3 عدد متغير من الأقسام الثانوبة) » لاتؤا كل عضا 
بعضا ولان زاوج ولااختاط اختلاطا حرا . وإذا هذا التقسم الطبقى إلى طلوائف بستجر 


س ٢‏ س 


امد التار ہے کله . وهذاأمر من شأنه أن محعل سكان المند شما مخالف الحتمعات 
الأوردة والغولة البسيطة السملة الزاوس ؛ فم ف الحقبقة تمع مجتمعات . 


وكان سيذاتا جوتاما أحدأبناء عاثلة أرستقراطة نح تاطعة صغيرة على نحدرات 
المملايا . فزوج وهو فى التاسعة عشرة من ابنة عم له اة » وكان يصطاد ويلمو 
وشجول فى عاله الشمس اللمكون مرم الحدااق والأ<راشوحقول الأرز المغمورة لياه 
وفما هو ينعم تلات الحياة حل به نذمر عظم . كان ذلك هو شعور التعاسة الى سه 
العقل الممتازالدى رد أن يعمل . ذلك ا شعر أن المياة الق محياها لم تكن ا با 
الحقة » وأنه كان فى عطلة دامت أ كر غا بنبغى . 


وتسلل إلى عةل جوتاما إحساس قوى بالمرض والفناء » وبأن جيع أ وان السجادة 
غر امو تة وغر مرط » وسا هو على تلك الال التقی رجحل من أو امك الزهاد 
اتجولين الذن ركش وجودش لاد المهند حت قبل أبامه . كان هؤلاء الناس يتبعون 
فی عیشہہ قواعد قاسية » وبقضون شطرا طولبلا من وقمم فى التأمل والحوار الديى » 
وكان المةروض أنه غاحلون وراء اق ماف الحياة من حقاثق » واستولت على جوتاما 
رغبة حارة فى أحتداء حدوم , ۰ 
وتقول القصة إل هكان بتفكر ف هذا الأمر » عندها بلغه أن زوجته وطعت ڪر 


ا ناه ۰ فھال حو اما ) ولاك رأة ری ا مغر ٥ن‏ صما ( *+* 


عاد إلى القربة بهن مالل أ ناء عش ر ته ومظاهر اما جم > وأقەت وة عطمة 
ورقصت الراقصات اح"فالا لاد هذه الصلة الجديدة »واسكن جوت ما اس ظا فى »وهن 
اليل والالم الروحى العظ يلدع فؤاده » « وکاله رجل أباغ نبأ اشتمال النار فى مزلي 
ڈہ على أن مجر منذ تلاك اللحظة حاته السعمدة الق لاهدف نما فتسال إلى ناب 
فة زوجته » فر آها على لور قنديل زت صغر وهى ارقد كالوردة اة محف ما 
اقات الز هور وبين ذراعما طفله الرطيع ء عند ذلا شعر نین عظم أن :حمل الطفل 
وعاتقه عناقا بكون هو الأول والأخر قبل الرحبل ء ولكن خوفه من إبقاظ زوجت 
منعه من ذلك » وأخيرآ ولى ظره وخرج إلى ضياء الفعر المندى الساطع وامتطى 
چواده وانطلق إلى العام 


س ۳ س 


سار ف تلاك الللة شقة دة » حى إذا أسةر اصح توفف حارج أراضی شر ته» 
وترجل على طفة نهر رملية . وهناك قطع دغه ذواثمه المتهدلة » وأماط عنه كل حلة 
وأرساما ٠م‏ حصاله وسبفه إلى منْزله . ى واصل سيره حق التقى _ للوقت ‏ إرجل 
فى امال وتبادل وإياه الاب » حى إذاتم له يذلاك محجريد نفسه من كل الاراثق 
الد نيو بة أصبسح < حرا فی متاعة مته وراء الک . وامحه حنوبا إلى مثوى للفساك 
والمعامين قوم على طف ٩‏ بهن التلال بال الفندها . وهناك کان عيش عدد من 
ا لاء فى منطقة من السكمو ف » وذهبون إلى الدينة طلبا لستازمامم البسيطة ۽ 
و يدلو ن شفوی غا دم من العرفة لكل من یی بالضور إل و صح دو اما 
ضايعاً بسكل علوم ماوراء الطبيعة فى عصره . غير أن ذكاءه الوقاد لم يقنع بالجلول 
الى قفدت إلہه | 

والعقل الهندى مال منذ القدم إلى الاعتقاد بأن الفوة والعرفة مكن اللمحصول 
علمما الزهادة الغ رطة أى بااصوم وأرق الال وتعذیت افس ؛ وهنا وضع حو اما 

هذه الهكرات فى بوتقة الاختبار » فانطلق ٠م‏ حمسة من رفاقه التلاميد إلى الغاية 
وهناك استسل الصبام ورھیب الته-کیرات . وطار صیته : « کرتین جرس عظم معلق 
فى قبة السماوات » » بيد أن ذلاك م تاب له أى شعور بأنه فاز بالحقيقة ٠‏ وبا هو 
بسیرذات بوم ذهاباً وجيئة » حاولا أن كر على الرغم ما هو عليه من وهن » غاب 
عن و عه اة . حق إذا أفاق من غشيته » حلت أمام لاظره سخافة استخدام هده 
الطرق شه السحرة لاوصول إلى الحكة. 


فألقى الرعب فى أفثدة رفاقه طلبه الطعام العادى ورفضه مواصلة تعذيب لفسه ؛ 
ذلاف أنه قق أن حر الو سال باوغ أ ةح ر ی العقل ا n‏ والتفدية ف جسم سام 
وکانت مسل ل الات الهكرة عر دأ عر اة طاو ع ف کار اللاد والعصر جره 
تالامم ده 4 وذهيوا ای ارس ف سحا اه زل وقلوط وا : حو اما تول 
عفر ده 

و لعفل عدف ا بصطرع ا2 AF‏ عم و عمد d4.‏ مھدم ف سد ل الفون. حطوه 
ف ار حطوة؛ دول ن أن دراد | لافلا ET‏ کاس اف 1 در رها > وإذا هو درك نص ره 


سب يإ س 


ومحققه على حين بغتة مع إحساس بالاستنارة المفاجثة . وهذا هو ماجدث لوتاما . فإله 
جاس بتذاول طعامه فى ظل دوحة عظمة إلى جوار أحد الأنار » و إذا هذا الشعور 
إالرۋة الصافة محل به . فلاح له أنه إروى الياة نقية واضحة . ويقال إله جاس طيلة 
نهاره ولیله فی تفکیر میق ؟ ثم قام ليبلغ العام رياه . 


فدھ ا نارس و هناك سحل ف الث ۶ن الا مده الذن شر وه ھی وجدم + 
وأقنعيم ثانية بتعا مه الجديدة . فشادوا لأنفسيم فى حديقة الغزلان اللكة نارس 
کواخا وأقامو | مدر سه و A‏ إلا كشرون عن کاوا دطلىو ل الک . 


وكانت نقطة البدابة فى تعاله هى‌السؤال الى وجه لنفسه كشاب حالفه التوضق: 
2 اذا ١‏ احس هاده نامه 1 1 وشو سو إل نطو ی ع عاو ل تعر ف بواطں اللفس. 
وهو سوال محتلف اختلافا کر آ فى النوع عن حب الاستطلاع الصر ع النطوى على 
سيان الات والموجه سحو العام الخارجى س حب الاستطلاع الدى كان طاليس 
وھراقلیتوس محاولان به تفم مشكلات الكون › کا تلف کشر آ عما بعادل ذلك 
من نسبان للذات بتجلى فى صورة تحمل أعباء الالزام اللقى الذى كان أواخر 
الأناء بفرضوله فى العقل العرالى فرطاً . 


فالعلم المندى لم ياس « النةس » » بل لقد ركز على النفس أهمامه وحاول أن 
بدمرها . وعلم الناس أن كل مايقاسيه الفرد بود إلى رغباته الشرهة. شق مخضع 
المرء بايا ته الشحصة 1 فیا زه تاعبت وها شه شون 


والتلمف على الحياة بتخذ أشكالا رئيسية لائة كلين شر . فأوطما حب الشيوات 
والشراهة وجميع أنواع الإحساسات الجسدية » وثائما الرغبة فى الود الشخمى 
والأنانى » وثالما الهافت على النجاح الشخصى وحب‌الدنيا والشح وما إله . ولاد من 
التغلب على أو اع هذه الرغبات اعاسا للفرار من حن الياة وأشجانما س فإذا ع 
قهرها واختفت النفس ماما > بلغ المرء مرتبة « النرقانا » أى صفاء اللةس وى أعلى 
درجات ار . 


تلاك <لاصة مذهبه . ولا شك فی آله مذهب خن جدا وم تافز قی › وهو لا بکاد 
يدای فى سولة اليم وصبة الفلسفة الإغريقية الق تدعو الناس أن بنظروا وي رفوا بلا 


س فش( سس 


وف وبالطربقة الصائبة » ولا الوصية العرانية الأمرة مخوف الله وإتبان الر » كان 
نعلا بعلو كيرا على فيم تلاميذ جوتاما المتصلمن به اتصالامباشرا . فلا جب إذن أنه 
ما كاد نفوذه الشخصى زول حق داخل اده الفساد والغاط » وكانأهل المنديعتقدون 
فى ذلاك الزمان بأن الحكة تبط إلى الأرض ط فترات طوبلة وما تتجسد فى شخص 
تار يسمى « البوذا » . وأعلن تلاميد جوتاما أنه بوذا » وأنه خانم البوذوات ؛ وإن 

يقم أى دلبل على أنه هو نفسه قبل الاقب ول تكد تنقضى طى وفاته فارة وجيزة ء 
حق أخذت شموعة صضخمة مرن الأساطر الخالة #نتسج من حوله » فإن من دأب القاب 
الإنسالى أن بفضل داعا قصة ماؤه عجباً على جد خلقى ومعنوى » ولدا حول جوتاما 
الى أعجو نة مدهشة حدا. 


وع ذلك ان العام فاز بسب حوهی‌ی . ان کات والترفانا 3 وأدق ٥‏ أن 
بساعى إاها خيال معظم الناس ٠‏ وإذا كانت دوافع العقل المشرى إلى سج الأساطر 
أقوی من أن قف فى سلما حباة جوتاما وما ا من الحقائق البسبطة › فإن الناس 
اوا استط ءون عل الأقل أن ندر کوا شا 55 اأمصود ا کان جوا | (سچہ پاس 
« الطريق ذى الشعب العالى » » وهو الطريق الآرى أو النسل فى إلاة. وهدا 
« الطريق » نطوى على الإصرار على الاستقامة الذهنة »> وعلى الأهداف الصاثية 
والکلام الصا ڈیب وع اللو أك الصاثی والتعدش الشر ف 0 و صله تعاش الضمير 
وظرر امحاه سحو الأهداف الكر عة النطوية على نسبان الذاث . 


امل وسین 
الاك اسوک 


فضت ضعة جال على وفاة جوتاماء ولسكن تلك التعالم البوذية العالة النبيلة - أول 
التعالم المسبطة القائلة بأن أعلى درجات ار للانسان هى فى إخضاع النفس لم 
بكتب ها إلا تقدم قليل نسبيا فى العام . مم ما لبثت تلك التعالم أن استوات على لب 
لات من أعظم الوك الدذن شيد العام . 

وقد سبق أن ذكرنا كف أن الإسكندر الأ كر امحدر إلى بلاد المند وقاتلء !سكم 
و و روس»علی طفاف م رالسند . وروی مؤ رخو الاغربق‌آن شخصا اسم شاندر اجو بت 
,موريا وفد على معسكر الإسكندر وحاول أن إقنعه بأن بتقدمحق نمر الكاج و تح بلاد 
المند عا ۽ ول سطع الاسكندر أن دفو ذلك لان الأدو بهن روضوا أن لسر وا 
خطوة واحدة فی غمرات عام پول ؛ ثم عسکن شاندرا جوا فما بعد ( ٣۲١‏ ق م ) 
من المحصول على عون قباثل عددة ممنطفة الالال وأن حةق أحلامه دون مساجدة 
الإغريق . فأسس إمبراطورة فى ثمال المد » وسرعان ما نسنى له فى ( ٣٠۴۳‏ ق . م ) 
ُن ہاجم متا کات ساوقوس الأول بإقلے البنجاب وأن زيل عن الهند آخر آثارا لج 
الاعغر يمى » واسبط أنه رقعة دده الامراطور به اد دة ۽ ووحد فده ( آسوکا  )‏ 
وهر العاهل الذى سکام عنه الان نفسه فی ۲۹٣٤‏ ق م حا کا على لأقالم اأحتدة 
من غا نتان إلى مدراس . 

وکان آسوكا مالا فى البدابة إلى اتباع مثال أبه وجده » وأن ت فتح شه الجزرة 
المندية . فغزاکالینجا ( ۲٥٥‏ ق . م ) > وھی إقلے على ساحل مدراس اشرق »ووی 
النصر فى عملياته الحربية » ولسكن بلغ من اشمزازه من قساوة امروب وأهواها أنه 
لى عنما ونبذها فكان بذلك لسيسج وحده بين الفامحين جما . وزهدت فا نفسه 
اما . وتانى مدهب البوذية السلمى »› تىم أعلن أن فتوحه ستبكون منذ ذلاف ان فتو سا 
فى مياد الان . 


~~ (۷ 


وكان حكه الى دام عانية وعشربن عاما من أزهى فترات المدوء اليلة فى تار ع 
البشسرية المضطرب . فقام مح ركة عظيمة فر الآبار بالمند » ولزرع الأشجار لاتظليل . 
وأسس الستشفبات والحدائق العامة واليساتين الى ترلى فما الأعشاب الطبة . وأنشاً 
وزارة لاعناية بأهالى المند الأصابين وأجناسما الخاضعة . واتحذ العدة اللازمة لتعلم 
الأساء . وحصص د .ات حیررة هال ط شات نعل الموذية »و اول أن دعم عل نفد 
الأو لفات الد وك ت ال كدسة د وھد | أحسن وأفوی ارا ۰ ذلاك أن اأقامد واخزعىلات 
اسر عان ما مەت حو ل التعالم انق | سط للاك ا امندى المظ + 3 أزطلەت 
الہ وٹ الد ية 5 دن اسو کا الى کشمر رفارس وسہلاں والاسکندرة , 

ذاسج هو آسوكا » أعظم اللوك كافة . كان سابقا لعصره إزمن بعيد جدا . و 
اسف 8 : حافس من ورا ەر | و ھر من ار حال آو اصل حږو ده : لدا م کد 
تنقضى ماثة عام على وفاته حى صارت أيام حكه العظمة ذ كرىعحدة فى بلاد المند الق 
عبثتٽ ا أبدىاعزق والاحلال . لقد كانت‌طائفة الكران الرهانة > وهىأعلى طوائف 
الجتمع المندى وأ كثرها امثيازات مناهضة على الدوام اتعالم بوذا الصر محةالكر عة. 
فراحوا إقوضون على الندر يم نفوذ البوذية ف البلاد » واستردت الآلمة القد عة البشعة 
سلطانما » هى والعقائد المندوكية الق لا عداد ها . وأصبسح نظام الطوائف أشد قرة 
وأعظ تعقيدا » وعد قرون طولة ازدهرت فما الموذية والرعابة إحداما إلى جوار 
الأخرى َ أخذت الموذية معدل دہ ط , ( وأخذت البرها و عل ايا a.‏ عددا 
كيبرا من الصور والأشكال . بيد أن البوذة انتشرت خارج حدود المند بعيدا عن 
ساطان رطام الط اثف - ق احتد ست مها لاد اصن و سام ولورما والابان وی 
لاد لاترح البوذية سا دة وما ا الوم 


مس )ا شا 
عسل ټل ون 


(لاوتسى) » اللذان كانا بعيشان فى ذلك القرن اأدهص الدى ابتدا به رشد الإنسانية. 


وأعنى ه القرن السادس ق .م . 


وحن فى كتابا هذا م دل إلى الآن إلا بطرف سير عن قصة بلاد الصينفى عمودها 
الأولى . و لا زال الغموض شى إلى الوم ذلاك لتار ع البا اک و شخص الآن 
بأ بصار اا إلى الباحثين وعلاء الآثار بلاد الصين الحديثة اى تنشا الآن نشا جديدا 
راجين أن ميطوا الثام عن ماضمم بنفس الاستقصاء الذى كشف به اللثام عن ماضى 
أوربا إبان القرن الأخر . 
شات أوائل الحضاراث الصشة البدائة فى وديإن الأنهار العظيمة منذ زمنسحيق 
جدا متفرعة عن الثقافة الشمسية المحجربة ( الملبوليشة ) الأولية . وكا حدث عصر 
وسومر »كانت اتلاك الحضارات نفس الخصائص المامة النى انلسمت ما تلاك الثقافة » 
ا انها تت ركز حول العابد الى كان الكمنة والملوك الكمانيتولون فما تقد القر أبين 
الدموبة المو ية . ولابد أن الحياة فى هذه ادن كانت شيمة جدا بالياة المصرة 
والسومرة قبل ستة أو سبعة آلاف من السنهن » کا أا شبمة جدا ياة لابا بأمر يک 
الوسطى قبل ألف عام . 


فلن كانت هناك فعلا قرابين إنسانة »> فقد حل مكالها من زمن بعد القرابان 
الحسوانة قال تنفس غر التار ع . کا أن ضربا من السكتابة بالصور أخذ تعكون قمل 
عام ۰ ق .م هید بعك . 

وكا أن المحضارات البدائية فى أورا وسا الصغری كانت فی كفا مع مترحلة 
الصحراء ورحل الكمال » فسكذلك نكيت الضارات الصنة البدائة تجمعات صطحمة 
من‌الشعوب الترحلة الضاربة على حدودها الكمالبة . وكان هناك عدد من القباثل ا لمماثلة 


س ۹| د 


#F ¢ 


لة وطر اثق عيش » بتحدث عنما التار عر على التعاقب اسم المون‌والغول والترك والتتار 
کاو | بتغيرون وينقسمون ثم بعودون فتحدون » على نفس الشا كاة الى كانت الشعءوب 
الآربة فى شمال أوربا ووسط آسيا ٠‏ تتغير بها وتختاف فى الاسم دون الجوه . وقد 
ملسكت هذه الشموب الغولة الترحلة المحصان قبل الشعوب النورية » ولعلمم أكتشفوا 
سید بد على انفراد عنطقة جال آاطای ٠٠۰۰‏ ق . م زمر ما. وکا حدث فی لاد 
الغرب » فإن هؤلاء الترحلين الشرقين كان بتسكون بيهم الفينة بعد الفيلة ضرب من 
الوحدة السيأاسة » وبصبحون اة وسادة » وباعثين للحبوة فى هذا الإفلم المستةر 


احفر أ ذا 


ۋەن احمل حداً أن دم الحضارات | لصن ٹسکن مو اة ای حال › شاا 
ف ذلاك شان الحضارات ف اورا و اسا العر سة الق کر نوردية ولا سامة . ومن 
الجاز حدا أن آأقدم حار أت الصان کات ح ضار مر اء ٰ َ6 کات ما ات ف ہما 
لاقدم المحضارات المصرءة والسومرة والدرافدىة > وأن اتداء أو ل تارم «سجل 


لمن ٣9‏ حد ات فل توح کشر و حاط ال الأحناس 1 


وممما يكن الأءر فإنا محد أنه ا وافت ٠۷٠١‏ ق . م ١‏ كانت الصن «كونة فعلا 
من تموعة هائلة من المالاث الصغرة ودول المدن › وکایا تعترف بولاء مف كاك العرى > 
و تدفع رسوما إقطاعية بصورة عر منتظمة » وغر حددة تقر سا لامر اظور کاھن 
واحد : هو « ان الماءالكاهن الأعظہ ۰ وانچیى جج أسرة ( شام ٩‏ ف 
٥‏ ق + م ولف اسر ة لر نشاو » »› وأقأمت الاد وحدة صعفة الاو ار 
امتدت حق عمد آسوكا باهند واابطالمة عصر ؛ وأخذت الصين تتمزق وتتحطم على 
اندر 2 فی اء ç>‏ أسرة « شاو » الطوبل ٠‏ وامحدرت إلى الاد شوب من امون 
وأنشأت الإمارات » وقطع الحكام الحايون الجزية وأصبحوا مستقاين ٠‏ ويقول أحد 
ثقات الصيذين إن الاد كان با فى القرن السادس ق . م حمسة أو ستة | لاف مقاطعة 
مستةلة تفر سا ٠‏ وهداالعصر هو ألذى إسمه الصضون فى ميجلا باس (( عضر 
الفوضيى » ٠‏ 

على أن عصر الوضى كان ملاعا لنشوء شىء كدر من الاشاط الفكرى › ووجود 
کشر من الاب الفن اة والعيش التحضر ء وسنجد عندما ر داد علا سار س 

٣۰ (‏ س تاریم الماح ( 


س ١‏ س 


الصعن أن تلاث اللا د كانت 4ا هى الأخرى مدن قامت بأدوار كالق لعا مملتبوس 
( مليطة ) وأثينا ورجامة ومقدونا ٠‏ لذا فإنا سنلازم الإحاز والغموض ف الوقت 
ا لحاضر فى حدشنا عن فترة الانقسام الصينى هذه » وذلاف لأن ٠ا‏ لديا من العاومات 
لا يكئ لصوغ قصة مناسكة الحاقات حسنلة التسلسل . 


وكا أن باد اولان النقسمة على فسا ظرر فا الفلاسفة » كا نشا فى الهودة 
المحطمة الأسورة الأناء » كذلك نشا فى الصن الختلة النظام الفلاسفة والمعلمون فى 
ذلاف الأوان ونی کل هذه الالات اوح أن عدم الاطمثنان والرة قد بعت أحسن 
العقول إلى العمل الناشط ء كان كونفوشوس رجلا أرستةراطى الأصل تولى عض 
المناصب انمامة عقاطعة صغرة اسما « لو ي ٠‏ وهنا ألمت به حالة شدددة الماثلة للزعة 
العفلية الإغرقية » فأقام ضرا من الأ كادمة لاستكشاف الحكة وتعليمما . وقد 
أحزنه كثيرا ما شى الصن من فوضى وخروح على القانون » فاختط لنفسه صورة 
مثل أعلى سكو مة أحسن وحاة أفضل » وأخذ إتنقل من ولاة إلى أخرى باحثا عن 
أمير يأخذ بفسكراثه فى التشرييع والتعلم وينغذها. ولكنه م يعر قط على ذلك الأمير؟ 
أجل إله وجد أميرا » وانكن مامات رجال ابلاط قوضت‌ساطان العم عليه وتعابت 
فى اللهابة على مشمروعاله الإصلاحة . ومن الشاثق أن لذ كر أن الفالسوف الولافى 
أفلاطون کان ست هو أ ضا عن مر بعد ذلات در ن ونصف ۰ وأنه اشتۂل ردا 
من الزمان ممتشارا لاطاغية دبونيميوس الدى كان مج سيراقوزه بصقلة . 


مات کو فو شوس وط الأمال ء قال : ر م مض حا ٤‏ د + افو أد اذ لی 
تادا له » وها قد حانٿ منیق » » بد أن تعامه کان به من البوبة قدر آعظم ا 
کان تصوره إبان سی شخوحته و طم رحاثه » فصارت تعا چ ذات أُر عط شٰ 
سكو بن الشعب الصينى » إذ أصبعت إحدى و التعالى الثلاثة ۾ عى حد قول 
| أصدنن س والضربان الأآخران تعلما بوذا ولاھو سى . 
وتلخص مذهب كوفوشوس فى طريقة عيش الرجل النسل أو الأرستةراطى › 
فإنه شغل بسلولك الشخص انشغال جوتاما بالسلام الراجع إلى نسيان النفس » وانشغال 
الإغريق #رفة العام الخارجى » والهود بالر والصلاح » كات أعظ العامين الكبار 
ا«تاما بالشثون العامة » وكان نم إلى أقصى حد باضطراب أحوال العالم وتعاساته » 
اه کان رید أن ھل الاس ايلاء رغه منه فى إنجاد عام ندمل ٠‏ لدا حاول أن انم 


إا ست 


السلوك إلى درجة تفوق كل مألوف » وأن يدس القواعد السليمة لكل مناسبڈ من 
مناسبات الياة . وكا ت صورة السيد المذب الدى بم بالشثون العامة والدى بكاديأخذ 
دس۹ بالتا دب الصارم ص اأثل الأعل الذى و ده نطو ر ف م اصن الما والذى 
أصْي عليه المئة الابثة الداعة . 


وکان مذهب لاهو دی حل بالتصوف والغہ وضو التعا دل من مذھب کو نفو شو س. 
وقد شل لاهوآسى زهنا طولا منصب أمن الأسكتية الأمراطورة » والظاهر أنه كان 
بد عو دعوة الرواقيين من حبث عدم الاهمام مسرات الدنا وضروب الساطان فا 
کا كان دشر ف الناس بضرورة العودة إلى حباة بسبطة قدعة توهمرا خاله » وقد 
ترك تابات اسلو ما شددد الاقتضاب ک آنها غامضة جد . كان بكثب فى ألغاز . وعد 
وفاته أفسدت تعالمه کا أفسد مذهب بوذا من قبله » وتخشتها الأساطر »> وطمت إلا 
أشد الطقوس والفكرات الخرافة تعقمداً وخروجا على الألوف . ۰ 


وحدث فى الصين ماما حدثف الهند بالضبط » أن ذشطت فكرات السحراليدائة 
وتح ركت الأساطير البشعة التق ظمرت فى ماضى طفولة جنسنا تكافح د التفسكر 
الجديد فى العام ء و جحت فى أن تسدل عليه ستارآ سابلا من طةوس غربة مضدكوغر 
معقولة وعتيقة بالية . وكل من البوذية والتاوية ( التق تنسب فسا إلى حد كير إلى 
لاهو سی ( کک رھ ايوم الاد اصن > دیاة راھب ومعد وکادن و تەر س ةرابان ٤‏ 
ديانة قدعة الطراز شكلا إن لم تكن كذلك فكرآً وموضوعاً كديانات القرابين 
إسومر القدعة ومصر ؛ عى أن مذهب كونفوشيوس م باق مشل تلات الإضافات لأنه 
کان مذهياً محدودا وواضحا ومستقى المج › کا أن طبيعته م تكن نسمح له بقبول 
مثل الات القشو مات . 


وصح شال ااصن آی حزؤها اذى ترقه مر هوام هو کو نفوشا فی سکره 
وروحه » وغدث الصين الجنوبية الق مخترقما هر اليا مم سى کم »> تاوءة المڏذهب 
والعقدة . ومنذ تلاك الأيام عكن تقح آثار الصراع الى شجر بالصين بين هاتين 
الزعتين: أزعة الفمال وأزعة الجنوب » أى بهن يكن ونانكين ( فما عقب ذلك من 
يام ) » بين المال الستقى الحافظ صاحب عقلية الوظفين » وبين الجنوب التشككاليال 
إلى الفنون والتراحى والتجرب . 


(f — 


وات اتقامات الصين فىأثناءعمر الفوضى أسوا م احلماف القرن السادس ق.م» 
وبلغ من مف أسرة شاو وحطة شأنها » أن انطر لاهوتسى إلى آرك بلاطما التعمس 
وإلى التقاعد . 

وساطت عل الملاد فى تلاك الأيام ثلاث دول تدين بتبعبة اة للامراطور » هى 
( اسی ۾ و ( سان » وها دولتان شمالتان » و و« نشو ئو ۾ الق كانت دول عسکر ب 
مبالة إلى العدوان فى وادى اليا تسى . وأخيرا كونت لسئى حلفا مع لسأن » وأخضعتا 
شوو وفرطتا فى البلاد معاهدة عامة تقضى بااسلام وأزع السلاح . وما ليشت قوة تسان 
أن صارت هي الغالة . واثمى الأمر فى زمان قارب عرد آسوكا بالمند بأن استولى 
ماهل اسان على أوعية القربان الق لإمبراطور أسرة شاو » واططلع بواجباته القربانية. 
و مدو ات التار سح الصینی سی امه شی هوا ی ) الى ص ملکا ۲٤٩‏ ف .م 
وإمبراطورا ق ۲۲١‏ ق . م ) بام « الإبراطور العام الأول » . 

وکان شى هوا على أسعد حظا من الإسكندر لاأنه حك ستة وثلاثين عاما قضاها ملكا 
وإميراطورا ويؤذن حكه الحافل بالنشاط والاقتدار ببداية حقبة جديدة من الوحدة 
والرخاء لاشعب الصينى . فإنه فاتل المون الغيرين من الصحارى العمالة أشد الفتال » 
i‏ دا ذلات العمل المائل ۲ وأع ده سور الصان لظم ( Am)‏ ٥ن‏ اعتدا ءام 


اد ترون 
ظہور روما 


ساح ظ القاریء مالا عاما فى تار ست هده اللضارات ؛ على الر عم عا پیا من 
التباعد الواقعى الناجم عن الحواجز العظيمة بشخوم المند الكمالة الغرية والكتل 
الجبلية اما الوسطى وأقاصى المند وقد انتشرت الثقافة الشمسة الجر ىة( اهلو لشة) 
ولا وف مدی ۱ لاف ٥ن‏ السنان مع ودیان الأار الك فة الخصة بالا الد 
وأنتجت حول قرابينما التقايدية نظاما قوامه المعبد واللكاهن والحا ك , 

وواصضح ان اول ٥ن‏ کون تلا | اة کانوا دا : أو لك الشعوب السمر|ء 
لدان قلنا نیم م الجاس البشری ال رکزی ٠‏ ثم هبط بأرضما المترحلة من أقالے ا شاش 
الأو “مه واحرات الو مہ فر وا حصا ٹصسم م :8 حق لغم اا أعلى إلحطارةالندائةء 
وحدث التفاعل بين الطرفين ؛ فإنمم أخضعوها ونهوها » وحفزتمم هى بدورها إلى 


إحداث تطورات جدىدة » حق لقد تنوعت اللضارة فصارت‌هنا شيا وهناكشيا احر ء 


أما أرض الجز رة فإن العيلامين ومن بعد الساميين ؛ وأخيرا النورديين من 
مدان والفرس و الاعر ى : الذن فدموا مہا جار اهز والتنده » وأما منطقة 
الشعوب الإمجية فالإغريق فام الحافز المنبه » وكان الحافز الى أنعش المد هو 
أصحاب اللسان الآرى » أما مصر فكان اندماج الغزاة فما أطعف بسبب شدة ارتباط 
حضار ا الكماة واكم ان ؛ آما اصن فکان اهو ن زو ما فتمتصم ت رم 
هون جدد ء وصعت الصين بالصيعة المعولءة کا صبعت بلاد الاغر دق وشعال اند بالاو ل 
الآرى » وکا انطبع الطابع الساعى ثم الآرى على أرض الجزرة » وكان الترحلة 
بدمرون حیث لون تدمیرا عظما ؛ بيد اہم کائوا حیٹ جلو| بدخلون روحا جدددة 
من الث الر والابتداع ا لخا ٠‏ راحوا تحنو ن معتقدات العصور الس َة ؛ فأ دخلو| 
و ۽ اهار إلى ظامات المحند ؛ وأقاموا ملو کا م کو نوا کہنة ولا آ فة بل جرد زعام 


رادم ورفاتېم . 


س ۳ س 


و إا انجد فى كل مكان إبان الةر ون الق أعقت الفرن السادس ق . م أن التقالد 
العتيقة أصيدت إصابة مبتة » وأن روحا جدددة من البحث املق والدهنى قد استقظت » 
وی روح : وہر لحد بعد ذلاك أن مدا ماما فی حف التمدم الشرى المضيم . 
فالقراءة والكتابة تصران حصلا عاديا سل المنال لدى الأفلية الحا كة الموسرة ء ول 
تعودا بعد ذلاك سرا محتفظ ما الكاهن فى حرص واستئثار . وزد إقال الئاس على 
السفر و صب بح النقل سیل وألسر ا ا للناس من حل وطرق عہدة . وظمرت 
العملة السك ٣‏ فكانت وسلة جديدة سلة لقسمبل التجارة . 


وسفنقل الآن بؤرة اهنامنا من الصين فى أتصى شرق العام القدى إلى الاصف 
الغرلى من لحر المتوسط . وهنا خد لزاما علنا أن لسجل ظو ر مديطة قدر ها أن 
تلعب فى النهاة دوراً ءظم فى الشئون الإنسانة : ألاوشى مدنة روما . 


: عرد حن الآن فى قصتنا هده إلا بالندر السار عن إبطالا . کانث شل |٠١١‏ 
فی .م أرض حبال وغابات قاءلة السكان . وقد زحفت قائل لاطةة بالار رة فی شه 
ا لجزرة وأنشات مدنا وبلدانا صغيبرة ٤كا‏ أن طرفما الجنولى كانت تنتثر عله الستعمرات 
الإغريقية . ولاأزال الأطلال الفاخرة لمدينة بايستم تحتفظ لنا إلى يومنا هذا بشىء من 
الأمة وال جلال التى كانت لتلاث المؤسسات الإغرقة اليا كرة . وكان شعت غير آرى» 
لعله من ذوى قرلى الشعوب الإعية» وأعنى به الإقرساك» وطد قدمه فى الجزء الأوسط 
من شبه الجزبرة .وقد عكسوا هنا الآية المعتادة بأن أخضعوا لنفوذم قبائل آريةمنوعة. 
وعندما تظمر روما فى ضياء النار ع » تكون بلدة سجارية صغيرة واقعة إلى جوارعاضة 
على لمر التبر » وسكانما قوم ناطقون بالارية بمحكممم ملوك ٠ن‏ الإارسك » والتوار يخ 
القدعة جعل عام 6۴ب ق . م بدءا لتأسيس روما » أى بعد تأسيس قرطاجنة المدينة 
الفنشة العظيمة بنصف قرن > وعد إقامة أول حل للا لعاب الأولمة ثلاثة وعشر ن 
ماما » وللكن المفر ف السوق(اله وروم الروه‌الى ) كشف مع ذلاك عن قور إلرسكىة 
ارجم الى عد اعد که ثرا ٣ن‏ ¥۳ م . 


وفى هذا القرن السعند الجافل' بالد كريات » وهو الفرن السادس ق . م طرد 
ملوك الإترسك ( ٥٠١‏ ق.٠‏ م ) وأصبحت روما جمورية أرستةراطة » ما طبقة 
سادة من الأسر النبيلة ( البطارقة ) تت فين عداها من عامة الشعب ( البليييان ) . 


|o — 


ولوللا ما کات نطق ره منٰ‌ اسان لا نای ۽ ما سشعر آحد شارف دما وبال کشر من 
ا جهوربات الإغرقية الأرستةراطة . 


وظل تاريخ روء الداخلى بضعة قرون وهو قصة كفاح مديد عنيد قام به العامة 
مطالن بار که ونصیب فی ال ولو استع رضنا تاريخ لار بق ما عسر علا أن 
لحد حالات ماثلة هذا الصراع» ولوجدنا الإغريق إسمونما الصراع بين الأرستةراطة 
والد عقراطية . واتتهى الأ بأن حطم العامة ( البلييان ) معظم ماكان للعائلات 
القدعة من امتبازات › وتساووا معيم مساواة واقعة . فقضوا على اعنزال البطارةة 
القدم وجعاوا من الميسور والقبول اروما أن بوسع « مواطنيتما » محيث تشمل عددا 
منزايداً من « الغرباء ۾ . ذلك آنا ظلت ردحا من الزمان تكافح ف الداخل » على 
حین کانت عد ساطانما فی الخارج . 


وشرع الرومان بيسطون ساطامم فى القرن الخامس ق . م وكانوا حق ذلك الين 
ف جر وب داع م الاارسك کاٹ فی بالا حفاق عل و حه العموم وکات هناك عل 
ضعة أميال من روما : قلعة إرسكة » هى قلعة فياى » الق لم يستطع الرومان قط أن 
دحو ها ٠‏ عل ان الا ر ساك ات ef‏ ف eV‏ ق ږ م سک اة ٤‏ اد دس اعر دق 


سبر ادو زه ةة أسطو ھم + 


وف نفس الوقت هبطت عام من الدمال موحة من الأبرس اأنوردبان › هى موده 
الغالة . فلا وقع الإرسك بين الرومان والغالة » سقطت دولمم واختغوا من الناريخ . 
واستو لى الرومان على فاي ء وتقدم الغالة إلى روما وأنموا المدنة ( ۳۹۰ فق ٠‏ م( . 
يد أنهم لم إستطءوا أن يفتحوا الكابيتول ٠‏ فإن صياح الأوز كف عن عحاولة الغالة 
القيام هجوم ليلى مباغت » واتهى الأمر بأن افتدى الرومان اتمم وحريتهم بالمال » 
واراجع الغالة إلى شالى إبطالا. 


وياو أن غارة الغالة قد عادت على روما بالقوة لا بالضعف . فإن الرومان غلبوا 
على الإترسك وتلوم » ومدوا ساطالمم على كل إبطاليا الوسطى من نمر الأرو إلى 
نابلى ٠‏ وقد بلغوا هذه البسطة فى السلطان قبل عام ۳۰۰ ق» م بضع سنوات» وكانت 
فتوحمم فى إبطالا تحدث فى نفس الأيام الت تم فما مو قوة فايب فى مقدونا وبلاد 


الوتان > و عار الاسڪندر انمائلة ع مصر او باد السند ء واا عزقٽت إمراطور به 


~~ ۳ ~~ 


الإسكندر » كان الرومان قد اهو اشا علا شهرته العام الممدن إلى الشرق 
U‏ لاد م ۰ 


وكان الغالة ببزلون إلى الكمال من دولة الرومان ؛ على حن تنارت إلى الجنوب 
مم تعر أت الاعرق النشاة اجا جر کا ٤‏ وأعی ذلك جر ره صواہ 4 ومقدمحداء 
إبطاليا وكعما ٠‏ وكان الغالة شعباً حرباً شديد الأراس » حافظ الروه‌ان على حدوده 
مم خط من ‌القلاع والمستءمرات الحصنةء فأما المدن الإغربقة ف الجنوبوعلى راسا 
تارتم ) وی مد دش راتو الد شه 4 ( وساراټوزره : ل سکن ېدد ار ومان فدر 
ما کات افم و شی داس ْ و كانت لفت 52 حو ما زل چن اصراً x‏ اا عى 
ھؤلاء الراة اادد ٢‏ 


وقد سق أن أن ذ کر ۴ کف مز قت مر اطور ده الإاسكندر ارا عند وفاته و کف 
تھسمما فو أده ورفاقه . وکان بان هؤلاء المغامر ن ابر من ذوی درأ الإسکندراسه 
یروس » وطد ملک فى إبروس » وهي وراء البحر الإدريالى قبالة كعب إبطاليا » 
وکان بطمع فى أن يلعب من و الا جناجريكرا» دور فليب المقدولى معا » وأن رصح 
حاميا وسيداً عاما لمدينة تارتم وسيراقوزه وباق ذلك الجزء من العام . 


وکان اده جی شکان ,عدف زمانهجيشا عصرباعظم الكفاية ؛ کان اديه فلق من 
الشاة وكتيبةرا كبة من تسالبا ء كانت آلذاك تضارع فىكفايتها البالة المقدو نة الأصلة» 
و 4س وعشروںل ولا DY‏ فر ا | طا لہا و دد ٹول الرومان ف موفعتال عظ مةن 
إحداها مور كة هراقلیا ( ۲۸۰ ق ء م ) والثانة أوسكولم ( ۲۷۹ ق ٠‏ م) . ولا تم 
له دقعم محو امال وجه اهامه إلى إخضاع صقلة . 


دمک أن هذا جل ae‏ عدوا کان ف ذلاف الین رھت جانا من الرومان » وهو 
مدينة قرطاجنة الفيفيقية التجارية ! الى لعلما كانت آنذاك أعظم مبن العام » إذكانت 
صقاية قرمة من القرطاجيين قربا لا بستطيعون معه أن رحبوا مقدم إسكندر إخرجددد 
إلا » کا أن قرطاجنة كانت لازال تذ كر المصر الى حل ر ر قبلذلك بنصف 
قرن ؛ إدلك أرسلت أسطولا يشجع روما أو رغم س على مواصلة التكفاء 
کا قطعت مواصلات روس » فوجد اارومان اجون من جد د » ومحطمون عاف 
ساحق څوما فام به على مھ »کرم فی دھ ج ب ابی وروما , 


س ۳۷ س 


وعلى حين تة وردت إلبه ناء اطرته للعودة إلى إبروس . فإن الغالة أخذوا 
يرون من الال إلى الجنوب كعادتهم . ولكمم لم بكونوا يرون فى هذه لأرة على 
بلاد إبطاليا ؛ إذ كانت التخوم الرومانية القوبة التحصين اوالحراسة » أمنع من أن 
إستتطيعوا ضما اختراقا لدا كانوا بغبرون الآن جنوبا سخترقين إللبربا ( وهى الأنالبانا 
وءلاد الصرب ) إلى مقدونا وإسروس و محل روس عن أطاعه فى الفتح وعاد إلى 
بلاده ( ٣۷٥‏ ق . م ) بعد أن صده الرومان . وأحدق به فى البح ر حطر القرطاجبين › 
وهدد.الالة بلاده » على حن حلا الجو لروما فرسطت سلطاما حق مضق مسينا. 

وكانت تقوم على |انب الصقلى من اضبق مدينةمسينا الإغر ية ›» وسرعانءاوقعت 
هذه .البلدة فى قبضة جاعة من القراصنة . وكان القرطاجون من قبل ذلك سادةصقاءة 
أو بکادون »کا كانوا حلفاء اسيراقوزه ٠.‏ فكان من الطبيعى أن ينمضوا القضاء علي 
الفراصنة ( ٠۷٠١‏ ق . م ) وأن ,ضعوا فى المددة حامية قرطاجة . ولأ الفراصنة إلى 
روما يلتمسون العون منها » وأصغت روما لشكاينهم ء وهكذا التقث دولة قرطاجنة 
التجارءة العظمة من وراء مضق مسدنا لاف الشعب الفا الجديد : الرؤمان » وأخذا 
شادلان نظر ات العداوة والغضاء . 


وع عل نان ارون 
بان روما وفرطاجدة 


كانت سنة ٤‏ هى السنة الى اشا فا الكفاح العظم با روما وقرطاحنة › 
وهو الذى سمى باسم المحروب البوة ٠‏ وفى تلاك السنة كان آسوكا ستل حكه فى 
بہار > وکان شی دو اى طفلا صخرا » وكان متحف الاسکندر لافتاً ينتج إنتاجا 
علا لا بأس به » جا كان الغالة الراءرة قد حاوا عند ذالك فى آسبا الصغرى وأخذوا 
يفرضون الجزية على برجامة . 


وكانت أقطار الأرض الختلدة لازال تفصاما عضا عن بعض مسافات مترامة 
لا سل إلى التغلب علا . ولعل قية الإنسانة لم تكن تسمع إلا الشائثعات الغا مضة 
الأقتضبة عن ذلاف القتال الفتاك الدذى دارت رحاه قر نا ونصفا فى إسبانا وإبطالما وثمال 
إفرشة والبحر الماوسط الغر نى » ذلاف القتال الذى نشب بين آخر معقل لقوة السامهن 
وبين روما الوافد ادد اک الشعوب الناطقة بالارة . 


وقد ركت تلات المرب آثارها فى مسان لازال ترك العام إلى الوم ء أجل إن 
روما ااصر ت على قر طاحدة ¢ لہ ان اتناس را الآرى والساعی کت 4 أن ندرج 
فا دی شون ااكفاح الذى لشب اک عر اہو دی والهو دی ۽ 


وأخذ ركب التاريسخ بقترب الآن من أحداث لازال عواقما وتقاليدها المشوهة 
حتفظ فى منازعات الوم وخصوماته بمالة ضيلة من حوية تلفظ آخر أنفاسما ء كا أن 
نها على تلاك الاازعات سلطانا مود علما بالتعقد والاضطراب . 


ابتدأت الحرب البونية الأولى فى ء٠٠‏ ق . م إسبب قراصنة مسينا » وتطورت إلى 
کھاے على امتلاك صقلية باجعا عدا #تلسكات ملا سبراقوزه الإغریق ٠‏ وکان 
للقر طاجيين الثفوق البحرى فى مدا الأمر ٠‏ فكانت مم سفاان حربية كيرة ل 


4 — 


يسع حق ذلك الحين مثل حجمما » وهى الماسيات أى السفن ذات الصفوف اة 


من ادف والىكەش اض( . وکانٹ أ عظم السفن ف معر کد سلاماس ۰ شل 
ذلك بقرنين من الزمان » هى الثلثات » وليس ضما إلا ثلاثة صفوف . ولكن الرومان 
نصبوا أنفسمم مة خارقة على الرغم من قلة درايتهم بالأمور الإحربة - للتفوق لن ما 
بشتجه القر طاجون من سفن . وكانوا إستخدمون محارة من الإغريق فى تسرالاساطبل 
الددة الق أ نشا وها > ول ووا ا تمم عا عله العدو من تفوق فى اللاحة'ء 
اخترعوا طربقة إمساك سفن الأعداء بالكبابيش ( بالكلابات ) واعتلاما » فإذا أقبل 
القرطاجون اصك ادف الرومان بالكباش أو قطعرا ء'تعلقت كابيش طخمة من 
ا مديد إسفنمم » وازاحم الجند الرومان إلى ظمورها زرافات . فهزم الةرطاچيون فى 
کل من مہلای ) ۰ ق .م( وانکو نوها س ( ۲۵۹ ق . م ) هز عه شاحقة . .م 
صدوا الرومان وحالوا بينم وبين الزول على ‌الر بالقرب من قرطاجنة » ولكمم هموا 
هز عه منكرة قرب باارمو » حنث حخسروا مائة وأر عة من الفلة وأخذها الرر ومان 
وجعلوها زذنة لوک نصر عظم اخترق الفوروم لم تر روما له من قبل نظرا . ولسكن 
الرومان عادوا بعد ذلك فہزموا تين مم جددوا قوتم ثانة » وما لثوا أن بذلوا 
آخر ما لدم من جهد فهزهت آخر قوات قرطاجنة البحرية فى مع ركذ الجزار الا مجاتة 


) ا4ق م( ٤‏ ومن م طلبت قرطاجنهة املح . ومخات لأرومان عن صقاة 
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أ کاب فا عدا متا کات هرون »لاف سراقوزه 


وحافظت کل من روما وقر طاحنه ل ذلاک الصاح انان وعشر ل عاما » إذ کان 
اسكل مهما من المشكلات الداخلبة ما رشغله . فإن الغالة امحدروا جنوبا فى إبطالما عرة 
ثانية وهددوا روما - ( ماما الماع على تقد القرابين الشرية للاهة ١‏ |) _ ثم 
دحروا و يدد ما £ n4‏ ک1 سامون وعلکد دمت رو ما قدا ای حال الألى ٤‏ 
ل حاو زتها ومدت ساطاما جوب حداء ساحل اسر الادریای دی إلاربا ء وکابدت 
ور طاحنه الأهوال چا کان مھا ۵4ن لور أت داحله وا دت ف وور سب da.‏ وسر دة ن 
4 فان › على ایا : تبلغ مأ دته رومأم ر قدره عل رج الأمور ٤‏ واخرا اسثولت 
روما على زرو الما پا » وهو عمل عدوالی لا طاق 


وفى ذلك الأوان كانت إسبانيا حى نهر إرو شالا تابعة لقرطاجنة > إذ حرم 


. اكيش توء برأس كبش ناسز من سفينة لإتلاف سفن الأعداء‎ )١( 


س م س 


امنيا الرومان حاوز ذلك الحا ؛ فإذا عبرت قرطاجنة مر الارو عد ذلاف علا حرا 
معاد لارومان . واتتہى الأمر :أن أرغمت قرطاجنة فی ۲۱۸ ق . م إزاء اعتداءات 
جديدة الرومان » إلى عور ذلك النهر فعلا بقأادة .قائد شاب امه هانيال » وهو قاد 
من الع القواد على حى التاريخ كله . فسير علا جيشه ترقا إسبانيا وعبر جال 
الألك إلى إبطالا ء وهناك أثار الغالة على الرومان ٠‏ وواصل المرب البودة الثابة ف 
إبطالا فسا مدة ٠‏ حمسة عشي عاما . وألزل بالروءان هزائم فادحة فى مع ركت عيرة 
باسیمینی وکانای » ولم بستطع اى جيش روما نى طيلة حاته الإبطالية بأ كلما أ 

بقف أمامه دون أن بق به اهز مة . غير أن الرومان زاوا عند مرسليا جيشا قطع 
مو صا ته مح إسا ہا »> وکانث تعوزه أدواث المحصار ومعداته کا أنه ل بتمکن ادا 
من الاستلاء على روما . واضطر الةر طاجون خر الأمر إزاء دورة قام ما النوميدنون 
فى أرض الوطن » أن بردوا للدفاع عن مدينتم الأصلية بإفريقية »> وهنا عبر جيش 
رومالى البحر إلى إفرشة . ولق هانيبال أول هز مة أصابته تحت أسوار الدينة فى 
عرکة زاما ( ۲۰۲ ق ١‏ م ) على بد سیون الإفریقی الا کو . 


l1 
ركة و اما کی خا م اطرب 1 و و ا ا که ( و المت ر طاح هه‎ n. وکانت‎ 
٤ ونازات ر وه) عن امسا ہا و عں أسط ا ار ی ء ودعت ا و دا هالا‎ 
وواأففت عي نسل ھا دیا ارومان لتقمو | م ) و أن سا ایال ا م صم‎ 
وفر اى اس | حت جرع اسم و مات عن ما اس اذه مو شات أن بج ف وة د أعدائه‎ 


الغلاط الأكاد. 


وانقضت ست وهسون .سنة. ظلت روما ومدضنة قرظاجنة الكسرة اجنام 
نستظلان فى اناما السلام . وراحت روما فى نفس الوقت تسط ساطاما على لاد 
الاغریق الأضطر ب4 أمتقسمة ع سما ْ وزو اسا ا الصعر ى وزم أ و حوس اثالث 
الك السلوق کد مرک ف ۵ ا ع سا ف اہک یا : حا دوز مر ) و كانت 8 رال عن 
al‏ َ6 حا دوز ردام ومعم ,الولايات األصغيرة اا الصغر ى واا 
روما إلى حلفاء ا ٤‏ أو Þ‏ دول A‏ ۾ کا ول اسما ا جوم . 


وذلاف ف حن كانت 9 ر طاح 4 الدللة عه قد اجذتٿ اسرد ف رط ۽ شا من 
رخامها السالف ؛ فأثار ذلك علما حقد إلرومان وعاوفيم ء فماجوها ( ۱۹ ق . م 
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لأسباب تافهة مفتعلة إلى أقصى حد » فلم يكن منها إلا أن قاومتهم مقاومة عنيدة مرإرة 
ومحملت حصارا طول لا ثم تبعت عنوة ( ۱4٩‏ ق ٠.‏ م) ٠‏ واستمر القتال ‏ أو قل 
الذحة ‏ فى الشوارع ستة أيام » وكان قتالا دمويا بشعا > وعند ما سامت القلعة ( 
يكن على قيد الياة من أهالى قرطاجنة البالغ عددم ربع مليون سوى مسين ألا 
تقر یبا ؟ فيبعوا بسع الرقىق » وأحرقت المدينة » ودمرت تدمرا تاما وسر الحراث فى 
أنقاضما المسودة بالحربق › ويذرت فما البذور أكون ذلك شاهدا على وها رسبا. 
ويذلك اننهت الحرب البونية الثاللة ؛ ولم يبق مستمتعا بالحرية من الدول والمدن 
السامية الق ازدهرت فى العام قبل ذلك مخمسة قرون » إلا قطر صغير وحيد بقى حت 
حج حكام من أهله . ذاك القطر هو مهوذا ( جود ) الى حررت نفا قبل ذلك من 
أندى السلوقين » وكانت حت جج الأمراء المكايين الوطنين وكانت التوراة قد 
تمت فى ذاك الحين أو كادت » كا كانت تتطور نذاك على أبدمم التقالد المميزة 
لعا المودى على ما نعرفه اليوم . وكان من الطبيعى أن بلتمس القرطاجيورن 
والفينيقيون وذوو قربا من الشعوب اليعثرة فى أرجاء العام رابطة مشتر كة بيمم 
تتمثل فى ألسنتهم المثقاربة ء وفى هذا الأدب الدى ببعث فمم الأمل و علوم بالشجاعة » 
وكانوا لا بزالون إلى حد كبير هم جار العام و اعاب الصارف فه . ذلك أن العا 
السا : ھب من الوجود » بل غلب عله عا آخر 
واستولى إالرومان على اورشلے ف ٥‏ ق .م الى كانت على الدوام رمرا امهو دية 
لا مركزها » وبعد أن تغلبت علما تصاريف منوعة من شبه استقلال وثورات » 
حاصړوها فی سنه ۷م واستولوا عام ا بعد كفا عند › ودمر افهہسکل و کان 
دمارها النہاى بعد نورة أخری شت فى ٠۴۳٣‏ م > فأما اورشلے الى نعرفما الوم 
ہی مل له ة عمد ناؤها رعابة الرومان . وأقم فی مکان اھکل معد للرب ار وما 
( جوبتر» وحرم على الود سكن المدىنة . 


ملا شار 
مو الا ممراطور رة الروما زره 


كانت هده الدولة الددة التق مازالت تعلوحى تساطت على العام الغرهى فى الفر نن 
الثانى والأول قبل اليلاد ء شيثاً آخر محتلف فى كثير من النواحى عنأبة إمراطورة 
من الإمبراطوريات العظمى الى سادت العام المدن حتى ذلك الوقت . لم تكن ف 
مستهل أص‌ها ملكىة » كا م تكن من خلق فاع عظم بعينه . ول تكن فى الواقع 
أو لى الإمبراطوريات اجورة ؟ فقد تسلطت أثينا فى عد ركليس » عى #وعة من 
الدول الايفة والتابعة » وكانت قرطاجنة بوم أن دخلت حومة كفاحما القتال مع روما 
سيدة لقورسيقة وسردينية ومرا كش والزالر وتونس ومعظم إسبانيا وصقلية » يد 
را كانت أولى الإمراطوريات اجرورة الى بحت من الإبادة وواصات السر فى 
طر :ةيا » وهى تذشى” التطورات الجددة . 


وان م رکز هده النظمة الجددة بقع إلى القفرب على عد کر من ٣ر‏ اڪ 
الامر اطو ریات الاقدم میا عر دا ای کانت اک ذلك ان ہی ودان الآنبار بارض 
الجزرة ومصر . وبفضل هذاالموقع الفرلى سكنت روما من أن تدخل إلى حظرة 
المحضارة شعوباً ومناطق حدىدة كل الحدة . 


وامتد ساطان روما إلى مرا كش وإسبانيا » وسرعان ما امتد حو اربطانبا فى 
الال الغرفى تاز | مأ سی الوم باس فر اسا و کا 4 و و عل شاا ارف الى اغر 
وجنويى الروسيا » ولسكنها من الناحية الأخرى لم تستطع أبدا أن تحثفظ ب ركزها فى 
و مط آسا أو لاد فار س لشدة عد ها عن مرا کزها الادارة 


ۋەن ۳ فد کارت تھے شو دا هائلة من مرکو اب لورد حل رده را ط ره بالارية ( 
وسرعان ما عت إلا جميع من فى العالم من الشعب‌الإغريقى تقريبا » وكان اصطباغي 


1 


با لص غة اام والسامة ەف کشا ن 1 مجر اطور ره الف ۰ 


ظاث هذه الإمراطورة الرومانة بضعة قرون دون أن تتردی فى اوی السوابق 
والتقالدالجامدة › الى ءسرعان ما ابتلءت فى جوفما ال »مراطوريات الفارسية والاغريعه»ء 
وإ ما كانت فى كل ذلك الزمان تواصل ا والارتقاء . ذلك أن حكام المنديين 
والفر س كانوا ,صطغون ا٠ا‏ بالصباغ البابلى فى مدى جيل واحد تقريا » فكانوا 
بتقلدون تاح ٠‏ لاف الملوك ويتقبلون معا بد آ مته وکراناتها ؟ فار الإسکندر وخلفاۋه فی 
اس ذاك المل طريق الئل ؛ وانحخذ ملوك الساوقين نفس البلاط وطراثق 
الإدار ة الى كانت بوخد نمر وصح البطالمة فراعنة ومصروا مرا تاما . 
متم الالاد على حو ما امتص السوه ربنون ضاتمم السامبين . 


م اأرومان فام م انوا محکون فی مد نمم الخاصة » وظلوا صعة فرون حافظون 
عل الموانن 0 ا ص n‏ الاصة . والشعب الوحہ مک الى كان 4 علمم 1 ردهن 
عط وہل الفرن الا أو اثالث الملادى ھر أ شاع 9 را الا رش الذ ن لشو ٣م‏ . 
لا كانت الاءمراطور.ة الرومانية ف جوهرها حاولة أولى ج دولة عظمة مترامة 
على أسس آرة محتة قربا .كانت حى ذلك الأوان طرازا جديدا لا مشيل لهف التاريخ 
كانت جمورية آرية مترامية الرقعة . وم بنطبق عام الطراز القدم القالم على فاع 
درد 2 مل نه ل الاسده مت حول ہک رب اد .کان لار ومان ل جرم سب 
امتهم ومعابدھ > وللكنما كانت كا فة الإغريق - آمة من أشاه البدر الخلدن 
أو النلاء الأقداس . وكان الرومان أيضا بسفكون الدماء ار بل لقد باع مم 
الأمر أن کاو ا ي#دمون البشر قربانا إذا ألمت هم ازلة » وى أمور لملم تعلموها من 
اسا تدم الاترسك السحر َ وکن 0 حدت قط حی لوم حاوزت روه) وج عم 
رەن مكف ٤‏ ۾ أن قام ا کد ن أو اچد ای شاا مہا سی کر ف تار ؛ خ ار ومان . 


كانت الإمبراطورية الروماية جما اميا جديدا لم ترسم موه خطة . 
وثلفت الشعب الرومالى وإذا هو يعمل من غر وع منه تهر ساف حر به إدار ية فال 
لس فی الامکان أن تنعت بالتعر بة الناجحة . إذ إن إمبراطور يمم رامت إلى الامار 
النام فى النہابة ء ها أا كانت تغبر شكاما وأسلوما تغيرا هاثلا من قرن . إلى قرن, 
کان التغير الى محدث مها فى مائة عامأعظم ما كان محصل ف البنغال أو أرض الجزررة 
أو مصر فى ألف سنة . كانت دأمة التغير » ولم تصل قط إلى الثبات على حال . 


فشلت التجربة ممنى ما كا آنا لا آزال - معنى ما ناقصة غير مستكلة »> ولازال 


ع س 


أوربا وأمر كا فى بومنا هذا حل ألغاز الساسة العامة الى واجررا الشمت الرومالى 
واک ی : : جا اشر 
لأول ص 


ۋەن ار أن تذ کر دارس انار التعرأات العطہمة 2 الم ُ ك الامور 
السياسية وحدها » ولكن بالاجتاعية والأخلاقية التق استمرت طلة فترة سادة الرومان. 
وكشراً ما جح بض الناس إلى إظمار شىء من البالغة حين بزعمون آن الج 
ار وما کان شا منەن الکو ن و ہد الأركان ٤‏ و أنه کان > داز ما و كاملا و الا 
ET‏ هذا کتابما کول اأسمى ( | ناش در و ما اأهد ية C{.AyS of Ancient Rome‏ 
H4‏ ( 2[ 26 لو ا طاعتٽت al‏ لو حدت A‏ کاو الاأسن : وأفراد اسر دول 
ونو ليوس قبصر ودقلد يالوس وقسطنطن الا کر > وموا كب النصر والاطب 
و مصارعات اجالدن و اس تشاد سحن عد امل عضي ) دعس ف صو ره عذل شا ساما 


و قاسا و یسيا 


ولا ند لاف ل أن محلل للف الصو رة ومخلص حر اء ها دتا من عص » ذلك ا 
قد جعت اعتباطا من مواضع عتلفة من عملية تغير أعمق من ذلاك التغر الى فرق 
A‏ دن ف عرد ولم الفا وعد ا اأراهن 


ورغبة فى النيسير نقسم تاربع روما إلى مراحل أربعة ء ابتدأت الرحلة الأولى 
منها بنهب الغالة اروما فى ( ۳۹٠١‏ ق . م ) » ودامت حق نهاية المرب البونة الأولى فى 
3 2 ف . م) . وقد موز نا أن نسمى هذه الأرحلة باس مر ل اجہورة الأملة. 
ولعلا كانتأروع مراحل التاريخ الرومالىوأشدها عبرا . ف اناما كانت النازعات 
الطويلة الأمد بين البطارقة ( الأشراف ) والعامة تقترب من نهابتها »> وؤال خطر 
الإارسك ولم يكن هناك ماوت عظے فى الثراء . فلاغنى فاحش ولا فقر مدقع > وکان 
معظم الاس يعون إلى الجر ص ط المصلحة العامة . 


کائت وره : مورة البو ار ق جذوب إفر نیا قبل ۰ ۰ ٩إ‏ > أو کالولایات 


S.P-. ( :R )١(‏ م اھا جاس شیو ج روما وشعرا. 
)١(‏ المعثلة : امثل محويل الشىء إلى مادة ماثلة كالطعام فى المسم . والجمورية هنا كانت 
امل برها ۵ں الشعوب والدول ٠‏ ا المترحم 1 
۹١ (‏ س تار الما ( 


اكم الیڈ فى الاتحاد الام ریک بان ۱۸۰۰ ۰ ۰ ۱۸١‏ ؟ ھی رو رة فلاحینآحرار . وکاذت 
روما فی مستیل هده الأرحلة دوطة صغرة لا تسكاد مساحا تباع عشر ن ملا مر عا . 
وکاذٽ تقا تل ذوى قرباها من الدول القوة الشكمة الحرطة ما ومحاول الاثنلاف وإياها 
دون تد برها و تد بشع ای ألناءقر ون الفر قةالأهاءة و الشيحناء عل التراضى و'اتمساهل. 
إن «ض المدن الأهزمة ادت رومانية ماما ها نصيب من التصوبت فى الكومة » 
وأصبح بعضما ج نفسه بنقسه مع ااسماح لأفرادها الامجار فى روما ومصاهرة أهارا ؛ 
وكانت الحاءءات المؤامة من مواطنين ستمتعون بالحقوق‌الوطنة الكاملة تقام عند المرا كز 
الحردة الهامة »کا أن الستعمرات النوعة الامتيازات كانت تؤسس بين ظمرالى الشعوب 
اتل حدا . واش شت الطرق العظيمة . وكان صبغ | طا يا السريع بالصباغ اللاتيى 
هو النتجة الحتمية لمل هذه السياسة » فى ( ۸٩‏ ق م) اصح سكان إبطالءا الأحر ار 
جيما مواطنين لدينة روما بستمتعون بالقوق الوطنية الكاملة . وأصبحت الامراطور رة 
الرومانية بأ جما من الناحة الرميةمدينة معسوطة الرقعة . وف ۲٠٢‏ م منحت الحقوق 
الوطنية الكاملة اكل حرف طول الأمبراطورة وعر طا ؛ أى الحق فى أن ,ءطى صو نه 
فى اجتاع مدينة روما إن استطاع إلا وصولا . 


وهذا التوسع فى بط حقوق المواطنة على المدين سملة الضبط وعلى أقالم با اک 
کان الوسبلة المميرة لاتوسح الرومانى. > وهو الذى قاب الطر دة المد عة 8 على عقب» 
طر شه الفح و مئل الفا حن > وده ااطر ده ارومانة کان الفا العازى هو الذى 
شمثل امور . 


ولكن حدث بعد الحرب البونية الأولى وضى صقلية » أن نشأت ظاهرة أخرى 
جديدة مع استمرار عملية اجثل القدعة . ذلك أن صقاة مثلا عومات «عاملة فريسة 
مقهورة ٠‏ فأعانوها ر عة » .لاشعب ااروءالى واستغات ارما الخصبة وجه ود شعما 
الجد فى سبل زيادة راء روما رکان الأشراف وذوو النفوذ من العامة محصلاون على 
النصيب الاعظم من تلاكالثروة . وجابت‌الرو بأيضا فيضا متدفقا من الأرقاء وكان 
سکان ور قل الخرب البواة الأول شک ولون ف معظم حالم من مواطنان 
أحرار من ‌الفلاحين وکات الخدمة العسكر ر اما ادى متازون به وتبعتهم المسثواة 
مهم ٠‏ وکانتالديون تركب عن ‌ارعم حن ينخرطون‌فی|الحدمة العسكرة العاملة فانشر 


۷ع س 


فى طول البلاد وعرطهما نوع من الإئتاح الزراعى التكبير القاعم عى الرقق ؟ فإذا عاد 
الجند إلى ديارم وجدوا عصولاتمم تنافسم) رل لات الى أتجا الرقق صقاة 
وبالمزارع الجديدة الضخمة بأرض إلوطن ١‏ وتغيرت الأيام و دات اجمورية سجاياها . 
فل بقتصر الاس على أن صقلية أصبحت فى قضة روما » بل إن الرجل العادى أصبسح 
فى قبضة الدان الفنى والنافس الى . ذلك دخلت روما فى مرحلتها الثانة » وهى 


سور 4 الأغداء لاان ٍ 


وظل اند اارومان الأزارعون ماق سنه دکافیحون ٥ن‏ حل ار به والاشتراك ف 
دولتهم ؛ بعد أن ظلوا ماثة عام بنعمون بامتياز اتمم . والكن المرب البونية الأولى 
بددت قوام وسلہتمم کل ما انوا غنموه ! 


وتبخرت أبضا قيمة امتيازالهم الانتخابية . وكانت فى اجورية الرومانية هيثنان 
حا كمتان . الأولى منهما وال كث أهة هى مجاس الشيوخ ( السناتو ) . وكان هذا 
الجاس ف الأصل هيثة من الأشراف ١‏ ثم غدا مكونا من الرجال البارزن من جع 
الطبقات . وكان يدعوم إلى جلساته فى البداية موظفون ذوو نفوذ وساطان › هم 
القناصل والرقياء ° (sإمو«ه)..‏ وإذا هو بصب کجاس اللوردات رطا عة 
نض کبار حاب الأراضى والسياسيين البارزين وكيار رجال الأعمال ومن الم . 
1 رب إلى حالس الاوردات الربطاى منه إلى اس س ااشوح الاک وظل الالة 
قرون بعد اروب البوية . وهو ر كز Cdl‏ ر الروءالى, الساسى وقبلته . وكانت 
اة الثاة هى اخعبة الشعسة ءال تی کان مرو ما ان تضم مواطنی روما عا . وکان 
ذلا کنا و م انت روما دول مساحتپاء شر وللا مر عا ١‏ ما وقد لطت ةوف 
روما المدنة إلى مأوراء حدودها › قد أصبحت هيثة عقيمة . وأحذت اجتاعاتما التق 
کان بعلن افتتاحما بالنفخ فى الأو اق » ن الكاي بتول وأسوار المدينة » تصبح من يوم 
إلى خر اعا الأ جورين ألسياسيين'ورعاع المدينة ءون قبل کانت اة الشعة 
فى القرن الرابع ق . م رادعا قوي کح خلس شيوخ وکات خر من ملل م طالب 
الشعب وحقوقه » ولكنما استعالت عند اة اروب النونة إلى طال دارس لاحول 


(۹) کان لر وما رقیہان مہ تهما مديد القوق المدئية للأفراد والحافظة على الأداب العامة . 


۸ س 


له أرقابة شعبية محطمة . فل بق هناك أی رادع قانولی فعال پیکبح آصرفات 
کار 'ارجال : 


ول محدث قط أن أدخل فى امورة الرومانية أى شىء من قبل الحكومة احشلية 
النبادة . ول كر أحد أليتة فى اتتخاب مندويين مثلون إرادة المواطنين . وهذه 
مسألة هامة جدا نى للباحث أن بدركها . فر محدث قط أن بلغت الجعية الشعبة 
مستوى خلس النواب الأمريكى أو مجلس العموم الربطالى ء كانت من الناحة النظر ية 
هة المواطنين محتمعين ؛ ولكنما من الناحة العملية تعطلت ماما عن أن تسكون شيعا 


ومن م فإن الأواطن العادى فى الاأمراطورية الروماندة كان فى حالة ری ا بعد 
الحرب المونة الثانة ؟ كان الفةر قد حل به > إذ طضاعت مزرعته فى الغاأب ء وحرمه 
اأر فق رة اتاج ا زی ؛ کا م سق فی بده اة ساطة سياسية إستطبع ما ا 
لوقف » فل بق أمامه من وساثل التعبير ااشعى كشعب حر م كل صورة من صور 
ااتعربر السباسى إلا الاضطراب والعصيان . وقصة الةر نين الثالى والأول قبل ايلاد من 
حبث السياسة الداخلية » لاخرح عن قصة حركات ثورية غير تجددة ٠‏ على أن حجم هذا 
السكتاب لن يسم انا أن حدثك حديث أنواع كفاح ذلك العصر العقدة »ولا حديث 
الحاولات الى دات مزق لأزارع الىكرى ورد الأرض لامزارع الر ولا حدیث 
القترحات الى قدمت لإلغاء الديون حملة أو جزثاء وجاء المرد ونشبت الرب الأهاة 
وزاد من شقاوة إبطالما أن الر قق ثاروا فى ٣بق ١‏ مثورة عظمة بقيادة اسبار تا كوس» 
وكان لثورة رقيق إبطالا شىء من الأثر »> إذ كان فم كبار المقاتلين فى 
حفلات المالدن ٩7‏ . وظل اسبارتا كوس صامدا سنتمن فى فوهة ركان فزوف › 
ادى كان خامدا فى ذلك الزمن . ثم هزم الثالرون وأخد العصيان بقسوة جنونة . 
فصلب سته آ لاف ٠ن‏ اتباع اسہارة) كوس على جانى الطريق الآبانى » وهو الطريق 
العظے الى تد ۸ن روما و الجنوب ( ۷١‏ ق . م( . 


)١(‏ الحالدون هدالوا ):المصارعون ف اأعمد الرومالى ء وكالوا يقاتلون الاح رحالا 
ام آووحوشا ضارية . وهى رياضة وحشية كانت تروق الرومان . ومكان هذه المصارعة كان 
سی اتد ) Arena‏ ) [ امرجم [ 


س 4 س 


وم در لد الر حل العادى قط أن بهاوم الةوى الق كانت مخضعه ومحط من قدره. 
دک أن الأغداء الكبار الد تغلبوا عله كانوا حق بعد أن ا زلوا به الهزعة جپزون 
قوة جديدة فى المالم الروماى ما لشت أن تغلبت ف الہابة علہما جیما : هى 
فوة الجيش . 


كان حيش روما قبل الحرب البونية الثانية شكون من جند الزارعين الأحرار 
الذسن كانوا سرون إلى العركة مشاة أو راكيين حسب ص تیتہي . وکان هذا انوع 
من القوات نافعاً جد فى الحرب طالما كان ميدانها قربباً » والكنه ليس من نوع الجوش 
الى تذهب إلى خار ح البلاد وتتحمل أعباء اللات الطويلة بصبر وجلد . وفضلا عن 
ذلك فقد ارتب طى تسكائر الرقيق وعو رقاع المزارع الكبرى »› أن تناقص عدد المقاتلة 
من الفلاحين‌الأباة الأحرار » شم ظمر قاثد شى هو مار يوس فكان له الفضل ف إدخال 
عامل جدد . وذلاث أن شمال إفرية:ا أمسى بعد أن ذهبت ر ع الحضارة القرطا جية دولة 
شبه ية » هى ملك نوميديا . وحدث لزاع بين الدولة الرومانية وبين جوجر “اء لاك 
ثلاث الدولة » فكابدوا أهوالا كثرةف التغلى عله . حقإذا ثارالشعبغضباً لكرامته 
اضطر أولو الأمر إلى تعيين مارنوس قنصلا عاما للبلاد » ليلهى الحرب الشائنة . وتم 
له ذلك مع اأند الأحو رو تدر يهم تدر ا شلدا . 


وأحضر جوجر ثا إلى روه مكبلا بالسلاسل ( ٠۰۹‏ ق . م ) › فاما ماریوس فإنه 
شات گا کقنصل ووک أن اسوت مل زه ۾ أمتمسڭ ر اسٹ مسا کا عار سر کی 
نظاهره كتاثبه المنشأة حديثا » ذلك أن روما لم تسكن مها فوة الستطيع صده 


Ww ومماو‎ 


و بظمور »اروس اشداً الدور الثالث فى تطور الدولة الرومادة : وى مور رة 
القواد العسكربين » فالأن ابتدأت مرحلةكان فما جنود اللكتاثب المأجورون بقاتلون 
فى سبل السيطرة على العام الرومالى . وثار على ماريوس قاد أرستةراطى هو سلا 
الى كان ,عمل حت إمرته إفر قا . وقام كل مهما بدوره عمل السف بشدة فى 
خصوءه السياسبين » فكان الرجال محرمون من حاية القانون وعدمون بالألف »كا 
تباع نارعمم » وبعد المنافسة الدموية الق اضطرمت بين هذن الرجلان وعد الرعب 
ادى ملا النفوس من جراء عصان اسبارتا کوس » جاء طو ر کان فه لوکولوس 


س 9۰ س 


وبومى الأ كر وكراسوس' وبولوس فصر أمراء غلى الجيوش ومتساطين على مقالد 
شون وقد هزم اسبار تا کوس غل بد ک اسوس .ما لوکولوس فإنه فتعح اسيا 
الصغرى وتوغل حت أرمشة › م اعد تمتها ا عرض فی حارل أن راسوس 
سار فدما وعزا الاد ارس ۰ 2 هزمه البار ون ) الأشغادون ( وقتلوه . وسف مناقسة 
طوبلة ازم ومی أمام بولوس قیصر ( ٤۸‏ ق ۰ م ) ثم قتل مصر تار کا ,ولوس 
فصر وحده سيدا على العام الرومالى . ا 


وشخصة ولوس فصر شخصة اثارت فى الخال الانسالى هزة أطاعت كل 
اسباب التناست يها وب قيمتها أو أبعادها الحقيقية » فلقد أصبسح رمزا . وعندى أن 
أشته تدصر او حه خاص فى کو نه الذي الذى ءؤذن بالاتقال ٠ن‏ طور الغامر ن 
المسكريان إلى بداية المرحلة الرابعة للتوسع الروما : وهى الإمبراطورية الأولى ‏ 
ذلك أن حدود الدولة الروءانة كانت تتقدم طوال ذلاك الزمن عو الحار ج على الرعم 
من حدوث أعنف الاضطر ابات الاقتصاديةوالسياسة '» وط الرغم ٠ن‏ امروب الأهاءة 
والالمحلال الاحتاعى ؟ وما زالت تلاف الحدو د تزحف و الار م حقی بلغت أقصى 
حد فا حوالى :١إ‏ معلادة . 


أجل حدث للحدود شىء من الانكاش فى أثناء فترات الشاك والتخوف التق رانت 
مى الاد فى الحرب الونمة » كا كان هنالكه هبوط ظاهر فى الممة فى المدة التق سبقت 
إعادة تنظ حبش على دد مارو س » وكانب ورة اسبارتا كوس أمارة آذنت بدور 
الث » وقد شاد ولوس قصر. صيته الط كقائد حر نى فى باد الغالة »> وهی تسمى 
الآن فر نسا وبلجيكا » ( كانت أه القبائل الق تسكن ذلك القطر تنتمى إلى نفس 
الشعب الكاق الڈی کا ن نتمى إله العالة لذن احتلوا شال إطالا ردحا م ن ەن 
والدن أغاروا م بعد على اسا الصغری واستهرو فما ت اسم الءلاطن .ص 
صر عن يلاد الغا غارة قام ما الجرمان »ثم ضع القطر كله إلى الإمبراطورية » 
کا i‏ عر مضق دودر إلى ربطانبا ہ رتا ) 900 (e df‏ > عر أن فته اتلاك 
البلاد لم يدم طوبلا » وف نفس الوق ت كان اومی الا کر مح الروابط بيٺ 
أجزاء الفتوحات الرومانة الت بلغت .اشرق ر قزون . 


وف دلا الوقت أى 'منتصف الةرن الأول ق م > کان چس الش وح الرومای 


س إن س 


لازال هو لأركز الأمى لاحكومة الرومانة » وهو الذى بين القناصل وغيرم من 
لاوظةين » ومن الساطات وما شا كل ذلك . أوكانت طائفة من رجال السياسه يرز 
فنہا اسے شیشرون > کافح مرم أجل صانة التقالند العظبمة اروما ا مورءة وللاحتفاظ 
ها بالاحترام وهة القوانين . بد أن بواعث المواطنة ورو حا كانت قد ولت من إيطاليا 
منذ ضع الفلاحون الأحرار وتهرقوا بددا ؟ فقد استيحالت البلاد الآن إلى أر ض ریق 
ورال عضي الفقر بنابه حرموا نعمة الفمم والرغبة فى المحرية ء وکن م شىء 
ناصر هؤلاء الزعماء اجوريين عجلس الشيوخ » بيا كات الكتاثب محتشد من 
وراء المغامر س‌الکبار الد کان الاس حى بأسمم و بغ ىإ خضاعمم » وکان كر اموس 
و لوی وقصر تقاسمون فا بيم م س الإمبراطورية متخطين السناتو ف ذلك ( وه 
إ1 کو مة الثلاثة الأو ی( وعندما قتل الأشغانون كر اسوس يعد ذلاك عنطقة کارهاى 
الناة » دب اثلاف ن وەی وة صر + فاناصر وهی لادی ء۶ المورة ٠‏ و صدرت 
القوانين حا کة فصر على ما اركب من حرق لقاو ن » وعلى عدم إطاعته ار اسم 
اس الشوح . 


وم کن المانون Ca‏ لای قاد أن شجاوز وله دار دد و ك واد ته ْ و کان الى 
الفاصل بهن منطقة قيادة قيصر وبين إيطاليا هو نهر الروي-كون | بإقام توسكا ] . 
وف ۹ء ف ْ ( دل ور ر الرو کون قا + Ù‏ الأن رمیت‌العداح و سق اس 


المدل سم حف محیشه على وهی وروما . 


وقد <رت عادة روما ف ااضى »> أن تنتخب فى الفترات العسكرية العصيبة 
«دکتاتورا» له ساطات غير عحدودة قربا ليتولى الك فهاف أثناء الأزمة . وبعد أن 
قضی ق صر على وەی عن دکتاتو را لدة عشر سنوات ولا م »دى الیاة ف ( ٤٥‏ 
ق . م( . والواقع أنه حع ل عاهاا للاميراطور به مدی الاه ۽ م دارت الأحادرث 
فى شأن الاكة واللوك »> وهى كلة يفضت إلى الرومان بنذ طرد الإرسك قبل 
ذلا خمسة قرون . ورفض صر أن بكون ملكا › بد أنه امد العرش 
والصولجان . 


) وکان دصر .فد واصل ر ده ا ور اعد هز ره لۈهی ؛ وأخد ,طارے کاو دطرة 
٣‏ ۰ ۰ : ا" HH 4 ٠‏ 


ھا س 


الغرام » وهى آخر البطالة > وملكة مصر الربة » وبلوح ألما لعبت إرأسه ماما ؛ وعاد 
قصر إلى روما حاملا معه فسكرة « اللات المؤله » الصرية . وشاهد ذلك أن مثاله ق 
ف أ ل معاد وعليه عبارة نصا اى اله الذى لا شر ¢ ۰ ولاخر مره اندلع من 
اروح اپورة ا ره روما سب احتج ا خر ٤‏ وطعن 9ر بالخناحجر ٣ی‏ فی 
عبه فى مجلس الشيوح بحت أقدام مثال منافسه الصروع دوه اكير . 


أنمضت الات عشرة سنه أحَر ی استمر فا هدا المر اع بهن الشحصات الطاعة , 
وظمرت هيثة ثلاة أخرى مكونة من لبمدوس ومارك أنطونو وأوكتافوس قصر › 
وهو ان أخى ولوس قصر وأخذ أوكتافوس كعمه الولايات الغر سة الأشد فقراً 
والأقوى شکہمة . وال كانت ند ما ا جسن ااکتاثی و عسکن ف ۲١‏ ق .م من 
هز عة مارك أنطونو منافسه الخطر الوحد فى مع ركذ أ كشو م البحرية » وبذلاف جعل 
من تهسه ااسيد الأوحد العام الرومالى . 


على أن أو كتافو س كان رجلا من طينة أخرى محالفة ماما ليوليوس قيصر ء فل 
مخامره أی حنبن طائش لأن بصبسح إلها أو ماسكا . ولم تكن له ملك معشوقة ارد 
أن برها بضیائه » فأعاد الحرية لجاس الشيوخ واشعب روما » وأبى أن صح 
دکتاتو رآ . وغاب الشكر على السناتو فأسلم إليه مقابل ذلك جوهر الساطان بدلا من 
صورته الشكاة . أحل . باقبه حا باللاف » بل أطاق عله لقب ر( الأمر ¢ ولت 
ب« أوغسطوس » . ثم أصبح لقبه بعد ذلك أوغسطوس قيصر أول أباطرة الرومان 
(ede. B8 YY)‏ 


وخلفه تبیرلوس قیصر ( ۱٤‏ م - ۳۷ م ) ء وأعقب هذا آخرون > م کالجولا 
وکلودیوس ونیرون » وهکذا حقی جاء راچان ( ٩۸‏ م ) » وهادریان ( ۱۱۷ م) › 
وأنطونيوس دوس ( ۸ م ) وما رکوس أوري ليوس ( ۱ - ۱۸۰ م )۰ وھ چيا 
أباطرة کټا فالجند م الدين نصبوم » والجند م الدين قضوا على بعضمم › وأخذت 
ساطة مجلس الشيوخ تتقاص شيشا فشيثا وتتوارى من الار 2 الرومالى » )ا حمل 
الإمبراطور وموظفوه الإداريون حلون عله . 


عند ذلاف کان حول و د الامراطورة ول ارامت حو ارج ا أقھى ےک 4( ٤‏ 


سس لاج ) س 


فض الشطر الأ كر ءن إريطانا إلى الإمبراطورية » ثي ضمت ترسلهاتا بوصفها 
| صأة حل بده اعت دا کا ) عبر راحان نهر الفرات 

ومن عجب أن هادريان ساورته فكرة تذ كرا على الفور عا حدث فى الطرف 
الآخر لاعام القد . فإنه - شأن شى هوا لى - شيد الأسوار ليصد إرابرة امال ٤‏ 
فبنى أحدها عبر إريطانا من امن إلى اليسار »ومد الحواجز الدفاعية بين رى الربن 
والد ثوب » و محل عن بعض ما استولى عله راحان . 

فإن توسع الإمبراطورية الروماية لن افھی مداه ٠.‏ 


امل ایم ترون 
بن روما والصين 


بؤذن القر نان الثالى والأول قبل ايلاد بظہور مرحلة جديدة في تاربخ البشرية . 
فل تعد أرض الجزإرة ولا البحر المتوسط الشرق مركز الاهتام » أجل لم زل كل من 
أرض الجز رة ومصر على سابق خصو تما وازدحاما بالسكان ورغدها المتوسط » بيد 
ألما لم تعودا بعد الإفليمين التساطبن على العام ٠‏ إذ إن القوة ائثقات غربا وشرقا » 
وآ ات سيادة العام أ نذاك إلى إمبراطورتبن عظيمتين : تلاك الإمبراطورية الرومانية 
الجديدة » وإهمراطورءة الصين الحديهة الهوض والبعث . 


ومدت روما سلطانما إلى نهر الفرات » غير ألما لم نستطع ألبتة جاوز ذلك الد 
افر ط وله عا : ومز وراء الفر ات انتملت #تاکات السلوقان السا ةة اند وفارس 


ا ل حف ٥‏ سا دة دد د ۹ 


اما الصين ‏ الق كانت آنذاك نحت ې أسرة و« هان ي التق خلفت أسرة 
و تسان » عند وفاة شی هوا لی فان سلطانما انط ٣‏ نذاك إلى التر كستان الغر ة 
عير بلاد التست وفوق مرات هضبة البامير الجبلية العالة ٠‏ واكنما بلغت هناك أيضا 
حدها الأقصى » ءا ما وراء ذلك فكان سق اعد . 


وكانت الصبن فى ذلك الزمان أعظم نظام سياسى فى المالم وأحسنه تنظما وأ كثره 
نمدا ٠‏ كائت من حبث الاتساع وعدد السكان تفوق الإءبراطور ية الرومانبة وهى فى 
أو حدها ء من هنا يتان إذن أن هاتين الدواتين المظيمتين قد أءكن أن زدهرا 
فى عام واحد ووقت واحد دون أن تعر إحداها بوجود الأحرى . ذلك أن وساثل 
المواصلات فى كل من الر والعر م کن قد بلغت بعد من التطور والتنطم الدرحة 
الكفلة بالاحتكاك المباشر نما ٠‏ 


على أن التفاعل م بينهما مع ذلك بطريقة عجيبة جدا » وكان تأر هماعميةاً شديدا 


— (eo — 


دار الأقالے ا 2 ت eT‏ وی اسیا الو سطی C‏ اند 4 اد أن ودر | رده من التجارة 
۰ ررق ف تلاف الاقالے على پور اال رط رت الهو أف عار لاد فار س مثالا ٠‏ 


وبالسفن الساحلة طرق المد واليحر الأحر . 


وف ٦‏ ق . م زحفت الجنود الرومائية بقيادة نومى مقتفية خطى الاسكندر 
الأ كر عى الشواطى* الشرقة لحر قزوالن . وف ب ٠‏ م وصات إلى محر فزون 
حلة عسكرية بقيادة نان تشاؤ » وأرسلت مبعوشها ليقدموا ه4) التقارر عن قوة 
دولة الرومان . واكن قدر أن مر قرون أخر ى كشرة فل أن تنما للمعلومات 
احددة والملاقات الباشرة أت ربط العاامن العطمين التواز سن » على أورب 


وأسا الشسرقة . 


وإلى الشمال من هاتين الإءبراطرر تين المظمتين كات تنمسط الرارى امح 
المابررة . فكانثت منطقة ا لمانا الالة إقلم تكسو الغابات ممظمه » على حن كانت 
الغابات تتوغل قدما ف ع اإروسا لستوطبا الثور الجبار ( الأوروك ) > الذى 
قارب حجمه حجم الفعى . م کان عتد بعد ذللاك إلى الال من الكتل اة 
الأسوبة العظمة شربط من الصحراوات والسموب ىء عد الغابات والأراض 
التجمدة . ويتقع مثلث مزشوريا العظم فى المنبسط الواقع شرق المرامعات الاأسيوية. 


إن أجزاء كيرة من هذه المناطق عتد من جنولى الروسا والت ر كستان حت 
مشو ري کات و زال مناطی عير با تة المناح ای در ده حار وه 4ل تبرت ىة 
الأمطار تغیرا کدرا ف مد رصع درون ٠‏ کی الاد غادر ةه حون الانسان . 3 ر علا 
سنو أت 4 ا و و ا ھ پا شاش والكلا الى قوت ٩‏ اکان ْ ج ىء ور 
اعفاض ۳ الأمطار أدورة ۸ن د و رات اذاف وا ھی مل اللات . 


والمجزء الغرنى ممذه النطقة الكمالة الهمجة الممتد من الغابات الألمانة إلى 
جوب ار وسا والتر کہ تان و٬نن‏ جوثلنده [ بالسوید ] إلى جال الأاب هو الأرض 
الأصلة اہو ب النوردة والاسان الآرى . كا أن الوب الشرقة وحراء منغولا 
هى منيت الشعؤب المونبة أو الغولىة أو التتارية أو. التركىة - ذللف أن كل هذه 


س 0۹ س 


الشعوب التعددة كانت متاثلة فى اللغة والنصر وطرةة الحاة . وكا أن الشعوب 
النوردية كانت تطغى داتعا فا بظمر على حدودها ٠»‏ وتضغط جنوبا على المحضارات 
النامية بأرض الجز رة وساحل المنوسط » فكذلك كانت القبائل الهو نة ترسل فاضا 
على صورة جوالين ومترحلين ومغيربن وفاحین فی أقالم الصين الأهولة بالمستقرن . 
وكانت فترات الوفرة والخرات بأقالم امال تعنى زيادة عدد من ما من سان ؛ 
ولسکن إذا حدث نقص فى المشب أو حلت نوبة من نوات طاعون الماشة › لم يكن 
مغر من أن يؤدى دلك إلى دفع رجال القباثل الجياع المقاتلين الأشداء نحو 


الحنوب , 


و سحام زمان اجتمعت ؤه ف العام إمبراطورتان قوتان إلى حد ما لستطعان صد 
الرارة » بل دفع خط السلام الإمبراطورى إلى الأءام . وظلت إمبراطورية هان 
تشفط من ثم ال الصين إلى قاب منعولا ضغطا قوي لا بنقطع . وكان السكان الصضون 
بنطلقون من وراء السور العظم » وكان الفلاح الصينى ومعه الحراث والصان بتقدم 
ف إثر حارس الحدود الإسراطورى » فحرث منابت اكلا وط الراعى الشتوة 
بالسياجات . وكانت الشعوب المونة تغير على المستقرين وتقتلهم » بد أن حلات 
الصيفيين الأديبية كانت هم بالمرصاد. 


ول کن لارحل بد من الاحتمار بان أحد أمرن » فإما الاستقرار فحاة الرراعة 
ودفع الضراثب لاحكومة الصينية ء وإما الرحبل طلباً مراع صيفية جديدة . وسلك 
بعضمم الطريق الأو ل فابتاعته بلاد الصين ؛ وانتقل بعضمم حو امال الشمرق أو حو 
الشعرق من فوق الممرات الجباية وامحدروا إلى التر كستان الغر سة . 


وهدا الاتقال غر با للخالة المعوليان بدأ محدث منذ ۲٠٠١‏ ق . م ؛ وكلا حدث » 
دقعت القباتل الاأرة حو الغرب» فبضغط هؤلاء بدورم على الحدود الرومانة التق ۾ 
على استعداد لاختراقرا مجرد ظرور أى عارض من عءوارض الضءف. وحاءالاشقانون 
( البارثيون › وم فما يظمر شعب أشقوزى مخااطه بعض شوائب مخولية )وأزلوا أرض 
الفرات عند القرن الأول قل الميلاد » فقاتاوا وى اللكيير فى غارته على بلاد 
الشرف وهزموا کراسوس وقتلوه . وأزلوا ملوك ااساوقىان عن عرش ارس › 
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وتىدلوا r‏ ملو کا U‏ الأشقانين ٤‏ ھی الاسرة الأرشك ة0 ١‏ 


وکن جاء زمان كانت فه أطعف مناطق القاومة لارحل الجاع لاقع ف الغرب 
ولا فی الشرق › بل سیر فى اسيا الوسطی ١‏ ثم تنحرف جنوباً إشرق عارة عر خر 
اى لاد المد . فاهيد می العطر الذى E‏ حر JY iS‏ لعو ية بان هده الفر ون 
التق قويت فما شوك الصينرين والرومان . واشالت موجات متسكررة من الفانحان 
والغبرين خلال 2 النجاب حق وصات إلى السول العظمة تعمل ل چيا وتڪرساء 
فتمزقت إمبراطوردة آسوكا» وات در تار الماد حينا من الدهر إلى غياهب 
الظامات . .. 


)۷ ( الاسر ة الارشک. 1 : اسمرة بأرثة ماک A‏ مو مسا ار شلك اذى اطم 3 NG‏ من دو 
ااسلوقہبن ف eê°‏ ف م ‘ و دامت ”ی ك ی علامما ق Y۲ ۲٦‏ دة اردشر ٠و‏ سس 
الدولة ااا 


[ امرجم ] 


س ۸( سس 

وجاءت فترة حكت فما بشمال المند باسطة عامما ميا من النظام أسرة كوشانة 
دا | سسس یا فال »ن اندو اشةوذ ان @« Iinbo ~— Scythians‏ وھ حل من ااشعوب 
رة * وتو اصات دشردء ال وات رت و رون 4 9 سس ٥٠ت‏ اید در | طلا مو لمرن 
الخامس الملادى بالإفثالين أو المون ابض » الذبن كانوا حون الجزية من الامراء 
الصغار › وبوقعون الرعب فى أرحاء البلاد . وكا آقبل الصف رحل هولاءالاثالون 
ا ألّر سال العر دة لرعوا اشيم 4 ادا اء ار شف عادو | بطر ق الہ ر أت وقدقوا 
الرعب في فلوب السكان الواأدعان . 


وحلت بالاميراطوريتهن الرومانبة والصيدة فى القرن اللادى الثالى نة عظمة» 
لملا أضعفت ناوم تما رعا لضغط المرار ة »> فالهما صتا بوباء ويل لا نير له . 
ظل ذلك الو باء تفشى بشدة فى بلاد الصينأحد عم عا | » حقأفسد الاظام الاحماعى 
أشد الفساد > فقطات اسر ت هان › واتداً عصر ددد من عصور الاسام والفو هى 
لم نستطام الصين أن فق منه ماما إلا فى القرن السابع اللادى عند طرور أسرة 
تا العظيمة 


واشبرت العدوى خلال آسا إلى أورا وأخذ الوباء يتشرف أرجاء الإمبراطورية 
من ٤إ‏ ۱۸۰ م . وواصح آنه هز کانا إلى حد<حطر حد|ا . ف( ا اسع سی ذلاث 
غن نقص السکان االو لايات الرومائة » كا نشرد احلالا «محوظا فى قوة الكومة 
وکفایتہا ۰ و مما یکن الأ فإنا نعل هور أن التخوم لم تعد منيعة لا مكن أختراقما» 
ومحدها تتداعى فى هذا اللكان أولا » وفى ذاك ثانا . 

وم شس نوردی جد يد هو الوط حاء اأ ص اا من حوتلندة سلاد السود 2 
هاجر عبر الروسيا إلى منطقة الهولجا وشواطىء البحر الأسود حبث جنح إلى الجر 
وإلى أعمال القرصنة . ولعلمم شرعءوا عند ماية القرن الثانى إشعرون بضغط هجوم 
امون غربا عاهم . وفى ع۲ م قاموا بغارة برية عظيمة فعيروا نهر الطرنة ( الدانوب) 
وهزموا الإمبراطور ديكيوس وقتلوه فى مع رك دارت رحاها فا إسمى الآن الاد 


اأور ت : وف ٠ ۲۳٦‏ ارق ادود عد ر ار الأدلى سەب حر مالی ار هو 


س ۹ن | سس 


الفرجة ءا انهال الألمانى على إقا الأازاس . و#كنت الكتاثب العسكرةببلاد الغال 
من صد الغيرن علما ؛ والكن القوط النازلين بشبه جزرة البلقان أعادوا الإغارة 
هناك مرة بعد أخرى . فاختفت مقاطعة دا كيا من التار ع الرومالى . 


لل د ب اړو ده الوت فى کریاء روما وتيا فما : وف ¥( — VY‏ 8 حصن 
الامراطور أور تلان روما دد أن طات زاره ورون مده آمل مفو حو ۰ 


ملسن ر 
حورا 3 الرجل اامادى 
فى عرد الإمبراطورة الرومانية القدعءة 


قل أن حدئك كف وقعت هذه الإميراطورىة الرومانة فى ءماوى الفوضى 
و مزقت إربا هد أن کو نت ف الهرنان السابقهن لاملاد » وازدهرت ف م وحه 
السلام وااطمأً نينة منذ أيام أوغہطوس قصر ءدة قرنان آذرين د حدر ا ا 
ان لو حه مض عنارتا إلى حاة الئاس العادين أعنى العاءة فى أثناء عصر هده الدولة 
العظمة . لقد وصلنا فى تأر خا الآن إلى حوالى آلف سنة من زمانا هذا » کا أن 
حباة الناس المتحضر ن الدن كانوا بعيشون فى ظل من « سلام » روما و « سلام » 
أسرة هان » قد أخذت تقترب رودا رويداً من حباة خلفامم المتحضرن فى 
دو منا هدا . 

وكان استخدام النقود الصكوكة شاثما ١‏ نذاك فى العام الغرلى » وأصبح لكثر من 
ااناس خار ج عالم السكمانة موارد مستقلة دون أن بكونوا ٠ن‏ موظفى الدولة ولا من 
الكيان ؛ وبات الناس شون فى منا كب الأرض رة لم تقسن هم من قبل أبدا» 
وأ لشت الطر ق العامة وشدت النادق امز وہ ٤‏ ولو فار بت جام ما کانت عله ف 
اللاضی ای قبل ۰۰ہ ق . م ٤‏ لوجدتہا | کشر رخاء ویسرا . وقبل ذلاٹ التار ع کان 
التحضرون ٠قيدين‏ بناحية أو إقلى » مقيدين بالتقاليد » يشون فى حدود أفق يق 
جدآ » وم يكن أحد إستطيع الانجار أو السفر إلا الشعوب الرحل . 

سد أنه لا ر السلام » الرومالى ولا ر السلام » الصينى لدى أسرة هان كان نى 
أن الحضارة انتمرت انتشارا منتظما فى الاقال الضخمة الواقعة حت سيطرتمما . 
فالفوارق الملية عظيمة جدا بين إقلى وأخر » كا أن التناقضات وعدم الساواة فى 
اللقافة عظبمة ضا بين لاحبة وأخرى > كا هو الحال الوم فى طلال و السلام » 
الربطانى بالمند »> وكانت الحامبات والمستعمرات الرومانة تننثر هنا وهناك فى أرجاء 
تلات المساحة العظيمة . وهى تعبد ٣‏ بمة الرومان وتتكام باتهم ؟ فإن كانت هناك مدن 


س |۱ س 


أو بلدان قبل حجىء الرومان ركت نما إدارة شثونما عندثذ وإن أخضعت ء وسم ها 
فترة على الأقل بعبادة متها بطريقتما الخاصة . ولم تنشس الاخة اللاتينية ألبتة فى بلاد 
الإغريق وآمبا الصغرى ومصر والشرق الان“ عامة مذ كانت الإغر ةة هى السائدة 
Ys IES‏ سد أ رها وکن شاوول الطر سوسى الذى اصح دو اس الرسول ¢ 
ودا ومواطنا رومانا > غير أنه كان يتحدث بالإغريقية ويكتب ما دون العيرانة . 
بل لقد باغ الأمر أن اليولانة کانت ا الطبقة الراقية فى بلاط بيقع خارح الدولة 
الرومانة ماما » هو بلاط الأسرة الأشقانة الق خاعت السلوقين الإغريق عن 
عرش فارس . وكذلاف صعدت ضا اللغة القرطاجية فى بء ض إأصقاع إسبانبا وشمال 
إفريقية زمانا طوباا » على الرغم من قدمير قرطاجنة . فإن مدينة كإشسلة ء ذلك الل 
الذى أو الع واار دام فل أن ا الئاس با د الرومان رەن رک ظات اؤظ 
على ق مود ما ار ره 1 سا مہ وطق دسا , ا 1 سای مرک حال عل بده ل ارت ا م 
وجود مستعمرة من حنكة جند الرومان بإقلى إبتالكا على بضعة أميال منها . 
و شاك الامبراطرر س ھمو س سہ در و س ) اول اعرش من Y4 — A‏ ( الى 
کات العر طا u‏ له الهو ممه > م تع الا نة 9 بعد كل ا جندة ی و سیل التارج 
أن ا A‏ تم |7 صل ٤‏ واا كانت تفا م E‏ دارها) روما الاد 1 هة . 


اما المناطق التق م کن ہا من قبل مدن کبری › ولا معابد » ولا ثقافات » کیلاد 
الغالة وبربطانا وولايإات دايا ( وهى الآن رومانیا على وجه التقریب ) وانونا 
( وى الاآن بلاد الجر جنوي الدانوب) » فإن الإءمراطورية استطاعت على كل .حال أن 
تصبعما بالصباغ اللاتينى . وهي الى مدنت هذه الأقطار لأول حرة »> وأنشأت مدنا 
كانت اللاتينية فما هى الاسان الغالب منذ البداية ء وكانت آلمة الرومان تعبد فيا ء 
کا بتع ها عرف اارومان وعادالمم . وما اللات الرومانية والإبطالة والفرلسة 
والإسبانية ‏ وكاما مشتقة من اللائينة - إلا تذأكرة لنا ذا الامتداد للسان 
والعرف اللاتينى » وأصبح ثمال غرهى إفريقية فى الابة ناطقا باللاتيشة إلى 
حد کی 


ادلی یری u‏ 


() لمن : dععاصما[ءك‏ : الطبوع بالطابم اهلب . | للجم ] 
( ۱۲ س تاریخ العام ) 


= ۳ س 


أما مصر وبلاد الإغريق وسار أجزاء الإمبراطورة الواقعة شرق فل اتصطبح 
قط بالصباغ اللاتينى » بل ظات مصرية وإغر ةة روحا وثقافة . وبلغ الأمر بالونانية 
أن اشرت ر وما فسا » فتعاسا المتعامون بوصفما لغة علية القوم » كا أن أدب 
الونان وعاممم انا فضلان على اللاتينى فى ارجح الاحالات . 


وكان من الطسعى ف مثل هده الامر اطورة الختلفة أن تكون طرائق أداء 
الأعال والأشغال فما حد عختاطة ضا »کا أن الزراعة کانت إلى حد ڪبير راس 
صناعات الما لتت . وقد أسلفنا لك كيف حلت المزارع الكبيرة والمال الأرقاء 
عل المزارعين الأشداء الأحرار الدين كانوا هم العمود الفةرى للجممورية اأروما نيا 
القدعة . أما العام السونالى فكانت أساليب الزراعة فيه منوعة جدا » مها الطريمة 
الأركادية » التق كان كل مواطن حر كدح مقتضاها بيده > ومنها خطة إسبرطة » الق 
كان من الميانة فيرا أن يعمل المرء ديه » والق كان العمل الزراعى فما توم به 
طبقة خاصة من رقق الأر ض هم المیاوطبن ( s؛ه۸1‏ ) . مد أن هذه الأمور كانت 
قد أصبيحت فى تلاف الأيام نفسما قطعة من التار دح العتىق » فإن طرممة المزارع الكبيرة 
وفرق الأرقاء كانت قد انتشرت فمعظم أرجاء العام الملبنى . کا آنالارقاء الزراعبين 
کانوا أسرى شكامون لغات عتلفة كثرة » ولا إستطيعون لدلك أن بشم «#ضمم 
عضا » أو كانوا عبيدا عولد » ل كن بينم تضامن لقاومة الاضطهاد > ولا قاليد 
لقوق بتناقلوما ولا ٠مرفة‏ بفيدو نما ء ذلك انم كانوا أميين لا بعرفون القراءة 
والسكتابة . ومع انهم صاروا على مدى الأيام الأغلبية بين سكان البلاد ء فلم ليقوموا 
ألستة محر ك ثوردة ناجحة . أما ؟ورة اسبارتا كوس القى اندلءت فى القرن الأول ق. م › 
فہی ثورة للأرقاء الخصوصيين الدين كانوا مدر بون لصارعات الجالدن . وكان عال 
الزراعة بإبطالافى أواخر أيام الجمورة وأوائل عد الإمبراطوريةيلاقون شر الإهانات» 
فر بطون باللا ل لبلا نعم من المرب أومحلق نصف رءوسمم ليصعب الفرار علرمم؛ 
ول تکن مہ زوجات » ومن حق سادتم انتراك رمام والتسکیل e‏ أو قتلم . 
وکان فى إمكان السيد أن دع عبده لبقاتل الوحوش فى اتلد ء فإذا قتل عبد سیده » 
صلب امال وجح من ي الدار من عد . 0 إن عض راء لاد الاعریق 
ومخاصة أثينا » لم يكن حظ الرقيق فيا رهيبا إلى هذه الدرجة ماما » بيد أنه كان 


مع ذلك حظاً بغيضاً إلى نفوسمم . وأا فالغيرون والممج الان أخذوا محارقون 


ست ۳ س 


سوط دفاع اکتا K‏ لا عدون ف نظر مثل هو لاء السکان اعداء ل ګر ر ل 


8 E 


وقد انتشسر نظام الرقرق فى معظم الصناعات وفى كل نوع من أنواع العمل الستطيبح 
الاعات عمله . فالعہل بالمناجم وصناعات المادن والتجدف ف السفن ورصف الطرق 
وعمليات البناء الكيرى ت فى الأغلب على بد الأرقاء . کا أن الرقيق كان بقوم 
سكل الأعمال البزلبة تقربا . كان هناك رجال أحرار فقراء » ورجال عتقاء بعماون فى 
ادن والناط الر شه ٤‏ ما لساب | تقس م و اما مھا رل حر شنا ولو به ٤‏ و الصادع 
اماه والشرف على الال وما شا كل ذلك » وش عمال من طبقة جديدة تلق الأجور 
قدا وتنافس المال الأرقاء ؛ على ننا محل مدى النسبة بين وبين عدد السكان عامة . 
ولعليا كانت تثبان باينا بيدا بإختلاف الأما كن والأزمان . وأدخات على نظام 
الرق تعدملات جة »> فيا هنا عبد بقيد بالأغلال لبلا ثم يدقع بالسياط إلى المزرعة أو 
المحجر لارا » وهناك المد الذى وجد سده أن من المصاحة أن بتركه لزرع قطعة 
ار صه ا صخر ھاو اعم لف صنحته و استمتع مكية زو حته کاار سول ار > على شر اطه 


أن بدفح اہک م اا س صا 4ا ر مه 


کان هناك عد مدرنون على حل السلاح . وقد اششت ف روما فل دا 
ار وب الونة ف ۳ ق . م الرياضة الاترسكة > الق كان الد اأرقق اضطر فا 
إلى القتال لنقذ حباته . وسرعان ما لقت تلات اللعبة رو احا کر » وما لث کل 
عظم من أغتاء الرومان أن احتفظ لنفسه محاشيه من الجالدن » الدين كانوا إقاتلون 
احانا فى الجتلد » والكن كان عملم المحقيقى هو أن يكونوا حرسه الخاص مرن 
( البلطجية ) . 


ركان هناك أبضا عبيد علماء . ذلك أن فتوع المورية المنأخرة شعلت المدن 
الراقة القدن بلاد الإضيق وثمال إفرقية وآسيا الصغرى ؛ فامد ما بكثير من الأسرى 
الو اس ال والاطلاع . حن قد حرت العادة أن دكون مع أی فق روما من عاثلة 
كر مة عبد . وإن الرجل الغنى لمعلاف العبد الإغميق ويتيخذه خازنا لمكتبته > کا تخد 
الأمناء ( السكر یرن ) والعلماء من الأرقاء . وإنه لسحتفظ بشاعمه مثلما محتفظ بكليه 
القادر على أداء الألاعب اللطفة . وف هذا الحو من المودية تطورت تقالد النقد 


س ع س 


الأدهى والدراسات الأد ية العصربة متسمة بالتدقيق والتخوف واليل إلى الشعناء . 
وعة أقوام ميالون إلى التسجارة كانوا بشترون اللام الى ثم بعاموله اسك ببيعوه عندما 
يشب » وكان العيد درون على تسح الكت وصاغة الجواهي وغير ذللث ما 
ل حصر له من الین الق تستدعى الارة . 


وقد طرات على هي كز الأرقاء ترات وهر بةفى ناء السنواتالار بعائة التق امتدت 
بين أيام الفتح الأول ق عرد جر رة الأغناء وبين آيام الاحلال الى أعقبت الوباء 
المظم . وتار عدد اسرى المرب فى القرن الثاى ق . م ء وأصبحت الطباع حخشنة 
وحشية ؟ ول يكن لارقق ية حقوق » وما من امتهان أو اتنهاك يدور محلد المارى 
إلا كان رل على رأس الأرقاء فى تلاك الأيام . ولكن ظمر بالفعل إإن القرن 
الأول الىلادى تحسن ١احوظ‏ فى اتحاه الحضارة الرومانية إزاء الرق . ذلك أن الأسرى 
قل عددھ ليب من الأسباب » كا أن العبيد صاروا أغلى يمنا . فبدا أعحاب الأرقام 
:د رکو ن أن الر 2 وار احه الاد ن دو مما على بد عمد از يدان إذا استمتع هو لاء 
بالاحترام الذالى . هذا إلى أن الشعور الخلقى امجتمع أخذ سمو » وأن شعورا بالمدالة 
أخذ وؤلى ماره ؛ فإن عقاية الإغريق الراقة كانت تهذب من خشونة الرومائين . 
وضبق الحناق على القساة » في بعد موز لاسيد أن يع عبده ليقاتل الوحوش > 
ومنعح العبد حقوق اللسكة فم کان اسمی باس اللات الخاص ( داع٥‏ ) > وصار 
الأرقاء بتناولون أ-جورآ تشجعا مم وحثا هم على الءمل » واعترف القانون بنوع ٠ن‏ 
الزوجة للعسد . ومن العلوم أن كثرة كيرة من أنواع اأزراعة لا تصلح لعمل فرق 
الال ء أولا تاج إلا إلا فمو اسم عنما . فكان العمد ف الناطق الق من هدا القمبل 
بنقلب لاوقت إلى رقق أرض ©5٥١۴‏ » يدفع لالسكه جزءا من محصوله أو يعمل 
عنداه ف مو اس مجن . 

ومق أبقنا أن هذه الاإءبراطورءة الرومانية الكيرى الناطةة بالإغريقة فى القر نين 
الللدديين الأولن كانت فى جوهرها دولة رقيق » وعرفنا كم كانت الأقية الق تسد 
فی اتا شىء من لطر دة أو الكرياء طئلة العدد » وضعنا اصاعنا على بيت الداء ف 


)١(‏ رقہی الأرض أو مول الأرض ت عبد فقاوم انیل رٹ له ره ویباع ویشتری مم تلاك 
الارض . [ امرجم | 


س وټ س 


امحلاما والميارها . ها نسميه باسم المياة العاثلية م يكن منه لديم إلا الازر اليسيرء› 
أما العيش العتدل والةسكر والدراسة الناشطة فلا مكان نما إلا فى سوت قللة ؛ وكانت 
الدارس والكاءات قللة ومتاعدة . وألى لاف أن حر الادارة الحرة والعقل المر فى 
أى مكان . أما الطرق العظمة » وحراثب المنايات الفخمة ء وتقالد القانون والسلطان 
الت خلقتما وآثارت بها دهشة الأجيال التالية » فيجب ألا نى عن أعيننا أن كل انها 
الظاهرة أقمت طى إرادات مسلوبة وذكاء مكموت ورغبات كسحة ومتحر فة . وحن 
الأفاية التق كانت تسودها فوقخضى الاستعباد التلاطم » ول جات القمع والسخرة »كانت 
أرواحما تتقلب على جر القاق والتعاسة . وفى ذلاث اليو القاتل اضمحل الفن والأدب 
والعل والفلسفة » الى هى مار العقول الحرة السعدة. 

أجل جرى الشىء الكثير من النقل والجا كاة » وتزايد عدد الصناع الفئيين › 
وتسكاار متحذلقة العبيد بين صفوف رجال الع الأذلاء » إلا أن الإمبراطورية الرومافة 
جعاء لم نتج فى مدى أربعة قرون شيا كن مواز نه بالنشاط العقلى الجرىء النل › 
الى بذلته مدينة أثينا الصغيرة نسييا في أثناء قرنعظمتما الوحيدءولمتصب أثينا فىظلال 
الصو ان الرومانى إلا الاطاط والتدهور . واطہحل ع الاسكندر به بل لوح اں 
روح الإنسان كانت ضمحل فى تلاك الأيام . 


فصل سار ر 
التطورات الد يذية 
٤‏ ظلال الا ھراطورة الروما ا 


أصييت روح الإنسان فى عد تلاف الإمبراطورة اللاتينية البونانية إبان القر نيٺل 
الأولن من الحقبة المسيحة بالاضطراب والبوط » فرانت القسوة والإ كراه على كل 
ربوعما . كان هناك » لاجرم » الكبرياء والنظاهر » ولكن ليس معا إلا القايل من 
الأرف » وإلا القليل من الصفأء »> ومن السعادة الدأمة . وكان الؤساء تقر ن 
تعس هن » بيا ولو الحظوظ غير مطمئين » متلمفون على إشباع الرغبات تارف الحموم . 
كانت الياة تتمر كز فى عدد عظم من المدن حول انفعالات الجتلد امضرجة بالدماء 
حرث بصطرع الرجال والوحوش ويتعذنون وذدحون . . . والدرحات) هى آرز 
عناصر الراب الرومانبة . ولعضى الياة على هذا المج » والقاق الى بأ كل قالوب 
الئاس تخد صورة الفاق الدبن العسق . 


منذ اخترقت المحشود الآرية لأول مرة حدود المدنيات العتيقة » لم يكن مفر من أن 
تل التسكيفات العظيمة بالأرباب والكهانات القدعة » أو تذهب من الوجود جلة. 
وقل ذلك عثات الأجال ظلت الشعوب الزراعة فى المدنبات السمراء انشكل حاتيا 
وأفكارها وفق الساة اثر كزة حول المعيد . 


وکات رعا رة اراس ً واوف من شس اة الهو أعد ال والتھااہد والقر انان 
3 اھا ْ تطعی عل آذھا مہ > 9 شق آ م وض [٤‏ عر مدطفة ف ذظر عمو ا 


)١(‏ المدرج ( A mphi ih ea 1٣‏ ) : مرح داعری فی الوسط هو الحتلر رط به المقاعد 
ق صفو ف دار بت مص ا عة لو صا 7 6 و اشر ف 5 عدار : 1 لتر جم 1 


ہہ ۷ س 


العصر:ة » وذلاك لأننا ننتمى إلى عام غاب عليه الطابع الآرى » والكن هذه الالهة 
كانت لها عند هذه الشعوب القدعة نفس الإقناع المباشر ونصاعة الإشراق الى تتجلى 
ہا الأشیاء حین ری فی حل أخاذ . فإذا غزت دولة مدينة دولة أخرى كسومرأو مصر 
القدمة »كان معنى هذا غير الأرباب أو الربات » أو تخر امم على الأقل » ولكن 
سكل العبادة وروجا کالا بظلان امین لم عسسمما سوء . فالتغییر م كن رعس هيا 
العامة من بيد أو قريب » فكأن الصور المرئة فى الج كانت تتغير » ولكن الرؤيا 
تظل مستمرة . ثم إن الفاتحين الساميين الأولين كانوا من وثيق الشامة ف روحم 
السومر دان حت أعننقو | ديانة حضارة أرض از رة الف ضعو ها » دون أن دحلو | 
على تلك الديانة أىتعديل . والواقع انه م حدث أبدا أن مصرأخضعت إخضاعا بعرضما 
لاتقلاب دى . فظلت معابدها »> وها كلا » و كهاناتما » مصرية صعيمة فى ظلال حج 
البطالة والقباصرة على السواء. 


وطالما كانت الفتوسات محدث سن شعوب ذات عادات احاعية ودينية معاثلة ء 
کان ف الامکان اتاب عا مسح و عل على ما سن رب | الد و هدا الإقل 
ورب ذالكد من تعارض › فإذا شاه اران فى خصالصمما حلا شيا واحدا . فکان 
الكران والناس بقولون إله فى المحقيقة نفس الرب سحت اسم آخر » وهدا امز حوالصمر 
سن الأر ناب لسمی ود الأة او ) الو كراذي ٤)‏ والواقح أن عص الفتوح 
العظمة فى ألف السنة السابقة لاسلاد كان عصر توحيد للالمة » فإن الآلمة الحليين 
قی مناطق مترامیة کان محل اہم او بالحری بتلعہم - لله عام . حق إذا رای 
الأمر بأن أعان الأنساء العرانيون فى بابل على اللا أن لاعالم ربا واحدا للصلاح والر› 
كانت عقول الناس مييأة تماما لتقبل تلك الفكرة . 


ولكن كثرا ما كانت شقة التبان بين الأرباب اشد تباعدا من أن تسمح مثل 
ذلك العثل » وعند ذلك كان الوم معو ما معاماتمسين لاف أية علاقة مقبولة . ومن 
وسائلہہ فى ذلك زو ممم الربة الأثثى برب ذ كر › ( والعالم الإمجى قبل ججىء الإغريق 
كان مولا بالربات والأممات ) » وما مثل الرب‌الحيوان أو الرب النجم شرا واتخاذ 
المثة الح.وانة أو الظاهرة الفلكة كالعبان أو النجم حلة أو رعا . ومنما أن رب 
الشعب المقهور بصبح خصا شررا سىء لاهة الشعب الغالب . وتار اللاهوت 


۱ س 


حافل بامثال هده التكفات لوطع الأرباب الحليين والنوفيقات بينما وبهن غيرها 


وقد حدث الشىء الكشر من هذا التوحد بين الألمة ف أثناء تطور مصر وائتقاها 
من حالة دول ادن إلى حالة الدولة الواحدة الموحدة . وكان أعظم الألمة وجه الاجال 
هو او زار اس > وهو اله دی اد قر بای کان اللفروض أن فر عون هو الصورة الأرضة 
ال سه و شل وز راس ف صورة من عوتب مراراً وتسکراراً م دمھٹ حا ٤‏ 
وکا 4 : کن و دست البدرة والحصول » بل كان يتحول 3 بت و مسح عى لافکر ة 
إلى وسلة لاخلود الدشرى . ومن رموزه العل ) اران ( الد د الأحنحة » الذى 
دفن بيضه ليبعث من جددد » ومنها أيضا الشمس التا اة الق تغرب لترق اة . مى 
تقمص فما بعد شخص.ة أبس العجل القةدس . الدى رتمط به الربة زس . أما إزيس 
وی أ شا هاور »> وهي قرة رة > وهی املال رحمة الحر . وغوت وز راس ٤‏ 
وحمل إ راس طفلا هو حورس ١‏ الدى بتمئل ا صر | معنو دآ e‏ کا اه هو الفحر 
وهو الدى يكير أبصبح أوز ريس مرة أخرى » وصور إلذإس مثلها وهی حمل بين 
ذراعما طفاما الرضبع حورس وقد وقفت فى وسط املال . هده العلاقات ليست 
بطبعة الحال منطقة . غر أن العمل الشرى استعدما قيل تطور التفكر ادى 
الأنظم والماسك بينما أشبه باسك أجزاء الأحلام . 


و دول له ا موع ا ئودد | رة صر ره ری کش و ضا 1 وی 
هة شررة » مها نويس الدى له رأس كاب » والادل الأسود وما ماثليما » وى 
أرباب تلتهم وتغرى وتعادى الإنسان والرب عى السواء. 


وغنی عن الببان أن كل نظام دى كان بوفق تفه آخر الأمر طق صورة النفس 
الانسانية » ولا شك أن الشعب الصرى استطاع أن تدذ من هذه الرموز غير الماطقة 
طرائق بءث فما صادق عبادته وبلتمس فما العزاء والسلوى . وكانت الرعة فى الود 
قوية جد فى العقل اله رى » حق لقد جعاوها سحورا باتهم الدينية ؟ فالديانة الصر رة 
ديانة خلود بصورة ل تنهياً لأبة ديإانة أخرى فى أى عصر من العصور . فما خضعٽت 
مصر لفاتحما الأجانب » وولت عن الأمة المصرة كل أهة ساسة حرط ة » اشتد ما 
ذلك الحنبن إلى حباة اليزاء ف الدار الآخرة . 


۹ س 


وبعد الفح الإغريق » أصبحت مدينة الإسكندرة الجددة مركز لياة مصر 
الدشة بل أصبحت فى الحق مركز الساة الدينية لاعالم الملينى كافة . فأقام بطاميوس 
الأول معدا عظ) هو معبد السرادوم » کان عد فيه نوع ما من ثالوت من الأرباب ¢ 
مکون من سیراییس وإ راس وحورس » والأول اسم جد د أطلق على أوز ریس 
أيس . ولم يكن الناس بعدوتما أربابا منفصلة » بل هيثات ثلاثا لإله واحد ؟ ثم ذهبوا 
إلى أن سبرابيس هو زيوس الإغريقى » وأنه جوبيتر ( ى المشترى ) الروماف وإ 
الشمس الفارسى » وانتشرت هده العادة حم سط النفوذ الماءنى ألوته » حي لقد 


بلع ثمال اند وعر ب اصن 0 


ولا عجب أن تسود فكرة الخلود » خلود المثوءة والسلوى › وأن قفرا يشوق 
ا کات 4 حرا ااناس العاديان ف تعس حط کل راء ٠‏ و کان سەر | بس سی 
« خلص النفوس » » ولو تأملت تراتيل ذلاث الزمان لوجدتها تقول : « لن برح بعد 
الوت فى طلال عناته الرباننة » . أما إزيس فكائت حتذب إلها كشراً من الانةس 
المتعمدة القانتة . وأماشايا المقامة فى معاندها كانت عثاسا فى صورة رة السماء وى حمل 
دان ذراعما طفاا حو رس . و کلت الشموع تو 9ک ماما کا کات الندور تدم 
دل و ھہکاسا 


أفضى قبام الإميراطورة الرومانة إلى فتح أبواب عالم أوربا الغرية همده العقيدة 
النامة . ومن م ترسمت معابد سيرابيس إزيس » ورال الكمان والأمل فى حياة 
ا لخاود خطى الأعلام الرومانية إلى اسكتانده وهولنده . على أنمناضسى ديانة سيرابيس 
إذيس كانوا كثرين . ومن ؟رز هؤلاء النافسين الديانة الأراة . وهى ديائة ذات 
أرومة فارسىة » وتم ركز حول خفايا نسيت اليوم » مدارها ٠ثرا‏ وهو بضحى جل 
مەدس عن لاحر › وک6 ی هنا ری شقا بداگا حداً و أقدم کشر امن معتقد ات سیر اداس 
إذيس العقدة المصطنعة . فنحن هنا نكر راجن مباشرة إلى عد القرابين الدموية 
لر حلة العصر الشمسى المحجرى من اللقافة البشرية . والسجل المرسوم على الالار 
الأراة زف دام بغزارة من جرح فى جنبه » ومن هذا الدم تابع الحياة الجددة . 
وكان من بنقطع امقدة مثرا استحم فعلا فى دم العيجل الضحبة . فإذا حل بوم امخراطه 
ف اعد دخل عت ستالة کے علپا عحل لیسیل عله ادم فلا . 


س ۷ س 


وكل من هاتن العقمدتين ديانة شخصة : وهو قول بصدق على كثر من العقائد 
العددة الاثلة القى كانت تنشد ولاء الأرقاء والمواطنين ف عرد أباطرة الرومان الأول. 
وهى شخصة ءلأنا نهدف إلى احلاص الشخمى واغلود الشخصى. ولم تسكن الديانات 
القد عة شخصة على مثل هذا النحو » بل كانت اجتاعبة . والأصل فی الطراز القدے 
امعبود أن بكون ربا أو ربة لامدينة أو لادولة أولا » ول يكن إلماً للفرد إلا فى الحل 
الثانى . وكان تقد القرابين وظفة عامة لا خاصة . ذلك أا تتصل بالحاجات العملية 
للجاعة ف هذا العام الى نعيش فيه . ولكن الإغريق ومن ورامم الرومان قد 
أبعدوا الديانة عن حال السياسة . فالديانة قد انسحت إلى العام الأخر تقودها 
التقاليد المصردة . 


واستطاعت دبانات الود الفردى هذه أن نسلب من الديانات القد عة التابعةلادولة 
کل ما نو ده من عزم و عاطفة ٤‏ دف اا : غل ارا فول , والد هة ارذح ةف عرد 
أ باطر ة الرومان الأول و ا کاٹ وی عدا من اا و امشدة أعادة ا أنواع 
الامة . فر ما وحدت ما معدا جور أ المشترى | الکاستولى رب روما العظم ٤‏ 


ور عا و دب هاا ضا مصد ا حر ا4ر اردع ع العر ش . 


ذلا ن الف اصرة تعامو | من الفر أعثة أن الألوهة ہی سکن : وکات نمام ف 
مشل هده العابد عبادات ذات طابع سياسى نيمة المظمر ولكن لار وح فما » وهناك 
کان الناس بدلفون ليقدموا الدبام » وحرقون شيثامن البخور ليظمروا ولاءح 
لسر واسکن یک إ اس xh‏ الماع العز رة ۾ هر اذى غو a‏ القلؤب ٤‏ 
و لسعی آقدام کل ذرد مرد افو أد با لماعب ( دیشک | نصح و تفر الکرب ( ور ھا 
وجدت آمة علية ذات طباع شاذة .فقد ظلت مدينة إشيلة زمنامددا تعد «الزهرة» 
ربة القرطاجيين القدءة . ور عا وجدت فى هذا اللكرف أو المعبد الام تحت الأرض 
هيكلا لارا ء قوم على خدمته الجند والأرقاء . ور عا وجدت أيضاً بعة تمع فما 
الود ھر ءو| ٹور ام وارشدوا ی اعتقاد م ف ارب عار المنظور ید | العا با معد 
وقد محدث اللاف أحيانا ٠ع‏ الهود من جراء الجانب السياسى من عقيدة الدولة . ذلك 
e‏ ک5( وا عتودون أن 0 ر لب عور 5 n‏ عادة الأوثان 4 وإ لنابون أن 
دشت رکو | ق اران العامة اق تدم فصر : دام لرفضرن ”ف أن يوا الأعلام 
الرومانمة خشة أن بنطوى ذلك على عبادة الأوثان . 


س إ۷ س 


و ناك ف لاد الہ ق کان ار هاد موود ل قل عد دوذا رمن مد بد و رحال 
ونساء انصرفوا عن معظم ملذات الحباة ونبذوا الزواج والملكية » واحسوا القوة 
الروحة والفرار من وبلات الدنا وموم مابالتقشف والالموالوحدة . ولعلسج ند كرون 
أن بوذا تفسه قد اعترض على الإسراف فى الزهادة »> ولكن ذلك م عنع كشرا من 
تلامسذه من أن عيشوا عيش رهبنة معن فى الشظف . وعة العقائد الإغريقية الفية 
الى كانت ها أنظمة شبهة ذه رعا غات إلى حد التنسكيل بالنفس . وظمر الزهد بين 
الميتممات الودىة فى موذا والاسكندرة فى القرن الأول ق . م » أبضاً ؟ فسكانت 
جاعات من الناس تخلى عن العام والستسل للتقشفات والتأملات الصوفة . ومن‌هؤلاء 
طائفة الإسسدهن 2 . وانصرم القرنان الأول والثالى اللاديان والعا م كاه غارق أوبكاذ 
فی لزوعه إلى مثل هذا الثرؤ من الحاة » معن ف نشدانه العام ر للحلاص » من عن 
الز مان . فأقد ول ن الد ذا ألشعور لدم باستھر ار النظم é‏ ووأٽ مهه أأثدة المد عة 
ق الفسدس واد والقا ون واأعرف : 

EF‏ هدا اسو الذى Anny‏ ارف و المساوة واسوف والقلی و الد ید و الاطاه 
بالمظاهى والنہافت على إشباع الإذات » كان تدر ف الناس هذا الوباء » وباء الاشعزاز 
الد الى وعدم الاطمثنان العقلى » وكان بتفشى فم هذا الالعاس الال لاسلام وإن الوه 
مقابل التخلى عن الدننا والمسكايدة الإرادة للام . تلاك هى الال التق طالا ملات 
السر اسوم بالناد مين والبا كن واجتلبت المؤمنين إلى ظامة السكمف ودمائه الدافقة . 


(%) الوا ييول ل( FEssenes‏ ( دة من اهاد الود این ڈہل طاپو ر اہ کے ¢ لم و| 
حیامم على قو اعد ماثل قواعد ءيش اارهبنات التق طبرت فما بعد ومارسوا طريةة المغاركة فى . 
السلم . وقد ذ كرشم من المؤرخيبن فيلون ووسيفوس وبلینی . | امرجم | 


لدا دانرژن 


۳ 2 ساو € 


ولد ,إسوع مسح النصرانية فى بوذا » إبان ج أوغسطوس فصر أول قاصرة 
روما . واه شا دن ودر له أن ا الديانة الر ية الامراطور رة الرومانة 


ا ا ۴ 


و عذدی اله من الأرفق دصو رة اال ان اعد ا اللاهو ت واتار 2 ان 
شطرا ع ن العا اجى دمک أن سی کان الصورة اسيسسد رة لذلا الاه ا 
الما اع الذى کن الود اول من عر 9ه : والۇ رخ لا ,اتح س إل شور سا ي أن 
محتفظ بصفته تلاك - أن بقل ذلاث التأويل أو ينسكره . كان عسى مدو من الناحة 
المادية ف صورة إلسان > ولڵكا وت عل ادخ أن ناوه لو صه إنسانا . 

ظر ۳ مهو ذا ف اء > اسر لو س صر . کان وا دنر عل طر نق J‏ سوه 
من أنبياء الهود . كان عمره ناهن الثلاثهن » أما منوال حباته قبل أن مدا اتشر 
ارما لته فد لاف ار غر جرا اما 

فايس لدينا مصدر مباشر لعل حياة عيسى وتعالمه إلا الأناجيل الأربعة . 
وکاہا جع عى إعطائنا صورة لشخصية قوبة التحديد ٠‏ لايسع الرء منا إلا 
أن دول + JD‏ لا شك أن بان ا دنا سا ا واس ف الامکان أن کون 


حر هدا مفتعلا ي . 


وا-كىك كاد س » اه کا أن شحصه جو ناما بوذاء فد شوهيا وأخفاها ذلك 
الغثال جامد الجالس القرفصاء »> صلم البوذية المثأخرة الذهب » فكذلك شخصية 
إسوع الاحيلة الد ءوب اجردة قد ضر ا کشر آ جو تقلدى لاعت إلى ألققة (سبب > 

فرضه على شخصه فى الفن المسيحى الحديث توقير خاطى* . كان يسوع معلا معدما » 


بتجول فى أرجاء بلاد وذا المتربة حت لفحات الشمس الحرقة » وعيش على ما يتلق 


Vp — 


من هات عارطة من العام > وح هدا فإن ذلك الفن مثله على الدوام نةا مشط 
الشعر وطاء الحا نق الشاب منتصس القامة » وحوله جو هيولى سا كن لا بتحرك كاا 
هو ملق عل | حتت الار ؛ و هدا الامر و دده ھو اذى عل سدق شرا ا ا عر 


حرق ق عبن کشر ی الاس گن 3 لسعو ل أن گرو أ ایاتب اأمصة ٥ل‏ زحر ف 
الإضافات الرائفة ارقاء الى ضمما إلما القانتون اة . 


وإذا حن جردلا هذا السجل من تلك الإضافات العسيرة » بقينا وجا لوجه أمام 
صورة إلسان كامل الالسانة جدا »> جاد جدا وعال معرض للغضب السريع ؛ وهو 
عل الاس مدا جددا طا عمةا : - هو أبوة الرب الحمة الشاملة وظمور 
ملكوت السموات . وواضح أنه كان شخصا ذا جاذية شخصية حادة » إن جاز لنا 
أن نستعمل‌هذا الثعرير العادىء فإنه كان تذب إليه الأتباع و علا قاو مم عحبة وشجاعة. 
وكان وجوده إشد من عزم الضعفاء واأرةى وإشفمم > ومع ذلك فإنه كان ذا بنية 
صعفة » وذلات إسدب موه السر سح حت آ لام صامه . إذ ارو ی انه أغمی عله عند ما 
کاف کا جرت ذلك العادة » حمل صله إلى مكان التنفذ . ظل بتجول فى البلاد 
حو ثلاث سنوات وهو يتشر مبادئه > وهبط أورشام ءواتمم ععاولة إقامة ملسك ية 
فی مو ذا وک ذه اللهمة » وصلب مح اثنعن من اللصوص . وقيل أن موت هذان 
إزمن طويل كان قد أسلم الروح . 


و شك أن مدهب ملسكکوت السماو أت الذى شو فسكرة “وع إلر السك م ا شد 
الذاهب الثورية التى ح ركت الهسكر الإنسانى فى جع المصور . فلا جب إذن أن فات 
عام ذلا از مان أن مم مھا ها الكامل ¢ وان شکص عل عھہہے فز عا ھن ی م 
س ممما دق س لتحدياتما المائلة لا رسخ لدى اللاس من عادات ونظم . ذلك أن 
مذهب ماکوت السماوات کا باو س أن بسو ع کان بعلمه للناس » لم يكن إلا طلبا 
حر سا > سامح 9ہ طا ب بغر کامل و اطم در ام اه سا اا کا ْ تسر 
مطاقی ٥ن‏ الںاحل واخار ج عل اأسو أع ۰ 


وعللى القارىء أن بلا إلى الألاحسل الماسا لايقة الماقة من تلات الفكرة المائلة ؛ 
فکل ما ممنا فی هذا امقام إعاهو المزة التق أحدثما اصطدامما بالهمكرات المستقرة. 


القدعة 


س چ۷ س 


کان الود بومنون ان ل ارب الاحد اعام الاجح ۾ کان ركب ر وصلاح ُ 
ولکنهم کانوا ولون ا صا رازه رب باحر ٤‏ أ ف شا ¢« صرفو ا ا راهام : 
صفقة رامحة جدا لصالمم والطق يقال ء يتعمد ما أن تفع مم فى النهابة إلى السيادة 
على الأرض ١ ١‏ ؛ . فلا عب إذن أن يأخذ الفزع والغضب حن إسمعون إسوع وهو 
محطم آمامہم نیس ضمالاتہم . ذلك انه راح ولم الناس أن اله ليس صاحب صفقات > 
وأن ليس هناك شعب تار ولا قوم بنالون الحظوة في ماكة السماوات » وأن الله هو 
الأب الحب للا حاء معن » وأنه كالشہمس ماما لا بستطيع أن بو أحدا دورثٹف 
ره وة َ وأن الناس رها إحوة س کاپ خا طی ۶ مدذت ُ وکام ان وت 

للك الأب الإمى » وأن يسوع لصب فى قصة السامرى الطيب جام سخريته على ذلك 
اليل الطبيعى الى محضع له جبعا » وهو ميدتا لقومنا والتقايل من نصيب العقائد 
الأخرى والشعرب الأخرى من الر . ا4 ق WY‏ الال دمک ظھر يا أدعاء الود 
العدءک ق 1ن م ی ا a a>‏ ا . وع الاس أن کل من ذه اله ف لكوت ¢ 
اه رعا و أحدة ا فر س فیا ُ فالله * عرف عا ف معا ما لعباده ي اذ دل 
الطيته وفضله . وهو بتطلب من امع قصاراشم كا بتجلى ذلك فى أمثولة العملة 
ادو اه ٤‏ 3 لعز زه داد واس الارملة . و ادس ف مکوت السماواتث امشازات 

. خض مال ول معاد ار‎ ۹F 


واسكن يسوع م يقتصر فقط على اتنهاك وطنية الود القباية الحادة ‏ وم كاهو 
معلوم » شعب ذو ولاء قبلی قوی س بل راح بز کل عاطفة قلىة صضقَة › 
تنطوى على التحديد ى ذلك الفيضان العظم ٠‏ فشان حب الله . إذ لا بد لمملكة السماء 
بأ كلما أن تشمل عاثلة أتباعه . والإجيل محدثنا أنه « وفما هو يكلم اجوع إذا أمه 
وإخوته قد وقفوا خار جين طاليين أن سكاموه . فقال له واحد هو ذا أمك وإخوتك 
واقفون خارجا طالبين أن بكاموك . فأجاب وقال للقائل له : من ہی ى ومن ^ 
إخولی ؟ شم مد بده حو تلاميذه وقال : ها جى وإخولى » لأن من رصنع مشيثة لى 


الذى ف الأسموات هو خی وأحخن وای 2 . 


+ سس‎ {4٦ ¢ ١ ايل م‎ ١ ١( 


سس ن س 


وا بكثفف إسوع بتوجيه الضربات إلى الوطنية »> وإلى روابط الولاء القبلى باس 
أبوة الله المجامعة وأخوة اشر جعا » بل كان من الواضح أن ن تعالمه كانت اکا 
ما محتوه النظام الاقتصادى من تدر ج » وتاتقص كل ثروة خاصة وكل منفعة شخصية. 
ذلك أن الناس عا بنتمون إلى اللكوت» وأن #تاسكانمم جبعا تنتمى إلى اللسكوتء 
وأن الحاة الرة للناس معا » الباة البرة الوحدة » ما تقوم فى خدمة إرادة الله بكل 
ما ملا » ويكل أفدتنا . وظل ذم الثروة الخحاصة مرة بعد أخرى ء ويذم الإبقاء على 


کل اة داصة . 


« وف هو خاد إلى الطريق » ركض واحد وجنا له »> وسأل : اا الع 
الصا ا اعہل لارٹ اا الاردنة ٩‏ فال له إسوع : : لادا تدعو فى سالا > الاس 
أحدا صا لما إلا واحد وهو الله . أنث تعرف الوصايا : لا نزن » لا تقتل » لا سوق › 
لا لدد بالزور » لا لساب Yî‏ رم أباك وأمك . ذا جاب وٿال له : پا معلل هذه کارا 
حفظتها مند حداثق . فنظر إله يسوع واه » وقال له : وزاك ثىء وأحد › 
اذهب بع كل مالك واعط الفقراء » فكون لاف كن فى السماء > وتعال 
اتیعنی حاملا الصلیب . فاغتتم على الةول ومضى حزما لان هكان ذا أموال كشرة . 
فنظر پسوع حوله وقال لا : ما أعسر دخول ذوى الأموال إلى مالكوت الله ! 
تحبر التالامد م کالامه . نا حاب ,اسوع ضا وقال 4 بای » مااعسر دخول 
الكاين على الأموال إلى ملكوت الله . مرور جر من قب إرة اسر من أن 
بدخل غنی إلى مکوت ال٩‏ » 


وفضلا عن ذلاث ؛ فإن ,إسوع ود ضاق ما لاديانة الر ية من ر قاسم عل الساومات» 
وذلك يسيب نبوعته المائلة بلك اللكوت الى شح فه الاس عا فى ذات الله » 
ثم إن شطرا عظما غا سجل من احادیثه موجه .لی الميالعة الشددة فى الأخذ بأصول 
الثقوى وحاة اق tp.‏ سأله الفراسبون و الكتة اذا لا سلاف تلامدك حسب 
تقليد الشيوح بل يأ كاون خرزا بأد غير مغسولة ؟ . فأجاب وقال مم حسنا تنبا 
إشعياء عن اتم ااراثان كا هو مكتوب . هذا الشعب يكرمنى إشفتره وأما قابه تعد 


, عل مر سس الإصا ج الماش ۷ سس و‎ (١( 


۷ س 


ی بعد | وباطلا عدو ای و عامون تھا ام ص و صاا الاس 0 لاک رکنم و ص 
الله وتتمسکون دقاف الاس عسل الااريق والكۇوس وأموراً أخر كشرة مال 
رده تفعلون . حم قال ب سنا ر ضحم و ص اله فظو | اید ۾ . 


لإ يكن ما أعلنه يسوع مرد بورة خلقية أو اجتاعية ؛ بل إن هناك عشرات 
الشواهد الق تدل علاءعلى أن تعالمهكانت تنطوىعلى لسة سياسية من أيسط الأنواع. 
حقا إنه قال إن #لكته لا تنتمى إلى هذا العا » وإن مكانما فى قلوب الرجال ولیس 
عرشا من العروش ؛ ولكن لا قل عن ذلك وضوحا آنه حا قامت #لكتەمن قالوب 
الناس ومهما يكن مقدارها فى تلاك القلوب » فإن العالم الارجى بتجدد وب بد 
الانقلاب نفس الفسبة. 


وميما يكن ما فات سامعيه من أقواله الأخرى يسبب عمايم أو “عممم »ممن 
الى نهم لم فتهي تصميمه على إحداث القلاب فى العام . فإن امجاه المعارضة الى لقا 
والظروف الت أحاطت محا کته وإعدامه ء تدل بأجلى بان على أن معاصر به کانوا ارون 
ف صورة من بارج صراحا ء ل رون ا4 اح صر احا ہہ ار اا الا اة 
| 4« وصمرها ومحررها . 


وإذا راعينا ما قاله صراحاء ل مجدضرابة أن يشعر كل غنى وكلموفق رغبدا لال 
يشعور اارعب من التعالم الجديدة الغرية > ومحس أن عاله دور ب4 اساب هده 
التعالم | ١‏ ذلاث انه کان حاو ل استخراح کل مدخراتم التق وها عن طريق الدمة 
ف الجتمع ليصبه فى خضم حياة ديلية جامعة . كان أشبه الناس بصائد خاق رهيب 
يستخر ج البشرية من القبور القدمة الوادعة الق كانت تعيش فما حق حين » وليكن 
جوز أن بحتوى الضياء الوها لللكوته على ماكية ولا امتياز ولا كيرياء ولا أسبقية. 
و بکن ستاك ف الواقح آى حافز ولا مثو نة الا اة . ا فعیجہں إذن أن تنېر عون 
الناس وان تنخطف |بصاره وآن بتصامحوا به ؟ حت لقد بلغ الأمر أن تصام تلاميذه 
اسم عند ما لم قبل أن بعفم ممن باهرالضاء » اجس إدن أن يدرك الكمنة انه ليس 
بینم وبعن ذلك الرجل خار » فإما أن لات هو وإما أن تلاك الكيانة؟ اجس إذن أن 


)١(‏ ايل مر س امساح الس ايم وھ س ېټ 


س ۷۷| س 


ناا إلمند الرومان وقد واجممم وأذهامم ذلات الشیء الذی عاق ف الأحواء فوق 
افپامپم و مدد جع ا نظمنهم - أقول باجثون إلى الضحك الضارى توارون وراءه » 
وان دتو حوه اج من الاشو الك وأن سوه الاو ن الأر حوالی وشخدوا منه قصرا 
هلو | ! ذلا أن أحدذه اذ اد کان معناه الدخول ف حاة عر دة حل عة »۽ 
واللخلل عرم مألوف العادة » وضبط الغرالز والدواقع »> وحجربة ضرب من سعادة م 
حطر مہ لی بال . 


( ۱۴۳ س تاریم الما ) 


تاشاشر 


لو اطلعنا على الأ ناجل الأرمة لوجدنا فها شخصة عيسى وتمامه ؛ وم تعر إلا 
عل الرزر الاسر دن مد اھب الكنيسة اس . عل أن لر سال و ھی ساسا 5 
الكتابات سطرها أتباع عسى الباشرون »> هى الت برطت فما اطوط الءربضة 


الد | مہ د . 


ركان القدس نواس من أعظم ٠ن‏ انشثوا الذهب المسيحى . وهو م ر عيسىفط 
ولا عه شر الناس کان اس واس فى الأصل شاو » وکان فی بادیء الأمر 

ن ارز وأنشط المضملدن !ا فة الجواريان الفللة المدد ء ثم اعتنق المسحة اة » 
وغر اه عله و لس . أولى ذلك الرجل قوة عقابة عظيمة »> ا كان شديد الاهعام 
والجمة لركات زمانه الدينية . فتراه على عل عظم بالمودية والميثراة وديانة ذلك 
الزمان الق تمتها الإسكندر به . فنقل إلى المسحة كثرآ من فكراتمي ومصطل 
تددر هھ .3 : أت إلا بالقال ف وسح او ل فكر و لسوع الأصلة وأعي ہا 
وکر ة ر ملكوت السموات » . ولكنه ع اناس أن عیسی ل که ن المسسح الموعود 
سسب FT‏ زعم اأود امو عود فق » ول إل موته کان ا مثل بات الاضحاا 
القدعة المقرة إلى الآلة فی آیام الحضارات الندائة ‏ من أجل خلاص اليشرة . 


وعندها تزدهى الديانات إحداها إلىجوار الأخرى تزع إلى التقاططةوس بعضہامن 
بعض وغرها من الواص الخارجة . مثال ذلك أن البوذية فى بلاد الصين ملك البوم 
نفس نوع العابد والكمان والعرف الذى كان للتاوية » الى تتع تعالم لاهوتسى. وع 
ذلك فإن التعالم الأصاية لابوذية والتاوية متضادة على خط مستقح "قربا . 


ولاس ۴ا يشين المسحة أو سعث الشك فى تعالمما الجوهيية أا استعارت 
اشا ش کا کالفسس اخای وتهد عم الندور واا کل وااشہوع و التراتل والعاثل 


۷۹ س 


الى كانت لعقائد مثراس والاسكندرية » بل تنتابضا حق عبار اما فىعبادماوأفكارها 
اللاهوتة ٠‏ ذلات أن هده الدیانات كانت عا بده الى جوار کشر من العقاثد الفللة 
الأهة » و كانت كل واحدة ملا تلتمس الأنصارء ولاد أن العتنقهن نما كانوا باتقاون 
استمرار من إحداها إلى الأخرى »> ورعا حظيت إحداها أو الأخرى بوما بالحظوة 
دى الحكرمة » على أن المسيحية كانت موضع الشك أ كر من منافساتما »> وذلك 
لأن انصارها كانرا كالهود بأنون أن عدوا القيصر الرب . من أجل ذلك اعثرت 
دا دعو إلى الغرد والفتنة »> وذلك فضلا عن الروح الثورية التق تينما تمالم 


سو ج و سه š‏ 
P8‏ 


وراح اديس نولس قرب إلى عقول تلاميذه الفكرة الذاهبة إلى أن شأن عيسى 
كشأن « أوز ريس » : كان ربا مات لبعث حا ومن الناس الخلود » وسرعان 
ما مزقت المنازعات اللاهوتة المعقدة الجتمع المسبحى كل مزق ٠‏ والعقيدة بعد ف طور 
الانذشار » فاستعرت الخلافات حول علاقة هذا الرب إسوع « باله » أبى البشرية . 
ذهب أتباع ارنوس إلى أن عسى إله »> غير أنه متمين عن الآب وأدلى منه مرتية. 
وعل آثباع سا ماو س 0۱۳ ان اسو عا م یکن لآ کرد أقنوم من قائ الأب ٤‏ وان اله 
هو اسوع والآب فى الوقت نفسه » ماما كن أن يكون الرجل والد وصانعاً ف نفس 
الوقت ؛ وارتأى اللالوثون مذهاً ١‏ كر دقة وغموضا بقول بأن الله واحد وثلاثة فى 


وت .8( > وأآنه آب وال ددح فدس . 


وادففی ردح من اأزمن لاح ف أن مدهب آردوس سىفول با صر على اسه 
2 حدثت ملازعات » وثارتث مشاحنات عن فة » واشت حروب أسفرتث عن فوز مدا 
افالويين بالقبول لدى العام المسسحى بأ كله . ومن الممكن العثور على ذلك البدا فى 
أ صورة فى عفدة القديس اللاموس . 

ولن دل ھا ای توھیت على هد ہ الصو مات ُ ھی لات ۇر ف التار م ار تعالے 
بسوع الشيخصة . إذ ياوس عقةاً آن تعال عیسی الشخصیة تؤذن بطور جدید فی حیاہ 
جفسنا الللشة والروحة . فإن إصرارها على أبوة الله الشاملة » وعلى قيام أحوة طمنية 


i part FP 


] أسقف إفريقی عاش فى منتصف القرن الا لث اليلادى ر اترم‎ )١( 


سس h١‏ س 


بعل الناس جميعاً » وإصرارها على قداسة كل شخصية إنسانة بوصفما معبدآً حياً لله »> 
أمور کت ان کون ا أ ق الاأثر ف کل ما عەب ذلاث من ہا اشير به ¢ ° 
احترام جدد لشخصية الإنسان فى حد ذاته . أجل رعا صح أن القديس واس كان بعل 
| لک اأطاءa ٤‏ کان بدح دذلاف × س واد سید العادن ٤‏ وکن ودل ذلا ف 
صدقه أن روح تعالم سوع باجعا » کا تحفظما لنا الأناجيلء تناهض إذلال الإنسان 
للانسان . هذا إلى أن السحبة عارضت بشكل أوضح اناك الكرامة الإنسانة الذى 
محدث فی مثل مصارعات الجالد ین( فی اتید . 

انڑشرت تعالے الديائة السسحة فى كل أرجاء الاإمبراطورة الروم‌انبة إبان القر نين 
الادن أ فبا ماد اسح 4 وأخدت ولق ارو أرط بال ور ‌ الأتنصر ن ارح 
زداد ف کل آن ء وماق ملك مها رطا أواصر الفكر ات والارادة . ۾ سحتام 
موقف الاأباطرة ما » هم من عاداها » ومنمم من سامح معا » وبذلت فی کل من 
القر تان الأول والتالى ععاولات لاقضاء على هذه العقدة » وانمى الامر ف ٠٠۳‏ وما 
عتما من آعوام بأن ازل ما الإميراطور دقلديانوس اضطاداً عظما » فصودرت أملاك 
الكنيسة الضخمة وجيع اللكتب المقدسة والكتابات الدينة ثم دمرت » وأهدرت 
دماء ااسعميهن على نهم خارجون على القانون » وأعدم کشر منم . 

وده بر تلاك الكتب اح جدر باللاحظة وجه خاص › فو ہین کف عرفت 

ب ل nf‏ 

اللطات قدرة الكلام اكتوب على ربط أتاع العقردة الجددة معا ءوكانت ر عقائد 
التب (( هده اہی والهودة ٤‏ دیارات تول الناس ٤‏ وکان اتر ار شا مہا ا 
إلى ح د كير على قدرة الناس على قراءة فكراتما الذهبية وتةممها » ولم نكن الديانات 
قدعة العهد ترجع مثل هذا الرجوع إلى ذ كاء الأفراد »حق إذا أقبلت عصور الموضى 
الررة الق أخذت ظاماتها تغضى أوربا آنذاك »> كانت الكنيسة المسيحية هى الوسيلة 
الفعالة فى الحافظة عل التراث العامى . 

فشل إضطراد دقلد ياوس فشلا تاما فى القضاء على لتحم السحى الناحى » وكان 
(١9‏ اخالدں Gladiator‏ . هو مصارع حترف رو ما اله عة ب#صار ع 2 اأر دال أو الیو انات 


ف اتاد ۾ وهو الزء ا صص لاس ار عات س درج اقم ودو مەر وش لاارە لل ايص عارع A‏ 
الر جال _- J‏ الت ê‏ 1 


س اړژ س 


عدم الأثر فى كثير من الولايإت » وذلك لأن كتلة السكان وكثيراً من الأوظ مين كانوا 
من السحیین . ثم صدر فی ۳٣۷‏ مسوم بالتسامح أصدره الامراطور جاروس 
الدىرىك . وف ۳۲۶ أصيم قسطنطين الأ كير الماك الوحبد لاعالم الروءالى » وهو 
صديق لامسحبة . کا آنه اعتنقما حن عمد وهو علی‌ فراش موته . فتخلی عن کل مدعبانه 
فى الألوهية » ووضع شارات اأسيحية ورموزها على دروع جنوده وألويتهم ... 

ولم عض بضع سنوات حت نوطدت ققدم المسيحية وأصبحت الديانة الرسمة 
الاسراطورة . ما الأديان المنافسة هما فقد اختفت أو الدحتف غبرها يسرعة خارقة > 
وف ۳۹۰ اص و دو سوس ال کر مار مثال جو سیر ر | داس بالاسکندر به : و دوک 
هناك كنة ولا معابد فى الإمراطورة الرومانية إلا كينة المسسحية ومعابدها » منذ بداية 
القرن الخامس الملادى فصاعدا . 


1I1, r وحعلەقيصرا عل إللربا بصع‎ 4 ۳۰٠ اشر که ممه دقلدیانو س ف اکم فق‎ )١( 


ل ê I‏ 
قصل اع ارون 
السرا رة اہ رول الإهزاطورة 


إلى شطر ن : شر فی وغرنی 


اب الأمراطوربة اأرومادة و أا حه الرارة طو أل الفرن الثالب لادی ُ وی 
صمل احاعا و أل اا و کان أباطر ة تلا الفترة Arla‏ عسک ردان مسد ل ً 
کا أن عاصمة الإميراطورة راحت تتنقل حسما تقتضيه ضرورات سياستمم الرية . 
فتكون القادة الإمبراطورة فى ميلانو آنا » وآ نا آخر فما يسمى الآن لاد الصرب 
عدنة سبرهوم أونيش »› أو تسكون بضقومديا"؟ إحدى مدن آسا الصغرى . ذلك 
أن مل دنه رو ما ألو أ ية ف مد سره از رة الا وسا ل انت ھ‌ اچک عں ص کر 
النهوذ والساطان ميث لاتصاح أن تسكون قصبة ماد عة للامبراطورية » ولذا أخذ 
| لاض لال بداب إلا . 


أجل . C2‏ الالام ارفرف عل معطم أ اء الاميراطور بة ُ و کان الاس ناون 
ف ربو عا دو( حا د اى ھل ااج + لک أن ا جوش ظاث معدل القوة و مدر ها 
الأوحد ؛ ولكن الأبإاطرة الدن كانوا بتمدون على کتااہہ ما انھسکوا زدادون 
استبدادآ ببقية أجزاء الإمبراطورة ولزداد دوليم فى كل آن شما بدولة الفرس وغيره 
من ماوك الشمرق . حت لقد بلغ الأ بدقلديانوس أن انحد لنفسه تاجا ماسكا وارتدى 


م 


u مو يا و‎ ۹ : sl 
زف بان د لاف کان ا عد اء الا مر اطور به وف طون اس ث دی امثد اد جد ودها‎ 


با كلها » وكانت الحدود متد على طول رى ااران والد واب نوجه التقريب » فقد 


)١(‏ مدينة قدعة باس ما لمغری على شاطیء ر مرمرة ومكاا إزميت العصرية .[اأترم] 


AN —‏ س 


تقدم الفر محة وغيره مرن القبائل الحرمانة حت نمر الرين › واحتل الو ندال شمال 
بلاد الجر ؛ بيا أزل القوط الغريون فا كان بسمى آنذاك باس « دا کیا » التق ہی 
من ورام الألن ( كصداA‏ ) بإقلم الفو لجا » ولت الأمر اقتصر على هؤلاء » فإن 
لشوب الغولمة كانت تشق ١‏ نذالك طر قا شقا حو أوربا . وكان امون بفرضوافكف 
الجرة وقتثذ على الألن والقوط الكرقين ودفعو مما غربا. 


ما فی اسا وا التحوم الرو ماه اأحخذت سض دع و تارا جع روط دو لت فار سه ف 
ناهضة . وقد قدر لدولة الفر س الجددة هذه ١‏ القى أقام دعا مما ملوك بى ساسان » أن 
صح منافساً قويا بوا بالنجاح فى جلة الأمر » وخصا لدودا باسيا لادولة الرومانية 


إبان القرون الالافة التالمة . 


ولو أن القارىء أل نظرة على خربطة أوربا لأدرك مظاهى ضعف الإمبراطورية. 
فإن نهر الدانوب بتحول راه حت ,صبسح على بعد لا يتجاوز ٠ائق‏ ميل من البحر 
الأدريانى بالنطقة القق إسمونما اليوم باس أقالم الصرب والبوسنه . وهناك يتحرف 


٣ ۸ +4‏ ¥+ ب م 4+ 


ولم يكن الرومان متمون بالحافظة على مواصلامم البحرية وحسن نظامما » ودا 
كانت هذه الساخة الضةة من الأرض الق لا تتجاوزالماثق مل خط مواصلاتمم الوحد 
بين شطر إمبراطور يته الغربى الناطق باللائينية وشطرها الشرق الناطق باليونانية : 
وكان صغط البرارة أعظم ٠ا‏ بكون فى لاف الزاوة القامة من نهر الدانوب . حق إذا 
اخترقوها اصح انقسام الإهبراطورية إلى شطربن أص| لا مغر منه . 


ولو وجدت مكان الإ براطورة الرومانية دولة أقوى بأساً ارحفتآمامما واستردت 
مقاطعة و داكا » » ولكن تلاك الإمبراطورة كانت تعوزها مل تلا الشسكيمة 
القوة.. 

ومن الحقق أن قطنطن الأ كر كان عاهلا شدد الإخلاص وال كاء » فصد 
غارة للةوط جاءت من تلاف المناطق البلقانة الحيوية نفسما »> واسكنه م لات من القوة 
العسكر نة ما بيسح له أن بدفع الحدود إلى ما وراء الدانوب . کا آنه شدید الانشغال 
,ضعب الإمبراطورة الداخلى وإصلاح عيويما . فلا إلى ما للمسيحية من قوة اسك 


س 4 س 


وروح معنوبة راجيا أن بيتعث ما روح الإمبراطورة التداعية » کا قرر أن بنشى” 
٤ ۴ 4‏ س + “ + * 

ا ای جل بده TE‏ مقر ها بر صله عل هقی الىوسةور . وړراح دیک ناء اة En‏ 

جديد » وبطلق علما اسما جدددا هو القسطنطنة تمتا امه » وللكنه قضى به قل 


٠‏ وحدثت فى آخر أيام هذا العاهل صفقة ية » فإن القوط ضغطوا على الوندال 
فاجاً هؤلاء إلى الإمبراطورية باتمسون قبو مم بها » منحوا «ض الأراضى فى بانونا» 
الى هى الوم شطر بلاد اجر الواقع غب نمر الدانوب ٠‏ وأصبح مقاتلنمم فى مقابل 
ذلاف فرقة من جند الإميراطور اسما . ى أن هؤلاء المحند الجدد طلوا نحت إصة 
رۇسامم الاصليین » ولدا فشلت روما فی هضمم . 


مات قسطنطين وهو مكب على إعادة تنظ عالكته » وسرعان ما اخترق القوط 
الغريون حدودها وتقدموا حت أوشكوا أن ببلغوا القسطنطنية » فهزموا الإمبراطور 
فالز عند أدرله » ثم عقدوا تسوية استقروا ا عنطفة بلغاريا المحالة مثلما استقر 
الوندال ف بانوتيا . و هذه التسوية صاروا رعايا للامبراطور بالاسم فقط » و کم 
فى الواقع غناة فامحون . 


ET‏ عد الامراطور ودوس وس الا کر ) ۳Y4‏ سب 2 ۳A‏ ( 4 ظطاتن الامبراطورية 
س من الاح الش اة وکات حو ش‌ اطا لا 5 ا لو ا مٽ وہاده است الکو 
الو ندال سنا کان عل رأس جوش حز ره الان لار ىك وهو من الوط . lls‏ 
مات دمو دو سو س تند ميا ده الفرن الرابع رك من ور اه ولد ن : ونار الاريك أحدھا 
وهو ( ارکادو س ) بالقسطنطينية » وظاه استياكو أخاه الآخر ( هونوريوس ) 
بإيطالا . ومعنى ذللف عبارة أخرى أن الاريك ومنافسه استلسكو افتتلا على 
الامبراطور به میدن ی الأميرين العو دة ف ا بد مما 4 وف عضول ذلاف الكفاح ٤‏ 
ر دف لار ىك عي | طا ا ْ و استوی ع روما دوک حصار صر ) ۰ 2 ۴ ( : 


شمو النصف الأول من الفرن الطامس وقوع الاميراطور دة ا کارا ل اران 
جوش من الاصوص أو الرارة . وكاد عسر علنا تصور صورة حقة لأوال العا 
إبان تلاك الفترة . فالمدن العظيمة التق ازدهرت فى ظل الإمراطورية الأولى فرسا 
وإيطاليا وإسبانيا وشبه جزرة الباتقان لم ازل قاعة عند ذاك » ولكن الفقر ء ضما باه 


سس ن۸ سس 


وشرها مایا وعدت علا عوادی الاصضمحلال . ولا یک أن الاه ا ٣‏ صحت 
مد طاح مرا وعم بعد إلاطمگان ال المستهيل کا ان4 ا شك فان اأوظفان الان 
| بظرون اطا مم ودواصاون اعام کل سسب .\ أو د ص مار ُ و داك باس 
الإمبراطور الذى اصح عندقذ بعيدآ أعظم البعد ولا سديل إلى الوصول إله . وواصات 
الكنائس عماما ولكن على د قساوسة معظممم فى العادة من الأمين . وقل القراء 
والقراءة وانتصرت اللرافات واستيدت الئاس الخاوف . واسكن الكتب واعائيل 
واأصور وما اا ن تاج ی ا مو حو ده ف کل کان ٤ء‏ الم الا ہت دمرهھا 
الناھهرن والعندون : 


دب الالال ضا فى حاة الريف . فزابل الجر وحسن الشکل كل أصقاع ذلك 
العام الرومالى . فبعض الناطق أحال الحرب والوباء أرضما الزراعة إلى باب مقفر . 
وعاث الاصوص ف الطرق والغانات فسادا . وتقدم الرارة إلى تلاك الناطق وى على 
ذلات الال > ل اوا مقاومة تذ كر ونصبوا رؤساء حکاما عاما وأطلةو | علمم فی 
كر من الأحبان الأاقاب الرومانة الر ية » فإمم كانوا رارة نصف متحضرن » 
منوا الجبات الق بفتعونما شروطاً معقولة » فيمتا-كون ادن وحتلطون بأهلما 
وزوجون ٢مم‏ وستلمون اللسان اللاتى نطقونه شرة خاصة ؛ على أن الوت 
والألحل والسكسون الدن لزلوا عقاطعة ريطانيا الرومانية كانوا شعوبا زراعيين » 
لا حاجة م إلى الدن » وياو ح نمم طمروا جنوب ريطانا من كل السكان ااصطغين 
بالصيغة الرومانة » واستبدلوا بلغة أواثك السكان مجانم التبوتونة التق أصبحت 


اللغة الإحليرية آذر الامر. 


ومن الحال عابنا أن ترسم فى هذا الجال الضيق حركات ججميع إصناف القبائل 
ار ماده و اسلاق | ا وھ روح و اعدو ف هده الامراطورة اح لظام 
حا عن الأسلاب والغنام والغاسا لوطن جيل نستقر فيه . على ننا سنتخذ الوندال 
مثالا نسوقه إلبك . فإلمم ظهروا على مسر التار ع بألانا الثرقة . واستقروا کا 
أسلهنا فى بالونيا . ومنها انتقلوا إلى إسانيا حوالى ٥٣ع‏ م محترقين الولايات الق تة 
فى طريقمم . فوجدوا بإسبانا القوط الغريين الواندين من جنوب الروسيا » کا وجدوا 
قمائل 1لانة أخرى نصبت علا اللوك والأدواق . 


٩‏ س 


وار ET‏ ن سما ہا ا ړال أذر شه ) ۲۹ ( دق اده حمر دك واستو لوا 
على قرطاجنة ( ٤4‏ ) » وأنشكوا أسطولا » وما لبثوا أن أحرزوا السادة البحرية ثم 
ستو لو | ع روما وا نوها (٤ o٥)‏ ء ۾ ا اض چول من کو تا اما وک ای آصام) 
من عدوان وہب على د الاريك قبل ذلاث بنصف قرن › مم راح الوندال بوسطون 
سياد م ع وور مدو و صواہة وسر د شه ومعم حر ار اسر اذو سط الور لى الواقم 
ا نشوا دول ر ره شل بده الا ف سیا ور دھنيا إممراطور ره فر طا جنه المعحر ره 
ول داف اسسا ت عام عي و سد افر دب . و امت دو لمم دروة ر ا حوالی ٤۷۷‏ . 
وم يكن الوندال إلا طاثمة صغيرة من الغزاة استولت على ذلك الإقل باجعه . 
ولسكن لم بنصرم القرن التالىحق استردت الةسطنطنية جع أقطار دو لمم تقر با إبان 
هة موقتة فى عبد جستدان الأول . 

وليست قصة الو ندال إلا مثالا واحداً من الغامرات الماثلة . ولكن ها قد أقبات 
إلى العام الأور بى جحافل أبعد ما تتكون شما مؤلاء العاشين وأبعث لارعب ف 
اقلوب : اهمون ولون أو التار ( وم مت أصفر 0 بالفشاط والافندار 6 
دصورة م اق العام الغر لى عللايا قر ذلاك أ دا 


المع شل اروت 
امون وراه الإامرأطوربة عر ده 


رما جاز لا أن عد ظمور هذا الشعب المخولى فى أور با مؤذنا ببدء مرحلة جديدة 
ف تار سے اشر دة . ذلا أن الصلة بن الشعوب المخولة والاوردية 1 نکن وقة إلى 
ھا قىل الحقة المسحة محوالى قرن من الزه )ان . حل انه حدث ق الأراضى التحمدة 
العدة الواقعة وراء مناطق الفابات » أن اللايين ( أهل لابلنده ) وم شعب معولى ‏ 
الوا غر با حق بلغوا ذلاث ا ) » واسکنهم م ابوا ی دور ف غری 
التار ع الر سى E.‏ أنه دث أن الما الر ى طل ۲ لافا ٥ن‏ السنان ا 
لاتفاعلات الأخاذة هن الشعوب الآرة والسامة والشعوب الأصلبة السمراء دون أى 
ندل من الشعوب السوداء إلى الجنوب ومن الا رل فى أقصى الفرق »إلا 
ما حدث من علو الاو دا ن صر . 

والرأجم ان حر که هؤ لاء المغول الرحل المتجة غربا ارجع إلى سببجن رئيسبين : 
أولم) اسك إممراطورية المين االكيرى وارتاط أجزاما وانساع رقعتا مالا 
وتزاد عدد سکا ماف أناء الرخاء الى أظل اللاد فى عبد أسرة هان وتانمماحدوت 
شىء من التغرات فى الماح > لعله قلة فى المطر جففت المستنقعات ورعا أزاات 
الغابات » أو لعله زيادة ف الأمطار سطت رقعة الرعى فوق سوب الصحراء › أو 
لعل ھاتن العماتان عا تعاو را على أقالم اة رتب علا ع کل حال اس 
أمر المجرة غربا . 

وم سيب ثالث قد جع إلى ذلك الأمر تسه » وهر الأحوال الاقتصاديةالنعسةف 
الامبراطور رة الرومانة وما صا ھا من ٠‏ املال داخل وناقص فى عدد السكان . وذلاكف 
أن الأغداء فى اخمورىة الرومانية امتا حر > وهن ورام حباة الضرائب للا باطرة 
العسکر بان ۾ امتصوا کل ما فما من حيو رة . و لعل القارى*قد سحلت أما ۾ الأنءوأمل 
ذلك از حف ووسلته والفرصة التق تبات له . وخلاصة هذا بإ از »هى أن الضغط 
ظهر فى الشسرق وقد خر الفساد فى الغرب وانفتحت الطريق انش ال معدم 


~— \AAN — 


باغ امون الحدود السرقية اروسيا الأوربية إن القرن الأول البلادى » وللكن 
ذلاث الشعب الدى كانت الفروسية أعظم مظاهر حياته لم يتبواً مبزلة السيادة على قال 
السروب إلا فى القر نين الر ادح والخامس اللادن . فالقرن اخامس هو قرن ءظمة 
امون . وأول من بلغ إبطاليا من امون حاعات من الجند المرزقة كانوا شضون 
أعط انهم من استبليكو الوندالى صاحب السبادة عى دورنوس . ولم تقض طويلزمن 
حق وقعت فی قبضمم بانو نا ءش الوندال الخالى . 


وشا بين امون فى الربع الثالى من القرن الحامس زعم حرى عظم هو آلا . 
وللاأسف أن كل مالدينا من عل بدولته لايتجاوز اللمحات المممة الى لانشنى غليلا . 
وممما تكن الحال ء فإن حكه م بقتصر عى امون وحده ؛ بل ثول ضا خلارطاً من 
القبائل الجرمانية المتأخرة » وامتدت دوانه عبر السهول المترامية من نر الرن إلى آسا 
الوسطى . وقد تبادل السةراء مع الصين » وجعل مغر قبادته ومعسكره الرئيسى سمل 
الجر شرق نمر الدانوب . وهناك زاره مبعوث من القسطنطنة هو ريسكوس » الذى 
تقض غاا وصها لدو لته دعر ف منهآن نظام معرشة أو كث المغول كان شد د الشيه بطر رة 
عيش الآر يهن البدائيين الدبن احتل امون مكانمم . فالعامة بعيشون ف الا كواخواشام» 
على حن كان الرؤساء بعيشون ف قاعات عظمة من الخشب محوطيا السياجات . وكانوا 
يقيمون الولاسم ومحتسون الشسراب ويستمعون لإنشاد الشعراء . فاو بعث أبطال اللاحم 
الهومربة » بل حت رفقاء الإسكندر الأ كر القدونيون أنفسمم لشعروا وم ف قاعدة 
تيلا العسكر ية بقدر من الإلف وعدم الكافة بفوق فى الراجح ما قد محسوله فى بلاط 
راق متدهور کیلاط الإمراطور ٿودوسوس الثانی ن أرکادبوس » الى کان 2 
بذاك فى القسطنطغة . 


ومرحين من الدهر زعم الناس فىأثنائه أن الرحل قادة امون وأتلا » سياعبون 
إزاء المضارة الإغريقة الرومائة بأقطار ابعر المتوسط نفس الدور الدى لعبه الإغريق 
البرابرة حو الضارة الإيجة منذ أمد سحيق . وكأ ما شرع التار م بيد نفسه فى نطاق 
أوسع . والكن المون كانوا ‏ كثر تعلقاً حياة الترحل من قدماء الإغر يق » الذن عكن 
عدم مر بان لاماش میالان لاجر ۶ اک e‏ مر حلان .ور 2 اهو ل رول و ول 
دون أن استھر وا فی مکان . 


— A۹ — 


هواه » وذلك فى نفس الو قث الى انطلقت جوشه فه تعث ف البلاد فسادا وتعمل 
الب فا اى اسو ار فسا طف ميا ٤‏ و هدر سم مو ل عد مأ د سن هن ادن ۳ ا 
جز ره اللمان ا لاقل عن مہ ال و کے A‏ دعر ٹب اا ê‏ ”ی اصدا ر ودوس وس أن 
اشری رل ددع اسر به a‏ ٣ک‏ اول أن حاص مر أ الاد بإرسال معو ان . 
سو دال لاغتہاله ب 2 عاد MÎ‏ وو حل الاه ف ۹٤ا‏ حطام صف الا مر اطور ةة الناطق 
باللاتىنية فغزا بلاد الغالة . ف تنم مدينة واحدة تقريبا فى شعال غالة مين الهبوالسلب. 
عند ذلاث اجتمم عله الف رة والةوط الغربيون والقوات الإ براطورية ودحروه عند 
اروس ور٥۲۲‏ فی مم رك طخمة مترامية الأطراف قتل فما جور غفير من الرجال 
یراو عدده بين ماثة وسين ألا وللا عائة أاف . ولم تليث تلاك المز عة أن أوقفت 
تقدمه ببلاد الغالة > بيد أنها ل تنل كيرا من ءوارده العسكرة المائلة . فإنه دخل 
إطالا فى السنة الثالة عن طرق فنيشا (منطقة الندقة) وأحرق أ كوبابا وبادوا 


وا مہب معلاو ٩‏ 


وسار عت اھ ۸ر عفر 55 الا حن الس EF‏ ر شده ادن الا بطالة الهم)ا ل 
و مياص ادوا لذب زار باس ڭمعات ألو افع عند راس التحر الإدریافی »> وهلاك 
وضعوا أول حجر فى دولة مدينة الادقية » التق كتب هما أن تغدو من أ المراكز 
التجار رة ف العصور الو سطى 


مات M5‏ ف د مو ب الجا ءة دوک حفل عظے فاه اسا حا رو اجه هن سا م 
صعر ة ٤‏ ومز ف ونه ذلا الا عاد القام ع ااب ۾ 9 یدک ذلك حت انون افون 
٥ن‏ ال دع پاحتلا طم 3 حو من قو ام «نطهول بالأربة ووو مم عدداً . على 
أن هذه الغارات امو نة الضخمة نت تقر سا على الدولة الرومانة اللائنة . فتولى < ç>‏ 
روما روک موه عدر هھ أ باطرة لفان ف مک ی عش ر ل غاا ٤‏ آقام مہ الو ندال وعیر م 
من مرآزقة اند . إن الوندال جاءوا من قرطاجنة واستولوا على روماف ٥٥ع‏ ؛ 
وانتهى الأمر ف٠٠‏ › بأن قضى أودوا كر كر الجند الرارة على شخص بان ولىوتولى 
)٩(‏ فشا ؟ س إقليمى قدرم بإيطاليا ,نقسم إلى : 

. فنيتو ( الندقيه الأصلية ) . ( ب) وفنیتو تریدنتینا‎ )١( 
| ج ) وفیتوج واا . [ امرجم‎ ( 


مہ + ٩‏ نمیم 


مهام الإمراطورة تحت اسم ميب هو رومولوس أوغسطولوس › وأبلغ بلاط 
اس طنط أ4 : ول هلاك امعراطرر ف اأعرب ؛ و دلاك انت الاميراطوربة الرومادہة 
اللاتىنية على هذه الصورة الزرية غير السكرية . ثم أصبح #يودورباث القوطى ملكا 
على روما ف 4۹٣‏ . 

کان زعماء الرارة #هون عند ذللك جح أقملار وربا الذر ة والوسطى متخ دن 
لقاب الاوك والدوقات › ومستقلين ف الواقع و إن اعترفرا فی معظم االات شىء من 
٠الولاء‏ الرمزى الامراطرر .كان هناك مثات بل لاف من مثل هؤلاء اكام اأعتصان 
الستنملان تقر ا . وكانت اللغة اللاتيغة لازال منثشرة بلاد العالة وإسبانيا وإيطاليا 
ود اكا فى صور ولمجات علية مشوهة » ولكن عمت بربطانا والأقالم الواقعة شرق 
ر الرس سض لفات من الجمرعة الألانة » کا انتشرت فى دوهما لغة صقابية هى 
التشكية ‏ وأصبحت الاسان الشائع بم الناس , وذلك على حین واسل کار رجال 
ادن وثلة صغبرة من بايا غيرم من التعامين قراءة اللاتياية وكتابتما وقد عمت الفوضى 
وعدم الطمأً نينة كل مكان ول وعد لاممتاسكات من واق إلا قوةالساعد . فتكاثرت القلاع 
.وساءت أحوال الطرق . وقد بدأ بظرور القةرن السادس عصر انقسام وفرقة» ران فيه 
الظلام الف-كرى على العام الغربى بأحمعه . فاولا أن قض اله للع اللاتينى رهباثف 


فاماذا ممت الاميراطورة الرومانة ؟ ولاذا إضمسحات ذلاث الاضمحلال التام ؟لاجرم 
ارا مت لان فسكرة الأو اة شدت ف المد اة دنا مما ور طت بان از اما . د ھی پا 
ف ايام وسح وره جا ل ی إبان عك الا مبراطوربة الأول ۾ للك عفر “ل 
رحال فو ياء الوعى باو اطنہة الروماية ٤‏ رول ف اک المواطتة امشازا م وو احا 
والزاما عامم » ويطمثنون إلى حقوقمم فى ظل القانون الرومانى » ولون التضحيات 
باس روما عن طب خاطرء وذاع صیت روما و اصح را للعدالة والعظطمة والعافظة 
على القائون » حق جاوز حدودها كثراً . على أن ذلك الشعور بالمواطتة أخذ نخر 
49 ملد تید ج أ ەن اروب العو س دسا و الثروة و الاسترفافق . أحل إن 
الأو اطنءة تسا اتشر ٿ حا » و اسکن ا شر ما اوی عله من فكرة. 
ومهما يكن من شىء ؛ فإن الإراطورية الرومانية م تسكن إلا دولة بدائية جدآ» 


لما م تم بتعلى الناس ‏ وم حاول أن تفر اسما وتصرفاتما ماهير مواطنما الغفبرة 


۹۱ س 


الم ايدة العدد ء ولم تدعيم إلى التعاون معا فم تتخذه من قرارات فلم قم ہما تلاك 
الشبكة الضحمة من المدارس التى تكفل إ عاد التفام المشترك بين أجزاء الدولة » ولا 
مض أحد فما يتشر الأخبار لامعافظة على الجمود الحشدة ودعم النشاط الجاعى . 
فا لغامرون الد ن ظاوا نقاتلون على السلطان منذ أيام ماردوس وسولال کن لادی 
فكرة عن کون رای عام ودعوته لدی ui‏ فى شون الدولة . لقد مات دوح 
امواطنية جوعا » ولم يدرك إنسان أنه مات . وغير خاف أن الإمبراطوريات والدول 
وتشظلمات | اعات الإنسانة إا هى تنام نهالى للتفام والإرادة . وهذه الإءبراطوررة 
الر وء اة م بق نها فى العام إرادة . لذا جاءت تماما وزالت من الوجرد. 


ومع أن الدولة الرومانية الناطقة باللاتينة لفظت آخر أنفاسما فى الرن الخامس 
اللادی » فان شیا در کون فی احشام)ا قدر له أن بفید إلى أقصی حد ٠ن‏ هتا 
و تقال دها : وهو النصف الناطق باللاتنة من السكنيسة الكاثو لسكة . لقد عاش ذلك 
اللصف الكاثولسكى على حن ماتت الإسراطورة لأنه كان يلجا ويعتمد على عقول 
اناس وإراداتمم » ولأنه ملاك اللكتب كا ملف جهازا ضخامن امعان والمشر ن رط 
بان اجزاثه » وهی أشاء آفوى من أى قائون أو أى جيش . وبا الإمسراطورة 
Iw‏ على کر القر ا ار ابع و ا حامس الملاد بهن ۾ كات النصر اة قشر فى اورا 
ومد عاہا الو يتما الشاملة . حت لقد غزت المرارة غراة الدولة أنضسمم فى عقر درام » 
ألم محل بطريق روما دون زحف ألا على المديدة عندما تسامع الناس بانثواثه ذلك ء 


و دد عل ا سطع اوش فاد ي حدس زر ده عنٰ عر ص ياهو ا مهدو بة الم 1 


کان طرق أو ) ابا ) روما دعی آنه رتس الكندسة سی 1 کارا حق 
إذا وات الإمبراطورية »> ولم بعد هناك أباطرة »> شرع مدعي لنفسه ألقابا ومدعات ما 
کان لاو لاك الأباطرة ۾ فاحل اقب ) ایر الأعظم «( gag Ponlifex Maximus‏ 
لقب كاهن القرابين الأ كر فى الدولة الرومانية إبان الوثة » وأقدم الأاقاب الق 
كان الأباطرة محملوما . 


القع رل کار ی وا(ارہون 
الإمرأطور تان الننطية السا سا نة 


امتاز النصف الفرق من الإمبراطورة الرومانة الناطق بالونائية بقدر لاباأسبه 
من العاساث الساسى يفوق كشرآ مابدا فى النصف الغرلى . وبذلك استطاعت مواجية 
كوارث القرن الخامس الملادى والتغلب علا » وهو القرن الذى محطمت فه بصورة 
نامه و اة دولة الر ومان اللاتہ فة الأصلة . أحل ار ھی ا تلا الامبراطو مودو سوس 
اللاي وأخذ شر على متلكاته وعث فما ا وفسادا حق قارب أسوار القسطنطنة 
فسا » إلا أن تلاك المدينة ظلات سليمة لم يئل منها أتبلا شيا . وكذلك انحدر النويون 
فى اليل واتهبوا مصرالعليا » واسكن ٠صر‏ السفلى والإسكندرية ظات تعيش مع ذلك فى 
قدر لابأس به من الرغد . وحافظت الدولة على «عظم آسا الصغرى رغم ءدوان 


افر س الساسا ين 


أما القرن السادس الذى خمت ف أثنائه على الغرب دياجر الظلام »> فقد شيد ف 
دول اروم ا اشا سما : فان سان الأول ) ۷ ۰~ 00 ) کان ا َ6 عا 
اهمة عط الطموح ك أن رو ن الامبراطورة ہودورا ۾ کات لاتقل عنه كفاية» 
وهی رأة بدآت حيامامثلة. فاستردجستنيان شمال إفر ية من الوندال » واستعاد معظم 
اما ا من العو مل ٤‏ دل اسر د حو ب اسیا دا ٤‏ و دصر ل ااه ع المشروعاتالءسكر ية 
والحرية » بل أسس جامءة وشد كنسة القديسة صوفا الكرى بالفسطنطينبة وجع 
القانون الروماف . واسكنه شاء أن قضى على أحد المنافسين للامعته الجددة فأغلق 
مدارس اأفلسفة باينا ْ ال أن ظات تومل ك انقطاع مد ایام أفلاطون أعنی ما شقارب 


ألف سنة من الزمان . 


ظات دولة ساسان منافساً مستدعاً لادولة الببزنطية ( دولة الروم ) منذ القرن 
الثالث اليلادى . ويسبب ثلاث النافسة ساد الاضطراب والدمار الدام آسيا الصغرى 


س ٣‏ سم 


ووسورياءومصر . وكانت تلات الأقطار لا ازال رفل فى القرن الأول اليلادى ف عبوحة 
الحضارة الرفعة والثراء ووفرة السكان » طى أن استمرار ذهاب اليوش وغدوها 
وکشرة لذا ع واللهب وضرائب المرب الباهظة » لم زل يا حق لم ببق ٠نا‏ إلا مدن 
خربة ممدمة تقوم وسط ريف ليس به من السكان إلا قلة متناثرة من الفلاحين › ول 
اح من عملة الإقار والفوضى الحزنة هذه إلا مصر السفلى التق ظل حاها أقل سوءاً 
من بقة العا LI.‏ الاس ندر نة والقسططنة احتفظة دح ذلاف. سط متضاثل ٥ن‏ 


التحارة بان الشر ف وااعر تب . 


وف عضول ذلا لاح اناس أن الع و الفاسفة فل دا وما وز ابل ھا رل 
الإمبراطورتين التناحرتهن المضمحاتين . ومن قبل ذلك راح أواخر فلاسفة أثين 
تظو ل حق لوم فی عام <سہ شان دصو ص الآدب المد الأو 9 ت عن الاضى 
المظم »و حو طو ما ا ۰ مړا ده اه #ن‌ الور والاحترام مع دلة افم والادراك : وکن 
الما كانت تموزه ثلاث الطبقة من الرجال : من أوائك السادة الهذبين الأحرار الذين 
تعودوا فى التفكير عادات الجراة والاستقلال فى الرأى - لواصلوا تقالد التعر 
الصر ع والىحث الحر الق تنسلها تلات المؤلفات الءتقة . ولا شك أن الفوضي الاحتاعة 
والساسة هى المسثول الأول عن انعدام هذه الطبقة من الرجال . عى أن هناك أبضا 
سبباً آخر هو مرد ما اتاب الد كاء الإنسالى من العقم والا تكاس ف آثناء ذلك العصر . 
فود ران التعصب و عدم القسامح على کل *لٰ فارس و بز زط . فکافت کل مما دو له 
قابمة على الدن ولكن عى شا كلة جديدة . شا كلة عاقث إلى حد كییر جع لواخی 
الاشاط الحر لاقل الإنساى 


وقد کات أقدم الامراطوریات ف العا بطب م ت الحال دولا د اه مر ر وول ت باد 
ر الآمة أو الملوك الألمة . وقد امحذ الإسكندر ا > و جل القياصر : ار اا مث 
أقيمت م ا ا کل والعايد . وجول تھے الور ا : le‏ وشاهداً ي الولاء ول 
ال ومان 8 ان ده الد بات العارة كانت ف حوفر ھا دان علو واقع دھے كن 
تعزو العقو ل اذا تهدم إنسان 4 رازه وا حن امام آ3 شق إرشاداً . ن اح 4 
فو لابترك فقط لكر فى الله على أبة ها كلة واها » بل لبقول ما إشاء تفريا 01 
اذاف النوع, الیب 5 الأديان الذى ضور - ند ف الام . و بخاص اچیه ا 1 6 8ا ا Au‏ 
7 ¢ تار م الما 


£ س 


إلى سو بداء النفوس . م سكن لاف الدبالات كتفي بالمطالبة عسارة الرجل لن حوله 
فی الإعان بل تنشد الاعتقاد الواعى . ومن الطبيعى أن تنشب الخصومات العنيفة بين 
الاس حول المعى الدقق للات المعتةدات » ذلاف أن هذه الديانات الخديدة كانت ديانات 
ععائد . 


وی واحه العام الأن عن د جل یل : عد العھہده الهو ية 4 اک واحيه بے مسل بک 
على وع يع الأعمال بل حتى الكلام والأفكار الباطنية داخلحدود وتعالم معاومة 
مفروطة . ذلك أن الأخذ ر أى خاطى* » فضلا عن قله إلى سار الناس ل بعد عتبر 
عا ذهنا بل خطأً خلقاً قد ملب اللعنة على إحدى النفوس ويقضى علما بالدمار 


الس مدى . 


ومن م اه کل من اردشیر الأول الدى سس الأسرة الساسانة فى الفرن اثالث 
الملادى » وقطنطين الأ كير الى أعاد ناء الإمبراطورية الرومانية ف الةرن الرابعء 
إلى الميعات الدينية م لمتمساً عولما » وذلك لاما وجدا فى تلاك الميثات وسيلة جديدة 
لاستخدام إرادة الناس واهيمنة علما . لدا لم يكدالقرن الرابع يشارف مايه حت كانت 
کل من الدولنین حرم حرية القول وکل ابتداع دى . أما فى فارس » فإن أردشير 
وحد فى عقسدة زرادشت الفارسية العتيقة بكل ما حوت من كمنة ومعابد ونار مقدسة 
ةد دواماً فوق مذامحيا » أداة مميأة لا ينشده من عقيدة للدولة . فلم تكد ماب ةالقرن 
اثالث ترب حت كانت الديانة الزرادشتة تضطمد اللصرانة » کا أن مالى مؤسس 
رر لمانو نة ) وهي عقدة جديدة » صلب فى ۲۷۷ وسا حلده . وذلك سا کاات 
الفسطدطنة من الجبة الأخرى جد فى ءقاومة الزندقات السيحية . ذلك أن فكرات 
العقسدة المانوبة أثرت فى المسسحيةء وم يكن بد من حار بها بأفظع الطرق ؛؟ وحدث فى 
مقابل ذلات أن تأثرت المبادى* الزرادشتية الخالصة بالفكرات المسيحية . وبذا أصبحت 
جميع الأفكار متهمة مرسة . فليس عجياً إذن أن صاب محم الع بالأفول التام طوال 
فترة التمصب هذه » والعل پستازم قبل کل شىء عقلا حر فى عله غير مضطرب 
في تفكره . ) 


كانت المحساة البزنطة فى تلاك الأنام دور حول الحرب وأشد ألواع اللاهوت 
اعا وأ بشع رذائل الشر الألوفة . وکاب مر نط ری فی ذلك شا رائعاً حذابا کا 


۹۵| س 


راه شيا شاعرباً روماسا() ؟ وإن كان الواقع کذب ذلك رمان الوضع کله من 
كل حلاوة أو استنارة . ها اكاد بد بزنطة أو فارس تلو م ن المرب مع إرارة 
امال حق توا على اسا الصغری وسور ا الراب ف آلناء حرو مما الهاسكة المدمرة 
ولو ذرض جدلا أن هاتين الدولتين عقدتا أوثق أواصر البة والتحالف لا سيل 
علہما 2 ذلا أ ل صدا الراارة وإستعدا ما شغى شما ٠ن‏ رعد . وف إبان ذلاكظرر 
الترلك أو التتار لأول مرة فى التارے متحالمەن ۲ ا مع فارس وا ا آحر مح زنط 


حت إذا واف القرن ااسادس كان اللخصان الکران ھا سس ان وکری 
أو شروان ٤‏ اذا ات بدابة | السايع کن الد أ م فاا 4 الإمبراطور ‏ ظط ر قل وااں 
کسر ی الا )۰ o۸‏ ( 


وقد استطاع کسری الثاى فى بداية الأمر » وحقأصبح هرقل إمبراطودا( »)١ ٠‏ 
أن متاح کل شىء أمامه » فاستولى على أنطا کة ودمشق وأورشلم وبلغت جیوشه 
مدمة خلقدنه » الها مة راسا الصغرى قبالة القسطبطينية . ثم فتح مصر فى ( 1۹ ) . 
وغدد تقدم هرقل لطن مح وشه فلب فارس ف هجوم مضاد کر ٠‏ وشتت درب 
نینوی شل جیش فار ہی( ۹۲۷)ءوإن احتفظت فارس فی نفس الین يشما فی حلقد نة 
وی )٩٩۷(‏ خام قباذ باه کسر ى الثاى وقتله » وعقد بين الإمبراطورتين‌المكدودتين 
صلح غير حاسم 

لقد اشک کت ر نطة وفارس فى حر ما الأخيرة » والكن قل من الناس من 
کان ل آ نذاك بتلاث العاصفة التق كانت تتجمع فى نفس الحين فوق أراضى الصحراء 
اتقضى إلى الاد على ذلا السكفاح المزمن الذى لاهدف له . 


وبيما كان هرقل بعد النظام إلى نصابه فى سورنا › وصلته رسالة أحضرت إلى 
موقع أماعى للحراسة الإسراطورية عند بصرى فى جوب دمشق ؛ كانت الرسالة 
مكتوبة بالعرية إحدى الافات السامية » ولابد أن أحد التراحمة تلاها على 
مساءع الإمبراطور - إن كانت وصلته إصلا س كانت تلاك الرسالة واردة من إلسان 


pia FPN ر ت بوا‎ a 


(۱) الرومااسی : کل شىء يالى شرا كان أم ثرا ينطلق وراء حدود المياة الماد وإسمى 
أحیا:ا بار وما نیک . [ امرجم ] 


سا 4۹٩‏ س 

سمي مدا رسول الله » وهى تدعو الإمبر اطور إلى عبادة الله الواحد الأحد وشادة 
أن لا إله إلا الله . وم يسجل لاا التار عم ما قاله الإمبراطور فى تلاك اارسالة , 

وحاءت ر اة ا ده ا واد ف لدان : فاستاء ما ونیا ٤‏ وأمر ار سول 
بالانصر اف . فما بلغ مدا نا ذلاف قال : 

و حزق الله ماکه » . 

وقد ظبر أن مهدا الدى أرسل الرسالة کان زعما دينبا امخذ مركز دعوته فى 
و المدنة ۾ إحدى البلدان الصحراوية الصغيرة . وكان بعلم الناس دبانة جديدة تدعو م 


إلى عبادة الله الواحد الحق . 


غلاا تائ الاربوك 
آسر تا « سوی وتاج»› 


ر مین 


امتازت القرون الخامس والسادس والسابع والثاءن‌اللادية بتقدم الشعوب الخو ية 
حو الغرب . فل يكن هون تلا إلا مقدمة لدلك التقدم » الدى أفضى فى النهاية إلى 
استةرار شعوب مغولنة فى فنلندة واسانو نيا وبلاد الجر > حبث لازال أحفادم يشون 
إلى نومنا هذا وتكامہون لفات تشبه الاركة . واللغار أبضا شعب ري الأرومة ء 
ؤاسكنهم ادوا لأنفسمم لسانا آربا . فإن المغول ككانوا لعبون مع الحضارات المطبوعة 
بااطا بع الاری فى أوربا وفارس واهند › تفس الدور إلذى لعبه الآأرنون إزاءالد ناث 


Mh" 


الإمحية والساءية قل ذلاك ببضعة قرون. 


أما فى سيا الوسطى فإن الشعوب التركيةا سارت فا نسميه اليوم باسم التركستان 
الغرة »ا أن الدولة الفارسبة كانت لستخدم فعلا كرا من الموظفين|الأتراك والند 
الرتزقة الأتراك . وكان الأعةانيون ( البارثيون ) قد بادوا من التار ع ماما وامتصمم 
سکان فارس بوج عام ولدا م عد فی تار ےر اسیا الوسطی آی رحل آربین ؛ إِذ حات 
الشعوب الغولة حلمم . وأصبح الترك سادة على اسيا بالنطقة الممتدة من بلاد الصين 


لى بحر الخزر ) دزو ) . 


٠‏ أدى الواء العظى. نفسه الدى حدث عند نهاية القرن اثالى الميلادى ومجم عه 
عزيق الدولة الرومانية ؛ إلى إسةاط أسرة « هان ۾ عن عرش الصين . مى حلت 
بالصهن فترة خيمت علا فى أثناتما الفرقة والانقسام والتعرض لغارات المونء ولم تابث 


أن نمضت بمدها منتعشة الةرى » وبجورة أسرع وا كل عا تيا لأوربا فما بعد : فل 


۸ س 


كد محل القرن السادس الملادى حق كانت الصين قد احدت نحت أسرة سوى »› ول 
تلبٹ هذه حتی حات اما فى عمد هرقل أسرة تام » الق يسجل التار ع کیا 
عدا عظم آخر من عرود ار اء نامان 


كانت الصهن طوال القرون السابح واكامن والتاسع اليلادية ء أعظم أقطار الما 
أمنا وعد فى الحضارة باعاء ومن قل ذلا مدت أسرة هان تخومرا شمالا ؟ م جاءت 
اسر ا سوی و تام سط ألو ءة حضار تما جنو ا » و يذلاف شرعت الصينل محصل على 
ارقعة الفسيحة التق ما اليوم . أجل إن متلكاتها كانت آ نذاك بآسيا الوسطى أبعد 
کشرآً ۴ا هى البوم » إذ كانت متد على طربق القبائل التر كية الخاضعة فما »> حق بل 
فى النماية محخوم فارس ور قزوين . 


وشتان بين الصهن الجديدة الق نشأت وقتئد وبين الصين العثيقة لأسرة هان . فقد 
ظمرت بها مدرسة أديية جديدة أعظم قوة من كل ما سبقما » وحدث فى الشعر بمضة 
عظيمة ؛ كا أن البوذية أحدثت انلاب فى الهسكر الفاسفى والديىء وحدث تقدم عظىم 
فى الإنتاح الففى والمهارة الفنية التطبيقية وفي كل مايمج الياة من نم ومسرات . 
فا حاسی الشای لاو ل مرة فى التار ع > کا صلع الورق » وبدى* بالطباعة بوساطة 
الكتل المحشية . والمحق أن ملابن من الناس كانوا بعيشون بلاد الصبن عيشاجذايا 
رققا منظا إبان ثلاث الةرون » التق كان فها سكان أوربا وآسيا الغر بة الذن تناقصس 
عددم ومیشون عیشا زربا : بین سا کن فی کوخ حقیرأو ازل فى مدينة مسورة صغيرة 
أو محص ن رطام لصو ص دشعة الصررة . وف :فس الوقت انی كانت توشی فه عەل 
الغرب دباجير التعصب اللاهوتى » كان عقل الصين متفتحا للل متساعحا باحثا 
عن المعرفة . 

ومن أقدم ماوك أسرة اج الامراطور ای اسر م الى ابتداحکه فی (۲۷) › 
وى نفس السنة الق التصر فما هرقل قرب نينوى . وقد جاءه سفير من قبل هرقل > 
لدی رما کان ہحث عن حليف له ف الجهة الأخرى من بلاد فارس ووفدت عله 
من فارس نفضسما جماعة من البشرن المسيحيين ( ٠٣١‏ م ) . فسمح هم أن إشرحوا 
عقيدتهم مامه » وأحذ يدرس ارجمة صيية لكتمم البزلة . ثم أعلن أن فى الإمكان 
قول هذه الد بانة العجيية » وأذن بإنشاء کس ودار . 


4 س 


وإلى ذلا العاهل نفسه أقبلث رسل النى شمد فی ( ۱۲۸ ) فوصاوا الى کانتون 
على ظرر إحدى السفن التجارية » بعد أن قطعوا الطريق بالبحر على امتداد سواحل 
المهند ‏ وأعار نايقسو جم مۋلاء المبعوثين أذنا مصغة كر عة على النةيض ما فعله قباذ 
وهرقل؛ م دی اما بارا مہ الك شة »> وساعدھ فى ناء مسجد عدنة کانتورٹ 
وهو مسجد لازال باقا- فما قال - إلى وقتنا هذا » فمو بذاك أقدم مساجد 
العام . 


نص لاٹ ربن 
کل والإسلام 


لو أن هاويا لاثيؤ فى التار بخ استعرض أحوال العام عند مستهل القرن السابع 
لادی که أن انتج حى اله ن نی ٫ضعه‏ درون حی تقح أو را واس 
بأ كارا فى قبضة الغول » ذلك أن أوربا الغربية حرمت كل شاهد يدل طى النظام أو 
الاحاد »کا أن الدلائل كلرا كانت تدل على أن دولق الروم والفرس لن ترجعا حق 
دعي كل مهما الأخرى . وكان الاسام والخراب يعمل عمله فى المند أيضا ء وذلك فى 
حن أن الصين كانت ٣‏ نذاك إهبراطورية مستمرة الاتساع » رما فاقت أوربا جماء فى 
عدد السكان » فضلا عن ميل الشعب التركى الى أخذ يتسم غارب الةوة بامءا الوسطى 
إلى العمل على الوفاق ٠م‏ الصين. 


وما كانت مذ له الشموءة عا با طلا بای سال 4 اد اء E‏ القرن الثااتث تانر 
وان قدر فيه لسید مغولى أعلى أن ج إقلما عتد من مر الدانوب إلى الط أهادى » 
کا كب للأسرات التركية الالكة أن ج الإمبراطور يتين اليزنطة والفارسية جيعا 


و اسو د کر و م ×ظ لاد اند 4 


اما النقمطة الى ر ما تعرض فما ذلك التكين للخطاً فى عدم تقدره بالضبط قدرة 
أوربا اللاتنية عى استرداد قواها » وحاهله لاقوى الكامنة فى الصحراء العر ية 
إذ إن لاد العرب رها لاحت لعنه على صورتما الق دامت علا مند أزمان 
سحقة القدم : حث كانت مرتعا لقبائل صغرة متناوشة من الرحل » وقد 
القضت آلذاك أ كش من ألف سنة › لم شىء شعب سای فى أثناما 


مر اطور به و أده : 


ع مالمث جب الىدو أن سطع ماهر الضہ اء مله فر وأحد وحار حافل بالاة 
والفتامة ٤‏ مدو أ ف اا کم ولمم ۸ی لاد الأندلس ی دودو د اصن و منوا 


سیل ۲۰۹ کیب 


العام لقافة جديدة » وأقاموا عقيدة لازال إلى اليوم من أعظم الفوى اليوية 
فى العام . 


ما الرجل الى أشعل ذلك القبس العربى > وهو محمد | عليه السلام ] فيبدو لأول 
مرة فى التاريخ مدينة مك » حيث زوج وهو شاب من أرملة ثرية ولم تأنه الرسالة خق 
بلع الأر عن ۽ لدا م شمر قبل ذلات بشیء الام إلا ما عرف عله من اما و أستمامة» 
والظاهر أنه کان نم اهتاما بالغا بالىحوث' الدينىة . كانت مك بلدة وثفةف 
فى ذلات الزمان تعد نوجه خاص حجرا أسود فى بناء الكعبة ذاع صيته فى كل أرجاء 
الجز رة العرصة › فا صب یم ماد اج والجاج ؟ ولكن البلاد كانت موی 
ع ددا طخما من الہو د س بل الواقعم أن الجزء الجنولى من بلاد العرب 
كان تق البمودة دنا - کا أن سوريا كانت ما العقاثد السبحية . 


وعندما قارب الأربعان من عمره » أذ بزل عله ناموس النبوة الذى' كان 


لاء العر انرا فل عد بای لای ور ا . 


فتحدث أولا إلى زوجته بكلا م كشر : - عن اله الواحد الحق » وعن ثواب 
الاحسان والحسنين وعدذاب الثر والضلال > ومع حوله حامة صغرة من الؤماان؛ 
م شرع بعظ الناس فى بلدته ومحضمم على ترك مایعہدون من أوثان » فکرهه 
للاك قومه وأهل اادته» نظر | لان الج ای الكعية کان أعظم مصدر لاخر 
العم الى محظی ده مکه . 


ومالث أن زاد جرأة وأن حدد تعالعه ك » فأوحى إله فأعلن أنه خاتم 
آنا الله ails‏ دعب ا ادن ومکارم الأخلاق ۰ و عر أن | راشم وعسی کا 
4 مشر کک ومندرن سا بوا ونه اصطن م وکل الشف عن إراده اله ۹ 


 (‏ ( يعرف عر لوٹ الله و امه عا داك )بل اروف هو وره من ع ادة الأصتام 


[ لمر اخم )] 


سس و س 


و كلما اشتدت ووه تھا 4 اشتدت و طاة عداو | اء اده اه ۳ق رای 2 الأعي 
إلى التآاص به لبقتلوه ؛ واسكنه هاجر مع صدقه الصدوق وتامذه الأم نأ ى بكر إلى بلدة 
المدنة الموالنة الى أعتنقت ماده . 


ومالشت الخصومة والجرب أن استعرت بين مك والمدثة »وانمت فى إخر الأمي 
معاهدة صلح ؟ قلت مك مقتضاها أن تعبد الله الواحد الأحد » وأن ترضى عمد 
رسولاله ونيا » على أن نواصل أتباع العقيدة الجديدة أداء فريضة الحج مكه . 


ذلك وطد محمد - لوحی من رنه عبادة الرب الواحد احق aS‏ دون أن شر 
حار تپا وجرا . وعاد إلى مك فى ٠۹‏ سيدا فما مطاع الكامة » وإذاهو إرسل 
فی »دی س ۸ن ذلك التار تح معو نه اف هرقل وتا يتسو ۾ و شاد وح حکام 
الأرض كاف 

سم راح النى عله الصلاة والسلام بيط ساطانه على بقية أجزاء الجزرة العربية فى 
السنوات الاربع الأخبرة قبل وفاته فى ( ٣٣‏ ) ؛ وتزوح عددا من النساء ف أثناء 
سی شحو حته . 

ويلح أ4 ر حل رکٹ و طباع كثيرة ٠نم‏ ده الشعور الد ئى القوی‌والا<لاصس. 
وأوحى إله من اله كتاب هو القرآن ومحوى كثيرا من التعالم والشرائع والسان. 


ومحتوى الإسلام الذى فرضه النىعلى المرب ديا ءالشىء الكثير من القوةوالإمام. 
فن خصائصه التوحيد الى لاهوادة فيه ؟ وإمانه الط التعمس ج لله للناس وأو ته 
الشاملة مم وخاوه من التعقيدات اللاهوتية . 


وەن خا صه ک داف أ4 افص ام الا قصال عن کاهن الەرابان ومعردها ( شېو 
عد مو ده ماما ¢ امن حصان من کل اراق و الفرابان الكدمو ب . 


والفرآن حين بذ كر طبيعة الحج إلى مكة بصورة عحددة واضحة الشماثر » إعا 
مجعلا ممن من كل احتال لزاع فى شأنا ١ا‏ أن الى امحذ كل احتياط ليحول دون 
تأ له دوک اه » و a‏ الث للفو 0 ھن ف اضر ار الاسلام ع أن لۇ مەن جا 
اخو ة م#ساوون اما أمام الله > مهما اختلفت ألوالمم أو أصولمم أو مرا كزم . 

هذه هى الأمور الى جعلت الإسلام قوة فعالة فى الشئون الإنسائية . وقول 


س ۳ س 


الؤرخون إن ال1ؤسس الحق لادولة الإسلامية لم ركن دآ قدر ماهو صديقه ومساعده 
أو بكر . فلن كان مد هو العقل اله-كر والتصور اللمم للاسلام الأصلى »> فلقد كان 
أو بكر ضميره وإرادته » حق إذا مات مد أصبح أو بكر خليفته »> شم راح بعقيدة 
ززح الجيال » يعمل ببساطة وعةل راجح على إخضاع العام كله لأمر الله س بوساطة 
جوش بتراوح عددها بين ثلالة أو أربعة آ لاف عربى طبقاً لتلك الرسائل الق كتا 
الى عله السلام من الدينة فى )٠۸(‏ إلى جميع ملوك العام . فمو حق مؤسس دولة 
الاسلام . 


لقصل ررح والارحون 


ا عظمة العر ب 


م جاءت د ذلا أعجب تصن الفتوح ال مرت عى مسر تار سے اجس 
اامشسرىی اد عرق اش الزنطی ف معر کد البرموك (وھو اد رو افد هر الاردن) 
فى )٠۳:(‏ ؛ ول بلبث الإراطور هرقل - وقد استبزف داء الاستسقاء قواه کا 
اسةنفدت الحر ب الفارسة موارده الالة ‏ أن رأى متلکاته الق استردها وشکا فى 
سو ريا وهی دمشق وتدمر وأنطا كة والقدس وغبرها > تتداعى أمام الأسلين دون 
ماو م تفر ا i‏ اعت الالام سد کر 2 دن اکان م ا شوه اسو ل شر ق 
1 لاد الفر س الان و دوا ف زسم ادا ودارا : مو | له وشا ءظم نه وة ن 
الف ٤‏ واستمروا قا تلون العر ك D1‏ 1 تاد اھ ادم ) (1V‏ هز موا ف المابة 


هر A‏ نامةه . 


وم وھ ی ذلا تح فارس باجعا َ و هدت الدولة الااسلامة ودما ای ال كستان 
رة م نوغات فى الشرق حت النقت بالصيشن » وسقطت مصر دون مقاومة تذ كر 
فی بد الفا حن 

واندفع ما الفتوح یل سال افر هه الشمالى ”ی بلع مصی حل طار ق 
ومحاوزه ا لاد الأندالس ف cO e‏ وبع الفاحون حال الرالس ف YY.‏ 
وط لمث تقدم العرب حت باع و سط فرنسا ف Y۷‏ › واک أوقف هنا إلى الد 
د مدر که بو اد74٩‏ ورت عل عا ا دال ار الس ا : وسار عرب 
تح مصر أسطول محرى » وجاء أوان لاح فره سوط القسط:طنة وشكا » 
فيا جوها مرا مرات عددة بن 1۷۲ > ۷1۸ »> ولسكن المدينة العظمة مدت أمام 


جما 


1 لو اس العرب كفاية سباسة كرف e‏ ا : ارزقوا اة جره مدا سه أ دا ُ لا 


(4 ھی معرک بلاط اأعداء اق طز م فيا عر ار ”ن العاف عى یل شارل مارتلل افر جى 


حت د۴ سس 


مدر هذه الإمبراطورة العظرمة الق أصبحت قصبتما أنذاك مدينة دمشق › والق 
امتدت رقعتها من إسبانا إلى الصين » أن تعيش طوللا. ومند البداية نفسما » قوضت 
الخلافات المذهة وحدتما . على أن تحور اهتامنا هنا ليس قصة تفكسكما السياسى » 
بل إثرها فى العمل الإنسالى وفى الصاار العامة اسنا اليشرى . لقد قذفت المقادرر 
باذ كاء العربى فى طول المالم وعرطه بصورة أسرع وأروع ما فعات بالعقل اليونالى 
قل ذلك بألف سنة خلت . لدا عظءت إلى أقصى حد الاستثارة الفكربة التق أحدثما 
وجودم لاما جع عر لی بلاد اصن ۾ کا اشد مزق الأف كار الد مه وور ار ی 


صل دة . 


وف فارس اتصل هذا العقل العرلى الجديد المتلبه لا بالممادى* المانوية والزرادشكة 
والسحة وحدها » بل التق ضا مؤلفات الإغريق العلمبة » التى لم تسكن مكتوبة 
نقط باللغة الونانة بل فى ترجمات سريانة كذلك . ثم إنه وجد العلوم البونانة عضر 
أا . کا آنه استکشف فی کل مکان و خاصة سلاد الأنداس تھلہدا وديا ناشطا ف 
إواحى التأمل الفتكرى والجدل . والقى فى وسط اسيا بالبوذية وما بلغته الحضارة 
الصينية من ألوان التقدم المادى ‏ فمل منما صناعة الورق » التق إرجع إلا الفضل فى 
ظرور السكتب المطبوعة . م اتصل ذلاك العقل أخبرا بالرياضة والفاسفة عند اهنود . 


وما ى إلا فة و رة حدا حق ولی ااشعور الأتعصب بال كما الداتة الذى ر 
فى أيام العقيدة الأولى . والذى كان ,صور الفرآن فى صورة الكتاب الوحيد الذى حوز 
الأخذ به . فكان الع يشب على قدميه وبا فى كل موضع وطئنه قدم الفاح العرفى . 
فل عل القرن الثامن الملادى حق كانت للدولة منظمات تعلممة تشر فى كل أرجاء 
العالم الستعرب .وحن واف التاسع إذا بالعاماء فىمدارس‌قرطبة بالانداس بتراسلون مع 
إخوامم علاء القاهرة وداد ومخارى وجرفد . و مئل کل من العقان الہودی 
والعرلى دعصم ما عضا » وەر ت فثرة تعاون فما الجفسان السامان على العمل التضافر 
وساطة الاسان العربى ٠‏ ثم مزق شمل العرب وضعفت شوكتهم » واكن‌هذا الار تباط 
اله-كرى بين أصقاع العام الناطق بالعر ية دام بعد ذلك المزق طوبلا . وكان لازال 
ينتج فى القرن الثالث عر نتامم عظيمة جداً . 


وهكذا حدث أن التجميع والنقد الماظم للحقاثق الى بدأه الإغريق لأول مرة » 
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عاد سبرته الأولى فى نايا تلات اللمضة المدهشة التى ضما العام السا . فالآن دبث 
الحا فى بذرلى أرسطو ومشحف الاسکندر نة » الاين طال العد على وده وإتمال 
الاس مما » وإذا هما تنبتان من جديد وتأخذان فى الإعار . 

اقد م لاعرب فى حقول العلوم الريإاضة والطبية والطبعية ضروب كثيرة من 
التقدم . فنبذت الأرقام الرومانة القبيحة وحلت عام الأرقام العر ببة الق استعلما إلى 


بو ما هدا و استعملت علا م الصفر لأول ەر 


و حن أن اسم ) الجر ) تسه لفظ عرلى . وكذلاف كکة 0 کماء ¢( ` ہے إن 
اء جوم كنج الول والدران والعواء اهمع تحتفظ بذ كرى فتوح العرب ف 
أطاق الما ء وفضل فلسفجم عادت الحاة إلى فلسفة القرون الوسطى بكل من فراسا 
وإبطالا والعالم السيحى كافة . 


وكان علماء الكماء التجر سو ن عه العرب سمون ر أصحاب الصنعة » 
ایhemiاA‏ » واکنمم ظلوا على جانب كبير من الزعة الممجية من حرث احتفاظمم 
بطر اقم وتنا جما فی طى الكان ما وسعمم ذلك » لأنهم أدركوا منذ البداية الأولى 
ماقد تعود به علمم مستسكشفاتمم من مزايا هاثلة وما قد بيترتب ما على األياة البشرية 
من عواقب عيدة الأر . 

ولا شك أنه وفقوا إلى مستنبطات فى المعادن والتطيق الفنى كثرة وها قيمة 
قصوی ؟ فمہ لذن عثروا على البائك والأصباغ والتقطير والاألوان والعطور وزجاج 


إلعدساب 


ولکمم کالوا بنشدون غرطین رٹیسین ظلوا پنشدو ہما عبثا › أما أول 
الر طن ر فر الفلاسفة » الدى ابتغوه وسيلة لتحويل العناصر العدلية بعقما إلى 
يعض » وذلاك محصاون على الممنة على صنع الذهب . أ٠ا‏ الغرض الثالى فمو كسير 
الا . وهو اراق سد الشاب وبطل العمر إلى مالا اة » وعن هؤ لاءالکماو ان 
العرب انتشرت إلى العا مسحي التجارب العقدة الحفوفةبالمشقة والصبرء ذلك أن فتنة 
اام امژدت الى عبر ۹ ول تصبسح جمود هولاء الكماويين تعاو زة وأ حم عة ندر حة 
کر إلا رو بدا رودا وبالتدر.ے البطىء للغاءة ء فإمم شر وا بالفائدة التق تعود علمم 
من ادل الأفكار وموازتتما. 


س ۰4 ست 


وهکذا صح أو ار هل الصنعة أو لى فلاسنمة الأتجر ب على صوره من التدر حح 
اللطىء غر اخسوس . 

كان قدماء أهل الصنعة بنشدون حجر الفلاسفة الذى راد له أن محل المعادن الك ية 
إلى ذهب » كا بطلبون إ كسيرا للخاود ؛ والكنهم عثروا على مناهج' العم التجريى الذى 
بوشك فى خامة المطاف أن عنح الإنسان ساطانا لاحد له على العام كله » بل وعلى 


ممصا رت شو اسي ٩‏ 


( ۷۵ س تارزخ الال )2 . 


لمرن ر س لاروك 
آطو 5 عا Amd‏ اا فيه 


حدر ا ا أن بای مل أن مسا حه ارت الأربين من هدا العام ق اله ران اسا 
والثامن فل .حت م اصة اھا مغر طا . و قىل ذلاف ا لف یا 4 A‏ اث الأحناس 
الناطةة بالأر نة هى صاحبة الغلابة على العام التحضر كافة إلى الغرب من بلاد الصين . أما 
الوم فود تدم العو حق ولغوا لاد ار وم دی من اسا شىء مت > الأرين 
إلا المتلكات البيز نطىة باسا الصغرى » كا أفلتت من قبضتهم إفرقية كلما وضاعت 
إسبانا كايا تقرياً . وقد اكيش العام الماينى العظى حت أصبح بضع #تلكات قال 
تتم ركز حول لواته مديئة الفسطنطينية التجارية » وم يبق من شىء مخلد ذ كرى العام 
ار وما سو ی الاسان اللاتىى الذى نطق 4 ستاو ىة سد ار مه , و عل انض 
القوى لقصة الامحطاط هذه » كانت التقالد السامية قد انتعشت اة ونفضت عا عبار 
الدلة والامحطاط عد لف سنة من الظامات الداجية . 


طى أن حونة الشعوب الآربة لم نستنفدها الأيام ماما فلم وا ان حصروا ١‏ ند 
فى ماطمة أوربا الوسطى واش )الة الغر سة وعرغوا برغا ذر سا ق اة أفکارم 
الاجتاعة والسياسبة » ققد شرعوا مع ذلا سنون بالتدر 2 وصفة مستمر ة دامة نظاما 
احتاءا جدندا وعدون العدة › بغر وی ممم > لاستعادة ساطان اوسع کثیرا 4ا 
استمتعوا به فى امافى . 

وقد أسلفنا لاك ف 41 حدث فى بدابة القرن السادس أن أوراا الغر ة زود 
ا على الإطلاق حكومة مركزبة . فإن ذلاك العا قد تقاسمته جاعة من الحكام 
الحلرمن ادبن بستقل كل منم بشثونه بقدر طاقته . وفى ذلك ما فيه من الاضطراب 
الى لا مشر بأى دوام لتلك الحالة ؛ لذا جم بان ظمرالى تلك الفوضى ضرب من 
التعماون والترابط » هر النظام الإقطاعى الذى بقبت آثاره فى الحياة الأوربية إلى 
وقتنا هذا . كان هذا النظام الإقطاعى ضربا من تبلور المجتمع حول « القوة » › فإن 


س 


الر حل الفرد احس فی کل کان باو ف وعدم | اطا زز و بدادح دوع ا ها ضة 
شىء من حريته شىء من العءونة و اجا فالس اسه رحلا أقوی نه شو که 
کون ندا له و حاما E é‏ ودم سی ما رد العسكر ب ودع ا كوس ولاق مها بل 
داك ا کد بامتلا که ls‏ من کات ْ و کذلاف إالشان 2 سد د اذى کان س 
الأمان ف اضوع اولي أعظم مه هو ضا وو حدتب ادن كذلاك ن من ار 
اللائ ما أن تحصل على حاة إقطاعيين » كا أن الأدبرة ومتاسكات الكئيسة ربطت 
اسما رواط ماثلة هذه . ومن البدمی أن الولاء کان بطلاب فى ڪر من الأحان 
قل أن ددم al‏ ء کان النظام كان دجو ا أمسفل ا کان مکو 3 أسفل 2 
أعلى . وبذلك نشا ضرب من نظام هرعى عختلف اختلافا يعدا عختاف المناطق > 
و امح فى الدابة هدر ءعظم من العنف والروب الأهلة أو اللاصة واسكه تید 
باستمرار حو إقرار النظام » وعو عهد جدد إسوده القانون . وما زالت الأهرامات 
تعلو حت أصبح بعضما ٠اكيات‏ واتحة العام ٠.‏ وكانت هناك منذ عد قدمم جداً »هو 
بوا كير القرن السادس ؛ ماسكة فرمجة نحت حج مؤسسما كاوفيس وموقعما فراسا 
الحالية والأراضى المنخفضة ( باجيكا وهولندة ) » وسرعان ما ظهرت ضا غالك 
دو طه غر دم ولو مارد رة : 

وعند ما عبر المسامون حال الرانس فى ۷۲۰ و دوا هده المماسکة الفر ىة غت 
kl‏ « الواقعى » لشارل مارتل » لاظر القصر لدى حفد منحل من سلالة 
کلو فیس اس و هنال ع بو تیه } VT‏ ( و ا دی که هل که فاصلة . کان شارل 
مارتل هذا فى الواقع السيد المتعج فى أوربا فى رقعة تد شمال جال الألب » من حال 
الر انس ی لاد الجر : و کان اسار ع اعدد اہ ٥ن‏ ااسادة اتا مهن ااطةن 
باللاتينية الفرنسية » وبالاغتين الجرمانيتين الايا والسفلى'؟. وما لبث اينه « سين» أن 
قضى على آخر البقية الباقية من أحفاد كلوفيس » واستولى على ملكمم وتاجمم . 
ووحد حضده شرلان الذى دا که ف ۷۸ تفسه حا کا على علکه بلغت .من 
الا تساع 4i‏ فکر أن رچ ەب أباطرة ادو لة الرومادة العر دة J‏ اللاتنة ( و تاب 
به فت سمال | طا ا وحعل اسن دا عل روما . | 
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4 ار مااہة ااا ۽ ص ل مر ءات لاا ونو دما سف والارماہة ,ااسثلى ھی‎ )١( 
٠] اسول العمالية المنيخفضة . ا[ للجم‎ 
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وعندى أن فى مستطاعنا » وحن نستعرض صة أوربا استعراض التارے العالى 
الرحہں الأفق » اقول فی مستطاعنا أن نتین أ کش من مؤرخ قومى بحت > الأثر 
الألم المعو ق الى ليه على وربا إحباء ذلاث الاقب الرومانى الإمبراطورى . إذ إن 
اورا کہ ت بکفاح حاد صن الاق دار حول هده السادة الومية ولقم) دة از ید 
على ألف سنة: د ا نامیا کل طاقاتہا . ولو نظرت إلى تلات الفترة کل لا لامکنك 
تعةب خصومات حامية الوطيس فما ؛ وارأيتها تتا ج فى عقول الاأور دن ن ٿا جج 
الوسر اس“ فى عقل ول ه مس من انون . ومن هده الدو افع الوت طموح 
كيار اكام ٠‏ الدين مثلهم شرلان ( ومعناها شارل الأ كر  )‏ إلى التلقب 
باق قمصر . وكانت ماك شرلان تتكون من جموعة معقدة من دول إقطاعية 
جرمانة #تراوح فى قوة طابعما الررى . وقد تعامت معظم هذه الشعوب الجرمانة في 
غرب نهر الران أن تاطق بامجات تاونت بالاون اللاتيى» ولم تلبثف النهابة أن اندجت 
فصعت الاغة الفر نسبة الحديثة . أما إلى الشرق من نهر الرن فإن الشعوب الجرمانة 
الماثلة فى جنسما تلاك الق فى غرب اللهر لم تفقد لساتما الجرمانى . لذا لم بعد التواصل 
سلا بان طائفق هو لاء الذزاة العرارة > وسرعان ما حدث الصدع نما . وزاد ف 
توسير الصدع أن عرف الفر حة كف علو ن من الط يعي لسم إمبراطوربة شرلان بين 
آولاده عند مونه . 

لذا أصبح من الظواهر الالوفة فی ار ےۓ وربا منذ آبام شر اسان فما بعدها › أن 
يتحول إلى تار ع هذا الملا وأسرته أو ذاك » وم بكاشون فى سبيل رياسة مقلقلة على 
من عاص ر“ ف وربا من ملولكه وأءراء ودوقات وأساقةة ودن » فى حن أحذ العداء 
A:‏ العناصر الناطقة االفراسة والالانة اداد ع فى طو ايا تلاك اللخصومة . 
وقد حر ت العادة بإقامة انتخاب شكلى لكل إمبراظور تولى العرش » وكان أفمى 
ما بتمنی کل منہی أن بکافح حتى يتلاك روما العاصعة الالة ذات الموقع السيى” وأن 
محطی بالتتو ج فما . 

اما المامل الثالى فى الاضطراب الساسى بأو ربا فمو تصمم الكنيسة رو ماعلی آلا 
سمح لی امبر علمالی إلا بابا روما تفسه أن صح راطو | واقعا . وقدسق ابابا 
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(۱) الو سواس : Obsession ( ١‏ ) فكرة ملحة تماود الفرد داتعا افلون عادة بلون 


عاطنی قو ی ٤‏ و غالا هأ ٌ تنطوی على دافم ای اقام , جو م فن التصرف هُ ھی دا مقا 
مرضبة وآسمی ف عل تفس اسم اوا از أو الاحصار . | ارجم 0 


۳ س 


کا اسلفنا أن اخذ اقب الحر الأعظم ؟ وكات كل الدواعى العملية البحتة تدعوه إلى 
الاحتفاظ تلاك المدنة المتداعة التدهورة ؟ وان أعو زا الو ش فاد کان عللات على 
الأقل مؤسسة نغمة لادعابة ء أسانما قساوسته المنتهرون فى كل أصقاع العا اللاتيى ؛ 
ولأن قل نصيبه من السلطان على أجسام الرجال » فلقد ماسكت ميه فما تتصور أخيانم 
مفاے ا جنات وال جح ؛ وکان له من ثم نفوذ کہیر علی نفوسم . لدا فالصور الق ترم 
أمامنا عرع العصور الوسطی ٢ا‏ کہا هى أنه فى الوقت الدى كان أحد الأمراء يداور 
وناور ضد زمل له طابا للهساواة به آولا > سم التفوق عله انا » م إلعاسا اللمدف 
الأعلى المرموق أخيرا س كان الابا فى روما داور هو أشا ويناور لإخضاع 
الأمراء عا لساطانه بوصفه السيد الأعلى للنصرانية › بقوم بذلاث رأة وجسارة 
أحباناء وبإعمال انكر والدهاء تارةء أو مخسة وضعف أخرى ( وذلاك لأن الباباوات 
كانوا جماعة متعاقبة من الشبوخ لم زد ç>‏ احدھ عن سنتين قط ) . 


بيد أن هذه الخصوماث الناشبة بين الأمير وبين الإمبراطور والبابا م تكن هى 
وحدها بأية حال عوامل الإضطراب بأوربا » فقد كان بالقسطنطيئية إمبراطور بتكام 
الأرومة و رطالب اور ا کا يالو لاء عر شه 6 و ع مأ اول شر لان أن دتعت 
الإمبراطورية ء ل بوفق إلى أ كثر ٠ن‏ ابتعاث القسم اللاتينى مها . فكان من الطبيعى 
إذن أن نشا يسمرعة بين إسراطورة اللاتعن وإمبراطورة الروم شعور بالمنافسة . على 
أن لطور ألا فة دک ااسكتسة اسو الاطمة بالرو مه و بان مشلا اد ر الناطةة 
باللاتينية كان أشد وأسرع . فادعى البابا روما أنه خايفة القديس بطرس كير لامد 
لسو ع امسج a4‏ ر تدس اتمم المسيدى فی کل مکان. و بد مى أنإه راطو ر القسطنطينية 
نقطة دقبقة فى موضوع الثالوث المقدس »كان نقطة الانفجار الى تصدعت معرا الملاقة 
بن الطرفين بعد جموعة منتالة من اللافات . فافترقت الكنيسة اللاتينة عن 
أختها اليونانة وأعبزت إحداها عن الأخرى منذ ذلاك البن » وأسفرت عما كته 
للا ری ٥ن‏ عدأوة و شتی أن ہف ده الصو مه اسجد دة ا عبرها هن 
ا لخصومات الى ذ كرناها فى لعدادنا للمنازعات التق بددت قوى عالم اللصرانة اللائيئة 


وعلى راس هذا العام الملسيحى التفرق الكامة › اهالت الضربات من قضة 


س يإ س 


0 ات الف رةو عهد شارلمارتل 
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مجموعات ثلاث من اللخصوم . فإن منطقة حر البلطق والبحار الفمالة ظات مقيمة ا 


مو ع ^ القرائل النوردية دنق | اسح الا بيط ء سد یك و باه اإنفور والعنع 
وهى قبائل النورمان ( أهل الفمال) ء جنحت تلاك القيائل إلى البحارواحترفت‌الةرصنة › 
و أحذث تغير على شواطى* العام النصرانة جيءا حت إسبانا . وقد تقدموا قبل ذلك 
إلى المناطق العليامن‌الأمار الروسةحق بلغوا المناطق القاحلة الوسطى » ثم نقاواسفنيم إلى 
الأار المتجهة صوب الجنوب . وظبرواكةقراصنة على صفحة حر قزون والبحر الأسود 
وأقامو ا الامارات بالروسا وم أول شعب می باس اروس ( وأوشك هو لاء النورمان 
الروسيون على الاستلاء على الةسطنطنة يرما ما . وكانت إمجاترا فى مستهل القرن 
التاسع فطر آ متنصرا يسكنه قوم من الأرومة الألانة السفلى نحت ملاك هو إجبرت › 
وشو اہک شر ان صو ی عن حا مه و اکن الو رمان اعتصر | صف المملسكة من 
سواه افر ند اکير ) AA“‏ ( ي م ولو | من ا تسم ف عرد کازوت ) ٠١“‏ ( اده 
ع الاد : وحاءت ل أ حر ی من الأو رمان فاده رو داف إلودأء ) ۲ 41 ( ET‏ 
شال ر اسسا الق أص دت لسھی م داف این باس و رما بدا . . 

و اممف ساطان کا نوت ل دھتصر على امحلترا و ددها بل سول بلادالنرو ع والدانىمر ك 


په 8 f‏ . = ي رھ مه ۾ * 
أضا » واسكن إمبراطور ته القصرة الأجل مزقت عند موته إربا »> جسبب لمطة الضحف 
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السداسى لاشعوب اليررة جمعاء » وهى اتقسام أبناء الجا كروالرئيس على أنفسمم . ولع 
ا شير اهتامك أن تتأمل اتتام الى كانت تترتب على دوام هذا الاحاد الؤقت الى قام 
لى بد النورمان . والنورمان شعب أوآى جرأة مدهشة وة لادرة . تقدموا مرا كم 
ف السر و بلا حن هد باغوا |اسانده و جر بنلنده . و اول من رل على رض اھر کا 
من الأوربان . وقد حدث فا إلى ذلك من عود التار ع أن النورمان استردوا صقاة 
من د المرب وبوا روما . وقد يستهوى ألبابنا تصور تلك الدولة البحرية الكمالية 
العظمة الى كانت نواتما ملكة كانوت » وقد امتدت من ركا إلى الروسيا . 

والى الشرق من الجرمان والأوربين الصطبغين بالصبغة اللاينية كان بزل خط 
من القائل السلافة ( الصقلبية ) والشعوب التركة . ومن أرز هؤلاء الجرنون 
) المنغارنون ) الذن طلوا بتقدمون غربا طبلة القرنين الثامن والتاسع . ولقد صد 
شرلان إلى حن › و کم وطدوا أقدا مم عد موته فی بلادھ ا لجالىة » وأخدوا 
دغر ون كا جاء الصف عى أقطار وربا الستقرة على جارى عادة امون أسلاقمم 
امشابهین نمم . وقد اخترقوا لمانا کلما فی ٩۹۳۸‏ حت وصلوا فرنسا » وعبروا جبال 
الأب حت دخاوا شمال إبطالا » ومنہا عادوا إلى وطنهہ بحد أن عانوا فى تلاك البلاد 
مر ده ور ا وتدمبراً 

وأما الضرة الثالئة الق أزلت بأوربا »> غاءت من العرب الدن هبوا هة قوية 
من الجبوب بقضون على قايا الدولة الرومانية . دوا ساطانمم عى البحر إلى حد كبير » 
وم يكن لمم على صفحته من منافس قوى الاس إلا النورمان  :‏ نورمان الروس 
ا خارجون إلمم من البحر الأسود وأورمان الغرب . 

حت إذا أ حاطت هده الشعوب العدو اة العارمة بشرلان ومن حافه من عواهل 
طامحين إلى العلا » وجعلنهم يشعرون آم کئنفمم قوی لايفقمون نما معنى واخطار 
لايستط عون ها تقد را » راحوا ضطاعون مسر حةغبر ذاتغناء » هى إعادة الإمبراطورية 
الغر سة إلى الساة حت اس الإمبراطورة الرومانة القدسة . ول زل هذه الفسكرة 
تخامر المساة السباسة لأوربا الغرسة منذ عبد شرلان مخامرة حالات الوس » على حين 
كان الصف ال ونان من الدولة الرومادة ,ضمحل فى اشرق ويذوى حق م ببق منه فى 
اللهامة شىء خلا مدينة جار ة فاسدة متدهورة هى القسطنطنية وحوطها بضعة أميال من 
الأراضى الحسطة ما . و ذا أصبحت فارة أوربا من الناحة السامة عحافظة متمسكة 


بالڈ الد العقرمة غر الأشمرة وکت أف س وجري یام شر لان , 


۹ س 


1 
| 


س 


mk 3 1 
5 E RIND £ : 
1 ب‎ . : 3 ! .F 1 E. 1 1 
%٤ F ۴ : 1 ih, ra: : f ١ ۴ ا‎ ۴3 0 
. : 8 yyi ۴ 4 a, 3 ps . f 
3 . :ا‎ ٢ Lh . 
. " n 4 
: 1 | - د : و‎ : 
rapa rini ii 5 و‎ ۶ : ۴ = 1 mh, WH 1 ; 5 ا‎ : 
را د‎ EP K م‎ 1 
0 0 iy ا‎ E 
بیت‎ 1 . 5 8 : 0 1 
۱ . الس ا 5 و‎ ۱ ۹. 1 
: سسس‎ : 1 : : e 
سس سے س ا‎ f" 
: الآ ا‎ 1 \ 
E : 1 
4 
1 " o ٣ 
س‎ 


EOE 


حريطة رقم ) ۱۱( 


إن اسم شرلان يتبدى عظما ضخما على صفحات التار ع الأوربى » وانكن قلا 
رأى أحد شخصيته جاية واتحة العام . كان أمياً لابقرا ولا يكتب » والكن إ كباره 
العلل کان جسم ؛ وكان ميل إلى الاستاع إلى القراءات فى أثناء تناوله الطعام » کا كان 
شديد الولعم بالجادلات اللاهوتية ؛ وکان كلا ذهب إلى مشتاه فى إ كس لاشابيل أو 
ماي جمع حوله طائفة من العاماء لياتقط الأىء التكثير ما بدور بيهم من حديث» فإذا 
حل الصف انطلق لقتال العرب الأندلسان مرة » أو الصقالبة والجر بين أخرى › أ 
السكسون وغيرم من قبائل الجرمان التق م تيرح على الوثنية . فمل راودله فکر : 
نول القمصر نة بعد رومولوس أوغسطوس قبل استيلاثه على ثمال إبطالا » آم رى 
أوحاها إلنه البابا لو الثالث » الى كان شوق إلى فصل الكئيسة اللائئة عر" 
القسطنطينة ؟ ‏ ذلك ما لا سبل إلى الوصول إلى رأى حاسے فيه . 


سا 


{ 
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لود حر ت ف روما مناو رات ومداوراتەن اچ ما کون : فا ما با ار یک أن بظمر 
على الملا أنه هو الى منح التاح الإمبراطورى للامبراطور الاتظر الدى لم يكن بريد 


س ۷ س 


ذلا اط پر وخ اا اا ف توج صم العاز ی یل عر ة مه دكندسة الهف اس در یں 3 
دوم عب الاد" من عام ۰ ذلك آله ارز التاج ووطمه على راس شہز لان :و نادی 
به قنصر! وأوغ طوس . وتعالى هتاف الناس . ول رض نفس د لان ای حال عن 
الطر بهة الف م م ا اأص الى ظات د راه جر کر امه و ا هز 8 من ا 
ک انه ترك لاله دق ۱ تعلمات مو صا ليام لا سمح ابا تو 2 و : وان تناو ر ا التاج 


له و هه رسد وق راس 4 


وهكذا رى منذ الدابة الأولى لعودة الإمبراطورة » استهلال اليزاع الطويل المديد 
ال ااا والاميراطور عل ااسءادة ال نرو به : عل أن واس الورع ی شر لان غفل 
اعمات أ وخضع ابابا خضوعا تاما . 


و عرقت إمبراطورية شرلان شر #زق موت ولده لوإس الورع > وانسعت شقة 
الصدع بهن الفر حة الناطةين بالف نسية والفر حةالناطةين بالجرمانية . وكان الإمبراطور 
الى الاه عل العر ش هر اوو > وھو ای مر من أمر اء السکس ول ندعی هری 
الصياد » وهو الذى انتخته ملكا على 1لانا جعةمن أمراء الجرمان واساتفتہم فی۹ ». 
وقد زحف أونو على روما ووج ہا إمراطورا فی ۹٠٣‏ . وانقرضت هذه الاسرة 
االسكسونة فى أوائل القرن الحادى عشر وحل علما حكام آخرون من الجرمان » ول 
حدث قط أن أمراء ونلاء الإقطاع القيمين فى الغرب والناطقين اجات فر لسيةمنوعة 
خضعو ا اسلطان هؤلاء الأباطرة الألان منذ أن انقرطت الأسرة الكارلوفجية : أعنى 
احفاد شرلان »کا ل محدث قط أن جزءا من ريطانيا وقع سحت سيادة الدولة الرومانية 
القدممةء وبذلاف ظل دوق نوره‌اندى وملا فر لسا » وعدد من‌صغار اكام الاقطاعيين 
منای مما . 


وقد انتقلت ملك فرنسا فى ب۸ من بد الأسرة الكارلوفنجة إلى يدهي وكابت» 
ادى كان أحفاده محكون فرنسا فى القرن الثامن عشر » ولم يكن ٠اث‏ فرنسا سج 
أيام هس وكابت إلا منطفة صغيرة لسا تحط مدينة باريس . 


وف ٠۰٦٦‏ هو حت إملترا من جيتين فى وقت واحد تقريبا » فغزاها نورمان 
اروج قادة هارولد هارد رادا » کا ھا جا من الجنوب النورمان ذوو الطا بح 


س ۹۸ ۳ س 


اللائدنى شقادة دوق لورماندى . وعند ذلاث تقدم هارولك ملا إمجلترا فمزم الغازى 
انرو جی فی مع رک حمر ستامهورد » ولکن دوق بورماندی هزمه عند هاستنجز . 
وفتح النورمانديون إجلترا » وأبءدوها عن كل علاقة بالشثون الإسكندناوية التيونونة 
والروسية » وأحكوا ما بينها وبين الفرنسيين من علاقات وزجوا بها فما هم من 
منازعات . وظل الإلجلبن مشت.-كمن طوال القرون الأربعة الأخرة فى المنازعات‌الدارة 
بان آمر !اء الإقطاع الفر اسان کا ظلوا تلاك الأدة الصحمة سددون فوام ف ساد ن 
القتال الفرئسة . 


افص راس سس لارو 
الجر وب الصلءيرة 


و عصرم اأسبادة الا ياو به 


لعل ما شر اهنامنا أن نشير إلى أن شرلان تبادل الرسائل مع ةة هارون 
اارشد » وهو نفس هارون الرشيد الدى لذ كره أقاصيص ألف لبلة وليلة . ويسجل 
التار بخ أن هارون أرسل السغر اء من بغداد ‏ القى أصبحت 1 نذاك عاصمة المسامين بعد 
دمشق _ محملون المدايا والألطاف الق منها خيمة فاخرة نفيسة وساعة ماثية وأحدالفياة 


و مفاتسح النأاوو س ادس . 


٠‏ وقد رى الللغة من وراء هذه المدية الأخيرة إلى خطة عحكة الندبيرأراد بماتاأ ليب 
کل من دولة الروم الشرقبة وهذه الإمراطورة الرومائية القدسة إحداهما على الأخرى 


وتذكر نا هذه المدايا بأنه فى نفس الوقت الذى كانت أوربا تصلى فيه إبإان الفرن 
التامح ار فو تی اروب وما صما من دمر وب کانٹ ارده مر وأرض 
الجز رة إم»راطور به عر مة عظيمة ۾ أشد حضارة من دول اورا جا . قد کان‌الأدب 
والعل لازالان عندھ عت4‌ظین بنشاطمما الةوى ؟ وازدهرت الفنون لدمم کا انه کان 
فى إمكان العقل البشرى أن بتنقل فى براح الته-كير دون أن تموقه حاوف أو 
خزعبلات . وكذلك اشتدت قوة الحاة الهكر بة فى سا وشمال فر َة اتی أخذت 
فا الفوضى السامة ندب فى أوصال االات العرية . كان هؤلاء الود والعرب 
ةراون ارسطو وبتباحثون فی آرائه بان تلات ا ر التق رانت فما الظلمات 
على أوربا » لقد أقاموا من أنفسمم حر اسا على بذور العسلم و اأفاسفة الى 
طال إماها , ۰ 


وكائت زل إلى الكمال الهسرق من دولة الخليفة مجموعة من القباثل ال كةاتبذت 


e FY» 


الإسلام دينا » واعتنقت العقيدة رصورة أبسط وأعنف كثيرآ عا أدى العرب والفرس 
الناشطين فكريا فى الجنوب . لقد أذ الترك بزدادونقوة وحبوبةف أثناء الةرنالعاشر؛ 
وذلك ا دب دبس الانقسام والاصعحلال فى دولة العرب . وتطورت العلاقات بين 
الأاراك ودولة اللافة حت أصبحت قوبة الشبه بعلاقة الميديين بالإهبراطورة البابلية 
الأخرة قرل ذلك بأربعة عش قرلا » وحدث فى القرن الحادى عشر ء أن مو ءة من 
القائل الت ركة » هى الأتراك الساحوقون زحات طىأرض الجر رة وجعلت الخليغة حا کا 
پالاسے فط » وأداة اروا وق هوا ٤‏ وأسبرا ف ادم ى غر وا أرمشة› 
وأخذوا عد ذلك لون الضربات على قايا الدولة ال نطة بآسبا الصغرى. فيزم الجيش 
ال تطى هز عة نکراءفی ٠۰۷١‏ ف مع ركه ملاز جرد »› وعند ذلاك اجتاح الأترالكاللاد 
قدما حت لم ببق لادولة البيزنطية أثر بآسيا. مم استولوا على قلعة نيقي الما بلة لاق طنطيفية 
وأخذوا بعدون العدة الاجراز على المدينة نفسما . 


دب الرعب فى قاب الإمبراطور البيزنطى ميشيل السابع » وکان مشتبکا فى حرب 
ضروس مع ثلة من المغاممين النورمان استوات على مدينة دورازو »ومع شعت ری 
شيد الشراسة هوالشناق(البقشنخ)» الذن كانوا غرون على ضفاف الدانوب › واضطر 
الامر اطور وهو فی عحنته أن باتمس المعونة حيث استطاع ان مجدها » وما مدر 
ملاحظته هنا أنه م باجا إلى إمبراطور الغرب بل الس العون من إإإ روما بوصفه 
ريسا للنصرانية اللاتينية ؛ فسكتب إلى البابا جر جوري السابع » کا كتب خلفه 
اكسوس كومندنوس مستعدا بإربان الثالى. 
حدث هذا ول ينقض على الفصال اللكنيستين الرومية واللاتينية ربع قران .- 
والخصومة بهن الطرفين لم زل ذكراها قوية الإشراق فى عقول الناس » ولا شك أن 
هذه ال.كارثة القى أصابت بيراطة قد تبدت لعن البابا فرصة نة بعد مما فرض سبادة 
الكنيسة اللاتيفية على البونان أهل الفرقة والحلاف » وفضلا عن ذلك فإن الاباانهزها 
فر صة لعالجة ربن أزعجا عالم النصر انبة اللاثينى أا إزعاج » وأول الأمربن هو « عادة 
الحرب الخاصة » الق كانت تبث الفوضى فى الحساة الاحتاعة ء وثانمما هى طافة القتال 
الفياضة القى يتسم بها سكان الول الجرمان والنورمان التنصرون ولا سما الفر حةمنمم 
والنورماندبون . وعندثذ شرع المبشرون ورعال الدين ببشرون محرب مقدسة › هى 
حرب الصلب أو اروب الصلسية » الى ار اد أن تشن على الترك مغتصنى ست المقدس »> 
کا ندشر ول لو حوب دام المدنة واشاف كل وتال بهن امسن جا )0 ۱۰ ( 


س ۴ س 


وقد أعانوا أن ادف من هذه الر ب هو استرداد القر المقدس من د الكفرة 
وراح رجل يدع طرس الناسك جوب الآفاق وییث دعایته فیا جماھیر بکل من ‌فرنسا 
وا لمانا » وکان شجول فى البلادفثوب حشن حاف القدمين و بمتطرا هارا » وهو حمل 
صلا ضما و مخطب الناس فى الشوارع والأسواق والكنائس 


وکان شى عل الترك ما کيو به صل اجاح املستين من ساوات » وك کر 
الاس بالعار الذى بود عليمم من بقاء الناووس.المقدس فى أبد غين مسيحية » وعند 
ذلك ظررت مار تلاك القرون الطويلة من الدعوة المسيحة فى استجابة الناس ها . 
فإن موجة عظيمة من الماسة اجتاحت العام الفربى » وعند ذلك اكتشفت 
النصر اة العر به نفسما لأول رة . 


كانت ممل تلاك الابتفاضة الواسعة الانتشار التق صدرت ذاه عن عامة الشعب 
مسا لكر ة وأحدة » سا جد دا 1 وعد له مثیل فی نار الاشر » عى شىء لبسله 
من ضر س ف سابق تار سم إلدولة الروماية أو اند أو الصجن.. ومع ذات فمدحدثت 
فی نطاق اضبق حركات مشامة مده بن الشحب اأہودى بعد حرره من الاسر البابى»› 
کا حدث فا بعد أن الإسلام أظر قاباية لاشعور الجشدى #مائلة هذه . 


ومن الحقق أن هذه الحرکات ارتہطت بالروے الجددة التق ظبرت فى هذا العا 
مع تطور ديانات التعلم والتبشير والعامين والمشرن . فإن أنساء العرانين وعيسى 
والجوارن ومالی وعحمداء کالوا معا معامین اجون تفوس الناس کافراد . وکانوا 
بواجون مر الشخص بالل رأسا . وقيل ذلات الأوان كان الدسن أقرب إلى الفتيشة 
والخؤعبلات والعم الزائ منه إلى أن يكون من شئون الضمير البشري » وكان النوع 
القد م من الد يدور حول المعبد.» والكاهن التدرج فی اسرار العقدة والقرابجن 
ار رة کا کان Çe‏ الر حل العادی بالوف حي اکا ژه الد الرقق ۽ ما ذلا النوع 
ادد من الدن فاه اید منه إنسانًا . 


وكان التبشير بالجر ب الصلسد.ة الأو ل ول“ دعوة أثارت مشاع! العامة فى التاريخ 
الأور بى » ور ماکان ھن ع اة ارال | دا مہا SES‏ ولك الك عو ةر أطة اد مث ٤‏ وان 
خاللينا شك ف أن الد موقر اطبة الدشة ر ۰ کت زعلا فى ٠‏ ذلا 'الزمان > وسنجحدها 


س ۴ س 


خر ھن حل بد قىل |ازو ضا ء رەن طو , دل > وسال ا ل حع ودش ايو عل 
الازعاج اش د . 


ولاس من شتف أن هده | رکه الأولى الى عموقراطة انت بنا ةا هة فأحعة» فان 
حشو دا صم 4ن اأأامة ی ف الواقع اھر وید ده کا 4 يا وشا ٤‏ 
انطلقت نحو اشرق من فرنسا ومنطقة الربن وأوربا الوسطى › دون أن تنتظر 
اخصول پل فاڈد قو د ها أو معد ات زود , م ٤‏ وی : ر لک قاذ اہر المعدس 9 لف 
ی )) اج ااصلسدہ A‏ ه اشع . 0 صل |ام رک وو | وران عظمان دحلا 
يلاد الجر خطاً » وزعا أن أهل الجر - الدن دخلوا عنثذ فى المسسیحة و شسکا 
کاو | 4 ن الو فار" کو ٣ض‏ اشا رهب ارون فا علو | کہم ال لذ بح عا ٤‏ 
و حاء پور عظے الث انات عله الامور و أ ا ْ وتىلىل س ره سکره کا شه وز ج 
شرقاً ,عد أن عمل الد بح بشدة فى ود منطقة الربن» حت إذا وصلبلاد الجر قضفى عليه 
هناك » تم إن ورن هائلين آخرين بقيادة بطرس الناسك نفسه باغا القسطنطينية 
وعیرا الموسفور حت هزم سما الأثر اله الساجوقون 4 :ل ذو هما زعا ء و دا اتدأت 
واتمت أول ح رك لاشعوب الأوربة بوصةما ح ركه شعبية . 


وف السنة التاليه ( عام ٠٠۹۷‏ ) عبرت البوسفور القوات المقاتلة الحقة » وكانت 
بطبيهة ا لجال نورمانية فى الروح والقمادة ففتحوا شه عنوة » وساروا إلى أنطا كة 
سالكهن .”قر با تفس الطر ق الذى ساك الإسكندر قبل ذلك بأربعة عشر قرلا .وقد 
عطلمم حصار أنطا كية سنة ء انطلقوا بعدها لحاصرة بيت القدس فى يونيه ٠٠٠۹4‏ 
وسقطت بيت المقدس بعد شمر من الحصار »وكانت المذعة الى دارت ہا رهةنظمة 
فان اارا کب على جواده کان بصیبه رشاش الدم‌الدی‌سالف الشوارع انہارا » وما ری 
الل الخامس عشر من بولة سدوله حق كان الصاديون قد شموا سيبلمم تالا إلى تة 
القر المقدس وتغابوا على كل متماومة فى المدنة ؛ وهناك جثوا لاصلاة ملطخين بالدماء؛ 
موان مكدو دن سکون من فرط السرور . 


الوا من انسار ااسكتهسة اللات ة واذاوحد 8 راق القدس ااروى لارو 
نفسه وهو فى ظل اللاتين النتصرين فى موقف أسوا من موقفه فى ظل الأتراك ¢ 


— ۴ س 


واكتشف الصليييون ألم وقعوا بهن الببزنطين من لاحية والأتراك من لاحية أخرى 

وام بقاتلون الطرفين جيعاً . واستردت الإمبراطورية البيزنطية شطرا عظا من 
عتا اا اسا اأصةر ى ٠ک‏ أن لاء اللاتن وحدوا إمارامم اح 003 بین 
الأتراك والروه ول حدوا ف ا کپ سوىی ست القدس وإمارات صغرة فللة »› ف 
سبو ریا کات إمارة الرها من کرھا 


على أن قیضتہم حق على هذه الإمار ات نفسما كانت قلقة ضعفة » ولم تابث الرها 
أن طت ف دی اأسامين ف غ2{ › فا دی ذلٹ ا وام رب اده ا ن وشلت 
ف استحالاص الها من دی اأعرب والکنما أ قدت انطا كة من الوقوع ف 
:فس الأصر . 


وف عام ۱۱۹4 معت جوع الالام حول راية قاد ؟ ردی اسه صلا الدين 
الأبونى صح حا کا على مصر . فدعا إلى قتال الصلين » واسترد بيت القدس فى 
۷ +۰ ودا استهز اورا لاقيام با خرب الصلسة اللالاة . ولكنما أحفقت 
فى استر داد بيت القدس . حت إذا جردت اللة الصليبية الرابعة ( ١۱۲١۳‏ - ع٠٠٠‏ ) 
أظهرت الكنيسة اللاتينية عداءها المر ع لدولة اروم الشرقية » ونسى القوم الأترالك 
ماما ولم مجردوا علیمم حساما ولو من باب ااتظاهر بالقتال . تح ركت تلاك الجلة من 
البندقة واحتاحت الم طاطنة عنوة فى ۱۲۰٤‏ . 


وکانت ازع.مة هده الغامرة هى مديلة البندقة الا ر التجاری الناهض المظم ٤‏ و 
لت معظم سو ا حل الاميراطورية ال نطة وجزائرها انأ ق دة ه البندقة. و لصف 
الف طنطىنة إمراطور لاتينى هو بالدوين الفلالارى › الى أعلن وحدة السكندستين ی 
اللاتينبة والونانة من جديد . ودام حب أباطرة اللاتين بالقسطنطية من ٠٠١١‏ إلى 
١ ٠٠١‏ بوم اتتض العام اولاني وأخلص مرة ثانية من ساط روما عليه . 

ومن م بكون القرن الثاني عشر ومستهل الثالث عشر عصر عظمة البابوية ١‏ مثا 

كان المحادى عشر عصر تفوق الأتراك السلجوقيين » والماشر عسرالئورمان › وفهذا 


)۱( الدولة اا حزة ) Buffer Stale‏ ( : او حا رده تفم ى دواتن مثما د ٹن ويژدي 
وحودما أ ةليل من حطر ار س يما . [الجم] 


ئ( 


المصنر! قرب تحقيق ادل الدع بقيام اتحاد فى عام المسيحية تحت حك البابا » وأضبح 
اد إلى الجققة الو اقعة منه فى أى وقت قل ذلاغ العصر أو بعده . 


وف بان لاک المرون ْ کان و جود الع od.‏ ہے ا سس الو عة من الأمور 


القررة ة الو اقعة الو اسم الانتشارف مناطق كرة من أوربا . أحلإن روما تسا مرت 
علما أدوار حالكة مشينة غير كر عة ؛ فقاما جرؤ كالب على الموض لتبرس ملاك 
امانا وحنا. الجادى عثر والبابا وجنا الاي عدر فى أثناء القرن الاش .د فما 
كاتا . من الكائنات اللكرمة اليشعة ؛ واسكن المسيحية اللاتاية ظات .وقورة 
بس طة.جادة فى روح|ا ومعناها ؟ وف طلاما قضت الأغليية المظمى من القساوسة > 
والرهبان والراهبات عمرها فى حاة مثالة رائدها الإخلاص والأمانة . وقامت قوة 
الكنيسة عى كنوز من الثقة التى أو جدتها هذه الشخصيات . ومن أعظم باباوات 
الاضى » > رموری الا كز » وهو جر مورى الأول ( ۰ = et‏ ( 

E‏ ١الت‏ ) 48 — ۸11 ( > الى دعاشرلان لسكون یضرا ووخ على 
آلر غ "Al‏ وشا فرب ا الفرن الخادی عشر ۽ رحل ذر غظم ذو مسسامة 
واو شو( هلد اراند ۾ ١‏ الى لی » 1 س اسم لہا ا جر حوری السابع 
(e Yo ۷۳‏ ¿ وهو المابا الى أثار الحرب الصلسة الأرلى . وال هذبن 
الرجلان رجح الفضل ف قرام هذه الفترة إل ئی عظم ھا مان البابا وة واا اباط ف 
الباباوات على الأباطرة .كانت ابابا الكلمة العلبا من بلغاريا شرقا إلى إرلنده ربا 
ومن اروج ` شړا له إلى صقلية و بيت‌المقدس حو (١‏ و جر وری‌السابع هو الى ارغ 
الإمبرااطور هنری ١الرا‏ بع على الشخوص اله تاثا مسا اوسا واتظار العفو مه لا 
ا الا وأقفا فى ساحة القاعة » فى ثؤب من الخش وهو حاف القدمين على الج 
وق ۷4 ١‏ رکم الإميرأطور فردريك اللا اللقب بغر در يك ر روس على رک ا بن 
دی الاا إسکندر الثالث بالندقة وأقم 8 الولاء 


لا.-دال أن المصدر. الأول للقوة'الكبرى الى .استمتعت مما السكنيسة فى القرن 
ابليادى عشر. هو .إرادة الناس و ”اترم . .على انما أخفقت فىالاحتهاظ بالمبكانة الأددة 
الى قامت علما قوتها ونفوذها . حق إذا أهل القرن اارابع عشر تلفت الناس › وإذا 


وى 


وة أ ا فل تدر ت 4 م الى فی على : هه الموام اأسأذ حه ف عام اس CL î Ano‏ نة 


مث 1 سدوا سدع مسون اکى دعاأء ا 7F‏ خد مون أهدافيا ١‏ . 


سس ٹڈ Y۳‏ سس 


إن أول مصدر لمتاعب اللكنيسة هو عى النحقيق تكديسما للأروة واستكتارها مر 
الأموال . ذلك أنه من العلوم أن‌الكنيسة هة داعة ليس لوجودها اة ء وأنه كشرا 
ها کت ل E‏ عوتب ب من ااناس اف ھەس متا کا م عل ااسبكتهسة ء E‏ أن الد نهن 
ناتان کاو ص دول دلي ذلا »› لدا ام ما بقار ب ر بح الار ھی ٥ن‏ تا کات 
السكندسة فی کشر من أفطارأور ا > وسر المد مات الى لاحدال مھا أن شرو ة dll‏ 
او کا ز اد الال › و لسامع الاس و الوا ۳ کل کان مرک الذرن اث عدر 
أن ال#اوسة لي يكونوا من الأخيار الطيين » وأن دأمم الأول هو ام طاد المال 
و الغاس التركات 


وقد کره الو والامراء حول الأمتل کت ل اکم ا باب ابابو به الاحتية ب 
إن راضم الق کان پنبغى أن عول أتباعمم الإقطاعبين القادرن على تقد المدد 
العسکر ی لله لاف أو الاسر ١‏ کات تھو ل الأدرة والرهان وااراشات : واد الطبن 
بلة أن تلاك الأراضى كانت فى الوانع الى لاشك فيه نحت سلطان الأجانب » وقد 
نشب السكفاح بين الأمراء والبابوية حول مسألة و التعبينات » أعنى من هو صاحب 
احق فى تعن الأساقفة > وذللك قبل زمن البابا جرمجورى السابع نفسه » فإن ظلت 
سلطة التعيين بيد البابإ دون الك » كان معنى ذلاك فقدان الأخر لس فقط لضماتر 
رعایاه بل وحرمانه من شطر جسے من متلكاته ءوذلك لان رجال الدان کانوادعون 
أن مم الحق فى الإعفاء من الضراثب » وكانوا بدفعون ضراثمم لروما » وليت الأءر 
اقتصر على ذلك ؛ بل إن الكنيسة ادعت أبضا الحق فى جع مكس قيمتة العشسس على 
#تاسكات الر جل العامانى فوق الضراثب التق كان دفعرا لاه بره . 

ويكاد تار عر كل قطر من أقطار المسيحية اللاتينية بتحدث عن حالة كيذه إبان‌الةرن 
الخادى عشر » وأعنى بذلك حالة اللكفاح بين اللاك والبابا حول مسألة التعيثات »ا 
ai‏ تید ت عن انتصار ااا فی ذلاك الكةاح و س4 عام وذلاف أن ااا أدعى ألقدرة 
على « حرم » الاسر > وعلى جعل رعاياه فق حل من واجب الولاء والطاعة له » وعلى 
الاعتر اف اشحص آخر علد ي وادعی ذلك أن من د حر ٥‏ زعب ا کل ُ فطل 
يذلاف كل وظائف الكنسة وقساوستما » وذلك فا عدا مراسم التعميد والتثيت 
والتوبة ؛ وعند ذلك لم يكن القساوسة إستطيعون القيام بالصاوات العادية وأداء راسي 
اازواج ودن الأو لى : و ېدن السلاحن کن باباو ات الفرن الا عر من ک 

۹ سس قارح العام ) 


۳۹ س 


جاح أقوى الأمر اء معارضة و اشد 4ر اسا ومنت الرعب فى أشد الشعوب جو حا 
وكان هذان السلاحان قوة هاثلة » والقو ة المائلة لاعوز استع اها إلا فى الظروف 
الاستثناة البحتة . والكن الباباو ات راحوا ستعماو مما فى اللاب بكثرة فلت مضاءها 
وأزالت نار شا ۹ نف الان سے الأخرة من الفرن الا عر ٠٠١‏ حرم اسسکتانده 
وفر سا وإ لتر ا على التو ال .کا أن الباباوات م استطءعوا مقاومة شطان الدعوة إلى 
الام عرب صايبة على الأمراء العن مخطئون - حق تناهى الأمر إلى أن مدت رو 
کل شیء صلی . 


ولو أن كنيسة روما قصرت الكفاح على الأمراء وعنيت بالحافظة على قبضتما على 
عقول العامة » اكان من الحتمل أن عرز سلطا داعا على عام النصرائة بأ كله > 
ولكن «دعبات البابا الكر ى اتعكست عند رجال الد فى صورة صلف وكرياء ء 
ركان قساوسة الكاثولسكىة بستطعون الزواج قبل القرن الجادى عشر »› وكانت تقوم 
بيهم وبين من بعيشون حوهم من الناس أواصر وثيقة » بل كانوا والحق يقال شطرا 
من اشع > ولكن جر مورى السابع حت علمم العزوبة »> وبذلك قطع اارابطة 
ارتباط عة روما 1 ولسکن الوادع أل شق بای اأسكندسة و عام اللاسأحدودا عمتا , 


وكان للسكنيسة عا كما الخاصة . فيى حتةظ انفسما بالحق ى نظر القضايا القبكون 
الهساوسة طرفا فما » بل والرهبان ضا والطابة والصابييون والأرامل والأيتام وكل 
من لامعان له جا حتفظ لما كما مجميع المسائل التعلقة بالوصايا والأنكحة والأعن 
و جع قضايا السعر والز ندقة والتجديف » وكان على المامالى أن ياجأ إلى الجا ك 
الكفسة أن حدٺ بيهو بائ أ جد رحال الد لزاع و ذلا کاه دان أن ارامات الل 
النفو س العداوة والحسد لرجال الد فى كل أرجاء عام النصرانة . 


وم تظمر روما من الدلائل ماندل مى آنا تدرك أن قوتما إعا تعتمد على ضار 
الاس » فانت محارت الاسة الدينية ال كان محب أن تتخذ منها حلي تعمد عليه؛ 
وكانت تفر ض الةوة صحة العتقد على صاحب الشكالرىءوعلى امار ق صاحب الا محر افر 
فى الرأى دون تفريق بينهما » وعندما كانت الكنيسة تندخل فى الشئون األلقية ء 


YY‏ س 


كانت جد الرجل العادى فى صفما »> والكن م يكن الال كذلك حن تتدخل فى 
الشثون الذهبية » وعندما أخدذ والدو يبشر فى جنوب فرنسا بالعودة إلى منهج إسوع فى 
ساطة العقدة والحاة » دعا إبوسنت الثالث إلى حلة صلدةضد من اتعوه » وأذن 
لجنده بقمعمم بالءار وااسيف وهتك الأعراض وبأشد أنواع القساوات بشاعة . ولا دع 
القديس فرنسيس الأسيسى ( ٠۲١١ - ٠٠۱۸١‏ ) إلى ' عا كاة امسيح وإلى حاة 
التلقشف والفقر والعبادة » اضطيد أتاعه الرهيان الهرنسسكان وجلدوا وسوا 
وشتتوا › مم أحرق أر عة ١لم‏ مرسيايا وه أحباء فی ۱۳۹۸ ء وذلاث فیحین۔ أن جاع 
الرهان الدو کیان الت اسسا القدېس دوەیغیڭ ( ۱۲۲۱-۹۹۸۰ ( وألشمرة 
تمسكما العنبف بصحة الاعتقاد الذهى كانت موطع التعضيد الفوى من إلوسنت 
الثااث ١‏ الذى استطاع عساعدة تلاك اخاعة أن نشى* هة هى ا التفتدش ل 
تصيد الزلادفة وإلزال سوط العذاب يكل فكر حر . 

وهكذا دت الكنيسة مدعياتما السرفة »> وامتيازاتما الأليمة » وبعدم تساعي 
الالى من كل حكة وعقل » تلاك العقيدة الحرة التق لار جل العادى > والق هى فى 
النهابة مصدر سلطانها كله » ولو اطاعت على قصة تدهورها لاحدلتك بظور أى عدو 
کف فیا ناصمما العداء من ارح ٤‏ ل عن الالال ای شر فا من الداخل . 


الإصر السام ةالأرعون 


الامراأء المعارضون والصدع الاعظم 


كانت طر بقة اتتخاب الباباوات من أعظم قط الضعف فى الكنيسة الكاوليسكية 
فى أثناء كرفاحما لوصول إلى رئاسة العام المسيحى بأ كله . 


فان ارد لابانوبة أن تفوز حقاً أ اعيا | الظاهية وأن تسس حکا واحدآوسلاما 
واحدا فى كل أرجاء العال المسيسى کان ٠ن‏ الواجب الةم ورى أن تسكون قاد پا 
ف اید قو رة حازمة » وكان من لزم الضرورات إبان تلات الأيإء العظيمة الق سنحت فما 
فر صتا ألا تول منصب الما باو ية إلا رحل کف: ثادر فی عنفوان شاه وان مان 
کل م حل فته » حو قى اسشطيع أن افش و باه ف سا مره 1 کس وأن ڪول 
کف الايتداب وطر امه واضحة به ۾ محددة غير قابلة لاتعر ولا مدر طضة لطعن . 
والکن شا هن اده الأمور 0 حدت اسوم اظ ۽ ل کن الاس عرفون و ضوح 
من له الق فى التصوءت ف اتخاب الابا »> وما إذا کان للامراطور هة الرنطرة أو 
إأرومانة اأقدسة صوت ف الأمر > وقد ذل هلد راید ذلا ااسسہ اہ ى الحنك ( وهو 
ابابا جرمجورى السابع ۷۳ ۸۵  )‏ جدا کیرا ف نظ الائتخاب . 
فقصر الأصوات عى الكرادلة الكانولك » كا قصر اصيب الإمبراطور على موافعة 
شكاة منحته إيإاها الكندسة م مک أ4 0 شخد ى عدة لتعان خا احص ص 6 انه 
جل من الممکن أن تؤدى منازعات الكر ادلة إلى رلك كرسى الباباوية شاغرآ » الأمر 
الى حدث فى عض االات حن رلك شاعر | نة أ أو أ کش 


هذه المحاجة إلى التحدد ال جازم الدقيق لكل شىء تتجلى فى تار عر الباباوية بأ كل 

حن الفرن السادس عشر . إن الزاع کان lı‏ دحو الا تخا بات ملد أزمنة دة حدا » 
وکثرا ما أعلن رجلان أو أ كر أن كلا منم هو البابا الشرعى > وهنالك تتعرض 
السكندسة ليا ية الاحتكام ا الامبراطور أو ای ى > حار حی ةى ' راه ف المزاع ْ 
وکات اة کل اا عظےم تی ما مڌ ثشىرالقساۇل TE‏ ر لے د الكليسة دسو مو له دھدر 


۲٢۹‏ س 


رئيس ٠‏ وتصبح عاحزة عد عة الأ کالما جسدبلا رأس . ور عا حل عله منافس جوز 
کل ر4 أن عفی عل حيو 2ه و فصا ٤‏ ودد مله ات صعف بار م یل او القير. 

م يكن مغر من أن يدعو هذا الضعف الحاص فى نظام الباباوية إلى تدخل الأمراء 
الألمان وملا فر نسا والملوك النورماندىن والهرنسين الان ولوا عرش إجلترا ء کا 
م يکن بد ٥ن‏ أن محاولوا جا التاثر فی الا تابات 4 وان کون ب ف فصراللادران 
روما بابا ہے عصایم ورعاها » وكا زاد البابا قوة وعلا شالا فى الشثون الأوربية › 
زادث ااضرورة إلى تلاك التعسرات » فليس عا فى مثل تلك الظروف » أن ڪون 
کٹیر من الباہاوات طضعافا لا غناء فم ٠‏ على ان وجه السجب حقاً » أن کثرآ منم کانوا 
رسالا شما ا اء . 

ومن أشد باباوات هذه الحقبة العظيمة قوة واستثارة لاهتامنا » البابا إبوساتالثااث 
٣۳۹۹٣ - ۹۸ )‏ ( » الى كان من حسن حظه أن أ بابا قل أن باع الثامنة 
والالان 4 و کان کو TIHET‏ شاصمول العداء یدص اد تیر م امتاعا وة ‌ 
شخصية الإمبراطور فردريك الثالى » الذى كان ينعت « أدهوشة العام » » وكفاح هذا 
الماهل صد روما عد نقطة حو ل یالتار ے » أحل انی الأمر بان هزمته روء‌اوقضت 
على أسرته » بد أنه غادر كرامة الكنيسة والبابا وهييتها جرعحة جراحا بلغ من 
خطور ما أن نغرت ١‏ فى المانة وأدت إلى إمعلاها, 


کان فردریك ابا لامر اطور هثرى السادس » وكانت أمه بنت روجر الأول »› 
اث صقاہة الذورماى و رث هذه الملک ف ۱۹۸ عند ٥ا‏ کان طفلا فی الراعة وقد 
عن إنوسنت الثالث وصاً عليه » وكانت صقلية فى ذلاف الحجن حديثة المد بالغزو 
النورمالى ؛ وكان بلاط اللاك شرقاً أو إكاد حافلا بعلءاء العرب الواسمى الاطلاع» وقد 
اسم بض هؤلاء فی تعلم اللاك الصغر » ولا شك أنه لةوا بعض العئاء فى وطح 
ارام له ٠‏ فكون فى المسسحة رأ اسلاما کا کو ن في الاإسلام وجرة ذظر مسسدية : 
ومن هذه التربية امزدوجة »حرج اللات بنتسجة تعسة تعد شيثا شاذا فيعصر الإعانءذاك 
ھی ان جميع الدیاناٽ دجل » وطالما سکام بملء حريته فى ذلك الوضوع » وإسجل لنا 
التار ي كفره ( هرطقاته ) ومجديفاته . 


(۱( عر : بال عر مني وسک کار ح اذا سال مله اكم وأأصديد . 1 ترسم ( 


س ,۳ سس 


ولا أن شب الف أأني نفسه فى لزاع مع وصه » ذلك أن إنوسئت الثالث كان بعلو 
فم رطله من الف القاصر » فاا أن لفردريك تولى عرش الامبراطوربة تدخل اناا 
مشترطا بض اشر وط » فأصر علىأن بعد فردريك بالقضاء بقوة على ما بألانيامن كفر 
وزندفة » وذلاف فضلا عن اه عن عر ش صفاة وحنوب إ رطالا ۾ والا قوی س اطا به 
ول در الابا عل كه »> وعدا ذلك طلب البابا بإعفاء رجال الاين الألمان من 
الضرأئت »› ووافق فردربك على اشر وط دون أن رضمر الس دوعده ای حال . وف 
تلات الأثناء حمل المانا العإاهل الفر شى على شن الحرب على رعاياه بفرنسا »> وى 
الجلة الصاسة القاسة الدامبة القى شنت على أتباع والدو »> وقد أراد أن يفعل فردريك 
تفس الفعلة فى الانيا » ولكن لا كانفردريك أشد كفرا وزندقة من أى و ورعى» ( 
اسط من اولك الدن جلبوا على سم بم عداوة الابا » من ابد ہی أنه کان عوزه 
التحمس لأمثال هذه اللات الصلسة » وعند ما حرطه إنوسنت على القام حمل 
صلدية على المسلين واسترداد بيت القدس ١‏ ل بتردد فى المبادرة بالوعد > کا لم ردد 
بالل فى التباطؤ فى التنفعذ . 


قى إذا تم لفردر, بك الثالى الحصول على التاح الإمبراطورى أقام بصقلية » الق 
ا ن يۇر الاقام فما على امقام فى لاا > ول دقعل شما لامر بای وعد من وعوده 
انوسنت الثالٹ » الذدی مات ف ٠۲٣۰‏ «د أن أعباه أمره. 


و استطع هو نور :وس الثالث الذى خلف إنوسات »أن كون أحسن حظا مح 
فردريك من سلفه » م تولی جرمجورى التاسع عرش الباباوية ( ۱۲۲۷ ) وقد ی 
تصميما واضحا على لسوية الحساب مع ذلك الف ممما يكن ان » فأصدرقرارا رمان 
وحیل بین فردریك الثال یوبن کل ما اتستطيع الديانة تقد عه من وسائلالعزاءوالساوی, 
ومن العجب أن هذا الإجراء م بضابق البلاط الصقلى نصف العرنى إلا أقل الضابقة . 
ثم إن البابا وجه إلى الإمبراطور أرضا خطابا مفتوحا سرد فيه رذائله « الق لا يستطيع 


اسان إكارها ) ء ور ندفاته وسو مهر اله بو ده عام فا کان م٥ن‏ فر در بك إلا أن 


EFLITEOH 


)١(‏ الورعيون : (١‏ sاء1)مام‏ ) م أتہاع والدو كاهو طاهر من السياق »> وج بأخذون 
أنفسهم بالورع الشديد فى أبسط سور الأسيعية الأولى .. ٠‏ .. [ المحم ] 


س ۳١‏ س 


أجابه على تلاك الرسالة بوقة ت عن مقدرة شيطانة » وجمت الاك الرسالة إلى جع 
امراء وربا »ا 1نا أول بان واضح عن‌الزاع بين البابا والأمراء .وفما اى بالطعن 
القاتل على مطامح البابا الواضحة : أن يكون الحا ك الطاق لأوربا با كلا » وافتر ع 
قام اتحاد بين الأمراء ضد ذلك الاغتصاب . ووجه أنظار الأمراء بنوع خاص إلى 
مأ لستمتح به الكندسة من راء . 

حت إذا أطاق فردريك هذه القذيفة القاتلة > عي على البر بوعده الذى 
تار إمحازه الاق عشرة سنة بار وج ق حلة صلسة ولاك هى الل اص ية 
السادسة ( ۱۲۸۸ ) ۾ كانت كملة صابة تعد ممزلة > فان فردریٹ الثاى ذهب إلى 
صر وتقابل مع ساطاما وتباحث وإيإه فى الأمور ! راح هذان السيدان - وكلام 
عن انطوت نفسه على القشكلت . بتبادلان آراء متجانسة » وأرما معاهدة مجارية 
تعود علمما بالنفع امشترك »> واتفةا على أن "تقل يث القدس إلى بد فردريت » 
ولا شك أن ذلاك كان ضربا جدددا من الحرب الصلة » فهو حلة صلدية سلاحما 
العاهدات والوادى ء وهنا م رف دم ولا طا له على الام رشاش . ولا حدٹ 
کاءِ من فرط المرور ۾ »> وما كان ذلك الصلح ى ادهش رجلا عروها بأمر 
الكئيسة » فإنه اضطر أن يقنع بلتوم علای محض كلاف لبت القدس ١‏ متناولا 
اتاج ۾ ن المد داه س وذلاك لان ججح رسال اسن کانوا مازمان ان توه › 
عاد إلى إبطالا مد ذلاك » وما زال بالجوش البابوة الق غزت بلاده حق ردها 
إلى أراضہا الأصلية » وأرغم البابا أن رفع عنه قر ار الحرمان » تلا هى المشا كلة 
الى استطاع أحد الأمراء أن يعامل ما البابا > فى القرن الثالث عشي » دون 
أن تنفجر داك عاصفة من الفضب الشعى للانتفام له > لأن تلك الأيام 


قد ولث 1| . 


ثم عاد جر جور التاسع فاستأ نف ف ۲۳۹ كفاحه مع فردريك » وحرمه للارة 
المانة وجدد هله السباب العلنى » التق سبق للبابوة أن لاقت منها شرا مستطيرا » على 
أن الخصومة جددت بعد وفاة جر مجورى التاسع » عند ما تولى كرسى البابوية إنوسنت 
الرانع » ومرة ثانية كتب فردريك طضد الكنيسة خطابا مدمرامن ذلك النوع الى 
رشطر الناس إلى تذ کره » وفیه سب کبرياء رجال الدن وقلة تدينمم » ونسب كل مفاسد 


س ۷ س 


لر مان اسکبریا مہ ورام . و افر جح طلز مااه الأمراء و ادر د bi‏ الكنسةصورة 
عام ُ صا ااكندسة اسسا ٤‏ وشو قراح 1 ادر ذا رة الأمراء الأور سين دوک 


ذلك أدا. 


وسنڪف عن الاسترسال فی ثبع أخباره فی اریت آبامه » فإن احداٹ حراته 
ا لاصة أقل اة بكر من جوها العام > ومن اأمكن أن مع لك شدرات عن حاة 
بلاطه فى صقاية . كان رعيش عيشة الرف » اكان مغرماً بالأشياء اة . وهولوصف 
ا رجحل إباحى . واسكن من الواضح أنه كان رعلا أولى درحة عظمة من حب 
الاستطلاع النفاذ والرغبة فى البحث النافع . وقد جع ف بلاطه الفلاسفة من الهود 
وار ب والمسحيين » وبذل جموداكيرة لغمر العقل الإبطالى وإروائه بالؤثرات 
العر بة » وبفضله تقلت الأرقام العربية والجبر العر فى إلى الطلاب المسيعيين » ومن 
الملاسفة الكثرن المقيمين سلاطه ممخائیل اسکوت » الدى رجم ب#ض أجزاء من 
م لفات أرسطو » والتعقببات الى دوا علما الفياسوف العرلى العظم ابن رشد 
القرطی . وفی ٠۲۲۶‏ اسس فردريك جامعة نابولى » كا وسم المدرسة الطبية الكبيرة 
مجامعة سالرو وأغدق عاعا المال . ثم انه أسس كذلاف حديقة لاحبوان . وارك 
كتابا فى المد بوساطة الصقور » بكشف عن قوة ملاحظة لطبائع الطيور » وهو 
من اوائل مر كتب الشءر بالإبطالة مس الإيطالين . بل الحق إن الشعر الإيطالى 
ولك فى لاطه . وقدعاً أطاق عله أحد كيار الكتاب ء اسم : « أول 
العصر بهل ¢ › والعبارة تعر فی ڪفابة تامة عن عده من اللاح.ة المقاءة عن 


کل ر أو اتب . 


وة بادرة أخرى أ كثر استرعاء للا نظار دل على تضاؤل حيوية الباباوية ويار 
الأركان الداعمة نما . ظررت البادرة عند ما اشتبك الباباوات فور ذلك فى لزاع مع 
ماف فر لسا وقرته النامية . فإن ألانا تردت فى مماوى ارق فىآثناء حياة الإ مبراطور 
فردر یك الثای › کا شرع اللاك الفر سى فى أن باعبدور حاعى الابا وظيره ومناسة 
وهو الدور الى كان حن أنذاك من نصيب أباطرة أسرة هوهلشتاوفن . وقد راحت 
حاعة متتالية من الباباوات تج سباسة مناصرة ملوك فرنسا . وكانت نتيجة ذلك أن 


ات أمراء در اسول ین عر وش ملكن صقلية و نابول ُ سا عد 6 روما ومو اففا ¢ 


e —‏ س 


کا أن الملولك الفر سيين أدركوا أن فى الإمكان استرجاع إمبراطورية شرلان وتولى 
الج فما . على أنه عندها حدث بعد ذلك أن اهت فترة خاو العرش الألاى الق 
أعقبت وفاة فر دريك الثاى » أحر أباطرة أسبرة هوهفشتاوفن » واتخب رودلف 
اا سر حى أول إهراطور من آل ھا پسیر ج ) ٤ ( VE‏ ادات مب ام روما ف 
الذبذب بين فرنسا وألانا » وأصبحت تقنقل مع عواطف كل بابا جدد . فأما فى 
الشسرق فإن اأروم اسرد وا الس طنط غه فى ) 1۲٦۱‏ ( مرن قضه الأ باطرة الان › 
وس رعال ما کمک مو سس الأسرة اأر وم ا لحد بد ةمال بال ولو جو س» وهو الام راطور 
خا گل اشامن ٤‏ 8 إلا ف صال ۶ں اتمم الكشسى السکالو لس 33 6 روف إبداء 
عاولات عار مش الصاح E‏ | اا و بذلاث الانفصال › و اس ةو طط ماك اللا تة ۳ 
اسا : الت عة ااا ق ددع الشرف . 


وفی ۱۲۹٤‏ تولى بونيفاس الثامن عرش الباباوية . وكان إبطالاً معادا لامر أسانء 
فوى الشعور بعظم تقاليد روما ورسالتها . فظل زمانا مدر الأمور بد مستأثرة . وقد 
اقام حفلات اليوبيل فى ٠۳٠٠١‏ . وتقاطرت على روما جاهير غفيرة من الحجاج : 
« وبلغ من عظم مسل الذهب إلى خزالة الباباوية » أن عين مساعدان الئان 
بالجاريف ع! المدايا الى وضءعت على قير القديس بطرس ١»‏ بيد أن هذا الاحتفال 
کان نصرآ داعا . إذ حدث اسوء حظ بونیفاس أن نشب ازاع بينه وبین ملاك 
فر نسافی ٢۰.۳‏ »> وفی ۳٠۴۳‏ أعد البابا العدة لانطق بقرار ران ذلكاالاك ولكن 
علوم دی وحار يفا جاه واعتةله فى قصر أسلافه نفسه دة ألاجن.دخل مندوب ملك 
فرنسا هذا إلى القصر عنوة » وتقدم إلى حجرة نوم الاءا اأذعور - إذ إله وحده راقدا 
فی فراشه و بده الصاب وانهال عله ادد و لھا له وهب هل المد نة لا عاذ الايا 
بعد يوم أو يومن » فعاد إلى روما ؛ ولكن قضت عليه هناك أسرة أورسن وأخدله 
م ج ولل ايرا ١‏ وم تنفض رضم اسا بیع حق مات ذلاف الشيسعح مصدوما وقد زالت 
عن عينه غشاوة الأمل الكاذب . 
لد عضب سکالن ا نای الاعثداء الأو ل . ووا تحاص بونهاس من قضة 
نوجاریه » وکن أناجینى كانت بلد البابا ومسقط رأسه » وأم ما بستلفت النظرهنا 


)١( -‏ < .هھ ارسول . 


ê — 


هر أن اللاك الفر نى > كان فى هذه المعاملة الشنة ارأس المسيحية يعمل «ستمتعا بكامل 
اشتحسان شعه » فاه كان قد دعا مجاساً من طبقات فرنسا الثلاث وم : ( النبلاء 
والكنيسة والعامة ) وحصلعلى موافقنهم قبل الإقدام على التصرفات المتطرفةء ولمتح ر 
أحد فى إبطالا وألادا وإمحلرا »> وغ سد من الناس ”ى مظير عام لاستجان 
هذا التصرف الجرىء الخحادش اكرامة رأس السيحية اربع آ بذاك على عرش الير 
الا عظم . ذلك أن الذفكرة القائلة بقام « عالم النصرانبة ودواتها » اطمحات 
حڻ ادر کل ساطان ما على أذهان الناس . 


انقضى القرن الرابع عشر دون أن تفعل البابوية شيا لاسرداد سلطانما الا دى 
وكان المابا الى اتخب مد ذلك › وهو کایمنت الخامس فرنسیاً › اختاره فیایب ٠لا‏ 
فرنسا » فل عضر إلى روما أبدآ . بل أقام بلاطه مدينة أفينيون الق لم تسكن تابعة 
آ بذاك لفر نسا » بل لا-كرسى البابوى » وإن وقعت فى الأ راضى الفرنسية » وهناكاظل 
خلفاؤه حت ۷ب۳ » عندما عاد الیابا حر حوری الادی عشر إلى قصر الفاتیکان فی 
روا . ولکن جر #وری الادی عشر : لتقل ممه دا نتقاله الى روما فلوب الكنيسة 
جعاء » وذلك لان كشرآ من الكرادل ةكانوا من أصل فرنسىءوقد تأ صلت فى أفيذيون 
عاداتمم وعلاقم بالناس . حقی إذا ماٹ جر جوری الحادی عشر فی ۱۳۷۸ › واب 
بدله طا هو إربان السادس› وأعان هولاء الكرادلة اللنشقون عدم صحة الا نتحاب 
وانتخوا لصب البابوية شخصاً آخر هو البابا المعارض كليمنت السابع » وإسمى هذا 
الاتقسام بالصدع الاّعظم » على أن الباباوات الا صلاء ظاوا فى روما ءا ظلت جي 
الدول الضادة لافر نسيس موالية مم » كالإمبراطور وملك إ حابرا وبلاد الجر وبولندة 
وشمال أوربا. 1ما الياباواث المعارضون » فقد ظاوا فى أفنيون بظاهرم ملاك فرسا 
وحلفه ملات اسكتاندة وإسباننا والرتغال وأمراء ألان عحتلفون. وكان كل بابا حرم 
الصار منافسه ویلعلهم ( ۱۳۷۸ س ۱٤۱۷‏ ) .۰ 


جب ان أن شرع کل اسان 8٤‏ کل أرحاء ور ا کر ف شول 


ئ ی سد 8 


م تكن هتا الرهبان الفر نى سكانين ولا الدوميئيكدين إلاعاماين من بين العوامل 
الكثرة الجديدة الى شرعت تغشأف المسيحية ء إما لتأ بيد الكنيسة وإما لمزيقما- وها 


س ۵ — 


اران ار جع البت فما لتقدر الكنيسة . وقد ينت هاتين امعتين فعلا واستفادت 
دما ما » وإن استخدءت ف اداه شا من العنف ت |خlءa‏ الأول ہد أن هنال 
عوامل وقوی أخرى کانت اصرح فى إظرار العصيان والاتقاد . فقد ظمر وبكاف 
(AL (FT )‏ ( بعد ذلاك قر ن و صف : كان أستاذا عم الاطلاع ا کسفورد. 
فشرع بوجه إلى الكنيسة وقد تق#دمت به السن طائفة صرححة من الاتقادات لفاسد 
رجال الدين وقلة حكنهم ونظم من أتباعهجماعة من فقراء القسوس »ء هم الويكليفيون 
انعر آرائه فی كافة أرحاء إلعلترا ؛ ولک 2 الناس بينه وبين الكنيسة ارجم الكتاب 
اللقدس إلى الإمجليزية . كان أوسع عاما وأ كثر اقندارآ من كلمن القديسین فر نسيس 
ودوميندك . وقد كش بين أفراد الطبقة المثقفة الراقية مژبدوه » کا عظم عدد أتباعه 
بهن افراد الشعب ؛ ومع أن روما ثارت ثارتہا سخطاً عليه » وأمرت يسه ء فإله 
مات حرا طاةاً ل عس حريته بسوء . بيد أن الروس القدعة الشررة التق كانت تدفع 
الكنيسة الكالواسكية إلى مماوى الدمار » ل تطق ارك عظامه هادئة فى قبرها . إذ 
صدر عن مع کو نستانس 6 ›0مرسوم فی شش عظاہه و حرفا ۲ وهو قرار 
نفذه الاسقف امنب ف ۱4٣۸‏ ام من اناا مار اخامس > وجدار بالك کر أن هدا 
التدنيس لاحر مات م يکن من عمل متعصب مفرد › ل کان عملا ر سا صدر عن 
الكنيسة . ٠‏ 


| شمر تار الروك 
فوح العو ل 


ولسكن ف أثناء القرن الالث عشر وبيها كان هذا الكفاسح العجيب غير المامر فى 
اد۸ ل دو س 8 ای غت > ا اا تو أصل ا حد| |4 ف ورا ُ کات أحداث ری 
أعظم خطرا قاعة على قدم‌وساق ف ہیں اسسا با الأفسح عیالا. مان شعہاً ترا من الإقلے 
الواقع إلى امال من بلاد الصيل تسم اة غارب السسادة فى الشمون العالمية » وأحرز 
طاثفة متعاقبة من الفتوح ليس ضما فى التار ع مثيل » وهذا الشعب هو الول » كائوا 
عند مسممل القر ن الثالث عثمر » فة من الفرسان الرحل »› عيشون على طربقة 
أسلافمم الهو ن قربا ٬‏ فغتذون بوجه خاص لاحم وان الأفراس » و يشون فى 
خيام من اللباد . ولقد نفضوا عن انفسمم نر السبادة الصينبة » وأدخاوا عددآ من 
القاثل افر رک الأخر ف ف إغاد عسکر ی مم . کان دعسکر ال رکزیى على ر 


4 


وكانت الصين فى ذلا الأوان فى حالة انقسام . فإن ساطان أسرة تام المظيمة قد 
ادل في الفرن العاشر الملادى › م هوت الصين فى هوة الانمسام ومحولت اى 
ولابات متطاحنة » حق استقرت ما فى اللهابة ثلاث إمبراطوربات رثيسية : هى 
إمبراطورية كن ( K١‏ ) فى امال وعاصعتما كين . وإمراطورية صبج ف الجنوب 
وعا عا ناکین > وإمىراطورة سيا ( dû ( Hsia‏ الوسط . وف ۱۲۳۱۲ شن 
چانكيز خان فائد انحاد الغول » غارة على إمراطورية كن واستولى على يكن 
) 14 (. م حول عد ذلك ع ربا وفتح ار کستان العر سه وفارس وأرمذة وتوغل 
فی انمند حق لاهور » وفی جنوب الروسیا حق بلاد الجر وسیلیز ا . ومات چانکزخان 
وقد صار سبدا على إمبراطورة هائلة عتد من الحط الهمادى إلى مر الدر . 


وأسس خلفه أوجداى خان عاصعة دامة له فی 9 دره فورم ي ماخولبا وواصل سيره 
ذلك الفتح المدهشة . وقد بلغت جيوشه درجة عالية جداً من الكفابة والنظام ؛ وكان 


. احتراع صدنی حدد هو النارود › کاو ا استخدم وله ف مداع مدال صخرة‎ e 
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آم أو جدای تح راطو ریة کن ؛ مم دفع مجیوشه قدماعبر آنا إلی‌الروسیا(٥۱۲۴۳):‏ 


وهو زح عظم : سعٹ على اعظم الدهشة . فدمرت تک ف فی ۲٤١‏ › وأاصحت 
الروسا کام | قر ما | تارحة للمغول وعاث المغول فى بولنده u‏ وتدمراً > ادوا 
حرشا تاطا من البولند بين والألمان فى مع ركه جني عنطقة لزا ادنا ٣٢۶١‏ > 
وااظاهر أن لامر اطور فردرىك الثای ل دل ای جرد لا قاف نفدم ذلات السل »› 
الغولى النهمر . 

سول ری فى ملسوظاته على كتثاب جبون المسمى اطمد لال الدولة 
الرومانة وسقوطها : « إن اؤ رخن الأوريين مم ببدأوا إلا فى الأونة الاخيرة فى 
إدراك أن الاتصارات الى حر ڑها الجدش المعو لى با جاح دواندة واحتلاله بلاد اجر فی 
ربع ١ ٠٠١١‏ إا أكسبت بالأعمال الحرية التقنة » ولاترجع إلى جرد الوق 
العددى الجارف . بد أن هده فة : اصح بعد أ4 را ملو ما لجح ؛ إذ لازال 
ملتشرا بسن الناس الرأى الشاثع الذى مثل التتار فى صورة ال الوحثي 
الذى حترف کل د شىء مامه وة السكثرة اأعدد رة وحدها ١‏ والدی حری وله دی 
أرجاء أور ا الشرقة دون اة خطة حرسة » مندفعاً على ماعترطه من عقبات ومتغلبا 


علا عجرد الوزن العددى 


س ۸ س 


« وكركانءن المدهش تنفيذ الخطط فى وقتها الحدد بالضبط وبكفاية فعالة متقنة ؛ 
فى عملنات حربة عتد من الفستولا الأدلى إلى رانسلفانا . ولد كانت مثل تلاك 
املة تتحاوز ام طاقة أى جيش أوربى فى ذلك الزمان › کا أناكانت فوق مامحل به 
ال ای فاد أورفى + کن ۳ ورا قاد و أ حد وف دمم فر درك 
الثاى _ لاعد عمرا() قال الدربة فى الخطط الرية القاس إلى سووتاى . 
وا هو حل ر اللا حط أضا ٤‏ أن المعو ل أقدمو | عي لاك المغامرة وھ عي مامالمعرفة 
م ركز الجر السياسى وبالأحوال الدالرة فى بولندة - ذلك أنهم حرصوا مقدما أن موا 
المعاومات الكافية بوساطة جاز جاسوسية جيد التنظى » وذلاك على حين أن الجريين 
والدول المسحة الأخرى كانوا كالرارة الجمال » لابكادون بعرفون شيا عن 


عدا € ` 


على أن الول وإن أحرزوا النصر فى لجن إلا آم واصاوا تقدممم غربا . ذلك 
هم اخذوا بدخلون فى أرض تكسوها الغابات والتلال »› ولا تتناسب وطرقم ف 
القتال » لدلات احرفوا جنوبا واستعدوا للاستةرار لاد اجر » وأخدذوا يعملون الدع 
فی ذوی قربام من الجریین أو يتلوم › على حو مافعله هؤلاءمن قبل ف‌الإسکیذین 
والآقار والنمون الدين اختلطت دماؤم هناك » ولعلهم كانوا بغرن أنيقوموامن وادى 
الجر بالإغارة غرباً وجنوباً مثاما فعل الجربون فى الفرن التاسع والاآفار فى السابح 
والثامن وانمون فى ا لحامس »ءولكن اوحدای خان ماث اة ورتب على وفاته ازاع على 
وراثة العرش فى ۲ء٣٠‏ ء وعند ذلاف أخذت جوش الغول غير المنهزمة تتراجع بحو 


اشرق عار لاد ار وروما نا 


ومن بعدها ركز المغول اهتامم على فتوحممالأسيو ية فل محل منتصف القرنالثالث 
عشر حت فتحوا إمبراطورية صن . وقد خلفه «ماجوخان» فی منصب الان الأ کر فی 
۲ء وعینأخاه‌قوبلای خان حا کا على الصين . وأصبح قوبلای خان إمبراطور 
الصين المعترف به فى ۰ ۰ و داف سس اسرد :وان ال دات حق ۱۳۹۷. وفی 
نفس الوقت الدى كانت أسرة صنج تلفظ فيه آخر أنفاسما فى بلاد الصين »كان إن 
آخر لامجو هو «هولا كوي » يفت فارس وسوريا . وأظمر الغول فى ذلك الزمان 


)١(‏ الغمر ( كسمي الغين ) من م جرب الأمور من الرجال . ا1 لمجم 


A‏ س 


عداوة رة للاسلام ول توا ل دم سکان داد عندما استولوا عى الاك المدية 
دل شرعوا فی تدمبر نظام الرى السح.ق القدم الذى ظل على الدوام عل من رض 
ا لجز رة بلادا رغبدة آهلة بالسكان منذ أيام سوص القدية . وقد صارت أرض اجزرة 
منذ تلات اللحظة التعسة ابا من الخراثب والأطلال » لا تتسع إلا لاعدد القليل من 
السكان . ولم بدخل الغول أرض مصر قط »> فإن ساطان مصر هزم جيشاً مولا كو 
هز مه امه رفاس طان ۰( . 

وامحسسر سبل النصر المغولى بعد تلاك الكارثة . واقسمت ممتلكات الخان الأعظم 
ان عدد مئ الدول المتفرقة الشمل . فا صح المغول الشرقون بوذن كالصنين ؛ 
وصح الغريون مهم مسامين . م نفض الصينيون عن كو اهام ې أسرة يوان ف 
۱۳۹۸ > وأقاموا أسرة م ال#ومة الى أزدهرت ٠ن‏ ال ۱۹٤٤‏ .ع ان 
اروس ظلاوا تابعین لاجہوع المغولة ق السبوب انو دة الشرة.ة حق ٩ ٩۰‏ علدما 
رذ ضی‌اندوق موسکو ولاءه ووضع أساس الروسا المحدشة . 


وقد أ عشت وو المعو ل أ مدا و دنا ف الةرن رابع کس ف عد تمو رانك وشو 
من سلالة جتكز خان . فوطد ملكه بال ركستان الغربة » واتخذ لقب الان الأعظم فى 
۴۹ و ال لاد ألو اذد کک مسو ر پا ودی . ولسکن الامراطورية اق ميا 
انت عوته . وممما کن من شىء › فإن حفدا لدلاك الماع امور وهو مغاص إه 
انر استطاع فی ٠٠٠١٥‏ أن بحمع جيشاً ودا با مدافع هط به على سول المند . وما 
بث حفیده أ كر ( ٠۹١١ ٠٠١١‏ ) أن ألم فتوحه » وامخذت هذه الأسرة العولة 
دھی فصه ا ¢ 9= ب محظم لاد الد ق الفرن التامن عر : 


ومن عواقب الا كتساح المغولى الكبير الأول فى القرن اثالث عش خروج قبي 
معبنة من الترك “ميت هد ذلا باس الأرالك العا تبان من مو طنہا پال کستان الى اسا 
الصغرى . بسط هؤلاء الأتراك ساطالمم ووطدوا أركاله باسيا الصغرى » ثم عبروا 
الدرددل وأغاروا على مقدونا وبلاد الصرب وبكاريا . وانمى الأمر أن قت 
سط نة قا عة وحدها کا جز رة فی حر من العمانین , وف ٤٥۳‏ استولی 
السلطان العالى مد الماع على الفسطنطاة » بعد أن هايا من ال جاب الأور ى بعدد 
كير من المدافع . وأحدثت تلاك الادثة هياجا عظا فى وربا ء ومحدث الناس محرب 
صلسة » ولكن عرد الحروب الصليية كان قد ولى . 


اللادىراطو رة )لسزا ك 
حن وقاة سلیا ن اللنالوای 
9 


خريطة رقم ( ۱۳ ) 
ولم نض الةرن السادس عشر حق م اسلاطہن ٢آ‏ ل عمان فح داد وبلاد اغر 
وصر وعظم إفر قية الدمالية » كا أن أسطوهم جعامم سادة البحر النوسط . وكادوا 
أن يستولوا على فيينا » كا أنهي فرطوا الجزية على الإمبراطور . ولم ركن هناك فىالقرن 
الحامس عشر إلا شيثان عوطا السسحية عا أصاما من نقص فى المتلكات . وأول 
هذن الشيثين » هو استرجاع موسكو لاستقلاها ( ۱٤۸٠‏ ) › ولانمما استرداد 
امسن سانيا رو ددا رو بدا من د العر ب . فن ۲ ١‏ سقطت غر لاطة › آخر 
دولة اسلامة فى شه الجز رة د ور د شاد لات ار حو له وزو حته | زابلا مله قشتالة. 
ولکن کر راء اترا ل کسیر شو کته إلا ف لاه سد مر که مانتو الجر به 

التق أعادت مياه النحر المتوسط إلى أبدى المسحين . 


الع صلا تان والارعون 


نره اھکر به لاور اال 


ظہرت إنان القرن الا عشمر شواهد کثرة شد ان الد کاء الأورنى اخ اسرد 
شجاعته و نز فر صته الو 4 > و سعد لمتناو ل من جدید قصب العام ات الد هنة الذى 
هله أول من ثوا فى الع من الإغريق » وصوطان النظر التأملى الدى تجلى لدى 
امال لوکر لشوس الایطالی > ولرجع ذلات الانتعاش لاستات عددة معقدة . ولا شك 
أن من بين الظروف الضرورة الممهدة لدلاث الأمر » القضاء على الحرب الخاصة › 
وارتفاع مستوى وساثل‌الراحة والاأمن بعد المروب الصلة » والاستثارة الق أحدتيا 
تلات الات فى عقول الناس ما جلبته إلم من خيرات . أخذت التجارة تنتعش › 
ويدأآت المدن تسترد السر والأمن > هذا إلى أن مستوى التعلم شرع إرتفع بين رجال 
الكنسة وينتشىر بين العلمانيين . وكان الةر نان الثالث عشر والرابعم عشر فترة مدن 
نامية ومستقلة أو شبه مستقلة » لذ كر منها على سبيل الال » البندقة وفاورنسا وحلوة 
واشولة وبار س ودوج ولندن وأنفر س و بورج ولور همر س ووو رود وو !سي 
وإرجن . وكاا مدان تجارىة بؤمما امسافرون » ويدمى انحا الجر الناس وسافروا 
تحدوا وفسكروا . وكات الجادلات الداثرة بين البابا والأمراء » وما تحلى فى اضطياد 
من مون بالكفر من وحشية وشر ظاهربن ٠‏ تدفع بالناس إلى الشك ف سلطان 
السكنيسة وإلى التساؤل والناقشة فى المساثل الخجوهرة. 

وقد رأبنا كيف كان العرب م الأصل فى إرجاع أرسطو إلى أوربا» وكف أن 
أميرا مثلفردريك الثاى كان كامجاز الدى استطاعت من خلاله فاسفة العرب وعا أن 
بعلا ممما فی العقل الأوربی الناهض ۰ على آن الود کانوا أعظم ثرا فی تند.ط 
أفكار الناس . وكان وجود الهود فى حد ذاله مثار استفسار حول مدعبات اللكنسة. 
ولا تنس أخيرا محا قداعى الكماوين السرة الفاتنة » وكف أخذت تدر فى كل 
مكان وتدفع بالرجال إلى معاودة جمودم فى العم التجريى » بصورة طثيلة وخفية إلا 
انها مثمرة أضاً . 

( ۱۷ س تاريخ العام ) 


س ج سس 


والح رکه ال دست فى عقول الئاس سکن قأاصرة عند ذا ای حال عل لأر 
على التعامين . فإن عقل الرجل العادى قظ فى هذا العام » على شا كلة ليس هما مثيل فى 
كل ٠ا‏ سلف من أيام الإنسائية . وياوح أن الس ة كانت تحمل إلى الناس امار 
الهسكر رة حا انتممرت تعاعما »> وذلاك على اترغم من غباء الفسيس وظل الاضطماد › 
فا نشا ت علافة مباشرة بين “مير الرجل الفرد وبين رب المر وااصلاح > ی افد 
أصسحت لد به آذ اك إذا لزم الأمم الشجاعة الى تقيض له إصدار حكه الخاص عى الأمير 


أو الأسقف أو العقيدة . 


وأخذت رحى النافشات والأمحاثالفلسفية تدور من جدد فى أوربا منذ زمن بعد 
رجع إلىالقر ن الحادی عشم ١‏ کا أن حامعاتعظمةاهضة أ نشئت ف بارس وأو كسهورد 
وبولونا وغيرها من المرا كز العامة . وهنالك شرع عاماء الةرون الوسطى بثيرون من 
حل اء HN‏ من اأسائل اص د الکاات و تاها و شتاو سا ا ء و کان هد | 
ردا لاد نه للت كر الصاف فى أثناء عصر العلوم الدى جاء فى أعقاب ذلك . وهثاك 
عام سد وحد عصره لاهو عليه من وغ تاز » هو رور با کون ( ن ور ابه 
4 ۲۹ إلى قر أب ۱۹۳ ( ٤‏ وشو راھب فر سسکا ی ٥ل‏ أو کسشو رد 4 عکن أن اسسمی 
أ الل انحر ای المصر ى Ys.‏ شاف أن اسه جل ر ان جد ومخلدفی کتا بنا هدا ممص دا 


لا لسيقه ف إلا أرسطو وحده . 


وكتاباته ما هى حلة واحدة قوبة طى الجمل . فقد أخر أهل عصره صراحة ألم 
جولةء وهو شىء بنطوى طى جراة لا يصدقما عقلء ورا استطاع إنسان فى هذه الأيام 
أن ر عله ا سف قدر ما هو جاد وقور › وأن یع سا له لا ڙال ية 
شسمة بعبث الأطفال » وأن كل مذاهبه الاعتقادية فروض طفولية » درن أن عرض 
ای اذی جثای کر ؛ بد أن اناس القرون الوسطی کانوا - حبن خاو وقتہم من 
لدا أو من أن تعمل م بد الساعة أو الأو مه فتكا وإأدة س موداان ا عدا 
عة معتقداتمي وا كالما وأنما حالم العتقدات جيعا » لزاعين إلى الغضب الرر من 
وضما موطع الحث والتأمل » وکانت کتابات روجر با کون اشبه ما کون بضاء 
ساطع طف الأبصار فى ظلمة ليل حالاك . وقد مزج انه على جالة عصره بطائفة 
مينة من القترحات المادفة إلى زيادة العرفة . وإنك لتشمد روع أرسطو تبعث حية 


ن حل بد < ری س وإصراره عل إلا ا الجر دس دع حارف ۰ فا اة 
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التق م بفتا رو جر با كون إرددها » والتبعة الى رفعما على كراهله » هى : «التجري »> 
والتجر س ¶ . 


سد أن رو جر با کو ن شنع على أرسطو. ولم يسلا ذلاك المسلات مع أرسطو إلا لأن 
اناس کاو » بدلا من أن يواجموا الحقائق بشجاعة ء قبعون ف بوهم مکبان على 
التر مات اللاتينية الردثة الق كانت ١‏ نذاك كل ما بستطاع الحصول عليه من «ؤلفات 
الميلسوف . كةب فى فمجته التطرفة يقول : « لول ركت لى الر ية لأحرقت كت 
أرسطو يما » وذلاك لأندراستا لا عكن أن تؤدى إلا إلىالضياع وإلى اطا وزيادة 
ا ہل » . وھو شور رعا ردده ارسطو نهسه لو قدر له أن عود إلى عام . سکن 
کته تقر فيه بل تعد عبادة ‏ مع آنا ءدونة فى تلاك التر مات الغيطة ا أوضح لك 
روجر با کون , 


وکان روجر با کون میب بالبشرية ملء فيه فی کل صفحات کته فی شیء من 
التقية دعت إلبه ضرورة اصطناع التوفيق بين كتاباته والعقمدة الصحيدة السليمة خشة 
السجن أو ماهو أسوأ من السجن . « كةو اعن أن كم ااذاهب الاعتقادية 
والسلطات المتحكمة ؛ وانظروا إلى le‏ ! » ولطالما شمر با کون عصادر إر بعة لاجرل 
هى : احترام ذوى السلطان ؛ والعرف » وإحساس امور مله » وميولنا غير القابلة 
لاتعلي مح اتصافما بالغرور والكبرياء . « فلو لم تتعلبوا إلا على هذه وحسب » لانغتحت 
أمامج أبواب عالم من القوة » . 

« فى الإمكان وجود لات مخر البحر دون حداف ع ركما . ومن ثم فإن السفن 
الكبيرة اللاثقة لامر أو الحيط » والق بقودها رجل واحد » ر ما سارت بسرعة] كر 
ما لو كانت مليثة بالرجال . وكذلات > عكن صنع العربات ميث عكن #ريكمأ دون 
الاحتاج إلى دواب ار Gum im pelo noe Sma bile‏ › وى ااصورة الق 
ت#صورها للعر بات ذات الناحل الى كان القدماء حار بون فوقا . ثم إن فى الإمكان 
وجود آ لات طالرة » إستطع الرجل أن مجاس فى وسطما ويدار شيا خفق به اجنیعة 
صناعىة فى اهر اء على منوال أجنحة الطبر » . 


هکذا کان‌روحر با کون بکتب » ولکن کان لا بد أن تنقضی اة قرون اخری 


AH 


قبل أن بدا الإنسان محاولاته النظمة ف ارتياد خبيثات القوى الج ولة اة » الق 


أدرلك بوصو ح و حودها وراء اساج الذىی یجب الشتون الشمر به 


على أن العا العرلى لم يمن المسيحية حافزآ محفز فلاسفتما و كماو مافقط > بلأعطاها 
الورق أيضاً . ولا إخالا نبالع إذا قلنا إن الورق هو الذى جعل فى الإمكان انتعاش 
أور با فکري 


نشا الورق أصلا فى الصين » حيث برجع استخدامه فى الراجح إلى الفرن الثالى 
ق . م . وقد حدث أن هاجم الصيئيون العرب السامين فى سرقند عام إم۷م ؛ 
فردوم على أعقامم » وأسروا منهم أسرى كان من بيهم بعض مرة صناع الورق »> 
ومنهم تعلم العرب تلك الصنعة . ولا ازال عندنا إلى اليوم خطوطات مسطرة على ورق 
عرلى مصنوع فى القرن التاسم ما بعده . م دخلث تلاك الصناعة البلاد المسبحية إما 
بطريق بلاد اليونان وإما بالاستيلاء على مصانع الورق لاد الأنداس في أثناء استرداد 
السيحيين لإسبانيا » على أن الإنتاح تدهور فى ظل الإسان المسيحيين تدهورا عزنا . 
ولم بتيسر صلع الورق الجيد فى أوربا المسيحية إلا فى نمابة القرن الثالث عشر » وعند 
ذلك كانت إبطالا رائدة العام فى هذا المضمار . وم تبلغ تلات الصناعة لمانا إلافى الةرن 
اارابع عشم » على أا لم كار وإرخص سعر الورق رخصا مجعل طبع الكتب اما 
مكنا إلا عند نهابة ذلك القرن . وعند ذلك جاءت الطاعة كنشجة طسعية لا بد 
مها » ذلك أن الطباعة بط الاختراعات وأشدها ظمررا للعبان ء وعند ذلاك دخلت 
حياة العام العقلية فى طور جديد اقوی كيرا من كل ما سبقه . وكەٽ عن 
أن تسكون رشا صثلا بتسلل من عقل إلى عقل » وأصمحت فضا غامرا ؛ 
اشر کت نه آلاف من العقول تضاعفت للفور فغعدت عشصرات آلاف بل مثات 
الآلاف . 

وة نتبجة مباشرة لوصول إلى الطباعة » هى ظمور ءدد و فير من نسخ الكتاب 
ادس فی الال وتداوها بين الناس . وأخرى هى رخص سعر اللكتب المدرسية. 
وكان انقشار العرفة بالةراءة سريعا فل إزدد عدد الكتب فى العام زبادة عظيمة 
وحسب » بل إن الكنب الى كانت تطبع ١‏ نذاك كانت أوضح لبصر القارى* ء فهى 
الك أسل عليه فما وبدلا من الإ كباب فوق متن كتارة معقدة » ثم محاولة فيم 
مدلو ا » اصح القر أء (ستط عون آنداك أن شفكروا ف أثناء القرأءة دون أن عوقف 
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تفسكيرم عاق . وبفضل هذه الزيادة فى سمولة الفراءة » زايد عدد القراء . وكف 
الکكتاب عن ان کو ن ألعوبة معرقشة شدددة الزخرفة › أو طلسما نطوى على سر 
أحد العلماء » وشرع الناس فى كتابة الكتب ليقرأها عامة الناس ويستمتعوا عنظرها 
على السواء »> وأخذوا يكتبون بالاغة العادية وليس باللاتينية » فإذا أقبل القرن الرايع 
عشر » بدا معه التار ع الحق للأدب الأورب . 


ظللنا حت الآن نعا نصيب العرب فى اللهضة الأورية › فلنتجه الأن إلى تأثر 
التو سح المغولية » فما أثارت الال الجغراف لدى الأوريين إثارة هائلة إذ ظلت آسيا 
كلها وأوريا الغر ة تنعان ردحا من الزمان فىظل الان الأعظم باتصال حر مطلق ؛ 
فانفتحت كل الطرق إلى حن بهن تلك البلاد جبعا » وحضر مثو الشعوب جيعاً إلى 
بلاط الان فى قره قورم . وأزيات إلى حد ما جيع الجواجز الق فصات بين أوربا 
وسا » بسب الخلاف بين المسيحية والإسلام . وعلقت الباباوية مالا كارا على إدخال 
المغول فى المسيحية . وذلك لأن دياتتهم الوحيدة كائتحق ذلك الين هى الشامانة)» 
وهی ضرب بداى من الوثغية . فاجتمع فى بلاط المغول مبعوئو البابا » وكهان بوذيون 
من المند وفارس . وما كثر ما محدثنا التار ع عن هلات المعول ومذامحمم » درن 
أن سمح القدر السكاف من الدیث عن حم الاس تطلاع ور عبنم ف العم 


واستحداث » بل كنقلة للاعرفة والأسالب . وكل ما أمكننا أن نعامه عن شخصات 
جانكيز أوقوبلاى ( الروء‌السية ) المهمة » مجنح إلى تقوية الرأى القائل بأن هؤلاء 
الرجال کانوا ماوكا لا بقاون فى الفمم والابتكار عن أى من الإسكندر الأ كر ء ذلك 
الانسان الزامى الوهاج والاناى ضا » أو شرلان ذلات اللاهو ى الأحی الناشط الذى 
ابتعث أشباح الماضى السياسية . 

ومن أمتع هؤلاء الزوار لابلاط المغولى رجل من البندقية امه ماركو بولو » دون 


و ا دیو فی کتاب , ڈذھبں ا اصن حوالی a!‏ اف ده و كمه > وکا فد قاما 
شلاف الرحلة مرة قل ذلك » وكان تأر هذين الرجلين فى نفس الان الأعظم عظما » 


] ال#امانية : ديانة مال آسيا وتقوم بوحجه خاص على السحر والشعوذة . | المترحم‎ )١( 
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وها أول من شيد من أباء الشعوب اللاتينية » فأعادها إلى بلادها الماسا لإبحث 
أورىة منوعة اثارت حه الاستطلاع > فكأن زيار مما بصحبة مار كو هى الفانة. 


ندا الثلانة رحا بطر بق فاس طن ولیس بطر:ق بلاد القرم › کا حدث فى رحلمم 
اسالفة » وكاتوا محملون لوحة من الذهب وأمارات أخرى من الان الأعظم لاد أا 
سهلت عام السفر تسيلا عظ) ٬وطلب‏ منم الخان الاعظہ أن حضروا شیا ٠ن‏ زیت 
القنديل الذدى يوقد فى بيت ادس عند الناووس المقدس ؟ لذا ذهوا إلى هناك أولا» 
ثم ساروا بطريق كايسكية إلى أرمينية » إذ اضطره إلى الترغلثمالا على تلاك الشا كلة 
إغارة ساطان مصر فى ذلاك الوقت عل #تا كات ‌المغول م امحدروا بطريقأرض ا جز رة 
إلى هرن على اللي الفارسى »اما عون الرحلة بطريق البحر . والتقوا ق هن 
بعض جار امنود . على آنهم اسدب مالم بقلعوا بالسفن » بل عرجوا بدل فلاف ثمالا 
عترقين الصحارى الفارسبة ١‏ ثم ساروا بطريق بلح فوق هضةالبا مر إلى قشر »و بطريق 
خوتان و رة لب نور إلى وادی مر هو اهو ومنه إلى AS,‏ .8 هناك فی بکھن استقہامم 
الان الأعظم محفاوة بالغة . 


قر سے و لای او 4 اص ۸ل مار ¢ + الى کان صخرا دک الهو اد ھں الخل 
أ نه كان يتفن الاعة التتار به ماما فعمن فىأحد المناصب الحسكومية وأرسل فى مهام كشرة 
ومخاصةفى جوب الصين الغرنى » والقصة الق روما عن وجود متسعات مثرامية من 
الأراضى الرسامة الرغدة » بقول فما : « توحد دور الصافة الممتازة العدة للهساور ن 
عل طول اطرش ¢(‘ م دقو ل 8 وعرائش کروم بد رمه وحدائقی وحھول ( و تحدت 
عن ۵ الأدرة االسكثرة (( والرهان البوڈبان ٤‏ وصفاع الأقشة من الر ر و اذهب 6 
وأنواع کشر ٥ل‏ ھاش الاه المتاز ً و ملاسا ا الامات “ل ادن واللاد ای 
عار ذلا ٣‏ آ#ار ف المدابة عا صف د الته کف ف ورا ْ م عاد فاب حال أور با 
اما و مدت کں دورما و ٤ں‏ جو شیا ااسکرة ا حوبت ر مثاتٰ الأفبال ( 
و کف شر م (اش ة2 المغول لاف الرانات 3 ذ کر ف المعو ل لجو ) pegu‏ ( 4 
وتحدث عن المابان » وبالغ كشيرا فى مقدار مافى تلاك البلاد من الذهب . وظل 


)١(‏ الناشب : صاحس النشاب أى الام وااراءى بها والجم ناشبة. [القجم] 
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ما رکو ثلاث سئوات حا کا على مدینة ياج نشو » ولەله ‏ کأجنى ‏ ل لفت أنظار 
الأهالى الصينين ‏ كثر من أى تترى آخر : ولمله أرسل كذلك فى بعثة إلى المند. 
والسحلات الصبنبة تذ كر شخصا اسه نولو الحق با مجلس الإمبراطوری فى ٠۲۷۷‏ وهو 
تأ كد مين جدا لا تنطوى عليه رواية بولو من «سحة عامة من الصدق . 


وار اشر رحلات ما رکو و لو تارا عة فى الال الأو ربى » فإن الأدب الأور ى 
فى القرن الخامس عدر ونخاصة ( الرومااس ) الأوربى تردد قه صدى الأساء 
اذ كورة فى قصة ماركو لو لو مثل کاتای ( شمال الصين ) وكامبولاك ( کین ) 
وماشام رما . 


وبعد ذلك بقرنين اطاحم ی و رحلات مارکوبولو » حار معان من جنوة هو 
كر بستوف ر كوليس » الى لصور خاله الألعى فكرة الإحار غر) إلى بلاد الصين 
حول العا . وشاهد ذلك أنه توجد مدينة أشبيلدة نسخة من « رحلات بولو ۾ على 
هوام شیا مض ملحوظات خط كولس . وهناك أسباب متعددة دعت الجنوى إلى ااذ 
تلات الوجرة ذلك أن القسطنطنة ظلت » حت سقوطما بد الأتراك فى ٠٤٥۴‏ › سوق 
ععايدآ لاتجارة بين العام الغرلى وبلاد الشرق »> وكان اجنويون يتاجرون فما بحري 
تامة . ولكن البنادقة اللانيشين منافسى جنوة الألداء » كانوا حلفاء الأتراك وأعوامم 
على الوا نان (ااروم) ۾ فاما احتل الترك المدنةم عد للاحارة البو نة تحال با ءوفى قلاف 
الأو نةكان الا كتشاف القدم الدى نسيه الناس من زمن سمد»والقائل بكر وة الأرض 
قد أخذ بود بالندر يج الى مكانته الأولى من عقول الناس . لدا كانت فكرة الذهاب 
إلى الصين بطريق الغرب فكرة واضحة للعيان إلى حدها » وكان يشجع على القيام با 
أمر ان . أولم) ظرور البوصلة البحرية التق اخترعت فى تلمك الاثناء » وبفضاما لم يعد 
اللاس حب رحة لل صافى الم)اء بادى النجوم لحد بد الانحاه الذى بحرون إليه › 
وثانيما أن النورمان والةطلوتين والجنوبين والرتغالين انطلعوا قبل ذلك فى 
عر ض اط الأغاسى » حت لغوا جزار اللكنارى وجزاثر مادرا والأزورس . 

ومح ذلاف فقد اضطر كوليس أن تغاب على صعاب كثيرة قبل أن تيمر لها لحصول 
على السفن اللازمة لتنفيذ فك رته أو اختبارها فأخذ بتنقل من بلاط ماسكى ف وربا إلى 
آخر . حقی استطاع فى النباءة أن محصل مدينة غرلاطة المنبزعة حدثا من يد العرب » 
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على مناصرة فردناند وإزابلا . ورعابتهما لشروعه . وأن ترق اهل الط 
اخم شلات سفرن صدارة وسارتٹ السفن شر ت و اسع يام طول مر رة » سے بلغت 
أرضا زعم كولاس ألما بلاد المند » ولكنما لم تسكن فى الحقيقة إلا قارة جديدة لإيقدر 
العام القدسم وجودها قبل ذلك ادا . 


ثم عاد كولميس إلى إسبانا حمل الدذهب والفطن والبوانات الغربة وائنين من 
امنود النقوشى البشرة قد دت علمما الضراوة مالث أن عمدها مسين . وقد 
أطلق عابمما كوليس المنديين لاعتقاده حق يوم وفاته » أن الا رض الق استكشفمامى 
بلاد المند . ولم يدرك الناس إلا بعد انقضاء سنوات عدة أن الى ضى إلى موارد العام 
القدم هو قارة مر کا الد دة بأ کاب 


وكان لانجاح الدى لقيه كولبس فضل إثارة روح الغامرة البحرية إلى حد هاثل . 
فدار الر ليون ف AY‏ حو ل فارة أقر رقب إل لاد اد وم غل س ۱ ۱ دی 
كانت للرتةا ن سفن عند جزرة جاوة . 


وف ١١۹4‏ اقلح ماجلان » وهو مار رتغالی عمل فى حدهة الاسبان ؛ من مده 
أشبيلية مس سفن اجه ما غرباً ل تعد منم إلا واحدة هى فيكتوريا . الى دخلت 
انر حق غت اشسلىة فى ٠٠٠۳٣‏ . وهي أول سفينة دارت حول العام : وان علا 
واحد وثلاثون محارا » م البقية الباقية من مائتين و عائين دتمم الرحلة. أماماجلان 
انه فل جز ار الماء ن 


لفد انبجستعلى العقلالا" ور أشياء كثيرة طخمة منما الكثاب الورق المطبوع» 
۾ أدراك الاس مرحد دان هدا العالمالمستد رما هو شىء فی متناولال ماما »> وأجست 
اا ضور 6 سل رکه لأقالم س دمه و ہوا اتب ون اتات س دمه ۵ وعاداب عو و مس کشفات 
مت وراء الحار وف أظ اق الساء وف سا لب الا وموادھا ٤‏ فأقىلتالعةول اسر ية 
ع در اسه الآداب الكلامسكية الو باة و طعا رف أن طال اعد دما و سان الئاس 
ها » فاحخدت داعب کار الئاس ا حلام أفلاطون و تقالہد عر ا ظلال ار ده 
والكرامة فى أ كناف ا اجہوری . 


وقدماً دخات السبادة الروءانية القائون والنظام لا ولمرةإلى ربوع أوربا الغر ة 
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كا أن الكنيسة اللاتىغة كانت صاحة الفضل فى تشر لوا مما من جدد ا ؛ على أن 
حب الاستطلاع والقدرة على الأبتتكار والخلتق كال مخضعان لتنظم محدها وبقيد ھا ف 
عرد روما الولنة والمسحة سواء بسواء . لقد أخد عرد ساط العقل اللاتدى ترب 
عندثذ من نمايته . ذلك أن الأوريين الآربين أخذوا بنفصلون فا بين القرن الثالث 
عشر والسادس عش عن التقالند اللاثىدة بقضل ر الساءبين والغول المنبه للعقول > 
وبفضل العثور من جدد عى آداب الونان الكلاسكة ؛ انفصاوا عن تلات التقالد 
وأخذوا رقون الطريق نة إلى منزلة الصدارة الفكرة والادية بن البشر جيعا . 


[صلاح اناس الد ره 


ارت الكنسة اللاتة ذاتما تأر هالا بهذا البعث العقلى . لقد بترت منها أجزاء 
وم e‏ الزء الى A‏ ی ما ٥ن‏ د الیک بد الشامل . 


اسلفنا القول كف أوشكت الكنيسة على تولى الزعامة الاستبدادية لانصرانة 
بأ کاب إبان القر نن الحادى عفر والثالى عشر » وكوف امحل بعد ذلك ساطانما على 
عقول الناس وشثومم . ووصفنا کف ادى کریاؤها واططہادها للناس ونظامما 
اا ركزى إلى تحامل النفوس علمما وان اف حاسة الشعوب الدنة عنما » وهى إلجاسة 
اتی كانت فا سلف من اازمان عدتما ودعامتبا »> وذ كرلا كيف أمر مكر فردريك 
الا و کک ار ها عى صورة ما جل من الأص|ا: من عصان . ارح از داد 
و دمر . 

انتدرت تعالم و ركاف الا زی فی کل ارحاء وربا . وحدث فی ۱۳۹۸ أن عانم 
نشكا هو جون هس » ألقى محامعة راغ موعة من الحاضرات حول تعالم ويكايف. 
وسرعان ما انتشرت هذه الآراء حق حاوزت الطقة المتعلمة » وأثارت حاسة شعبية 
ع اة . وتصادف أن انعفد مده کو اسنا نس ن اسم لاكندسة 
بكامل هما فصل فى الصدع الأعظي . ودعى هس للمثول أمام ذلك الجاس بعد أن 
ثلقى وعدا من الاسر اطور بالأمان فى الذهاب والعودة » وللكنقبض عليه وحوم بنهمة 
الإلماد وأحرق حا ( ٠١٠١‏ ) . وبدلا من أن يؤدى ذلاث التصرف إلى تمدثة الشعب 
البوهيمى إذا نه فى إلى مرد ا تباع هس قلاف الملاد > وإلى لشوب اول حرب من 
سلسلة متلاحقة من الحروب اة كات فامحة مز ف عام النصرانة اللاتنة .وعندذلاك 
دعا البابا مارتن الخامس إلى حرب صليبية لقمع ذلاك العصيان »> وذلاك البابا هو الذى 
الشحب خاصه عجاس کو استاس کو ن ر ا للمسصة لوم عد وح دها . 


سرت على هذا الشعب الصغير الباسل لات صلبيية عدتها حمس ١‏ فباءت جيعا 


باشل . لقد وجيت اللكنيسة على بوهيميا فى القرن الخامس عشر كل متشردى أورب 


سس إ۵ س 


وزعانفرا المتعطاين » مثاما سير الزعااف بالض.ط فى القرن الثالت عشمر على أتباع و الدو. 
يد أن أهالى بوهيما التشيك كانوا على اقيض من اتباع والدو يؤمنون بالمقاومة 
السلحة . ول تكد اله الصلسبية السيرة على بوهيميا تسمع قعقعة عجلات أتباع هس 
وآباشید جنودش من بعد »› حت تبخرت وقسلات من مدان القتال ؟ وبلغ م نامر هاانما 
ل تفتظر فط حت تقاتل ( مع ر کة دومازلیس ٠٤۳١‏ ) . وانعقد عدينة بال فی ٠٤١۳١‏ 
جاس جدد لاكنيسة عقد صلحاً كيفما اتفق مم آتباع هس » أزیات مقتضاه کثیر من 
الاعتراطاث الخاصة على تصرفات الكنيسة وعرفا . 


وحدث فى القرن الخامس عشر وباء عظح تولك عنه المار النظام الاجتاعى إلى 
درج رة فی کل أرحاء أور ا ¢ داق ا اواو U”‏ ھل| الو اء عنتاو تعاس ةشدرد ةو اشر 
ek!‏ مغر ط Î‏ والتدهر ل اک ثار اللا ول عب اص حاب الأملاك کل ن إمحلترة 
وفر اسا وزادت خطورة ثورات الفلاحين هذه ق الانيا بعد الحرب مع أتباع هس 
وتقنعت بقناع دى . وحاءت الطباعة فكانت مؤثرا قويا زاد فى ذلك التطور ؛ إذ إنه 
ا انتصف الفر ن الاس عشر کان عمال الطاعءة فى هو لندة و منطقة الر 5 (ستخد مون 
حروفا قابلة لاح ركة والفك . م اتشر فن ااطباعة فى إبطالا وإلتره »> حبث كان 
کا کستو ل عمل ف طبع الكتب L‏ ھاس ف VY‏ 


وكانت النتجة المياشرةلانتشار الطباءةتضاعف عددنسح ااسکتاب القدس‌وانشار ه 
من الناس بدرجة عظيمة » وتوسير سبل ذوع اليدل بن أفراد الشعب . لقد صح 
العال الاو ری عال فراء »إلى حد ليس لأى تمع ف الماضى عد مله : ومن سوء حظ 
كنيس ةأن إروأءعقول الاس عءامة؛ على هده الصو رة الماح ٤‏ الأفكار الق ھی کار 
وضوحاً والعلوه‌ات الى هى أفرب منالا »> حدث فى وقث غشما فيه الارتباك والفرقةء 
وأصبحت فى موقف لالستطيع نه أن تنذل دفاعاً فعال الار . وفی یوم کان کشر من 
الأمراء حون عن وسلة بضعفون ما قبضتها على الثروة المائلة التق كائث تدعى 
امتا کہا ف باد 0 

أا ف Ul‏ ا فان اج عل ااسكنسة حمعث حول شید ص 5 اھب سادق ددعی 


مارتن لور ( ٠٥٤٩ — ۱٤۸۳‏ ) ء ظېر عدن ویتنبرج عام ٠٥١۷‏ »› مثيرا بض 
اعتراضات على أنواع شت ما عارسه ااكنيسة من عرف ومذاهب تقليدية سلفية ء فرح 


aa oY یس‎ 


فى بدء الأ تجادل بالاغة اللاتينية عى طريقة عاماء ذلك الزمان . مى اقبل على السلاح 
الجديد سلا الكلام الطبوع » فاستعمله ونشر بذلك آراءه فى كل مكان باللغة الألانية 
اطا عامة الناس . وحاولت الكئيسة القضاء عله كا قضت قلا على هس . ولكن 
الاطبعة غبرت أحو أل الد ہا ا أن لور کان أ ن اح اء الان عدد كىرەن الأصدقاء 
ما بن مظرر لصداقته وکام 14 » الوا بينه وبين ورود ذلك المصير . 


وجا حمل ذ کر ه۵ عن ذلاك العصر الذى کار ت فہه الافکار وصضعفت فه العفائد » 
ان کشرا من حکامه کانوا رون مصلاستهم فى فصم عرى الروابط الدينية الى ربط 
شعوېم روما » فحاولوا ان محعلوا من ا نمم شخصياً رؤساء لعقيدة ذات طابع قوی 
قوی . فاأخذت کل من إخلثرة واسكتلندة والسود والاروم والدانمارك وشمال الانا 
وبوهيميا تنةصل عن الجتمح الدبنى الكانولك الواعدة بعد الأخرى . ومنذ ذلكالين 


لر تعد و أحدة ما اى حطر ته 


ودمى أن أحدا من هؤلاء الأمراء على اختلاف أجناسمم لم بعن أدلى عناية رة 
رعاياه من الناحة الخلقية أو الدهنية » وكل مافى الأمر نهم استخدهوا الشكوك الدينية 
ونورات شعو مم ذريعة لتقوبة أنفسمم ضد روما . عى أنمم حاولوا أن محافظوا عى 
إحكام قبضتمم على ال ركة الشعبية العاسا لد كبحما ء جرد أن ع مم ذلك الائفصال عن 
روما » وإنشاء كنيسة قومية تحت هيمنة التاج . ولكن تعالم إسوع تنطوى داعا 
ى حيوبة تجيبة » فى دعوة مباشرة لار والصلاح » وتقدمم احترام الذات على كلولاء 
وکل ضوع ۔ عاما نیا کان ذلك أو دینیا . فل محدث عرة أن انفصلت كنيسة واحدةمن 
كنائس الأمراء تلك دون أن فصل معا أبضاً عدد من الطوائف الفرعية الق 
لاتعترف بتددل أمبر ولا بابا بعن الرجل وره . فقد ظررت فى إمحاثرة واسكتلندة مثلا 
عدة طو اثف استمسکت اکتا ادس بشدة » متخدة منه هادما الوحد فى الا 
والعقدة » ورفضت كل تنظمات كنسة الدولة . وقد مى هؤلاء الخالفون فى إحاشة 
پاس شمن ) Non Conforinists‏ ( وقد لعو | دوراً کر آ حداً ف ساسة تلك 
البلادفى أثناء القرن السابع عشر والثامن عشر » وبلغ من قوة اعتراضممف إحلترة على 
أن يكون رئيس الكنيسة مير » انم قطعوا راس الك شارل الأول ( ۱۹٤۹‏ ) » 
م اقاموا با حكومة جمورية من النشقين دامت إحد عسر عاما حافلة بالرخاء 


والرعد. 


جبیس E‏ سا م 


واتفصال هذا الشطر الكير من أورا الشاللة عن عم المسيحة اللاتينة هر 
ما عرف ع و حه ال جال باس D‏ الإصلاح الد @& . ع أن وفع ده اسار 
الجسمة ذانها وشدة قوتما أحدث فى الكنيسة الكا ولسكية تغييرات لاتقل ف عقا 
E -‏ ف ای کان خر : فا عد تام الكنسة من حل رک و تول دودح سل رک ف اما 
و کان ل ارز العا مان ع هدا اٹ ایدید مد ی إسبانی شاب دد عی | دجو 
لوازدی ریکالدی » وهو الدی يعرف فی العام باس القدیس إغناطيوس دى ليولا . 
صح ذلاث افق سسا ف ) e۳۸‏ ( رود أن دا أ سء د۶ا ) رومانسا! ا لما ٤‏ 
اخ له بان دۇمەس سج.4 وع YT ٤‏ ذلاف اہن أ صت ھ4 السو عا ٥ں‏ 
' كر ماعات النعلم والتبشير التق ظمرت ف العام . و ل نشاطرا أن ملت لو اء 
امسحة إلى لاد المند والصين وأسيكا . وكان ما الفضل الأ كر فى إبقاف الامحلال 
السريسع الذى اتاب السكندسة الكاو لكة » َک اا ر فعث لأستو ی العلمى ق کل 
أرجاء العام الكاوليكى ؛ وبغضل منافستها نشطت وربا البرونستنتية لبذل امود 
الكسرة فى التعلم عاراة ما . لذا فإن الكنسة الكابولكة القوبة الشددة اراس 
فى العرد الحاضر ٠ا‏ هى إلا العرة اليانعة هذا الانتعاش الجيزويق . 


| لفصل اجار یو اون 
الإمەراطور ش#ارل ا امس 


و صات الامبراطور ية الر وها دة هسه ا a‏ ر هك الان ف عرد الاءبراطور 
شارل الخامس »> لدی کان مرن أآ#ب من شد مم أوربا مرم اولك . وقد ظل ردحا 
ن از مان وق لاعن ااناس | عظم ملا لول اللاك م ید ش راان ۰ 


عي أن عظمته ل تسكن ٧ن‏ صنع بده > بل هى إلى حد کر ر جود جده 
الإمبراطور مکسملیان ( ٠١٠۹ ۱۴۹٩‏ ) . ولا مى أن بعض الأسر الملسكية تبلغ 
حظما من الساطان العالمىءن طريق القتال » وأن بعضما الأغر ببلغه الام ةوالتد ير 
ما آ لے ھا پس ج فالعسوا العظمة العالمية عن طربق المصاهة واازواج ٠‏ 


و ل اشداً مکسماان حا نه اھ لاھ سا و امسر ا وزم من الأاز اس ومناطق 
خر ى ٤‏ وی مر | به الأصل ۶ں ٣آ‏ ل سا ار ر ٤‏ زوج An dhe‏ الأراضى | دة ص 
و ارغند ا ) ولا بکاد اسم زو حه ا ھا ف ولل أو کشر ( 


على أن معظہ ار عند با ٥ا‏ لث ان آفلٽ من بده وفاة زو جته الأول واسکن 
شت له الأراضى النخفضة . ثم حاول أن يزوج أميرة بريتالى بفرنسا فلم بوفق ءولولى 
عش الامراطور ب عد اسه فر درك الثاات عام ۱۹۳ › ى ازوج دوق ملاو 
اوقل ازو دوقما وأخيرآً زوح ابنه من ابنة فردينائد وإإرايلا الضعيفة العقل وما 
ايرا كولس الاذان) ما و سب بلاد إسمانا الحديثة التو حيدوسر ديا والصقايتين 1ء 
ل کا اشا ار کا کہا غب بلاد الرازیل . وھکذا تم اشرلکان حفیدہ 
راث مەظٰ القارة الأمركة » وقد بتراوح بين ثاث مالم بقع من أوربا ونصفما بأيدى 
الترك . وانةل إأه لاف الأراضى الاخةضة فى ٠٠٠١‏ فلا توفي جده فردضاند 


أ إ) وإقهل مولا دن رھ صب اة وتوا | ,اا . j‏ ال م ١‏ 
(۴) ڈراکان : مړ شارل الاس سه [ امرجم | 


س فج س 


ف ۱٥ ٦‏ اصح بالفعل ka‏ عل اأدولة الإاسسبادة لیر أمہه ذظر ا لاه مه YT‏ 
عفليا » ھی ذا مات له مکسم ان ف 9۹ ›ء ازحب عام oY»‏ إمراطورا و هر 
لازال فى العشر ن ؛ سن نعومة الأظفار اسيا . 


كان شاباً أشقر لاتبدو على وجره محال النجاية » فشفته العلا غايظة وذقنه طويل 
قبيسح . ونظر حوله فإذا عاله حافل بالشخصيات الفتة القوية . فإن عصره كان عصر 
احدی وعشروںل سے ٤‏ م هری القامن الى ار تھی عش إمحاترة عام ا و۱ ف 
دن إلا منة شمر ۵ ۰ وهو عر بار لاد اند ( ٠١۲۹‏ وی + (af‏ ( وسامان 
القاونی بت رکیا ( ٠٠٢۰‏ ) › وکلاھما ملا عظے مقتدر › هذا لی أن الباہا ليون الماشر 
٠۱۳ (‏ ) کان كذلاك رجلا متازآ جداً . وحاول المابا معاضدة فرنسيس الأول أن 
حول دون انتخاب شرلكان لعرش الإمراطورية اا خشباه من ر كز ذلاث القدر المائل 
م الساطان ف بد ر حل و اح : ج تدم کل ن فر سسس الأول و شری الثامن 
رطان فسا على ناخى الإميراطور . والكن انتخاب الأباطرة من أل هابسج 
کان فد أصبح | زد الد تفلاد | می بك الأحل و طہد الأركان ( منذ TYE‏ ( و لشطت 
الرشوة حق كفات لشرلكان النجاح فى الانتخاب . 


ادا 0 الشاب که لعو بة فاحرة ر فع ف دی وزراڅه , ى شرع رک ذلك 
درل دته ع مول و مساك ماده الأمور وما اث أن بدا لرك ما عط مر کزه 
الساعى من معقدات حافلة بالأ<طار . وأحس أله وإن کان مركزا فار فإله طعيف 
٥صضطرب‏ لاف 


وأول ما واجمه منذ ساعة وليه الج الموقف الدى أوحجدته الاضطرابات الناشةة 
عن دعوة لور بألانيا . وكانت معارضة البابا فى انتخابه إمبراطورآ من الأسباب الى 
دعته إلى الالحياز إلى دعاة الإصلاح الدينى . ولكنه نشا فى إسبانيا بلاد السكاو ليسكية 
التعصبة » ومن شم قرر أن بناصب لور العداء . ومن هنا بدأ الزاع بينه وبين الأمراء 
الروتستنت وخاصة منتخب سکسونا » وعند ذلك وجد نفسه بواجه صدعا قد أخد 
بسع ودد تمزبق الوحدة البالة للمسحية إلى معسكرن متناحربن . فبدل فى سبيل 
راب ذلا الصدع جو دا مضنية شسريفة لم يكتب 4ا التوفيق . وقام الفلاحون فى الايا 


س Yg‏ س 


شورة مقسعة الأطر اف » اختاطت الفتن والاضطرابات الدينة والساسية العامة . وغا 
زادالأمر تعقيداً اجتاع هذه المآن الداخاية على رأس الإمراطور مع مات الأعداءعلى 
إء«راطور ته من الشرق والغرب جما . وکان حارش رلکان فى ناحة الغرب هو 
فرنسدس الأو ل منافسه الجرىء الطموح . وتازعه من الشمرق الاأتراك الدسن كانوا 
بتقدمون بلا انقطاع . والدين استرلوا عند ذاك على بلاد الجر › ومحالهوا مع فرنسيس 
وأخذوا بطالبون ما مم على دولة السا ومتلسكاتما من متأخرات الجزية ؛ أجل إن 
أموال سانا وجوشما كانت رهن إشارة من شارل › واسكن المحصول على أةمساعدة 
مالية فعالة من لمانا كان من أعسر الأمور . وزادت الأزمات الالىة متاعيه الاجاعة 
والسباسة تعقدا . فاططر ته طائقته إلى الاستدانة الق جلبت عله الخراب والافلاس . 

على أن شارل وفق على العموم بتحالفه مع هنرى الثامن إلى التغاب على فر سيس 
الأول وحلفاله الأتراك . وكان مدان القتال الرئسى هما هو ثعال إبطالا ؛ أجل إن 
قيادة الطرفين كانت تشم بالبلادة والغباء »> كا أن حركات التقدم والتأخر التق كان 
رومان ا اعتمدت قبل كل شىء على وصول الإمدادات . ثم ضا الجيش الال اى 
فرأسا وأخفق دون الاستيلاء على مرسيليا ء م راجع إلى إبطالا »> حبث طاعت 
ملاو من بده »> وحوصر عدينة افيا . وقد ألقى فرنسيس الأول حول افيا حصاراً 
طو بلا اء بالفشل ء م حاصر ته قوات الا دة جددة وهزمت جوشه وحر ته وا لاله 
أسرا وعند ذلك اقاب البابا وهترى الثامن على شرالكان لا كان بساور هما داماً 
من خوف من زيادة قوته إلى حد مفرط »› وماعتمت القوات الألانة المقاتلة فى ملانو 
قبادة كونستابل بوربون وقد تأخرت أعطاتما » أن إأرغمت قائدها على الزحف ما 
على روما » وهناك فتحوا المدينة عنوة وا وها ف ) \oY‏ ( 

ولجاً البابا إلى قلعة القديس حاو » على حن واصل ارون النهب والفتل فى 
امدينة » ثم استطاع فى النهاية أن يشترى رحيل القوات الألانية بأن دفع 4ا أربعائة 
الف دق( > واستمرت هذه اروب المضطربة عشر سنن لقت منْما وربا الفقر 
والإفلاس » حت تراعى الأمر فى النهاية أن وجد الإسراطور نفسه مظفرا فى إبطالياء 
ومانشب البابا أن توجەف ٠٠۴۳١‏ مدينة بولونيا » فكان آخر من توج من|باطرة الألمان 
عل هدا الحو . 


FDR DOCTIDI 


1 ا 


. هو ع هة مص در ها الءندقية‎ ( Duecats ) ادق‎ (١) 


سس لآق س 


وفى نفس ذلك الوقت كان الراك محتاحونبلاد الجر اجتاحا . عد أنهزمواملك 
الجر وقتلوه فی ٠٥٢۹‏ › ثم استولوا على بودابست وأوشکت ينا أنتقع فى قبضة سامان 
القانو لی فی ٩٥۲۹‏ . واعم الامراطوار عا عظما مدا التقدم » وبذل کل‌مافی مستطاءه 
ارد الراك عن بلاده » والكنه اق أعظم امسر فى جع كلة أمراء الألمان على رغم من 
وجود ذلك العدو القوى العانى على أبوابمم جيعاً .وظل فر نسيس الأول عاجزآعن القتال 
ردحا من اازمان ؛ مض للحرب مرة اة ؛ عى أن شارل ما ل٬ث‏ أن سکن من 
استالة منافسه إليه )٠٠۳۸(‏ وله على الام جائ المودة إزاءه بعد أن أعمل فى جنوب 
فر تسا يد النهب والتحرس . وعندد عمد فر سيس مع شراكان محالفة ضد الترك . 

ولسكن الأمراء البروتستنت وم أمراء الألمان الدن عقدوا العزم على الانفصالعن 
روما ١‏ کانوا فد كو نواوقتذاكضدالإمراطور حلفا Schmalk aldic ددaشلl l= ga‏ 
فاضطر شارل أن يوجه تمه إلى الكفاع الداخلى الى أخذت عناصره تتجمعفى ألمانياء 
بدلا من أن بقوم بحملة كبرى ليسترد بلاد الجر من قبضة المسامين ويضمما إلى حظيرة 
السصة . واكنه م بعمر طورلاء فلم يشمد لدلاك من هذا الكفاح إلا أول حرب شيت 
فيه . وقد اقصف ذلك الكفاح ا نه مناوشات دامية خات من كل حكة وعقل اقتثل 
فما الأمر اء على السيادة . وكانت تنداع نيرالما أحياناً فتصبح حرا عنيفةتألى على الرث 
والنسل ومحر وراءها الراب » أو تبط فإذا هى مؤام‌ات ومؤاصات د اوماسة › 


¥ 4 : 


iir A lh N ۋا‎ 


الجر اب وف اف مالا اة یق تدم الزمن بالر ن التاسح سر ُ وما ر الت شس ده 
الد س اوماسات تعمل ف اورا الوسطى دبرا وخر سا مره ف 5 ری 


وبلوح أن الإمبراطور ل يدرك قط العوامل الحقيقية الق كانت تعمل مارا فى تلك 
اعبت 2 أحخذٽ امج مج عل ر اسه ؛ اود کان الس ھر ه ومر کزه راا فاضا أ 
أقصی سول وااطاهر انه توھ أن لفات الد الى کات مزق أو رب اإ لى شلاءمتناحرة 
اھ Ji“ TUN MEND“ Mle Ce “o TG ao mh‏ 


وفى مسألة الاعتراف . ودارس التار م الألانى مضطر على الرغہ منه أن كدح الماسا 
بث تفاصءل ل صح ورمیرج الد ی و السو بة 1 قافر ھا دات ر اس »ول و صا جاجز 
وما إلا وهى أمور لاذكر هنا إلا كتفاصي ل اة ذلاك الإمبراطور الباذح ءتلاك الياة 
النعسة الزاحرة بالمموم. والواقح اذى لاشك فه أن ‌واحدا ٠ن‏ هذه الكثرة العديدة من 
الامر ء واكام الأورد ان لاسدو عل آله کان عمل احلاص . وماکان الاضطر اب 
الک الى عم أرداء العام كافة ولا رغه العامة فی الق والصدق والر الاحاعى › 
ولا الةشار المعر فة فى ذلاك »> «٠اكانت‏ هده الاشراء جمعا إلا عرد ذراثح لاف 
ولمعا كة انما خلة الأمراء ودملوماسيامم مال ذلاك أن هنرى الثامن ملاك 
| حاترا إلذى ددا حاته العملة تالف کثاب مدد 9ہ بالكەر والرندقة » والذى افا 
الابا بالا نعام عله اقب و اع العقہدة » فد اذد م إلى 4ة الأمر اء الرولستات ف 
۰ه ۱ » لرغته فی ااطلاق منز وحته الاو اغا مله لفت اة صغرة سى آن و لٺ ٤‏ 
ولأنه شاء أبضا أن تهب شروة الكنيسة الإنجليزية المائلة »> ومن قله كانت السويد 
والداءرك والنروي قد انضوت تحت لواء البروتسةنتية . 
بدت الحر وب الديفة بألانيا فى ع٠٠‏ بعد وفاة ماران لور ببضعة أشمر . ولسنا 
فى حاحة إلى الاهتام بتفاصيل الال »> وسيك أن تع أن ارش السکسولی ارو [ستئق 
ھی هز عة منكرة عند لوشاو » وان فاب > رهس » احر و کبرخصہ للامیراطور 
قض عله وأخذ أسبرا بطر هة ثدانى تقض ابيد > واشبرىرحيل النرك لقاء وعد بدفع 
جزدة سنوبة . م إن فر نسیس مات ف ۷٤٥ا‏ فاراح الإبراطور راحة عظمة . لذا 
حمل شارل فى ٠٠٤۷‏ على ضرب من التسوبة لأموره » وأخذ يذل قصارى جهده 
لافرار سل فى عام الإسلام فه . ما وافت سنة ٠٠٠١٠۲‏ حى اندلع مب المرب فی کل 
أرجاء المائياء ولم بنج الإمبراطور من الأسس فى إينزبروك إلا ببادرته بالفرار السريع 
منها › م حاءت معاهدة ساو فاح دات فی سنة ٥٥٣‏ هدوءا آخر غر 
ثابث الأركان . 
تلات هى العام الموحزة لسياسة الإ مراطورية فى مدى انين وثلائين عاما . ولايفوتنا 
أن نذ كر أن عقل الور دين كان مبركزا ماما حول فكرة اكام من أجل إحراز 
قصب السبادة فى وربا . وذاك أن أحدا عن عاشوا فى ذلك الزمان - لا التركمنهمولا 
الفرنسبون ولا الإنجاين ولا الأ)ان ل س حتی ذلك الین بای اهام سباسى بقارة 
أمر كا العظيمة »ول ميد در كأى مغزى لاطرق البحرية الجديدة المؤدية إلى آسيا ومع ذلك 


سس ۹ن سی 


فإن أمر كا كانت عند ذلك مسرحا لأحداث عظيمة ؛ فإن كورثز انطلق محفنة من 
ارجال وفتح باس إسبانيا إمبراطورية السكسيك اليو لثة العظيمة » کا أن زارو 
عبر مضيق با ( ٠٠۳٠١‏ ) » وأخضع قطراً اخر من أفطار العجاثب هو برو . وللكن 
هذه الأحداث م ركن نما حق ذلك الحين من معنى فى أوربا إلا تدفق الفضة إلى الزانة 
الإسبانية تدفقاً عاد عاما بالنفع الكبير ونه الأذهان إلما , 


۲ . مدا شار ل ف إظرار صا اه ال هة رة ل بعد عود »ما دة ساو . أذ أعتر اه 
عند ذالك السأم من عظمته كإمراطور وزالت عن عينه غشاوة الامخداع بها . کا أل 
به شعور قوى بأن كل هذه المنافسات الأورية عبث لايطاق . وم تسكن بنيته سابمة 
حداً فی أی دوم من ايام حباته اذ کان فطر همالا للخمول واالکسل» کا کان يقاسی !من 
النقرس أشد الالام . فتنازل عن عرشه ؛ ونقل كل سلطاته الماتكية بألانيا إلى أخه 
فرديناند » كا عهد بشثون إمبانيا والأراضى النخفضة لابنه فيليب ثم انسحب بظله جو 
من الجلال والامتعاض إلى در مدينة بوست » حط به حراش البلوط والةسطل فى 
الال الواقمة شال وأدى التاحة . وهناك فى ره ف ۵۸ ۱ 


و امد کار الكتاب ںٰ‌ الخدث عن ھاعدہ هد| بام جه عا طف 4 و لوه اا عں 
اعام من ذلك ال جبار ااكدود الجليل الدى رم هذه الدنبا والس السلام فى أ كناف 
لله عن طرق العزلة الصارمة » ولكن انسحابه من الدنيا لم تمي بعزلة ولا صرامة ۲ 
ذلك انه حب مس حوالی اة ومسان le‏ ُ وکان مره محوی کل ها لاہ لاط من ام 
ملذات مع انتفاء متاعب البلاط ومشاغله » کا أن قبايب الثالى كان من الر بوالده بث 
كانت كل نصبحة منه إله أمراً واجب النفاذ . 


ولین فقد شاراکان کل اهام ق أدأرة شون اورا لهد کان مرد ذلاف دوادع 
ری مباشرة کے : قول راسکوت : 


( لاتکاد رسالة من الرسائل المومة المشادلة بي کو سادا أو از تلاو ٤‏ وبان 
الوز ر لمم دون لد الو لد ٤‏ ل دور ددر حه ماحول طعا م الامبراطور أو مر صه ۰ 


U Hr r e‏ إا با ت ا ر 


)۹( التو لثة اطم طا بم اهر ااری أالدث ٍ اترم ١‏ 


س ۳۹۰ س 


إذ يلوح الو أاحد مما کا ما عت الأخر صؤرة طبعة کا نه تعلق مستمر عامه . ومن 
النادر أن نكو ن مثل هده الو ضو عات مدار ار اسلات مح مصاحة من مصاے الکو م 
ولاءد أن الوزر كان شل سر ا کرا فى الاحتفاظ وقارە ف أناء تلاو ته لر سائل ختاط 
فيا الساسة والمطنة مل ذلك الاختلاط العجبب: وتلق الرسول القادم من بلد الوليد 
إل اشنو نه مرا أن شر ف عن ر به السوی ر على حاراند لا › و خەر لادج 
الاسكة مابلق مسا من أغذية . وكان عليه أن حضر السمك يوم اجيس من كل أسبوع 
نقد عه فى بوم الصيام الى يليه . فإن شارل كان برى أن مك النقط الوجود بالمنطهة 
الت عيش ها صغيرا جدا » ولذا رحب أن برسل إليه ن بلد الوليد مك من نفس النوع 
| كر حجا . وكانت الأسماك مع آنواءرا تلن له وتعجبه » وکل شیء دای السمكف 
هته أو ماده , فنعا بان اء والضمادع وام الول يل U‏ ا ف فا٤‏ الاطعمة 
السكة ا أن الأسماك احفر ظة ولا سما الأنشوجة كات تلمقى منه حظوة عظيمة ؛ 
وک اسف العاهل لأنه ل محضر من تلاك الأنشر حة قدرا کر من الأراضى المنخفضة › 


من الضوم ويح له الإفطار فى الصباح البا ٣‏ رو إن کان على نة تناول الأسرار 


اأدسة . 


كل وتطبيب ...!! إن ذلك رجوع إلى الأشاء البداثية الأولىء لم يتعود ذلاث اللاف 
قط الةر اءة » واسكنه كان بصيى إلى من برأ عله فى أثناء تناوله الطعام جربا على 
عادة شرلان ١‏ م علق على ما إسمع ر شعاقات جلوة “ماوبة ۾ کا عبر عر ذلك 
أحد الرواة . 


وڪ شرا ماکان سل اسه اللعب اميكائيكىة » أو الإصناء إلى الوسهى أو 
العظات الدينبة » أو الاظر ف شثون الامر اطو ربة الق لم تتا تتقاطر عليه . وكانت 
وفاة الإميراطورة »> الق اشتد ا تعلقه > سيبا فى حول عقله حو ادبن » الى الخد 
عنده صورة الندقيق الشديد والاهنام. بالطةوس » وقد دأب فى كل يوم جمعة. من أبام 


E FT‏ ا و د ا ا ا ا 


prescotts Appendix:Robertson’s Hislory of Charles V. ’ (4) 


ہہ ۹ س 


الصوم الک یر غلی چان تفس هو وة الرهیان عن طب خاطر جلدا كان بلغ من 
الشدة أن ندھی له حلو م 


وقد دقعت هده الراضات هى والنةرس شرا کان إلى حال من التعصب کات 
اعتبارات السياسة تكبحرا حق تلاث الساعة ۾ فاثار حنقه ظہور اتعالم الرولستنتة 
مدينة للك الولند الفرسة . وکت مول : J‏ أ بلع عنی القاضی الاعظم لے کے 
اتيش أن کون عقر مله هو ورحال ګلسه » وأن ستأص لوا شأفة و فل أن 


اتدل ( »= 


وإنه ليدى الشك فم إذا م يكن من الأنسب فى حالة مثل هذا الأمر السكريه 
™ ا ۽ عن زظام الزتاء العأدى ٤‏ و عدم اد | رمال ادى TEY‏ } نش 4 أن عطی 
اجر مون ٤‏ اذا ۶ی عم ور ص العو د اف جر گم (i‏ 1 نے بطر ی الاميراطور عیٰی مدل 
امال الطر فة الت ايمرا بالأراضى المنخفضة » « حث أحرق حيا كل من أصر على 
عناده » وقطع راس کل ٥ں‏ اة له بهد م التو بة & ۰ 


ویکاد انشغاله بالجنازات ,کون رمز لمركزه فى التار ع وکن ضرا من الانمام 
أو ى اله أن 09 | عظم اورب دد فڑی ی > وأ ا ح4 ماسة إلى ٥ن‏ بک۹9 وأن 
ا ا کنا لفظه و انی ۾ > قد أزفت وزادة . ل قتصر على حضور کل 
حنازة واقعة تقام فى بوست » بل كان بقے صلاة الجنازة على المونى الغاشر > وأقام 
جنازا ازوجته وم ذ كراها السنوية ء ثم أقام فى الناية جنازته هو : « جلات جدران 
الكنسة بالسواد » لذا کن نور مات الشموع الق أوقدت كافا لدد دف اطلام 
التى رانت على المكان» واجمع الرهبان فى ثياب الد ر ومعممحاشية الإمبراطور عا 
وقد ارتدت ثاب الحداد القاعة » حول نعش ضحم قد جال هو أبضاً بالسواد ورفع ف 
وسط اللكئسسةء وعند ذلك أدبت صلاة دفن الولى »وتصاعدت الصاوات لاروحالراحل 
بهن عويل الرهبان الحزن » داعية ها بأن تلقى فى الآخرة منازل الأإرار ٠‏ وذابت 
تفوس الأتباع الحزونة دوعا وأسى » إذ تصورت لواطرم صورة وفاة مولام » أو 
ل سم إلر هة دا المظرر ا حزن من مظاهر الضف . وتغشى شارل رداء سود 
وهل فى ده شمعة موقدة » وسار ما بان رجال حاشیته » ایشږد بنفسه جنازته » ونی 


الفل الأسسف دو مع اأشمعة دک الفسدس ر صس|ا اس۹ i‏ ر د للھر ی | لھا ګر 1 


س ٣‏ س 


توف الإمبراطور بعد هذا الحفل الساخر بأربعة أشمر . وانطوت موته المظمة 
القصرة الأجل التق حظت ما الإمراطورة الرومانة المقدسة . فإن دوانه تقسمت قبل 
موته بهن أخه وابنه . حةا إن الإمبراطورية الرومانية القدسة لم تيرح تسكافح الأقدار 
إلى بام ابليون الأول » ولكنها كانت أشبه بعليل بعالى سكرات الوت . ولا ازال 
تقاليدها البالية الرمے تسمم الجو السياسى إلى يومنا هذا , 


بعص لایو 
عر یار سما مهه 
وماکہات عظمی و رابات وجموریات اورا 


تحطمت الكنسة اللاثنة > وهوت الدولة الرومانة المقدسة فى دركات الامحلال 
الفرط › و اصح تار ا وربا منذ مستهل القرن السادس عشر عبارة عن قصة شعوب 
تتس فى دامس الظلام طرشا عا وراء نوع جديد من أنواع الحكومة » يطابق 
الظروف الجددة التق أخذت تنه . وقد ظلت التغيرات فى العصور الخوالى وفى آماد 
طولة من الزمان مس الأسر المالكةء بل حق الجنس الاك والاغة الغالبةدونغيرها. 
واكن شبكل الحسكومة القام على اللاث والمہد ظل واضحالبات » كا أن طرعقة اعيش 
المادية ظلت أثيت وأرسخ قدما . على أن ترات الأسر المالكة فى أوربا الحدثة هذه 
أ مذ القرن السادس عشر ۾ تل ب أحداً فی قلدل ولا کشر . وأصبح وجه هتام 
التار ع منصا طلى تلات الالو اع الک ة المبزايدة العدد من التجارب التق محرى فىحقول 
اطم الس اسی والاحماعی 

والتار 3 السباسى لاعال منذ الةرن السادس عدر کان کا أسلفنا جهدا لاشعوريا 
1 حد کر > اق ته الانسانه رعبه ما فی کف اسالا الس اة والاح اع ةو فق 
ظروف حدبدة معينة نشاتث فی العام من ذلاك الهن > وکات حااط جود الالكف 
ةة لا شك فا ۽ ہی أن ااظر وف فسا كانت اتور سير عة مطر دة الازدباد › کا 
أن اک ف ظل ر داد فى كل آن نواناً وخلها عن الظروف التفيرة » خاصة وأنه كان 
فى الغالب تكةا لاشعوريا محدث فى جع الأحوال تقرياً عن غير رغبة من الناس 
( ذلات أن الإنسان فی لته دکره التغر الارادى ( ٠‏ ولدا فان دارم الإا نسادة يصح 
منذ القرن السادس عشر إلى الوم قصة نظم سياسبة واجتاعية غير صالحة لا خلقت له 
مشرة للقاق والكدر »› کا يصيح قصة إدراك الناس على كره للحاجة إلى مشحدد 
أوضاع اليتمعات البشر ية تحديدا واعيا عملا لمواجمة الحاجات والإمكانيات التق لا عمد 
مع الخبرات السابقة للحياة ها . 


4 س 


فا هذه التغرات الى اعترت ظروف الحاة الشرية › والق أفسدت ذلك الازان 
اذى كان خم على الإمبراطوربة والكاهن والفلاح والتاجر › مع إبقاظما بين الفينة 
و ا4ن سس غزوات الرارة » الق عرضت حو ال ااناس فى العا الفدم انوع من 
الو جات التتاعةالق دامت أ كش من مائة قرن ؟. 


£ 


لا شك أن هذه التغراث منوعة كشرة الجوائب > وما ذلك إلا لأن الشثوف 
الانسادة معقية إلى أقمى حد» واكن الظاهر أن جع التغيرات الرثيسية تدور جيم 
حول سدب واحد » هو مو وامتداد امعرفة بطبيعة الأشياء » تلات المعرفة التق بدأت أولا 
وقبل كل شىء بين جاعات صغيرة من الأذڪاء - وانقشرت ببطء فى البداية » ثم 
اسرعة عظمة جدا ف القرون الجسة الأخرة - بين ماعات متكاارة ونسب مبزايدة 
من وع السكان عامة . 


على أن حاة الناس تسرت بدورها تغرا عظم ارجع إلى تیر حدث فی روح الحا 
الإسانة . وسار هذا التغير جلبا إلى جنب مع زيادة المعرفة واتساع مداها » ك أنه 
مصلل ا اتصالا فا ديا . وزاد جنوح الناس إلى النظر عن النفور وعدم الرصضا 
إلى إقامة حياة الفرد على الرغبات والهموات الأولية وعلى إشباع تلك الرغبات » كا 
زاد ميامم إلى اماس إقامة العلاقات مع حياة أثمل هى حياة الناس كافة وتقد الخدمات 
ها ومشا رکا فى كل شونا . تلاك هى الخصصة العامة الت الشترك فما الدياناتالءظمى 
جميعا الى انتشرت فى كافة أرجاء العاف أثناء الف والعشرن قرلا الأخرة من حياة 
اليشربة سواء فى ذلاث البوذية والمسحبة والاسلام > فما جعات هدفما رو سح الإنسان 
بطريقة لم تقبعها الديانات القدعة . فى قوى نحتاف ماما فى طبيعتها ومفعو ما عن 
ديانات القربان الدموى الفتيشة القدعة كاهنما ومعيدها » الق عدلما من لاحية › 
وحات محلا من لاحية أخرى . فأثارت فى الفرد بالتدر م الشعور باحترامه لفسه 
وشعوره بالمشارك وااسثولبة ف كل الشئون اليشربة العاءة ما لم يسيبق له مشل بين 
"ناس الحضارات الخالة . 


وكان ول تيبر جسم ألم بأحوال الياة السياسية والاجاعية تبسبط الكتابة فى 
ا لحضارات القدمة واتساع مدى استخدامما وهو أعرجعل قيام إمسراطوريات أ كرحا 
ونشوء نفام سیاسی أوسع الا » شیا میسورآ بل | لا بد منه . وچاءت حر که 


- ۲۹٣ھ‎ 


التقدم الثانة حبن استخدم الجصان » ومن بعده الجل كوسيلة للاواصلات » وحين 
استعملت ال ركة ذات العجلات » وحن مدث الطرق وزادت الكفابة العسكر نة 
كنتبجة لاستكشاف المديد الأرضى . ثم حلث فى أعقاب ذلك الاضطر ابات الاقتصادية 
الناجمة عن اختراع النقود المسك وك » وعن تغير طبعة الدبون واللكة والتجارة 
دل اظہور هدا التقاہد النافح والضار معا › وز ادت الامراطور ات سڪ و الا ٤و‏ مت 
أفکار الاس بامثل وا لو اجه هده الأشماء اد دة , م آن أو ان اا و | 
الحلية »> وجاء بعده عد إدماج الآلمة (الليوكرازا ) فعمد تعالى الدبانات العالة 
الكبرى . وأقبلت أبضا تباشير التارع والجغرافا العقولة المدونة > وإدراك الإنسان 
جله اللطبق لأول حرة » وأول محث منظم فى سبيل العرفة . 


لمد انقطع إلى حين من الدهر حبل الطريقة العامية الدى بدأ ببلاد الإغريق 
والإسكندرية تلك البداية الرائعة . ذلاف أن النظام السياسى والاجاعى لق أعظم الضر 
و العنث ھن جر اء غار أت البرارة الو دون ٤‏ وز حف الشعوت المعو ية حو العرب 
وأدوار الإصلاحات الدشة العنفة والأوثة الجامحة . حت إذا انفضت المضارة عنما 
ثانية غبار تلا الرحلة القاسية من الصراع والاضطراب » إذا باارق لم بعد أساسا للحياة 
الاقفتصادية » وإذدا أو ل انح الورق تتخد من الأطبوعات وسلة جددة للاحاطة 
اماعية ولاتعاون الاجتاعى . ولم بلبث البحث عن العرفة : العملة والعلمية المنظمة» 
أن عاد سرته الأو لى بالتدر مم وعند الناسبات . 


ثم ظهرت ابتداء من القرن السادس عشر فصاعدا جموعة مبزايدة العدد من 
اا تحد یات واخترعات ارت فا ان اناس من ڈو اصل وتفاعل ء وكات احا انو ا 
للت کر لظم ل مغر م و6 دب کل هرد ه الست د ات زع ی و ا غوال العمل 
والنشاط وزبادة المنافع أو الأضرار التبادلة » وإلى المزيد من التعاون . كا أن سرعة 
جیما م زل فى ازدباد وما فى إلر يوم . ولم تكن عقول الئاس مهيأة لثىء من ذلك 
اہی ¥ أن اود ل ل أ دوم اول الكارة السکری فأواثلالقرنااعشر س 
وتفشرطرا للأأذهان - إلا أقل القليل محدثك به عن أبة عاولاتمصممة محسكة لواجية 
الظروف الجديدة التق كان لقا ذلك التدفق الجديد للمخترعات . وکال بتار 
الإنسانية فى ناء الةرون الأرعة الأخرة أشبه شىء بقصة نانم حبيس بشحزك فى ثقل 
و عامل بي تندلع النيران فى السجن الدى. ووه ويقيد حريته » دون أن إستيقظ ؛ بل 


۹ س 


دغل طتطثة النار ودفؤها فى أضفاث أحلام عثيقة لا تتناسب والقام -أشبه هذا كله 


مه حال رحدل ف ق شحور ده کس با حطر ادق وألفر ص الك ذه القطورف 


والتارے سيمل قصة المجتمعات لا حياة الأفراد » لذا لم يکن بد من ان تڪون 
معظم الخترعات الق تظمر فی صفحات السجل التار خی مستحدثات ما اتر فما بین 
الاس من مواصلات . واه ما شغی علا أن الاحظ ظېو ره من أشاء جددةفی أثناء 
الةرن السادس عشبر ظرور الورق الطبوع والسفينة الفسراعية القوبة الثادرةءلى عبور 
الط والق استعمل الاختراع الجدىد المسمى بالبوصلة البحرة . أما الاختراع الأول 
فإنه شر التعلى وحعله رخصا بل أحدث فه انقلابا تاما ء کا عاد بنفس الفوائد على 
إذاعة الأخار وعلى الناقشات » وعلى عمابات النشاط الساسى الجوهرية وام 
الاختراع الثانى فإنه حول الكرة الأرضية إلى قطعة واحدةمتاسكة. ولا يقل عن هذبن 
الأمر ن فى الأهمية زيادة استخدام المدافع والبارود القى تقلا الول إلى الغرب لأول 
هة فى الفر ن الثالث عثر وإدكال التحسنات عاہما . و شضل لمدافع وال ارود 
تعطمت البصانة والمنعة القى حظى ما البارونات داخل قلاعم ومدلمم المسورة وقضت 
الدافع على نظام الإقطاع جلة . ولا تنس أن المداقع هى التق أسقطت القطنطينية 
سد الآتراك » وكذلاك تداعت دولتا الملكساث وبرو حال ما أصا مما من رعب من 


مدادم الاسبان : 


وکان الفرن الساپع انی مر حا ور 4 النشر الظم للہطوعات ال »وهو 
ول د اقل ا ن سا ده ( ون عاد کی الاه دو اڈ أعظم ؛ و٣ن‏ ارز رواد هده 
الخطرة التقدمة العظيمة الس فرنسیس با کون ( ۱۹۲١ - ٠١١۱‏ ) »وهو أالذى 
اسمی فا بعد پاس لورد فيريولام » وز مالبة إحلتره ,كان لذا مالم إجايزى آحر 
ل وله هو اللسان مر عن داف الاغایزی الى هو ال تور یرت فاسوف 
کو اش سر التجربى ) of‏ س ۱ ( ٤‏ وکان ا کون الثاف هدا دعو الناس 
کسه الأول ا | حط والتجر اف ٤‏ ٣ک‏ زه ا شيل طر هه المصصس الموتولى الليمة 
لمر ة فی کتاب 4 ماه B‏ الأطلانطس | ایک بک (( و مله کر ما ع م ر4 5 فام 
هغ عظبمة من العماء بالأعاث الحية . 

وسر عان ما نشأت الجعة اللكة بلندن والجعبة الماورنسية ءا نشأت فما بعد 


هيثات قومية أخرى لتشجيع الأمحاث العلمية وشر المعرفة وتبادها » م تصبح هده 


۷ س 


اعيات العمية الأوريية يناييع فط تنضح عا لا بقع حت حصر من الاختراعات » 
بل صارت أبضا منبعا للنقد ادام الذى قى فى اللہاية على ذلاك التار ع اللاهولى 
المالى المضعك الذى ساط على السكر الشرى وعاقه عن العمل عدة قرون . 

ولم يدر للقرن السابع عشر ولا اللامن عشر أن شم دا اختراعات بلغت من الأر 
العميق فى حياة الناس مبلغ الطماعة والسفنة القادرة على اختراق الحط »> وإتكف 
جمعتفى ألنا مما العرفة والطافة العلة ,صورة قدر ها أن تؤلى مارهاكاءلة فى القرن 
الناسع شر . وتواصلت الاستكشافات ووضع الغرائط الجغرافة لأصقاع العام . 
فظمر ت اکال سما نا واسترالنا وزلدة العددة فى الصو رات الحغر أفه . وشرع 
الاس فى ريطانا المظمى رستخدمون كوك الفحم الحجرى فى صناعة المعادن » فأدى 
ذلك إلى رحص عن الحديد وإالى إمكان صبه واستخدامه على صورة دطع أ کر <( 
غا کان استطاع إنتاجه قل ذلاك » حن کان الحم انبا هو ااستحدم فی صبره . 
ويلك زغ كر الألات العصرية الحديثة . 

والعل كأشجار حنة الفردوس » حمل ا ام والأزهار والعار فى نفس الوقت 
وبلا اقطاع . وابتدأ العم يؤلى ماره الحقة ٠ند‏ بدابة القرن التاسع عشر » ولعله لن 
يكف بعد ذلاف عن الإمار . فكان البخار والصاب أول قطرات الغيث » وتلنمما 
السك الحديدة والباخرة الحديدية والكبارى الضخمة والمبانى الكييرة واا كنات 
التق لا حد لقو نها تقر سا »> و لاح أن فی الامکان سد كل حاجة مادية للانسان لوفرة 
وغزارة لم سبق ها مثيل › شم انفتحت مام الناس أبواب الكنوز المستورة 
لعل الكررلى . 

سبق أن شنا الماة السياسة والاقتصادية للانسان مند القرن السادس عشر 
فصاعدا حالة سجن نام برقد غارفا فى أحلامه والسجن ترق من حوله . وکان 
الأورنى فى القرن السادس عثر لا ازال مستغرقا فى أحلامه بالإمبراطورية اللاتيفية 
الدارة » أى حلمه بإمراطورية رومانة مقدسة تتحدد كلتما زعامة الكنوسة 
الكاولكىة ولكن الذى حدث هو أنه کا أن بض عناصر تكوننا التق لا ساطان 
لأحد علا لا تزال تدأب فى بعض الأحابين على إدخال أشد أنواع الأفكار سخفا 
وقدميرا فى مجرى أحلامنا » فكذلك اندس فى هذا الحل الوجه الناسم للامبراطور 
شارل الخامس ومعدته النهافتة على الطعام »> على حن كان هنرى الان ولوثر عزقان 
وحدة العا الىكائولىىى إربا. 


A‏ س 


وتحول الل فى القرنين السابع مشر والامن عش إلى ملكىة شخصة مستبدة. 
فلا بکأد تررح ورا خلال تلا الفترة حوى إلا قصة تروى بصورة ححتلفة ء سحاولةما 
لتوحكد ماكىة من لكات » وجعل ساطان عاهاما استبداديا مطلةاً و بط كاتها على 
ا لضعة) ء م حر اا م أو هص عل مسا م«( حد اٹ الهاو مه الا عة 1 بظم رها ااب 
الأراضى ١‏ كا دنا عندما راد النيجارة الخارجية والصناعة فى الداخل عن مقاومة 
طبمة التحار والا لی اق زداد عند ذلاٹ عددا - مدا عن مقاومة هؤ لاء اکل 
أو حاسما ؟ فقد فوز اللات هنا بالكاة العليا ء بيا تغلب صاحب الأملاك فى مكان اخر 
ملىالماهل اللاك . وم مكان بكون فيه اللاك منار عاله القوعى وقطب رحاه على حن 
محد و راء حدوده التامة له ماما طبقة جارية قوبة الشكيمة لقم صرح موري 
وطدة . ووجود مثل هذا البون البعيد من الاختلاف بين الاد ين إلى أى 
د کات ال کومات التنوعة للاك الفثرة جريسة تة » أو عارضة اتجتها 


الصدفة الحلة . 


و هناك حص مره دا ف شه اسر حاب اموم ْ ھی 9 وز ر اللاك dê‏ 
الى كرا ماءکون ف ادو ل اجس با لىدە الكاولسكة أ سا فف ٥‏ و راء 


ملاك » و مدمه وباط عله عا ىۋده من حدمات لالستعی عا . 


ولا بسح القام تبح هذه المسرحات القومة بالتفصبل . وحسيك أن لے أن شب 
هولندة التعارى حول إلى الذهب الر ولستانی وا٣‏ هوری معا وأزاح عن کاھل حک 
يليب الثالى ملات إسبانيا »وان الإمبر اطور شارلكان . فأما إجاتره فإن هنرى اللامن 
ووزره وازی واللكة إلزابيث ووزرها بورلى > وطضعوا امس نظام استبدادی 
حطمته اة جمس الأول . وكانت نشيجة ذلك أن قطعت رأس اللاك شارل الأول 
جزاء له می خباتته لشعبه ( ٠٩‏ ) ۽ وف ذلاك حول جدید جرى الفڪر الس اى 
بأوربا . وانقضت بعد ذلك انتا عشرة سنة كانت فما إمجلتره جممورية ( حق ۱۹۹۰ )؟ 
نم غدا التاج منعزع القوى تغلبه كيرا كلة البرلان » حت بذل اللاك جورج الات 
( ۰ - ۸۲۰ ) جهدا عظم) وفق فه إلى حد ١ا‏ إلى استعادة سلطاله. على أن ملك 
فرنسا من الاحبة الأخرى كان كش ماوك وربا توفةاً ولجاحا فى اللموض بالملسكية 
الى حد الکال . فد رزقه الله وزرین عظیمین ھا ریشلیر( ۱۰۸۰ - ۱۹٤۲‏ ) 


۹ س 


& 


ومازاران ) ۲ - ۱ ( شاد|ا له شلف الاد كوه اتاج > وزأد م ن دوه تا رها 
طول عد اللات واس اراح عشر ( اقب العاهل الأعظم ۳( ~ 1716( و صفا ته 
الاستشدا دة لار و 


واحق أن لولس ارادح عش کان الك امتا الى تد به اورا کاہا و کان 
بس مل ماده من معا ب سے اکا ذا اوتدار اسنا ٣‏ أن »طامعه کات أو ی ٥ل‏ 
شو انه الک ہا ا | شاد دالاده ای الافلاس دشو ر طه ف ماسة ځار حه مغر طه اللشامل 
مع هيبة وكرامة عظيمة لازال تننزع منا الإعجاب انزاعا . وكانت الرغبة الباشرة الق 
رانت عله هی ٹوحد اده و بط ومسا إلى هر الرن وجبال الرانس » وامتصاص 
الأراضى النخفضة الإسبانية » أما فسكرته البعيدة الق هدف إلما فى أن ,صح ماواد 
فر سا دافام شار لان ف دول روما d~‏ مرل بے عاد شاو ها . عل الرشوة وس اة لدو لته 
تعتمد علم) کړ ا تعتمد على ار س . فان شارل اتا ملاك | غار ۵ سق من 
الأموال » وكذلاف معظم نبلاء بولندة الدين سنصفمم لك من فورنا . لدا مكن‌القولإن 
تقوده أو بالحرى نقود الطبقات الدافعة للضرائب كانت تصل إلى كل مكان . عى أن 
شوله ألا غل کان الأة والفدامة . فان 3ور o‏ المطم دفر سای ا حوی من صالو نات 
ودهالن ومرايا وشرفات ضخمة ولافورات وجنات غناء وجالات مرح فا الأنظار 


وتباری من حوله القلدون . وهب كل ملاك أو أمير صغير بأوربا إشيد قصره على 
مل قصر فرسای متجاوزا بذلا موارده . وکن طی قدر ماسح له رعایاه وداثنوه! 
وشت کل النلاء فی کل مکان عدون ناء قلاعم وفصور “م أو دوسعون ھا عل مثال 
الطر از الجديد . وحدثت نمضة عظيمة فى صناعة المنسوجات والأثاث اجلة وازدهرت 
فنون الكالمات وتحف الترف فى كل مكان » فانتعشت صناعات بحت المرمر والقاشالى 
وأشغال الخشى المذهن وصباغة المعادن والجلد المضخوط بالرسوم الفنة ء وتكار الاج 
الموسيقى والتصور الفاخر والطباعة اليلة والتجليد الأيق وأ دع الخزف وأجب 
الور > وسن هذه المر ايا الصقلة والريإاش الفاحر د »> کان جنس ہب من اساد عدو 
وروح على ر اسه شعور مستعارة مرتفعة ذرت علا الساحق ورتدى | رار 
وار مات ) الى تلا ا ( وبتر وق أحذبة ذات کوب عا ھر .اء حافظا ئو از نه عصی 


Lb‏ رھ مد هشه و هو لا وس دات اچب منهن شا نافوقر ءوس ین آراجه ن الشعور اطا 


۷ س 


پاس احق › وع جسامپن ماد ر صدمة منفوشة من 5 ر7 و اتان مام االاملاك. 
ومن بين هؤلاء جيعاً » وقعت شخصية لويس العظى » مس عله المنيرة » غير شاعر 
بالوجوه المزيلة المتجممة الحا نة الت رقبه من تلاك الظامات الدنا دون أن تنفد إلم) 


ا شی ک4 


ظل الشحب الألالى منق) على تفه سياسا طوال تلات الفترة التى سادتما الملسكبات 
وعمل التجارب فی أنواع الجکوءات ؛ وراح عدد جسم ءن‌بلاطات‌الدوقات والاه‌راء 
حا کی کالفر دة اة فرسای کل حسب درجته . وکات حرب الان سنة ( ۱۹۱۸ : 
۸ ) وال علي الألان > إذ إا ظات رحا داءا زف مله نشا طم و متم لدةماة 
عام بعد ذلاك » وهى لزاع خرب نشب ين الالمان والسويديين والبوهيميين على مام 
سامة منقامة غير اة . ولابد لاقارى* من حربطة اشد فما هدا اثر تع 
ا جنولى الدى انتهى به ذلاك الصراع ١‏ وحى الريطة الق تصور لاك أورا بعد 
صلح وستفالا الى عقد فی ۱۹۶۸ وفما جد عددا كرا من الإمارات والدوقات 
والدول ار ة وما إلى ذلاث » وما ماهو من اة حزء من الامراطور هة َا هو 
خارح عنما من لاحية أخرى . وسيلحظ القارىء أن ذراع السويد توغلت كشراف 
أرض الانيا » وأن فرنسا كانت لازال بعيدة عن نمر الربن على الرغممن امتلا كا لقعاع 
متباعدة من الأرض تقوم كااجزالر وسط متلسكات الإمسراطور . وأخذت غلكة روس 
) الف یٹ که ملد ١‏ ) اواصل الهو إلى ٠راته‏ الصدارة ولشن ساسلة 
متصلة الحلقات من الحروب الظافرة الموفقة . وأقام فريدريك الا كر( )۱۷۸۹-١۷٤‏ 
قصره اله رسالى الطراز عند بوتسدامء وكانت الةراسةاعة بلاطه. فو تحدث مهار ويقراً 


الأدب الفر سى وبنافس اللات الفرسى فى قافته. 


وفی ۱۷۹٤‏ أصبح متخب هانوفر ماسكا على إلمحامره » فزاد فرد آخر فى قا مةال لوه 
إلدااہن ف الامبراطور ة *ن را4 وا سملن عا هل اح ری . 


اد افرع العسرى من لاله شارل الاس بالا الامراطوری ٠‏ | ن شل 
المرع الإسباى بإسبانيا . ولسكن ظمر الأآن للمرة اللانة إمراطور للشرق > ذلاك أن 


س إإإ س 


غراندوق موسكو » إيفان الأعظم ٠٠١١  ٠٠٠۲(‏ ) ء ادعى بعد سقوط القسططنية 
٠٤٠۴۳ (‏ ) أنه الوارث للعرش البيزنطىء ووضع شارة النسر الزنطى ذى الرأسين على 
دروعه وأساحته . واد حفيده » إبفان رابع ( إبغان الرهیب ) ( ٠٥۸٤-۱٥۴۳۳‏ ) 
الاقب الإمبراطورى : فيصر . على أن الروسيا كانت تبدو داعا فى أعين الأور بين 
قطرا بعيدا آسيوبا حق النصف الثاى من القرن السابع عشر . فإن القيصر بطرس 
لأ كير ( ۱۹۸۳ - ٠۷۲١‏ ) أدخل الروسيا فى معترك الشثون الغرية . فشاد 
لامر اطوريته عاكمة حدندة على هر الفا » هى بطر سرج كانت مثا أفدة تطل 
معا اروس على وربا . کا أله اقام قصره الماثل لقص ور سای قرب بترھوف الق تعد 


عن العامة مانة عشر ملا » مستخدما فى ذلا مرندسا ماربا فرلسبا > شبد له شرفة 


~~ VY ~~ 


عظہ A‏ واوو رات و ساط ما ) دلالات ( ر صا لاصو و ج نه عنام اى عر دلاف 
ھن (ha‏ هر اا AX‏ العظمی . و صارت افر اسه اجو ابلاط ق ار وسا (la‏ صار ت ن 
فل لغته فی اروسیا . 


وسن سوء حط الماك البولندة أا كانت تفع ذلاث الموقع النءس بين الروسيا 

کا دو لندة دول م4 أ3 تنظ من ملاك کار ے حرص کل م عل عط ال4 رديه 
حر صا شد دا ی ابطق أن ل تهوم بال SA‏ الا dh <u‏ ےه س u‏ ا لاک الذی کانوا: ا مو به 
وکان صر ها شور التعسم بان هو لاء اران الا 4 عل اارعم 4( دل A,‏ ر اا د 
اجو د الاحتفاظ ميا مدلا 2لا , 


وکات سو سرا فى ذلاف الأوان «كونة من موعة من و السكاتونات امورية» ؛ 
ثم إن البندقبة کانت هی الأخری جورية ؛ عى حين أن إبطاليا كعظم الانيا تقسمم) 
دو قات و أصاء صغار . آما ال ابا فكان بق فی دو لته الہ اباو به > < الأعرأء » وقد 
صح إلآن من شدة الوف من فقدان طاعة وولاء من :هى مے, موالا له من الاصاء 
الكاولمك ميث لم بعد حر على التدحل مم و بن رعایام أ و على ند كر العام بدولة 
التصرادة الشاملة . 


والحق إله لم بعد هناك بأو ربا مطلقا ة فكرة سباسية مشتركة ؟ إذ إلما وقعت ماما 
ب را ن افر فة و استس لمت کا لأخلاف . 


وكان كل من هؤلاء الأعراء وتللك الخموريات يدر الخطط الرامية إلى التورع 
على حساب غيره . وكان لكل مهم سياسة خارجية تنطوى على العدوان على جيرانه 
وعلى احالف العدوالى . وحن الأورسين لازال نعيش ف أيامنا هذه فى آحر مرحلة 
من مراحل الدولالتعددة ذاتالسيادة » ا انا لالزال نكابد الآلام من تلك ااكراهيات 
والعداوات والشكوك الى نولدت عن تلك امرحلة . ولا يلبث لار ع ثلاث الفترة أن 
بفقد کل معن و اصح دردشة حوفاء وخوطا فى الأعراض مجه أذن الناقد العصرى 
الأأعى . فو محدنا تارة كيف أن خليلة هذا اللاك أججت تلاك امروب » و لف 
نولدت هذه المرب الأخرى من غيرة وزر من آذر . وتثور رع القيل والقال فر 
أن الدارس الد ک رأخبار الرشوة والنافسات وملا نفسه امي ازا . على أن هناك حقيقة 


VF —‏ س 


ماثلة وها دلالتما التق لاتنقطع » هى أن القراءة والىكر ل كف مع ذلك عن ‌الانتشار 
والانساع » وأن الاختراعات لم سكف عن الكاثر » على الرغم من تلاك العشرات من 
الحدود والتخوم التق تفصل بين الدول . وظير فى القرن الثامن عشر أدب عق فى 
نك » نفاذ فى نقده لبلاطات ذلاك العصر وسباساته. ولو أنك قرات كتثابا كةصة 
فولتير المسماة « قنديد » اشمدت فما بوطوح تعبيرآ صرحا عن حالة لاحد ما من 
التبرم بوقوع وربا فى جة الارتبا كات دون نوفر أحد على رسىم حطة لإنقاذها . 


( ۱۹ س تاريخ العام ) 


8 هو ت 
اعرا انات اسف 


إمراطوريات الاور بيين الجديدة 
فی سا وما ورأء لحار 


وفى نفس الوقت الدى ظات فه وربا الوسطى مضطربة منقسمة على لفسا على 
النحو الدى رايت » راح سكان غرب وريا »> خاصة المولندين والاسکندناو بن 
والإسبان والرتغالين والربطانين عدون منطفة فاح وراء حار العام أجع. ومن 
قل ذلا كانت اطع قد دفعث بالأف كار الساسرة والأورة الى عمرة وران شدد 
کان غير معین فی بدايته » على أن الاختراع المظم الثالى : السفنة الشراعة التق ترق 
ا لحمطات » كان متد نطاق خبرة الأور بين بلا هوادة إلى آخر حدود لياه اللحة . 


ولاشك أن أول ماقم وراء الحار من مستقرات المولنديين › الازلين حول 
الأطلنطى الدمالى من ا رهن ا يكن مدف إلى الاستم‌ار » بل التجارة والتعدين . 
وكان الإسبان أول ٠ن‏ اقتحم ايدان » فادعوا السيادة على كل هذا العام الجديد السمى 
ر ومع ذلك قمرعان ماطالب الرتعاليون بنصيمم فى الغنيمة . وعندثد تولىالبابا 

سم الفارة الخد دة ان هذن اأشه ا اأسه ان إلى الار تاد والفتح» نأ عطیالراز یل 
رال ١ک‏ اعطاھا کل شیء ار فع إلى ارق من خط عتد على عد ۳۷١‏ فرسخا 
غرب جز ار راس فردی › کا منح مابقی بهد ذلك لإسباتا ( ٠٠۹٤‏ ) »( وكان ذلك 

من أواخر الأعمال الى فامت ما روما کد لالم ) وفى ذلك الحين نفسه كان 
الرتفالون دقعو ععترلك الأغامرة وراء الحار و الوب واشرف ٠‏ فل ل ۷ 
یی کان فاسکو دی جاما قد محر من لشبونه حول راس الرجاء الصا إلى ز بار ثم 
انطلق إلى قالىقوط بلاد المند . وإذا بالسفن الرتغالية خر فى ٠١٠١‏ عباب حار جاوة 
وملا › وإذا بالر تدان شون | لحطات التجاربة و محصة نو لپا على سواحل اط اهندی. 
ولاتزال الر تغال ملاك إلى الوم موزمبيق وجوا ومتاكتين صغيرتين أخربين بإهند 


وما کاو بالمان وو ءا ٥ں‏ جز ره اموز : 


على أن الشعوب الى استبعدت من أمركا حك التسوبة الباباوية لم تعرحقول إسبانيا 
والرتغال أدلى اهام » وسرعان ماشرع الإمجايز والداع ركيون والسودون من ورام 
وامولندون بدعون الد عاو فى امتلاك مر :کا الثمالمة وحزر اند العر دة کاآن 
صاحب الالة ملاث فرنسا الكائوليكى الورع لم بعر تلاك القسوة الباباوية من الاهام 
الا ندر ماأعارها ی مر ارونستانقی خار ج على الايا . وعند د أمتدت حروب أوريا 
الى مناطق هده ادعات والمتاسكات . 


و کان الا حار ف ال سا ية ً2 e‏ میں دحل حل ة هد ألم ءاف عى ال تاسکات ور اء المعار 
مرل کان اهل الا عر لے و السو دك متو رطن ا أفصی حدفی شدول N‏ دما اأضطر به اأعقدة ۽ 
محيث م إستطيعوا مواصلة إرسال اللات الفعالة إلى الخارج . م اتنهیالام ربن تبددت 
امال » الروتستانق . ومالبث المولنديون أن وروا تلاك المستقرات الصغرة الق 
ا نشا ها السو دول دامر کا .6 أن اھ ولند »ن بدور شم کانوا شد دی اقرب 4ن ر سا 
وعدوانما حبث م پتمکنو | من الصمود فى وجه الريطانين . وكان آم التنافسين فى 
بلاد الشسرق الأقمى على تكو ن الإءبراطورياتم البر بطانيون والمولنديون‌والفر نسيون 
کا آن شیم بامر: کا م البريطانيون والهر نسيون والإسہان . وهن حن <ظ اابرطانین 
أن كانت مم على وربا ميزة عظمى محميمم منما وى بحر الماش > تلاف التيخوم المائة 
امسماة و الشعاع الفضى kوهء!ء‏ )زی ۾ . لذا كانوا اقل الناس اشتباکا فى شثون 
الامراطور دة اللا ہن و تھالہدھا ۰ 


CT‏ دأٽ ور اسیا دا ۳ ع ا ا ف اهام بال سول الأوربة وات طو الى الفرن 
أ3 من عر ا و اصح ما سنح ماما د فر ص التو سع فى الشسرقوالغرت على ااسواء ؛ 
رغبة منها فى التساط على إسانبا وإبطالا وعلى تلات الفوضى الجسمة الساة الانيا . م 
إن الخلافات الديلية والسياسية ببريطانا إبان القرن السابع عشر كانت قد دفعت كثيرا 
۸ن ج الال ر الى اٹ ۶ں وط ن دام ھم مرک .لا ا اقدامپم وراد 
عدد م وکا تسام م الامر الذى عاد على الا جار رة ن ل موف العددیى ف 
أثناء الكفاح على أمر كا . و ممت الهرنسون أن روا ر ۷ › ۰ کنا 
الق سذطبت دل الر :طا ن ور جام مس نوهر ی ر کا ( و فضت بح سنو أت ری ( 
وإذا الشركة النجارية البريطانة جد نفسما مسيطرة ماما على جميع من بزل بأرض 


سس ۳۷١‏ سد 


شه الجر رة المندة من فرنسيين وهوانديين ورت#غاليل › ذلك أن الإمبراطورية 
الغو لة العظيمة الق شادها بار وأ كبر وخلفاؤها » قد خر فما اللآن سوس الامحلال 
الشديد » كا أن قصة استبلاء #ركة لندنية لاتجارة عليما ( هى شركة امند الريطاية 


اشر فة °( من | وب ماحوی قار م المتوح کله ھن حو ادب : 


ولم سکن شر کة المند الشر ةة هذه بوم إنشا ما فى عبد اللسكة إلبزابث إلاشركة 
من مغامرى البحار » واططرتمم الأحوال خطوة فخطوة إلى إنشاء الجوش وتسايع 
السفن » وعلى حين اة وجدت هذه الشركة التجارية ماما من تقاليد أساسما الريغ 
والمكاسسب اما لاتتعامل فةط فى التوابل والأصماغ والشاى والجواهي › بل وف 
إرادات الأمراء و اکا دل ہی ف مار اماد ومقدراسا ٤‏ حاءت لاشری فخ 
وإذا ا ھل على عشج ھا دل م و یکن Ak‏ أ حد باطح دی إجراءاما. ا سب 
إذن أن زماءها وقادتما وموظفما » بل حت کتبتها وعامة جنودها » كانوا بعودون إلى 
اترا ملین بالاسلاب ؟ ! 


ومن المدمى أن الرحال الد عيشون فى مثل تلاك الظروف ومحدون نحت 
ر منم ورا عظم ریا کانمند › سک أن قرروا ماذا ستطعون مله وماذا 
لاستطعون وما رز وهالا وز ۾ فامند ف ضرم رض عو ذات شس عة : 
کا ان سکانہا النحاس۔ین کاو | سدون شما تاها عم حرج اما عر حال عطفمم › 
هذا إلى أن معا ندها الغامضة تدعو إلى معادر لاساوك غربة وخبالة . وحيرت عقول 
الإمحلہز فى لادم کیا عاد إلمم هؤلاء القادة أو الموظفون لمتراشقوا پالم الفذرةالشاءعة 
دن اتزاز للأموال وقساوات تقشعر لها الأبدان . وأصدر البرلان على كلاف 
فراراً بالاو" » وما لمث أن انحر ف ۱۷۷۶ > م حو وارن هاستئجس ف ›۱VAA‏ 
وهو مدر عظم ثان لبلاد المند › ثم آخلى سبیله فی ۱۷۹۲ . حقا إنه لوقف غريب 
ایس له من ساب فی تاریخ الام . ذلك أن الرلان الإنجايزى ألنى نفسه ج من 
وراء شر كة حارية »كانت بدورها تقساط على إمبراطورية أعظم ڪدرا وا کشر 
سکانا من متلكات التاج الررطالى معا . وكانت الكثرة العظمى من الشعب 
الایےا زی عك شمن لدا وا لاعت ا اس اساب > ولا بکاد إنسان اس تطح 
بلوغه » بنطلق إنه الشبان الغامرون الفقراء لعودوا بعد سنوات جمة كهولا 
واسعی اللراء ذوى أخلاق شكسة عنيفة - وعسر على الإنجليز أن بتصوروا طريقة 


س ۷A‏ س 


عدش هو لاء اا الق لاحر 4ا دن السمر السا ان ف .اء ہس لاد الشرف . 
ذلك أن أخیلم آبت علمم إقامة تاف الصورة . وظلت المند بناء على ذلاك قطرا 
) رو ما سا (( لاعت اف الوادح ادى مدا ْ لذا صار من اأس تل پل الا ملز أن 
شوموا بى إشسراف فعال أو هيمنة مثمرة عى الصرفات الشركة . 


وفى نفس الو قث الى كانت فه دول أوربا الغر ة تتقاتل على هذهالاهبراطوريات 
الخبالة وراء البحار مشتبكة بعضما مع بءض على صفحة كل عبط فى هذا الام 
حدثت اا وتان ران عظمتان فإن الصين القت عن كواهاما تبر الول فى 
۳۰ » وازدهرت الساة فما بظل أسرة من القومية العظيمة حت ۱٦٤4‏ ۰ م عاد 
شع الانشو › وهو شعب مول آخر » وظل سدا على لاد الصان حق ۹۱۲۳ .وف 
نفس الحهن كانت الروسبا تتقدم شمرقا وازداد عظمة بين دول العام . 


ولاشك أن وض لاف القوة العظيمة ال ركزبة فى العام القدحم » الق لاه إلى 
الشر ق ماما ولاهى إلى الغرب ماما له هة قصوى هائلة على ٠صير‏ الإنساة » ويعود 
الفضل فى توسعيا ذاك إلى حد كير إلى ظهور شعب مسبحى عنطةة الوب اء هو 
شعن القوزاق ٠‏ الى أفام من نهسه حاجزآ بين الإقطاعيين بولندة والجر فى الغرب 
وين التتار شرق » فالةوزاق ه ااشعب الضارى القاطن شرق أور ا > وم لشمون 
من وجوه كثرة غرب الولايإات المتحدة الضارى فى منتصف القرن‌التاسع عشر » فكل 
من أحنق عله الروسا حن طافت به ذرعا » سواء أ کان من الحرمین آم من الأرباء 
الأضطمدن . و م الموالى الثائرون والطواثف الدينة والاصو ص التشر دون والفتلة »› 
کانوا باتمسون سروب الجنوب ملا » وهناك بہدآون حیاتم بدءا جدیدا . وقاثلونمن 
أجل المحاة والحرة كلا من البولند»ن والروسبين والتتار على السواء . ولا ما لجنا 
أدنی شك فی أن حلط القوزاق کان سام فيه لاجئون من التتار شرف . 


ثم أذ هذا الشعب النازل على التخوم دحل رويدا رويدا فى خدمة القيصر 
الروسى العسكر ية . على نفس الشا كلة الق تم مها للحكومة الريطائية نحويل عشار 
مر تفعات اسكتلادة إلى جلد وقرق » وعلد ذللاث منحمم الحكومة أرضا حددة اسا 
حبث أصبحوا سلاحا حادا فما ضد قوة المغول الرحل الداوية المتناقصة» فحاوا أولا ببلاد 
الت رکسٹان ثم توغاوا عبر سییریا حق مر عامور . 


س ۷۹ س 


ومن العسير تفسير الاضمحلال الذى طرا على قوة المغول إبان القر نهن السابععشر 
والثامن عشر . فل تنقض على یام چانكين وتيمورانك قران أو ثلالة حق امحدرت 
اسا الوسطى من عص رها الذهى اذى سادت 4ه العام الى الامحلال والوهن السیاسى 
البالغ . ولعل عوامل من أمثال تغيرات الاخ أو الأوبئة التى لم يسجاما التارع أو 
إصابات من نوع الملاريا أصابت الناس » قد اجتمءت كلما فأفضت إلى ذلك التدهور 
الدى ألم بشعوب اسا الوسطى ‏ والدى محتمل أن بكون مؤةتا ليس إلا » إذا قيس 
قياس التار ع العالمى العام . ويعتقد مض الثقات أن انتقال التعالم البوذية إأمم فى 
لاد الصين کان بدوره عاملا مدا ادفو سیم . وم یما کن الخال » فإن التتار المغولمان 
والشعوب التركة لم بعد مم فى القرن السادس عشر أى امجاه إلى الضغط حو الخارج » 
بل كانوا على الضد من ذلا #زون فى بلادم ويازمون بالخضوع أو يدفعون إلى الوراء 
من جانب كل من الروسا المسبحة فى الغرب والصن فى الشرق . 


وانقضى القرن السادس عشر بأ كله والقوزاق بنتشرون شرقا منروسا الور ة 
وإستمرون حا وجدوا مارناسمم من ظروف زراعية . وكانت حلاقات من القلاع 
والمواقع الحصينة تفصل هؤلاء المستقرن عن جيرانمم كانما التخوم وتتحرك داتعا إلى 
الأمام وتحمى هذه المستقرات فى الإنوب » حرث لم ريرح النركان أقوياء لاشطين ؛ على 
أن الروسا کن ا مح ذلا ى حدود إلى الال اشرق آ دا حق خث اط 
الهادى نفسة . 


الفضرا لرل و اصن 
رلت اس تھ لال آم کا 


کیا شېد الربع الثالك من القرن الثامن عشر قارة أورا المنةسمة طى فما وش 
في حالة ية من الاضطراب وعدم الاستةرار » كا شمدها عرومة من كل فكرة 
سياسية أو دينية جامعة تدعو إلى الوحدة والت اف › والكنما مع ذلك فادرة ولو 
بصورة تة إسودها الزاع والحلاف » على القساط على جع شواطى* بلاد العام 
بفضلل الاستثارة المائلة الق حدتما فى أخبلة الناس ظبور الكتاب اأطبوع والخربطة 
الاطبوعة » والهرص الت خلقنها السفينة القادرة على عور الحط . لقد أصاب اورب 
ضرب من حى الغاممة اله-ككة التق ليس نها خطة مرسومة » مناصة رجع إلى 
مايا مؤقتة وعارضة » أو #كاد » هبطت عام دون سار اشر . وشضل هذه امزاي 
الت | كتسبوها » فإن قارة اكا الجددة هذه والالة إلى حد كير من السكاف 
امتلات بصفة ر يسه بأقوام من عرب ور با ۴ حجزت جنوب إذر شي واسترالا 


ووز لندة کون وطا Ana‏ اس کان ٥ل‏ الأور دان : 


ولم یکن مبعث كولبس إلى مركا أو فاسكودى جاما إلى المند إلا الدافع الأول 
الاثم للبحارة عا منذ بدء الخليقة ألا وهو التجارة . والكن على حين حدث فى 
الشسرق الآهل ١‏ نها بالسكان والافل بالمنتجات » أن الباعث التجارى ظل غالبا متسلطا 
وظلت مستقرات الأور دين 4 محارة ته » وکان سکاا ) الأوردون ) اجون 4F‏ 
أن ,#ودوا إلى أوطانمم لإنفاق أموالمم » فإن الأور بين ف أمريكا » ألفوا أنفسمم أمام 
إعث جديد بمحملمم على القشبث بتلاف البلاد مثا عن الدذهب والفضة » وذلك لام 
كانوا تعاماون هناك مع مجتمعات مستوى نشاطما الإتاجى أخفض كشرآً جداآ . ولقد 
ذهب الور يون إلى أمربكا لا دو صفمم تجار مساحين » بل كياحثين عن‌العادن النفيسة 
ومعدنين ومنقبهن عن المنتجات الطبيعة › ثم عادوا فتحولوا بعد ذلك إلى الزراعة » 
وكاوا فى المناطق الثم اة #معون الفراء › ٣‏ استلزمت اناجم والز ارع قام الأستقر ات 
( الستوطنات ) . فكا مما اضطرا هؤلاء ااناس إلى إقامة الأوطان الداعة لأنفسمم 


س ١‏ س 


وراء السار ام رای الأمر أن أصبسح الأور بون يعبرون البحار مدف قاطع صرح 
هو أن حجدوا لا نفسمم أوعلانا جد دة بسنو ما إلى الآبد » کا حدث ف بض الالات 
عند ما هاعرت طائثفة من الور يتان الاجا الى نو امحاند مر کا فى أوائل القرن 
السابع عشر فرارآ من الاضطماد الدينى » وكا حدث فى القرن الثامن عشر عند ما 
أرسل و حل سورت قو اما سد :اص من سجول الد شن ا اترا ا ولاة حو رحا ٤‏ 
وکا حدث فى نيا ةالقرن اللامن ع شمر عند ما أرسل افمولنددون لاتا م إ ىراس الرحاء 
الصا . وجاء القرن ا عشمر وظررت السفينة البخارية » فارتفح سيل النازحين 
الأورين الى أراضى أمربكا واسترالا الجديدة الحاوة . ولم بزل كذلك بضع عشرات 
من السنان دی صار عا هو شر ة عظمه . 


وهكذا ضخمت وراء الحار اعات داعة من السكان الأور ديف > واتقالت 
قافة الأورسة إلى مناطق أوسع ثرا من تلات الى نشأت واطورت ا إن هذه 
1 نممات الجددة الق أحضرت معا مدنية ميأة من قبل إلى تلات البلاد الجددة » 
ضخمت فى الواتع دون أن در حطة تضخمرا إلسان أو حق يدرك وجودها » ول 
تنما اامسسامسة لا رة بظورها » لدا لم تمد أبة خطة لمواجمنما أو فسكرةلعاملتها. فظل 
ساسة أورا ووزراۋها «دونما موسسات عسکر به فی وهر مرها > وموارد اراد 
للدولة أو ر #للكات »۾ أو م بادا قد بالتىعة » > وذلات بعد أن تأ صل ف 
سکاما زەن طول إحسا سیم الاد بافصال حا م الحا عة عن کل ما عد اھا ٤‏ 
مم ظاوا ماماو م كشعب ذليل عاجز خاضع للدولة الأم بعد أن انتشر السكان إأمن 
مدد فی دال الاد وأصسحو| دان عن ٠‏ طالة أى ع لاٹ تأ د أ ة فعالة لوه ام 
من انحر . 
ذلك أنه حب ألا يغرب عن بالنا » أن السفينة الشمراعية الماخرة حرط كانت 
همزة الوصل بان أجزاء هذه الامر اطو ريات الممثدة وراء المحار إلى أن تقدم إلزمن 
ماما بالقرن التاسع عشر . ما على البر فإن أسرع وسبلة لامواصلات لم تبرے هى 
ا حصان »ال زل اساك النظم السياسية ووحدتما فى الر حدودا عا تفرضه عليه 


مو اصلات حصان اة مود 


وما إن انى الربح الاالث من القرن الثامن عشر حق كان الان الان م٠ن‏ 
أمر ركا الشمالبة "با مين للاج الررطالى وكات فرنسا قد خلت عن أمركا . وف عدا 


~~ AY m~ 


البرازيل الق كانت تابعة لارتغال » وجز رة صغيرة أو جز ارين ومنطةة ما أو ٠نطةت»ن‏ 
ف دی المر تسان أ و البربطا ين أو افمولندبان أو الداع ر کن فان مط ا 
ولو يالا وكالةور نا و جع ما تبقی ٠ن‏ مر کا إلى الحنوب کان ا ا لاسا نا . وکان 
سكان المستعمر ات الربطانة الواقعة إلى الجاوب من نمر أن و حيرة ا ول من 
أظهر عدم كفابة السف:ة الفراعة لر بط جتمعات وراء الحار مضا مع بض فى نظام 


سای 9 اد ٩‏ 


كانت هذه المستعمرات الر طانة متبانة فى منشنما وصفاتما . فقد قامت ا 
الاسر أت الغر اسه والسوبدة وامولندية فضلا عن ا لر دطانة » وكان سكان منطمة 
ماری لاند من السكا ولىك وسکان لمو إمحاند من متطرفة الرونستات ؛ ويه راح 
أهل و | سحاد بزرعون ار امم و عیبون امتلاك الرقق › فإن الربطانيا ہن من سکان 
فر نا وما وراءها حنوباکانوا زراعا پستخدمون عددا متضحا من المد ازوج 
اجلو بهن من ار ج . فل تلاك الولايات لا تقوم سا رحدة طعة مشت كه . ور عا 
کان مى الانتقال ٠ن‏ إحداها إلى الأخرى دفع نفقات رحلة غالة لا كاد متاعما 
تقل عن »شاق عبور الأطانطى 

غر أن الاتحاد الدى انكر ته على تلاك الولابات أصو4ا التباينة وظروفما الطبيعية 
وحالت دون قامه بهن هؤلاء الأمريكمن البريطانين لم بث أن فرضته علمم فرطاً 
اة الجكومة الريطانة بلندن وغباؤها . ذلك آم كانت ثفرض عام م الضر ثب دون 
ان یکول لہ ی صو ت ولا رای فی إنفاق تلاك ارال > وکان جار م ضحی ا 
من أجل اا ار دطاة » وواصات الحكومة البربطانة القام بتجارة الرقق لاما 
ندر الأر بام الوفرة » على الرغ م ٣ن‏ معارصة سكان فر حلا الد ن خشوا أن بحر پم 
مار الشحب الررى الأسود الذى لا ثا راید عدده » وإن رغب هؤلاء الف رجيليون 

فى الو قت ذاته رغية أ كدة ف امتلاك الرقق واستخداممم . 

وفى ذلك الوقت نفسه اخذت ررطانا تتجه صوب وع جديد من الح اللک 
صف بالقوة والشدة ›» وأفضى عاد اللاث جورج الات ) (AY * — (V1‏ ) اى 
إلى دفع المستعمرات دفعاً إلى القتال مع المحكومة الريطانية . 

وها عل باندلاع مب الصراع ذلاف التشر دع الذی ر بالتفضل صا شر که 
لهند الشرقة بائدن على حساب أرباب السفن الأمريكيين . لدا هاجت ثلة من ار جال 
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خررطة رقم ( ۱٩‏ ) 


A‏ س 


تكرت فی زی امنود الجر فى ۷إ ثلاث سفن عميناء بوسطن وأالةقت فى لاء 
عاکانت حمل من الشاى الى استررد فى ظل القانون الجديد . ول بدا القتال إلا 
عام م۷ ١‏ عند ١ا‏ حاولت الحكومة البريطانة أن تعتقل انين مرم زعماء الأمريكيين 
عة اكيمستون قرب بوسطن . وأطاق البريطا نون أول طلقات الحرب دين 


اکنحستون و ا جعان ف اول وتال دیما قرب ک کورد 


هكذا دات حر ب الاستقلال الأمر كة . وإن ظل الستعمرون الأمريكيون أ كر 
من سنة كاملة قفون موقف الإحجام البالغ عن القتال وعدم الرغبة فى قطع علافمم 
ببلادم الأصاية . فلم بصدر مجلس كسجرس وع ده ونواب الولاات اللارة وثيقة 
و إعلان الاستقلال » إلا مد منتصف عام ۱۷۷۹ › وعیں جود واشنطن فٹدا عاما 
للجسوش الأمربكة » وكان قد تع فنونا لحر بف أتناء الكهاح الذى لشب مع الف ر سيين 
أ ز4 ف ذلاف شان کشر من الستوطنان الأمر کان فی ذلات الزمان . وف عام ۱۷۷۷ 
هزم عند مزرعة فر مان قائدا ريطانا » هو الجنرال بورجون واضطره إلى السام 
عند مار اتو حاف أثناء سحاو لته التقدم م نكندا إلى نيويورك . وفى تفس تلاك السنة أعلن 
الفر ون والإسبان الحرب على ربطانا العظمى . فأدى ذلاف إلى تعطيل مواصلاتما 
نعطلا بالغ . ى طرق جرش ربطالى آخر تحت إمرة ال جرال كور والس بشبه 


Fe 


البحر 
جز ره دور کتاون دفر حا واصطر ددوره إل القسام دون شرط ۱۷۸٩‏ . م عمد 
الصلح ساریس فى ۱۷۸۳ و مقتضاه أصحت المستعمر ات الثلاث عشرة الممتدة من المين 
إلى فر جنا اتحادا مكوناً من ولابات مستفلة ذات سيادة . وهكذا ظمرت الولابات 
التحدة الأم ر بكة فى عال الوجود . وظات كندا موالية لارابة البريطانة . 


ظلت هذه الولابات أريع سنوات ولس هما إلا حكومة عامة صعغة الساطان تتولى 
الشثون عقتفى عض مواد لدستورنصعلی قام اتحاد مفکاث بینہا ء ولاف أثناء تلك 
المدة أنه لا مفر ضما من الانعسام إلى حتمعات مستقلةمنفصلة بمضما عن بض . ولكن 
امرس ادا إلى إرجاء ذلاف الائةصال وها عداء الريطادين هم وإظرار ال ر نسين شيا 
من الرغية فى الاعتداء عام ھا مم مام نواظ رھ الحطر القر س الترثب على الاسام 
والفرقة. ونه القوم فوطعوا فی ۱۷۸۸ دستو را اعتمدوه للفور » فقامت مقتضاه حكومة 
احادية أشد قوة نما رئيس شمتع ساطات طخمة جدا » وما ليشت حرب ثانة شبت مع 


الربطانن فى ۲ ۱۸٩‏ ء أن قضت على كل صضعف فى الشعور بالوحدة القومية ومع ذللث 


س ف۷ — 


فان رقعة الولابات كانت من الا لساع أن مصا لرا کات من التفرق والتضارب 
مث إنها لو استمرت تعتمد على وسيلة الم واصلات الوحيدة الموجودة ا لذاك | وى 
الحصان | فان تفرق الاحاد إلى ولايات منةصلة على غرار الدول الأوريية وفى مثل 
انساعرا كان أمرا لا مغر «نه مضى الأيام » إذ م يكن ضور الجاسات بواشنطن ٠ن‏ 
٠عنی‏ سوى الق ام ر حلت شاقة طو اة خطرة لكل عضو عجاس الشبوخ أو النواب بق 
بالناطق القاصة » فطلا عن أن العوائق الى كانت حول دون لشر تعام موحد 
وأدب موحد وفکر موحد کانت ما لا بکاد إستطاع تذليله » ومح ذلك فقد أخذتتفشا 
اك فى الما فوى قدر لما أن توقف عملية التفرق وقفا تاما » إذ سرعان ما ظمر 
ازورق الحارى الرى ثم السك الحديد والتلغراف » فأ نقذت الولابات المتحدة من 
المرق » وتمت أهاما المشيتين فى تسج واحد هو أول الام العصرية العظيمة . 

وما ھی إلا نتان وعفم ون سنة حتى حذت المستعمرات الإسبانية بأمريبكا حذو 
الثلاث عشرة مستعمر ة وقطعت كل علافة نها وبهن أوربا . علىأ نما ل تستطع أن تفم 
شمارا فى امحاد محمعما نظر | لشدة توزعرا فى أرحاء القارة » ولانفصاها بعضما عن 
عض لسلامل حل عظمه وصاری وغابات وام اطورة ألر ازيل ار غالة . 
لا اصحت تلف المستعمر ات جموعة من الدوبلات امهورية » وصارت شديدة اليل 
فى البدابة لإشعال نار الحروب فما بينها والاورات فى داخلما , 

ما البرازيل لبا ساسكت طر بها آخر إلى ذلات الانة‌صال الدى م یکن نه مفر . 
إذ حدث فى ۱۸۰۷ أن الو ش الف نة بقبادة نا ليون احتلت بلاد الرتغال الأصلية» 
فرت الاسرة المالكة إلى الرازيل » ومنذ تلاك الاحظة إلى يوم أن افترق البلدان > 
أمست الرتغال هى التابعة تقر با لاجر ازيل ولیس الس إ١‏ ثم أعلنت البرازيل 
استقلا نما ف ۲ ۲ كإسراطورية مستةلة نحت ج يدرو الأول » أحد أبناء م لات 
البرتمال . ولكن العام الجديد لم ر مق اة مطلاقا بممن‌الرضا . لدا أرسلإهبراطور 
البرازيل مدوء إلى أوربا على ظمر إحدى السفن فی ۸4 ۰ ولساوت الولابات 
اده البرازلة اسار أمر بک اجو رة 


الو رة ايمر أده 3 عو ده الم ق فر سا 


لم اسک ر رطانا تفقد المستعمرات االات عشرة بامر کا حت تقض اللہ لر کہ 
#ورة عة ساسة واجناعة قامت فى قاب السكية العظمى نفسما ٠‏ أن تذأكڪر 
أوربا صورة أحلى وأو ص کشمرا ان کل ما پالعالم من نظم سماسۂ شىء وقتق عاما 
لا دوام له . 


سبق أن ذكرنا أن الكية الفرنسية كانت اج المسكيات المستبدة بأوربا» 
وذ کر نا نما كانت مثار حسد عدد جم من البلاطات المتنافسة أو الصغرى »› کا كانت 
مثالا الحتذى . و لكا ل تزدهر إلا على أساس من الظلم والطفيان أففى إلى ما أصابما 
من اهيار مسر حى هاثل . أجل إنما اتصفت بالد كاء والشجاعة والعدوان . ولكما 
فرطت فى حباة من ما من العامة وكانهي . وكان رجال الدن والنبلاء مأمن من 
الضراثب يسس القوانين الق تم وااق تل على عواتق الطقت الوء.طى والد نا 
وكات ااضر اث تسحق الفلاحين سقا » وكان النبلاء بتسلطون على الطبقات‌الوسطى 


ول ثلبث لاف اللمكة العظمى أن ألفت نفسما مفلسة خاوة الوفاض فى ۱۷۸۷ › 
وإن اصضطرت إلى استدعاء #ثلى الطبقات اختلية بالمماسكة لتشاوره فی اأص مشکلدت 
:ص الارادات وشدة ز اده اأصروفات وا جتمع ۶اس قات الام دفر سای ف 
4 ۰ وهو اس من البلاء ورحال الدن والعامة ماثل إلى حدما الصورة الأولى 
للرلان الاعلزی ود د4د دا اماس 9 + إ۱ ٤‏ وی وره ل اأرمن كاات ج 
فر نسافی نامیا ماکة مطلقة . فاما انعقد آ بذاك أصبسحللناس وسيلة تتحدث عن تسم 
افو ی الى بد الأحل وسر عانما اشدت ا خلافات بين الطيقات اثلاث اسای إصر ار ألطةة 
الاك و إلعامة ع امن على الجاس وت اما مه اة ف هده اناز عات وو ل 
مجلس طبقات الأمة إلى جعية وطنية واضة العزم على إلزام التاج بالنظام » مثا ازم 
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الرلان الريطالىالتاح الريطالى حدود النظام » ونما الك لوس السادسعشر لالكفام 


: 4 : 
واستحضر الجند من الأقال » فثارت عند ذلك باريس وفرنسا. 


كان انيار الماسكية المستبدة سر يما جدا . فهدم سكان باريس سجن الباستيل اجيم 
لقح الصورة» وسرعان ماانتشرت الفان كل أرجاء فرنسا . وامتدتا دى الفلاحين 
فى الشرق والعمال الغربى إلى كثبر من قصورالنبلاءفا حرقنما » وصقت براءات ألقامم 
بل عنابة » کا قتل إصاما وطردواشر طردة »فلي ينقض شمر واحد حتى انار 
نظام الأرستقراطبة القدم الناخر » واضطر إلى الفرار إلى خارح البلاد کشر من كار 
الأمراء ومن رجال اللاط من حزب الاسكة . وأقيمت باريس ومعظمالدن اللكبيرة 
الأخرى حكومة مؤتتة للمدنة . وأندأت حكومات البلديات هذه قوة مسليحة جديدة 
هى الرس الوطنى » وهى قوة مسلحة نشئت أولا وقبل كل شى” لقاومة قوات التاح» 
ونظرت اعة الوطة حوهها » وإذا هى تستدعى لاغاد إظام سياسى واجاعى جدد 


اود حل ب 


كان القام بهذا الأ ١ہمة‏ شاقة أرهقت قرةتلاك اجعة » وهكذا خلت فرنسا من 
ام ما کان بہظما من مظالم الک اطا المستمد » فألغت الاعفاء من الضراثب والرق 
( «والى الأرض ) وألقاب الأر ستقراطية وامتبازالما » وحاوات أن تق ف باريس 
ر ماسكة دس دور ره َ فعادر اللاك ور سای واا 4 وعاش عدشة متو أصضمة ھر 


التویاری بارس . 


ومرت سان زعم الاس (4M‏ أن ا عة الوطدة دس ەر فی کفاحرا ق نشي 
حکو ما فو به دات طابع عصر ی › فا نتت أشباء كثرة صا د اٹ ال لومنا هذا و إن 


کان کشر من ا جا مار يا کن دد من مضه . 


على أن کشرا ¢ ا ت م کن له آی ا ۾ فر اح اة نمی قاو ن العو بات 
وتنقمه من الشوائب » وألفت التعدب واليس التعسي والاضطاد بسب الزندقة . 
و حلت انون مف ار ر حل ولانات فر سا المد مه کور ماندی وارغندی وأمثاضشما. 
وفتح باب الترقية إلى أعلى رتب الجيش لكل طبقات الأمة » وأشى” نظام لامعا ج 
متاز وبسط » وإن أفسد قمته كشرا حعل تعيين القاضى فما بالانتخاب العام إلى مدة 
قصيرة من الزمن . فكأن الور قد أصبح بذلك ضرا من محكة استناف مائية عليا. 


AA —-‏ س 


كاصار القضاة كأعضاء ا عة الوطنةءضطر ن إلى أن تملقوا اجبور ويسعوا إلىمرضاته 
واستوات الدولة على #تاسكات الكنيسة الضخمة وتولت إدار تا نفسما » وحلت جيح 
اؤ سسات الد نة التق تعمل فى غير التعلم أو البر والإحسان »و صح الشعب هو الذى 
تحمل تبات ر جال الد نول ركن ‌فیذلاك مر ةبالطبقة الدنبا من ر جال الدبن‌الهر أسبين» 
ادن كشرا ماصغرت مرتبامم بصورة فاضة بالنسبة الكبار رجال الدين الاثرياء. 
وزيادة على ذلك أبعم تعن ال#ساوسة والأساقنة بالاتخاب . وكان ذلاك ضر بة عنيفة 
أصابت فى الصمم فكرة الكنيسة السكائوليسكبة القى تتجه فما السلطات الركزة فى 
بد البابا والكرادلة من أعى إلى أسفل . والواقع الى لاشاف فه أن اخعة الوطنة 
شاءتٽ أن حول بضرمة واحدة الكنيسه الفراسة إلى طرق الرولسقنشة من حت 
التنظم إن لم يكن من حيث الذهب . ونسبت النازعات فى كل مكان بين قساوسة الدولة 
ادن ساتم الجعية الوطنية وبين رجال الدبن الخارجين عاما (الدين أبوا أن يقسموا 
مين الولاء ) والدين ظاوا على ولام اروما . 


وفى ۱۷۹١‏ اتلهت ى حن تة محربة الماسكية الدستورة بفرنسا عا فعله الث 
واللكة حين تبآمرا مع أصدقامما الأرستةراطين والاكين فى الخارج . و ممعت 
ا جوش الأجندة على الحدود الفرقة » وانسل اللاك والملكة وأطفالم) فى إحدى لالى 
شمر ونه من قصر التوبارى فارن للانضمام إلى الأ جانب والنه.ين الأرستقراطبين . 
قبض عام فی فارن واعدوا إلى بارس ؛؟ وعندئذ اشتعلت فرنسا کاما بلب 
النزعة القومة اجموربة » وأعلنت اجمورة على الفور » واندلع مبب المرب 
ب المرنسيس والعسا واروسيا > وحوكم اللاف وقطعت رأسه ( نار ۱۷۹۳ ) مه 
خانة شعيه » على نفس الاسق الدى استنته إجلاره من قبل . 


هنا بدا طور غریب فی التار 2 الفر نىى . إذ تأ جج ميب عظم من الماسة لفرنسا 
واجرورة . وأحس الناس أن لابد مم من القضاء على كل تسام فى الداخل وكل صل 
مع الأعداء فى الخارج » فان لاد فى الداخل من استشصال شاف كيين وکل شكل من 
شكال عدم الولاءء وکان لا بدلهر تسام ن أن مى فى ا لار ج كلح ركذثور ية وتقدم فماالعون» 
ورات فر اسماان لا دک لأورا ا کملہا( بلالعال (a‏ أن تعتنق الذظام اجہوری > ولدفق 
شاب فر نسا إلى جوش ايورة » وانتشر فى طول البلاد وعرضما نشبدجديد يبهو 
الارسايين الدىلا ر ال يامب الدماءفالعرو ق اتلم مايا ااكأس. انارت الجيوش الأ جنبية 


۳۹ س 


ور جعت القرقرى أمام ذلك النشد ا اسي والطوابر الفر نة الولانة من ٣‏ لةالسونیى 
و مد افم الت تدرها حاسم المتوددة ؛ د کد ۲ قارب ماتا حش صارت 
الجنود الفرنسية مواضع بعد کثیرآ »ن کل ما باغته فتو لويس الرابع عشر ؟ إذكانوا 
قفون فى كل مكان طى أرض أجابية غير فرنسية . فيم محتلون مدينة إروكسل » وه 
حتاحون ملک سافوی »وھ شقدهون فيشنون الغارة على م ايانس مع دمرهN‏ »> وھ 
قد استولوا على إقلى نهر الشات من هولندة . وعند ذلك ارتسكىت المحسكومة الفرنسة 
حاقة لا تعتفر » إذ أحنةرا طرد مثا من المحلتره عند قتل لويس » فأعلنث المرب عى 
الجاتره . وتلاف ححافة لم يكن هما من ضرورة » وذلاك لآن الثورة الق منحت فرنسا 
جيشاً من المشاة شد د التحمس وءدفعية لابمة مبرأة من ضباطما الأرستقراطيين وهن 
كر من الظروف المعوقة للاقدم » قد دعرت نظام اابحربة الفر نسية ء وكان للا ملين 
التغوق المطلق ف البحر . وإزاء ذلك التحدى والاستهزاز امحدت كلة الجلتره بأ كل 
صد فر نسا بعد أن ظررت بريطانا ح ركه طخمة جد تدعو إلى التسامح »ع الأورة 
والعطف علا . 


ولا يتسم امقام لد كر تفاصيل القتال الدى نشب بين فرنسا فى السنوات القليلة 
التاللة وبمن حالف تكون ضدها من الدول الأورية ومحسينا نما طردتاعسويين 
ا الايد مرن اکا > وأا حوات هواندة إلى جبورية. وسل الأسطول امو أندى 
وقد محمد من وله الاء فى نهر سكسل إم×ه٠‏ » لفنة من اليالة الفرلسبين دون 
أن طاق قذىفة واحدة من مدافعه . وصدت هجات الفر نسيين عى إبطاليا ردحا من 
از مان › ل ا 4ا نقدم إلا ف ٩۷۹٩‏ عند ما عن قاد دد بد هو اغرال ادون 
ونارت لفادة الجيوش المورة الجائعة اأماملة الثياب إلى مبادين النصر بإبطالا» 
فاخترق مدمونت إلى ءانتوا وفرولا . قول س . ف . أتكفسون() : 

« أن اشد ما ادهش الام هو عدد شو لاء اج ورهن وسر ع ح رکا مہ . ودذلاف 
أن الواقع أن هذه اليوش اارجلة ار جالا م يكن عة شىء إستطيع أن بعوق تقدمما . 
إذ م يكن لدا خيام لقلة ما دى المورية من نقود » ولو وجدت لاكان من الممكن 


: اق ڏشمو ها بداترة الأعار ف ار رطا اة 00 عاوان‎ a2 la ف‎ (١) 
a French Revolutionary Wars » 


سسس ° ۲۹ میس 


قايا لاحتاءرا عندقد إلى عدد هائل من العربات » الق رعا از مت کا كانت فى الوقت 
تفه غير ضرورة » وذلك لأن المتاعب التق كانت تدعو إلى فرار الجندبالة من الندة 
فى الجوش القد عة الترفة کان تحماما بالسرور التام رجال فر ساق عام ۷۹۴۳ س 
4 . ولم يكن معقولا أن إستطاع قل مؤن لوش لم إسمع الناس عثل حجمم) 
حق ذلاك الین » وسرعان ما تەم الفر نون أن بعيشوا على حساب البلاد الق لون 
ہا . وھکذا شہدت ٠۷۹۳‏ مول طربقة المرب العصرة : سرعة ال ر كه وتطور كامل 
لاقو الهو م وعسكرة الحنود لا حرام فی العر أء وع عل ساب الأهال واعادھ 
على القوة دلا من المداورات المذرة والجيوش الصغيرة الحترفة والخيام والاطعمة 
والجر أيات السكاملة والتلاعب والخداع . فالجيوش‌الاأولى ملل الروح التق استلزم حسم 
الأ فورآ » والحوش الثانة عثل روح الخاطرة الملل فى سبل المليل . . . » 

و د كانت هذه الوش الرثة اللاب من التحمسين تنشد الارس ار وتفاتل فى 
سل فر نسا ٥٥ہ‏ إ۴ وا دون أن بتض لأذھانما ماما ما إذاکانت تنب البلاد الق 
ديقت فما أو رر ھا » كانت الامة ار رة اراس اى صورة صضر هة عجدها 
وكرامتها . ذلك أن الثورة قد أصبحت آ نذاك حت سلاطان زعم شدد التعصب » هو 
رويسر . ومن العسیر عاینا أن نقضی فی هذا الرجل رآی ؛ دنه كان رجلا يف 
البنسة حبانا بفطرته مغترآ هوا بنفسه . وادكنه أولى لزم الصفات لبلوغ القوة» 
وی الا عان . راس عمل على إذمادذ اجوررة على الصورة الق حلا إله تصوره › 
کا انه کان بتو أنه لا منقد ما الا شحصه هو . ومن 2 أصحت عقدته الراسحة أن 
قاءه فى الح هو السبيل لإتقاذ ا#مورية . وخيل إلبه أن الروح الى للجممورية 
قد ےا عن س اللكين وإعدام اللاف » وتصادف أن فامت پالىلاد عض الفن ء 
شيت إحداها فى الغرب منطفة لافنديه »6م٥۷‏ وا » حيث ار الأهالى زعامة بض 
النلاء ورجال الدن احتجاجا على أخذم حنودآ فی الجدش » وعلی حرم‌ان ر حال الد ن 
الستمسكين بعقيدة السلف الصا من أملا كيم ٠‏ وهبت نورة أخرى فى الجلوب حيث 
عردت لون وسلا » وسم أنصار الملكية فى طولون لامية إمجليزية وإسانة 
ارول را نم يکن دی رو اسار د مدو من رد قعل على ذللث إلا مواصلة إعدام 
أنصار اللكة. 

واتدأت عة اللورة عملما » وابتداً بذلا سيل منهمرمن الع والنقتيل » وجاء 
اختراع القصلة ( الجياوتين ) فى نسب الأوقات هذه الزعة الدموية . فأعدمت الك 


س ۳۹١‏ س 


المقصلة » وكذلاف أعدم معظم خصوم رويسر بالقصلة » وأعدم بالمقصلة ,ضا كل كافر 
نكر وود اکان الأعلى و الذى اده رو لسار را ۾ ؛ و أنقَضت الأيام وما 
بعد لوم وأسبوعا بعد أسبوع » وهذه الألة الجهنمبة الجديدة حز الرءوس بعد 
الرءوس وتقول هل من نيد ! ولا إخال إلا أن > رویسر کان عيش على الدم ؟ 
ولا ازال طاب المز بد منه فالمز يد کدەن الأفىون حن رطلب منه الم بد فالمزيد . 


ورا جام دور رق لسدار ده س دوز ل وأعدم ا أمصلة سما ف صہ مس ۃYA\›‏ 
وخلفته حكومة إدارة مكونة من حمسة رجال واصلت المرب الدفاعة فى الار جو جعت 
كلة فر نسا فى الداخل مدة مس سنوات . وكان حكممم أشبه الأشاء بفاصل تيب 
وسط آحداث هذا التار م ا لحافل بالتغرات العنيمة . فتناولوا الأمور كا وجدوها. وفى 
عمد دفعت حرة الدعابة لاشورة الجوش‌الهر لسية إلى هولنده وبلجيكاوسوإس راو جنوب 
اانا وشمال إبطالا . فكان الوك بطردون فى كل مكان وتقام فى مكالم اخهوريات. 
وکن ر العا ال کات شعلا حکو م الإدارة ل حل دول اناب ڪڪ ن ر 
الشعوب لأر رة ُ داع فف الضاهة i‏ ا ا زلت ا ج کو مه القر اس , 7 لشت 
حرو ٣م‏ أن ا عطتٹ رودا رو ددا عن ر ل اجرب المهدسة من حل ار دة وشامت 
| كش فا ك الحر وب العدوانة المعروفة عن العيود القدعة . وكانت تقاليد السياسة 
الخارحة آخر ماكانت فرنسا ردد التخاص منه من مظاهر الاسكية العظمى . فأنت 
رى تلات التقالد فى أيام حكومة الإدارة قوية عاتبة كأعما لم تسكن هناك أية بورة ! 


ومن سوء حظ فر سا والعالم کله ظہور رجل تركڪزت فيه إلى أقصى حد أنانة 
الفر اسان القوسة هده . 3 کن من الا أن وهب تلا الدولة عشر سنوات من الد 
ختميا مذلة المزعة المائة . ول کن ذلا الرجل سوی نابلون بونارت عننه 
الى قاد جوش حكومة الادارة إلى ساحات النصر بإبطالا . 

ظل هذا ار حل طلة السنواتا جس لحكومة الإدارة عمل لابه الخاص ودر 
الخطط ارفع أن نفسه . وأخذ برق بالتدر مج إلى منزلة الصدارة والقوة العليا . كان 
شېمه د ودا ا درحة كرةء ولکنه کان صا حب هة عظمة » قصدا إلى هدفه سصورة 
مباشرة لا نساهل فما ولا هوادة . بدأ حباته نصيرامتطرفا لمدرسة رو بسبير؟فمومدين 
ترقاته الأولى إلى الحازه إلا . ولكن الى له أن يدرك حةا تلاك القوى الجديدة الق 
كانت تعمل عملا فى أوربا » فإن قصارى تصوراته فى السياسة لم ترتع به إلا إلى 


س ۲ س 


الام #حاولة بالة زاثةة لاسترجاع الإمبر اطورة اأرومانة الثر دة » غفاول أن بدمر 
البقة الباقة من الإهبراطورة اارو مانة القدمة » قاصدا أنبستبدل ما أخرى مركزها 
باریس » واضطر الإبر طور فى فنا أن تخلى عن لقب إبراطور الدولة الرومانة 
اقدسة مكتها بلقه الأصلى كإمراطور للامسا فقط . وطاق تابلبون زوجته الفرلسية 
يزوج من أميرة مسوية. 
صح بالفعل عاهلا لةر تسا حن دين صلا فی ۱۷۹٩‏ ء کاجعل نفسه إمبراطورا 
لر لسا فی ۱۸۰٤‏ عا کاة منه اشرنان داشر . وتو حه البابا باريس » حث تناول 
i‏ اتاج و وضعه نفسه على راسه کا اوی ڈہراان > توج انه ماکا على روما . 
وانقضت بضع سنن کان نابلیون اقل فی اناما من نصر إلى تصر . ففتح »معطم 
| طا وإسا نا > ودحر اروا والنمسا » ولساط على كل أورباغىبى الروسا . 
ول کنه م بهز قط بانزاع منصب السادة على البحر من بدالريطانين » ولقيتأساطيله 
هة نمائة فاصلة على بد الأمبرال نلسن البريطالى فى موقعة الطرف الاغر 
A۰6 )‏ ( . وثارت سانا عله ف ۹۸۰۸ ۰ وراح خیش ر بطای اده و انان 
بدح السوش الرنسة بطم حو الكمال حق طردها من شبه جزبرة أيبيريا » وفى 
۱۸ دب دیب اللاف بهن نابليون وبين القصر إسكندر الأول » ثم غا الروسيا 
ف ۸۱۲ حرش نا عاط عدله (۰۰۰ ر۰۰ ) ساة آلف رحل » وهی حل هرما 
اأروس ععاولة شتاء لادم الةارس ودر وها إلى حد ر . وعلدئد شقت |1۸( 
عيا الطاعة علهء و اقلت السويد عله . فارتدت الجيوش الفرنسية ملهزمة كسيرة 
اجنام » واضطر امون إلى التنازل عن العرش فی فونتینباد ( ۱۸۱٤‏ ( . ففف إلى 
جز رة إأبا ء ثم عاد إلى فرنسا ابذل آخر سم فی ته فی ٩٩۱٥‏ » ولکله هزم ف 
واارلو على بد جوش اللفاء من رطان وبروسیین وبلجکین . 
لقد ٿ٬ددت‏ القرى الت أطلةتها الثورة الهر نسية من عقاما وذهبت أدراج الريلح » 
والتأم عدينة فنا ٤ر‏ عظاحم للحافاء الظافر ن يستهدف أن سد جد المستطاع 
الظر وف الق مزقتما الزو عة الهظمة كل مزق . وأسفر المؤعر عن احتفاظ أور!!ا 


مت تقار بت الار بعال اما بمو 4ن السام الاجم عن ادد الفر ى و شةب اجرد . 


ال اف 
الس الاأور £ المقلقل بعد سقوط نا بايون 


حال سدیان رئیسبان دون استتباب السلا الاحاعى والدولى خلال هده الفترة › 
ومردا السييل أدورة الحروب الق نشدت بهن عا ٠۸٠١٤‏ ۲ ۷ ۰ واول هدن 
الأمرن هو ميل اللاطات اللكة صاحبة الشأن إلى إعادة الامتيازات اجحفة 
بالشعوب وإلى الندخل فى حرية الةكر والكنابة والتعام > انما هو تلاك ادود 


وقد جلى فى إسبانا أولا بأوضح صورة جلمة ممل اللكة المنأصل إلى العودة إلى 
الحو ال والاو ضاع القد عة الباقدة »> و ذا هی ادها جما حن ا َ التفتدش فسا . 
ومن قيل ذلك فا وراء الأطلنطى كانت المستعمرات الإسبانة قد حذت حدو الولايإات 
السدة » وثارت عل نظام الدول العظمى الأورنی » عند ۲ا نصب نابليون أخاهچوز يف 
عل عرش إسبانا ف ( ۱۸۰۸ ) . وكان الجنرال نول مار منقدذ أمريكا الجنوية من بر 
الأوردين شأن جورج واشنطن فى الال . ولم لستطع إسبانبا أن تةفى على هذه 
الأررة » فطال أمدها بير آعرة ماما طال أمد حرب استقلال الولايات النحدة من 
قول » حت اقترحت النمسا فى النهاية آمشيا منها مع روح « الحالفة القدسة » و جوب 
مساعدة ماوله اورا لاإسبانا فى ذلاث الكفاح > فلق ذلك الاقتراح معارطة من 
ريطانا »> ولكن الذى قضى ناثا على اقندل إرجاع ساطان الملكة ذاككه » هو 
اتر ف السرح الى اذه موري رئدس الولایات المتحدة فی ۱۸۴۳ حيل ودر ها 
م ذلاف الاسترداد » انه أعان أن الولايات التحدة تعد كل تدخل من انب الدول 
الأورسة ف زف الك ة الفر ى عملا عدائا » وهككذا نشا مذهب ورو » القاضى 
ألا وجد بأمريكا دواة تابعة لأخرى خارج أم ربكا »> وهو الى ابعد نظام الدول 
العظہى عن أمر كا مده ربو على مائة سنة » وأتاح دول أمربكا الاسبانة الجددة 
أن تصوغ دصار ھا عل االطر د الى ر دد ها سا 

ولكن الملكة الإسبانة وإنفقدت مستعمر اتا » فقد كانت اتستطبع على الأقلأن 


~~ A س‎ 


تفعل مانشاء فى أ وربا تحت اة التضامن الورنی»› لذا لول جیش فرسی سحق ح رک 
عصان شعبة شت اسيا نيا فی ۲۳ . إذ قا بتفویض من مو مر اورلی ٬وراحت‏ 


الفا فى نفس الوقت تقمع دورة اندلعت فى نابلى . 


وڈ وف لولس الثامء ن نار ف AY‏ و حاف شارل العاشر و و شارل کل 
جو ده WNN‏ پل در ډه اأصحافة و الاعات ٤‏ وإعادة |1 ج ادلا ق ا صا به 6 فا رت 
اة اعا د ميلع مسون من افر كات اہو ضا اناا م عھ) حل ,* ى (YA‏ ی حرف 
قصو رھ ومصادرة أموالمم . وما ليشت باریس أن ارت فی ۱۸۳۰ على ذلات اللاك الذى 
عثات شه کل مظاهر المد الا تک وأحاث لد ی اعرش واس وات ل اماست‌دوق 
أورلمان » أحد النبااء الدسن أعدموا فى عمد الإرهاب » وم تستطع اكات الأخرى 
باھار ة الأوردة اتدل ف دہ الا U‏ شل نه ۹ل دسا ار رطا ا المع لاف 
الثورة » ولا آنسته من وجود حركة تحر وسامح بألانيا والعسا . هذا إلى أن فر سا 
کات لازال س ول کل سء اط ظا ما الس : ف3د E‏ هدا الرحل لو اس 


وہب ) > AA  \A‏ ( ا ہے عشر عاما م اکا دستور اا لفرنسا. 


تلاك هى التقلات القلقة التق كانت تعہث قرارات مؤ مر فينا ء وااق ألار تما من 
مكنا تصرفاتالاسكيمن الرجعة . فظلت التورات الق مخضت عنما التخوم غبرالدروسة 
علا الت وضعا الد اوماسيون فى فيينا بشتد عودها من آن لأن »ءواسكن خطرها على 
سلام الإنسانةكافة كان أعظم كثبرآ . ذلك أن من أشد الأمورجابا لامتاءب على ر ءوس 
الحكومات أن تتولى أمور شعوب تكلم لغات عختامة وتقرأ بالتبعية آدابا لعوية متباينة 
وتعتنق أفكارآ عامة متفاوتة » خاصة إذا زادت النازعات الدبنية من شر هده اله وارق. 
وليس هناك إلا شىء واحد إستطبح برای ربط شعوب متباینة فی لاتم وعقاندها ر بطاً 
وشةاً هو ام «صلحة مشت ركة متبادلة بينمه اجات الدفاع المشترك عند السو يرين 
الین ؟ بل إن سوسرا نفسما يتقوم فما الاستةلال الدذالى الحلى إلى أعد حد . على أن 
نظام السكانتونات بكون ألزم وأوجب إذا كانت البلاد قطرا كةدونا محتاط السكانفه 
فی رقع صخرة من الفرى والأحاء التبانة الأجناس . ولو أن القارى” نظر إلى فارة 
أو ربا کا رپا مو ر 9ا المد بی رأسه أن ذلاف امو عر کان کن لادی الا اى 
استثارة أشد أنواع الاستياء الحلى فى كل لاحية مستها بده . 


دار دان الو خر ور به شو لله دول ٣رر‏ : و کدس ف کا وأحدة كلا ھی 


۹۵ س 


اله ولنديين البرواستانت مع الكانو ليك الناطةين بالفرنسة » والساكنين بالأراضى 
لإسبانبة القدعة ( والعسوة أضاً) > وأفام مهما عاك الأراضى الاخفضة . 
ولم بقتصمر على أن يسم لانمسوبهن الماطقن الالانة » جور ة اليندقة العريقة + بل 
وشمال إطالاء کله حق مد نة ملاو . م ع مقاطعة سافوى الفر نسة الاغة ع حر اء 
من إبطالاء وأحا من جديد ملك سر دنا الباندة . فأما دولة النمسا والجر وها من 
فدم الزمان خلبط متفجر من القوميات التناحرة دن الآلمان والجر والتشيكوساوفاك 
واليوغوسلاف والرومانين فضلا عن الإيطالين الذين ضموا إامم أ نذاك - فقد أصبح 
الموقف فما أصعب وأعسر ين آقر الم عر ضم الممتلكات التق استقطعتما النمسا من 
واندة فی ۱۷۹١ » ٠۷۷۲‏ » وأفر المؤعر أبضا تسام الشطر الأعظم من الشعب 
الو لندى الخر الکاو لک العقسدة اجہوری عة إلى الج الأقل حضارةء > 
فصر الروسا صاحب العقدة الأرنوذكسة الولائة » غير أن روسا الرولستنتة 
استو لت دورها على و r‏ هاءة من ذلاك القطر التءس . وأقر لر ضا اسلا ء 
القبصر على بلاد الفناند يهن الأجانب عنه ماما . وربط شعى السويد والارو ي الختلفين 
عام الاختلاف » ضما إلى «ض فى ظل عرش واحد وساعظ القارى* أن آلانا 
ركت فى حالة من الفوضى والار تاك ها خطورتا التاءة . فإن كلامن روساوالنمسا 
كانت داخلة جزاف امحاد آلاى وخارجة جزثياعنه » وهو بض العدد الم من الولايإات 
الصغرى» وأصسح ملاث الداءرك عضوا فى الامحاد الألالى إسبب بضع #تادكات ناطقة 
الالانة فى هواشتهن وقعت فى حوزته . وألةت لو ر کسم یر الاتحاد الال الى وإن كان 
سا کا ٠ا‏ للاراضى المنخفضة اا > م أن کشر ا من شعو ما کانوا تکاموف 
الفر لسة . 

وهنا أغفل الم رون إغفالا تاما حة.قة واضحة للعان : هى أن الاقوام الذن 
نطقون الال ية ویعتمدون فی ته کیره على الثقافة الألاذة » وأن‌الةوم الذ ن تحددون 
بالإيطااية وبعتمدون فى ”كيرش على اللقاءة الإيطالة والقوم الذى بتحدثرنبالبواندة 
وعتمدون فى تاکر م على الثقافة البولندية » سكونون دون أدلى رس أسعد حالا 
وأشد عونا لباق البشرية وأقل ضررا بها إذا م أداروا شوم الخحاصة على الطريقة 
التق إرتطون وفى حدود لخنم القومية » فلا غرابة إذن أن تعلن أغبة ٠ن‏ أشد ماذاع 
فى الانا من الأغالى الشعبة فى تلات الأيام أنه ر حا نطق الاسان الآلاى » تلاك أرض 
الأجداد الألانة » . 


س ۳۹۹ س 
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اقثدت بلاد الباحك الناطقة بالفرنسة بالاورة ال الداعت بفرنسا ۱۸۳١‏ ؛ 
دہ اع لنت الثورة ع ر بطیا مر أ بام ولند ان ف اسک الأرافي دة ۋذعرت 
الدول مرن احتال قام مرورية بتلا البلاد أو إلمحاقما بفرلسا » ضسارعت بالتدحل 
للبدئة ذلك الموقف » وأعطت بلاد البلجيك ملكا هولو بولدالأول أمير سا كس كوج 
و 4 و دات ف دس لاف ااك \AF-‏ ضا ورات رطا ا (l1‏ ا رکب ا 
التوضق e‏ حلت نورة خر ی اشد خطرا کشر اماه الروس.هة من لولندة .و امت 
کک له و ارسو حکو م چپ رر به او انك به ودبت هلاك س ام اة مام فو أت صر قو لا 
الأول ) الدی خاف اسکندر فی ۱۸۲١‏ ) › کے ادت إحماد عل ف عظم انف 
والقسوة وحرم النطق باللغة المولندة وجعات الديانة الأرنوذ كسية اليونانية دينار ميا 


لادولة يدل السكانوليكية . 


نننس مه AV‏ سدنس 


وقد حدث فی ۱۸۲١‏ أن شق الونان عصا الطاعة على الآرك » وظاوا بعاتلو م 
حرب الاة أو الو ت » والكومات الأوربة واقفة موقف التفر ج . و احتجالأحرار 
على ا جود الذی شدى فی اورا ؟ وانثال الماطوعون أفواج من کل بلك ور ىللا نفام 
إلى العصاة ء وأخيرا احخذت طاتا وفرنسا والروسا خطوة مشتركة فعالة قدص 
الإمحلين والفر سيو ن » الأسطول التر المصرى مع ركة لوارن ( ۱۸۲۷ ) › واجتاح 
القشصر حدود ركا . وأعانت معاهدة أدرنة (۱۸۳۹) حر بة بلاد اليونان واستةلاها» 
0 لکن : اسمتم ےا ان لستعك من جحد بد ھا لہدها اجو ر ده العهة > والتہمس لاہ تان 
ملات ألاى هر الأمر اوو الاناری » کا عبن لولابات الدانوب ( وهی باد رومانيا 
اال ( حا مسح ٠‏ واصب اخر على لاد الصرب ( وی حرزء من الاطقه 
الوغسلافة ) . ومع ذلك م يكن بد من إراقة الشىء الكثير من الدماء قبل طرد 
الأتراك اشا من تلات الأصقاع . 


و العر فان ادي 


فى لاء القرين السادع عفر والثامن عشير وأوائل التاسع عشر » وبا منازعات 
الدول والأساء هذه هدر هدرها وتزازل زلاز ا فى أوربا »> وبي الخريطة المرقعة 
الف نشا ا مساهدة وستغالا فی ۸ حول صورة عه ک قامات رمل الصحراأء 
إلى خر بطة معاهدة فنا ( ۱۸٠١‏ ) ار فة هى أضاً » وسا السفنة الشمراعة تسط 
الوذ الأورلى عي أرحاء العا il‏ فاط کان دارج ذلاڭ ف العا الأورلى و ما إصرط س 
تصباغه من لاد »> عو مطرد فى المعرفة وتاه عامة لاأفكار اللاس وآرامم الأصلة ٠‏ 


مهدا العا الى 49 دعیشول . 


و اصل هدا انعمو ولات اة معزل ام عن اا ا اسما ص وان : شیا ۳ لاف 
. المياة طبلة القرنين السابع عر واللامن عشر اة رة أخاذة مياشرة . م إلم مالم 
ورا ف الهكر الشعى ۴ راہ با فی ا 2 اهر د ذلاف أن اف ا نتا ل ضر إل 
دچ دل س پر الاو ع آم قو ا سب ف | ا4ے التاى می لمرن الاح شر . 
ان اذى جد 3 هور عیرلہے حجرت دص ر اس ال حدران عا صعار “ل ر حال 
موسر ل دو ی أرواح ره مس 4 . ولول و ”وت لاف | حص أف اسما الاعان 
بالسيد » الجنتلمان لا بدت العملية الملمية ببلاد الإغريق قط »› وما أمكن 
د د لا ا لاہ de‏ اور ا أ مدا . و اعت اطامعات دو را ف هدا الان ٤‏ وا کارا 
م تھم ٫اادور‏ الأول ار سى ٤‏ ف الفسكر الاسن و العامى للف الدة , والمتعل 
الذى E‏ اسہات a‏ کت أ الجن و لاوط على الد وتعوزره دودح 
الا شکار والممادأة وبماوم کل لیل رد 1 ما : حفزه الاح کا اقول الرة 
المستولة . 
وقد ذ كر نا من قل أن اجعبة اللسكية تدكونت فى ۱۹۹۲ ء ولحظنا ما أ جزته فى 
سيل تحقق أحلام با كون فى كتابه الأطلانطس الجديد . ونواصل إبان القرن الثامن 
انەر الشىء الكر من ق اقكار العامة عن ب الاد والر که ¢ E‏ م الشىء 


ew‏ ۹ ۴ س 


الكشر من التقدم ارياي ٠‏ وگه متم ۳ استیخد ام المد سات فی کل من اہر 
و رقب ( الیسکروسکوب واثلکوب) ولجحدد لامة المذولة فى تصذبف اخ 
الہ ھی و لعو دم وأ تاش عم ف ll‏ القشمريح ي وف ااك اة ضا وک أ ع 
|1 و لو جیا ) طا ٿ الأرض ( ادى کو ره أر سمطو و وقوه لو نار دو د انی 
EO )‏ س 21۹| ( دل وده ااكحرة ف ناويل سدل اأصجدور . 


وظپر ار استخدام طر اق م اأجطهة ف عي الأعادن. و عاد هدم ع ادن اة 5 
العم على الخترءات ال حث مر اة قطع من المعادن و رها من الوادا کر 
ورا وأ ضحم د( . وظیرت 1 ب ذات »ار حل ل و بکهرة : اسقی ا نمی ْ 
فا حد ت ف ااا de‏ اردلا ا خا ال . 


واستطاع يفشك ف أن کف آ۲ لة جمس واط البخارة لمستلزمات النعل 
وال ركه » و ذلاث صنع أول تاطرة خارىة . ولم یٹ آول خط حدیدی أن افتتح ف 
۹ ن م ست وکین ودارلاعن »› وإن بلغت سر عة القاطرة « روكت » التق صنەما 
جورج سام فسن أر عة وار »ن م فى اأساعة » وهی حر وراء ها قطارا من العر بات. 
ز ته الاه عدر طا . و تکارت السکاٹ اس د دة e 0 5 . As do‏ الور ن حى 
کانت شمکه من ااسکاك الد يده قد انقئرت کل أرحاء ورا( . 


وهنا ددبت اہر فا لی ف |= A‏ زعم الئاس چ وک د آمل 8 د ا ا ابت تر ه » س 
تی سر عه استطيع انم على الأرض باو عا > وقد مسار املىون من فاا أ بار اس 
عد هز مته ف الروسا ف مدة ۳٣۲‏ ساعهة . فطع فیا ماندالی. غ ۷ مل وکانت حت 
خد مته کل ما اس تطاع A6 Yh‏ لاک هی ٠‏ رات ْ د ارد لدو ام ر ف ا و مطل م دک ع 
مسة امال فى الس اعة . وما كان الر اكب العادى ليستطبع أن قوم بتلا الرحلة فى 
نعف "لات الد مرا ودل .و كاك لاف ھ بتر ب السر Ae‏ المعو ف تەسا د E‏ 
فى السفر بهن روما وباد الغاله فى الةرن الأول اليلادى . م ظمر التغير المائل على حين 
دته .9 صل اة افد به دست 4د ده أر حل 3 را کب عادی ا مادول ان 


وأر ان ساعة » ومعيى ذلاك ایا حففت السافات اورب ا و عشر ما کات 


)۱ ا2 اث مھ ہر ای دما اکاک الو ف ةف العام بين الوا هر ةوالاس گند ر ۲۹ + غا [المترجم)]. 


سسس د و سم 


عله . ويسرت القبام بالأعمال الإدارية وشثون الج فی مساحات | کر عدر ات 
ن الى كان ف الامکان ادارا ق اى عل وک إدارة مر کز نة و اده .ودر كالناس 
حت الآن الغزى التام تلات الإمكانة » ذلكأن اورا تقطع أوصاطما حدود وخوم رمت 
فى عصرم الحصان والطر يق » على أن السك الحددة کان ما بأمر یکا اثر مباشر فعال . 
فد كان معناها بالولايات الاحدة الى تزحف فى بطء غربا » إمكان الاتصال الداع 
و اشنطن 4 مھا دوف مو صح التحوم | خی ب الق هدم فی کل ان با رض المارة ُ ل 
کان معا ا هو ألو فة ُ الق صان ع طاق م کن حدق ا دا و الفطار. 


وكان الزورق الخارى على كل حال سابقا قلاا على الةاطرة البحار :ةق مراعاما 
الأولء فإن زورقا غاريا هو و شارلوت دنداس ۾ كان مخرقناة حاسح السكلاد 
Fir nf Cle‏ ف ۰ › وکان لأمریکی اسمه فالتون باخرة اھا کلیرمونت ا 
Y۲‏ من صح ار رطا نیا > و عسل فی اعا ہر المدسون وراء نمويورك ؛ وكانت أول 
بار ة ألزلت إلى انحر ار تكة أضا هى الفنكس »الق كانت لتقل بين نيوبورا 
) هووكن ) وفلادلفيا » وكانت أول سفينة شراعبة زودت إلبخار ( إذكان ما قاوع 
أضا ) عبرت الط الأطلسى )١۸٠۹(‏ واسمما السافانا - أمريكية هى الأخرى» وكل 
هذه السفن لاارج عن زوارق لستخدم العجلة الرفاصة' » وليست سفن الرفاصات 
مادرة على شق عباب البحاراطماجةالأمواح . فإن عاديف العجلة تتحطم بغانة السهولة » 
وعندذ ,بسح الأ ركب ضعا عاجزآ عن كلح ركه » م جاء دور السفينة البخارية ذات 
الدافعة الاو لبة على شىء من البطء . وإذ م يكن بد من التغاب على كشر من الصعاب 
قبل أن تصبسح الدافعة الاولبية وسيلة عملية مثمرة . ولم تستطع حولة السفينة البخارية 
الجر ده الوق على حولة السفنه الشرأءة إلا وقد انتصف القرن . ومن هدها سار 
التعلور فى اللاحة البحرية مخطى سر عة » ولأول مرة ف التار ي خذالناس مرون البحار 
والحيطات وه على شىء من الأ كد من موعدوصومم » فإن عبور الأطلنطى الذى كان 
إلى حن قريب مغاعمة غير مأ مونة العواقب » تد إلى أسايع عديدة ( رما وصلت إلى 
شهور ( لل بزل لقص مدته يفطل زيادة السرعة حثی وصات ف ١ ۹٠۰‏ ف حالة سرع 


البواخر » إلى أقل من حسة أإم » مع إمكان محديد ساعة الوصول قربا . 
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)١ (‏ اأردلة الر فأصرة أو الدولاتب ادال :ع تہ ت پا لهم ااسفيتة بو ساطةأ لواح مر عمو ديا 
عل طا والالواح تدم اء ى را دار anl‏ [ الاش حم 1 


س إو سس 


وفى الوقت الدى #طور فه النقل اليخارى را وحراء ونشأث وسلةأخرىجددة. 
أخاذة أصفت إلى عوامل الاتصال بهن الناس كنتجة لأحاث فولتا وجالفانی وفاراداى 
فى حتاف أنواع الظواهر الكمرية . فظير التلغراف الكهرلى على مرح الوجود 
ق Jog . {AT o‏ أول سلاف حر ی ١‏ کاب 4 رف غت الحر ۳ ۱۸2۹ بال ر فسا 
واګاتره »ءوماھى إلا ضح سنن ق عم رطام الرق العام اأمدن ا کل > وحن آە٬ست‏ 
الأخار التق كانت إلى حن تتطلق من نفطة إلى نقطة عهى البطء والندكؤ تعرف فى 


س ıl u » ٣‏ 
راء الارض ف و ہب و إحد تقر دسا 


ولامراء أن هذه الاختراعات : القاطرة البخارية والرق الكهرى » تبدت لأخلة 
الاس فى منتصف الفرن اناسع عثر ګارعات رائعة بل مععزات حارقة » على 
مما لم تسکونا إلا با کورتین بارزتین تین فی بستان طخم ت فيه عملية 
أعظم وأوسع كشيرا . فإن العارف والمهارة المنية التطبيقية (4۱ءنمطء»٠‏ ) أخذت. 
تمو وتلهض بسمرعةخارقة وإلى درجة خارقة] ضا القاس إلى مام قلذلاك فكل عصر 
مضى. و عة شىء كان رمدو فىالبداية أقل روزا بكثيرفىحياة الإنسان الماديةولكنه كان 
فی اا اھ کر امن آیشی: آخر » وهو امتداد دد الاانسان وسأطانه على مو ادأ اة 
منوعةومکونة لواد احری. مثال‌ذلات أن معدن ادد کان بستخاص من حامات ادد 
بوساطة المحم الصنوع من الخشب » وتتخذ منه القطع الصغيرة مم طرق وبعطىالشكل 
الأطلوب . فعند ذلاث كان ادد مادة لا لستخدميا إلا صاع فى وعندئد كانت حودة 
الصنف وطرقة العالية تعتمد على رة وحكة الحداد الفرد . ولم تكن أعظ مكتلة من 
ا دید مک معا تما فى مشل تلاك الظروف لزيد فى أقصى الالات حجا ( فى القرن 
السادس عشر ) على طنين أو ثلاثة ( من الطبيعى إذن أن بكون اأحجم المدافع حد 
أقصى لايتعداه ) وجاء تنور الصمر الموالى فى القرن الثامن عشر وزادت قوته باستعال 
الكو ك . على ناك لاجد الواح الحديد المسحوبة بين الإسطوانات الضاغطة | الدرافيل] 
إلا فى العرن النامن عشر ( ٠۷٣۸‏ ) »ا لاتوجد أسباخه وقضبانه المسحوبة بهن تلاك 
الاسطوانات نمسا إلا ف ) \VAY‏ ( . ا أن مطرقة ازمسث الخارية 1 عارع إل 
أخرا ف ۱۸۳۸ . 


وقد حرم العالم القدمم نعمة استخدام البذارلا حطاطه ف ىكل مارتصل باستحر اج العادن 
وصناءتما . فلم يكن من المستطاع الوص بالآلة البخارية » بل حقى بامضخة البدائة ء 


س ل سس 


إلا بعد ظور ألواح الحديد . ولو شهدت العين العصرية تلاك الآلات الأولى ارأت 
فما قطماً من الذردة ق.حة الصورة مستوجبة لارثاء » وكا كانت أقصى مابلغه 
علر العادن ١‏ نذاك من تقدم » نم جاءت طريقة بسمر متأخرة فى ۸٠١‏ » ومالشت 
أن ثلا على الةور ) A‏ ا طر فة الفرن المفتوح ادى كان ف إمكاه صر 
الصاب وكل أنواع الخديد وتنقيما وصما على شا كلة ونطاق لم يسمع الاس عتما 
أبدا » ولو نظرت الوم إلى الفرن اللكيربى ارأيت أطنانا من الفولاذ المتوهج 
اض من شدة الطرارة وهى تغلى وتهدر غامان الجن فى إاثه » واس فى الامكان أن 
تقاس مار شىء ما حرز الإنسان فى الماضى من تقدم » ما ترى من كه الطاق فى 
كتل ضخمة من الفولاذ والحدد بل وعلى قو "مياو تكو نها . وف الق أن السكاث|احد دة 
والآلات المدعة مختاف أنواعها » لم تكن إلا الانتصارات الآولى لاطرائق الحديثة 
ف معالجة المعادن . وسرعان ماظررت السفن الصنوعة من الحديد والصلب › کا 
ظررت الكبارى الفولادية الضخمة » فضلا عن طربقة جديدة لليثاء بالصاب على 
نطاق هال جدا » وأدرك الاس فى وقت متاخر جدا آم أنشأو | سكسكمم الحديدية 
على قضبان تتجلى فى المسافة بينما الخشية والتخوف »› وأنه كان فى إمكامم أن معاوا 
أسفارم ثبت وأفل رجرجة وتبا وأحهل بالراحة والسرور لو ألم زادوا كثيرا 


فى المعاير . 


وقسل الغرن التامسح عشر م تكن العام سفن زد ولا کشر عل أف طن › 
أما الوم فايس هناك اى فى باحرة-هولها مسون ألا » ومن الناس من إسخرمذا 
النوع من التقدم ورمونه بأنه تقدم فى الحجم ليس غير ء ولكن تلاك السخرية لسممم 
بقصور العقل » ذلك أن السفينة الكبيرة أو البناء الضخم ذا الإطار الفولاذى ليسا کا 
رتو مون صورة مضخمة من سفنة الأاض اأصعر ھاو دناثه الصغير ؛ و | 8ا ھا شی ء تاب 
عن سابقه فى النوع » ا أنه خف ٨لا‏ وأفوى بناء ومواده الق تصنع مها أمان وأنق؛؟ 
ا شىء لابقوم على السوابق الموروثة ولا الطرق العملءة الفيجة غير العلمة » بل على 
الحساب الدقق المعقد . كانت الادة فى اليرزل المد أو السفنة القدعة هى المتساطة › 
إذ م بكن بد من تحرى مستازمات الادة ونوعما والعشى معہما مشا عى ؟ أما فى 
الموقف امجديد فقد قيض الإنسان على الادة وأخضعما لإرادته » وبذل فى تكونما 


ماشاء له عل . صو ر ذلاك الم و اد بد والر مل : اف اس تخر حت من اا جروالمناجم 


س ا س 


کی N:‏ إل ك الا اسا ل و ale‏ يالام ٹحر اج والقشعیل والدمر وألصب . وإذا ھی 


ارج رشږق من الغو لان وا الور »> ومعاو الدينه لمر د-هه ا کار مون صت ماه ودم ٩‏ 


و سق هذه التفاصيل لتقدم الإنسان فى دراسة الفولاذ ومارتب علما إلا على 
سبيل التشيل. والإيضاح ولو شا لقصصنا عليك قصة ماثلة هذه عن تساط العم على 
معد لی الاحاس والةصد ر > لى وعلي طاثفة هة من العادن ؛ : تعرف ل روغ فور 
الةرن التاسع عر ولالد کر منیا إلا انان فط ها الكل والألومنوم » وهكذا 
حط الائقلاب الک سک ا 0 حی إلأن من اتصارات طحمة »> الا فصل همنة 
الإنسان العظيمة للنزايدة على الادة ء على تلف أنواع الزجاج » وعلى الصخور 
والجس و المصصس ومام | » وعلى ألو ان اواد وتكو ھا > وع ذلك فا زلنا فی هده 
الماد ن عد مر حل الما ر الأول والتہاشر د ا اوزها . أحل إن الفوة 3 حٽ ملاك 
يمنا » ولكن بق علبنا أن نمر کیت نستخدم قوتا تلك » م إن الشىء الكثر 

ن امہ تخدامنا الأول ات الل | عة هذه كان فى الءدابة سوقا » نطوىعل الذوق 
ا أو الغاء أو المظاعة » ولي , كد الفنان والميندس المنفذ بتجاوزان بعد هيحل 
الاشداء الأولى فى الاستفادة بتلاف الأنواع الق لاحصر ما ولا نماية من الواد الق 


ا صت الوم غت لص مر دما . 


واطرد مو عل السكهر ناء إلى جوار هدا الانساع الکیر فی الامکانات السكانىكة ء 
د شرع هذا الحقل من حقول الأمحاث أن بؤلى ماراکان هما فى عقول الناس آثر 
ی إلا ف مائينات' القرن التاسع عشر » وإذا بالع احا بالنور اللكهرلى » 
و السكمرلى کا دا دسرب الاذهان فة أن ف الامكان قل الهو ة » أى إرسال 
کو مکن بالارادة حو دیا ا حر که ممکا دة أو صر ء أو حرارة » عن طر بق ساف 
من انحاس .كا ينقل الماء فى الأنابيب . 


کان الر دطادہ مو ل وال ر لسون ف ادی* ۶ الاه رها اشا ن اللدان سا غبرها ف 
مضار كا المعرفة ذاك ؟ ولكن مانشب الألان لذن تاقوا درساً فى اللة على بد 


ناون أن دوا من اة والثارة فى الامحاث العامة ماجعامم د رکون هؤلاء الرواد 
ویسبقو نم » وکان الع فى بريطانيا إلى جد کر من اشکار رجال من الا لن 
۾ الاک ند بان الذن بعماون حارج إطاف الأو دع والاحاطة i‏ لوقه . 


(١ (‏ اتات القرك : هى عقده الاسم من JAA“ dl \ AA?‏ 
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وکانت حامعات ر بطانیا فی ذلا الین فی حالة تدهور تربوی > وقد صرفت جل 
هما فى إظرار الجذلقة ء والإحاطة بلاداب اللاتنة والبونائة القدية ء وكذاك 
شان التعلم فى فرنسا إذ كانت سو ده تقالند الأداب القدمة طى يد مدارس الاباء 
اليسوعيين ( الجز ويت ) »لدا م يصعب عى الألمان أن ينشثوا هيثة من الباحثين » ري 
كانت صغبرة بالق اس إلى مافى الأ من إمكانات » واسكنا ضخمة بالنسبة إلى تلك الف 
الصغرة من الخترمين واأجرين بر بطانا وةر نا وأحاب الحث التجريى فما . دع 
أن هذه الأعحاث والتجارب قد جعات ر طا ا وفر نا أقوى دول العام وأغناها ء فما 
ل تعد على رجال العم والاختراع بثروة ولا قوة . | 


فان ر جل الع الخاص العمل عدش بال , ورة فى حو من الزهد ف الدنبا ؟ فهر من 
الا ذث مال ا اه العامة حت للا عبالا تدر امال فى الشروعات ع ااال عن 
طر قرا . ولا فر عان مايقع استنار اختراعاته الاقتصادى اة السمولةو بطر ةة طبع 
حدا فى ق.ضة طراز من الاس اہ إلى ا کتناز الال ؛ لدا ری فی تار ے بلادنا أن کل 
طبةة جد دة من الأغناء؟ رزها بررطانا المظمى كل دورجديد من أدو ارالتقدم العنى 
والفنی كانت تقنع تماما أن ترك الأوزة التى تبرض ها بضة الذهب تضوى من جوع 
إن م تبد منها ماما نفس تلا الرغية الاعة الى أبداها عاماء الدراسات الكاامة 
ورحال الد بردطانا محوإهانة نلاك الأوزة القومة وقتاءا . فلقد زعموا أناا-كتشفين 


: * * به 1 4 » به 5 2 ڕ‎ ١ 
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وكن‌الألانمن هذءالناحة أ كثر ےکم لاعقلءفإن علءاء الألان‌النظر بين ميظمروا 
حو العل الجدىد مثلتلاف الغضاء العنفة ١‏ لذا محوا له بأنينمو ويتطور . ثم إن رجل 
الأعمال وصاحب‌المصنع لريستشعر ا محور جل العمل الدىث نفس الاحتقارالذی خاعممنافض مما 
الربطانى . وأدرك هؤلاء الألان أن العرفة رعا كائت عحصولا إزرع وإستجيب 
للمخصبات . لا زلوا فعلا لرجل الل عن مەن من فرصة الاراء ؛ وكانت ميزانيه 
مصرو فا العامة طى البحث العامى أعظم سیا ء کا ان جع ماانفقوه کان بعود عام 
موفور الجزاء . وإذا جل العم فى الانا مجعل لغته الألمانية فىالنصف الثانى من القرن 


اا الإیر سا اة 4 


ء۴ س 


اتاسع عشر لغ ضرورية لايستغنى عنما کل دارس لاعلوم رید أن بظل ماما بار 
ما حه العةول فى لاحة تخصصه وعة ذروع نها ومخاصة الكيماء » أحرز ت فما 
اانا تفوقا عظم جد على جار انما الءربات . ول تظمر ٣ار‏ الج ود الألمانيةإبانستينات 
وسبعمنات القرن( ا“ » بل بعد المانينات » وظل الألان من ثم بتموقون باطراد على 
ر طا ا وفر نساف مادن التمدم الفى والصناعى . 

وجاءت بدابة مر حلة جديدة فى تار ع العل والاختراع عندما ظمر فى مانينات‌الةرن 
طراز جدد من الآلات › وی آ لات حات کہا قو ة مدد خلہط متفر عل وة مدد 
الخار . وأدخلت الآلات الفيفة العظيمة الكغابة الق أمكن صنعبا بفضل هه 
الاختراع إلى ااسبارات > وما زال العم بتطور بها حت بلغت فى النهاية ذروة من حفة 
الوزن والكفابة جەلت الطبران ‏ الذی عرف الناس من قد الزمان آنەشیء کن 
٠ن‏ الأمور الواقعة احمةة . فان لا على الأستادذ معد "مسن دو اشنطن صنع ‘\AAVA‏ 
ا له تطبر بنجاح » وإن لم يقسع مرا مل جسم کان بشری . م أصدت الطا رة 
صالية لجل الانسان ف ۱۹۰۹ .۰ ظررت ت الطارة عد أن لاحت فى الأفق فثرة تو ففت 
فما سرعة البشر عن ازيادة بعد إتقان السكاث الحديدية والنقل بالسيارات على الطريق 
المام » ولكن الطائرة جاءت بتخفيض جديد ملحوظ فى المسافة بين نقطة ما على طم 
الأرض ونقطة أخرى » وفى القرن الثامن عشر كانت‌السافة بن لندن وإدثرة لستغرق 
اة يام وادکن اذى حدث فى ۹۸ ٩‏ أن نة النقل الجوی کتدت تقر را فالت 
فه : و إن المسافة من لندن إلى ملبورن » وهى تعادل نمف عبط الأرض . رعا 
أمكن أن تفطع فی مدی بضع سنوات فی تفس الاك الأيام ابمانىة ¢ . 

ولكن بنبغى علينا أن لانبالغ كثبرا في تأ كيد هذه التخفيضات الباهر ةف السافات 
الزمنة الفاصلة بهن مكان وآخر . فما هى إلا لاحبة واحدة من نواحى توسيعالامكانيات 
الشرية توسيعاً بعد غورآً وأعظم شأنا . مثال ذلك أن عامى الزراعة والكيمياء 
اازراعبة أحرزا تقدمات ماثلة لمذه مامافى أثئاء القرن التاسع عشر . وبلغ من سعةعل 
الاس بتخصس الأرض أن أنتجوا أربعة أو -مسة أضعاف الحاصيل التق كانوا محصلون 
علا من تفس الساحة من الأرض فى الفرن السابع عشر . وحدث تقدم فى علم الطاب 


۰ أ(مةدان البابم والثامن ٥ن ألقةرن‎ ٣و‎ (١ 
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أشد من هذا رقا لكل مستا بألوف ؛ فزاد متوسط عمر الإنسان ء ؤزادت كفايته 
الومة » وتناقص طباع الأرواح إسبب بوء الصحة . 

عمټه وشم وله أن خاق صحلة جد دة ف التار 2 الإنسالى .2 هذا الانقلاب المنکانسی 
فى مدة لازيد كشرآ عن قرن وفى تلاك الدة خظا الإنسان فى ناحية أحوال حيانه 
الادية خطوة أوسع من لات الت خطاها فى أثناء كل الفترة الطويلة الممتدة بين العصر 
المحجرى القدى وعصر الزراعة › أو بهن أيام پى ملك »صر وچورج اثالث . لقد 
ظرر إلى عا الوجود إطار ادى هاإل أ عاط همون الإنسان . ولا فى أله إتطاب منا 
القدر العظم من إعادة سكيف اها وأسالنا الاحتاعية والافتصادية والسياسية . 
مد أن عمليات إعادة الك ف تلا قد دو لدت بالضرورة عن تطور الانقلاب الیکا نی 
کا اپا ل تتجاوز عد مراحارا الاس لال الأولى؛ 


من هذا کله ری القاری* أن بین دنا تغبيرا كايا فى الحياة الشرية بلغ من 


حنم کلیر من كتب النار ع إلى الخحاط بين ما أسميناه « الانقلاب الیسکانیک » 
ای هو شیء جدد عاما فی اشر ة البشرية تولد عن تطور العم النظم وغوه ›» وهو 
من تم حطوة جددة كا حتراع الرراعة أو استكشاف العادن سواء إسواء ؛ وبان ثى, 
آخر حتاف مصادره وأصوله ام الاحلاف . شىء له من قبل سابقة تار عة قدعة : 
هو التطور الاجتاعى والالى الدى إسموله «الانقلاب الصناعى» . سارت كاتا العمليتن 
جنب إلى جنب » بل لقد كانتا تتها علان إحداهها مع الأخرى » واسكنهما كانتا عحتافتين 
أصلا وجوهراً . م يكن بد آن بظمر انقلاب صناعی من نوع ٠ا‏ » ولو لم عرف الاس 
الفحم أو البخار أو المسكنات » ولكن لعله كان فى تلاكالالة بلازم بدقة أ ك نفس 
الطريبق الدى ساكته التطورات الاجاعية والمالدة التق حدثت فى السنوات الأخرة 
لاجم مور به الرومادة . ولعله كان کرر على مسامعنا من جدد قصة الزراع الاأحرار 
الجردن من أملا كهم وعصابات الال والمزارع الضخمةوالثروات المالية الطائلةوالنظام 
الالى ادص للاظام الاحتاعى . وحق طرشة المصانع نما ظمرت فى الوجود قبل 
استحداث القوة واختراع المكنات . فالمصانع ليست رة الآلة بل رة تقسم العمل » 
فكان الال المدربون المرهقون بالكدح والءمل يصنعون أشياء من أمثال قعات 
السيدات وعاب اكرون والأثاث » وياونون الخرائط وصور التكتب وما إلا » 
قل أن لستعمل حق الدوالبب المائية فى خدمة الصناعة » وكان روما فى أيام أوغسطس 
کشر من المصانع . مثال ذلك : أن الكتب الجديدةكانت مى على حشود مصفوفة من 
النساخين فى مصاع باعة الكتب . وسيرى كل دارس مدقق قرا بإمعان ماكتبه 
دانيال ديغو وما محتويه لشرات فيله ع السياسية » أن فکرة حشد الفقراء لعملوا 
تجتمعین فى مؤسسات للحصول على أرزاقمم كانت شيا مأ لوفا بررطانيا قبل ناي ةالقرن 
السابح عشر . بل إن هناك إشارات تشر إلى وجودهافى نفس زمن السر توماسمور 
وکتابه الیوتویا ٠۵١۱٩‏ . لاجرم آنه كان تطوراً اجتاعياً ولیس ميكانيكياً . 


س ۸ س 


والواقع أن تار ع أوديا الثر مة الاجتاعى والاقتصادى ظل حت ما بعد منتصف 
الرن الثامن ساد رم مەن حل بد حخطی الأدولة ارومأ نه ف الر ورك اة 
اسما قك الاد 4 


غير أن كات وربا ساسا » وثورانما السياسية العنبفغة على اللوك » ومعاندة 
الما اغا إلا عى الأر جح قا باه ال كاء الأورفى الغر ى کار واشترعات 


المسكاتيسكية و درتب وة وجات ا خری حل يده ا . 


ولا شك أن الفسكر ات الداعىة إلى اول اناس و اکم كانت فصل المسة 
أوسع انتشارا فى العام الأوربى ا لدد » ول يكن النفوذ السياسى على مثل هده ارج 
من التركز › ومن لم أقلع كل رجل نعط حريص على الإراء عن فكرة ارقيق 
وعصابات الال وول كر ه تارا وة الالة و « المكنة». 


وغنی عن الببان أن الانقلاب الکائیسی : عملية الاختراع وال كتشافاليكانيكية 
كانت شيا جدبدآ فى خبرة الإأسادة ہذہ الدنیا ٤‏ کا اما واصات تطورھا غیر عاب 
ما قد تحدثه من عواقب اجتاعية وسيامية واقتصادىة وصناعية > وذلاك فى حين أن 
لاتقلاب الصناعی كان ولا ازال ككل الششون الإنسانية - عرضة لتفبرات ازداد فى 
کل آن عمةاً وارافا إسبب ماحد الاثقلاب المسكانيكى فى ظروف الإنسان وأحواله 
من التغيرات المتواصلة . والواقع أن الفرق الجوهرى بين كديس الثروات "وإبادة 
طبقتى صغار الزراع وأ راب الأعمال » وبي مرحاة المالمن الكبار فى أثناء القرون 
الأخرة من اجو رة الرومانة من لاحية » وبين الالة الشديدة الماثلة لدلك ٺل 
رکیز راس الال فى القرنين النامن عشمر والتاسع عدر من الناحة الأخرى › الواقع 
أن ذلاف الفر ق الجرهرى نحص ر فى الفرق العميقق بهن نوعى العمل والعال الى تواك 
عن الا نملاب السکانیسی . 


لد كان الانسان مصدر الفوة الح ركه فى العام القدے . فکان کل دیء تمد 
اعنادا تاما على القوة الدافعة والمحركة الصادرة عن سواعد البشر وعضلاتم : عضلات 
ايلاء والأذلاء من الناس ونا کر ان قد شارکتہہ فى ذلك إلى حد قايل 
عضلات عض الوالات الق جاءت فى صورة الشران وما جره والخيل وما حمل » 
إلى غير ذلك . ف وجب رفع تل من الأثقال كان الرجال ه اين إرفعونه » وح 


ست ء۳ سس 


إسثازم اأص استخر اج صبذرة من حجر » کان الرجال هم الس بقطعونها » وحم 
زم حر ث أحد المقول حرثه الرجال مساعدة اكبران » وكان مركب البخارية نظير 
ادى الرومان هو السفنة القدعة ما حمل على جوانها من صفوف مجدفين إرهقونإلى 
أقصى حد » قد كانت أسبة ضخمة من اليشر تسخر فى عمد الحضارات الأولى فىأعمال 
الكدح العنيف الى الحت » على أن الآلات المدفوعة بالقوة لم تبشر فى البداية بأى 
امل فى خلاص السكدو دن من ذلك الكدى الآلى الذى لا ذكاء فيه » فكانت فرق 
صخمة من اإرجال استخدم فى تطبر الترع » وفى شق أنفاق السكات الديدية وعمل 
الحسور على طفاف الأنهار وما أشبه ذلك وازايد عدد عمال المناجم زيادة هاثلة . 
ولكن اتساع مدى الوسائل الميسمرة وإنتاج السلع آزاند أ كش من ذلك کشر › 
وكما تقدم الزمن بالقرن التاسع عشر أخذ الاطق الواطح ناموقف الجديد يفرض 
نفسه بصورة صر ح . فل سد اشر بطليون لمصدر للقوة البحتة دون عبيز . ذلك 
ان ما سطع اكان الشرى عمله بصورة آ لة كان شيا تستطيع الالة أن تعمل 
بدرجة اسر ع وأحسن . فل رک الا تاج لكان الشرى الآن إلا حث حب 
استخدام العقل وال كاء والاحتيار . فد صارثت الكائنات الشرية تطاى الان 
ككائنات رشربة »1٧ا‏ ذلاف الكادح اللسخر الدى اعتمدت عله الحضارات السابقة 
جما . ذلاف الخلوق الى عله الطاعة العمياء »> والذى كان عقله أداة كاسدة لا ازوم 


4ا ۾ ومد صار عبر صروری لصا الدشر ية ۾ 


وقد انطبق هذا المحال على الصناعات القدعة كالزراعة والتعدين انطباقه على 
أحدث العملبات العدنة » إذ ظمرت فى ميادين الحرث والبذر والحصاد آ لات سريعة 
تقوم عمل رات الرجال . كانت المدنية الرومانة مؤسسة على كواهل كائنات 
إنسانة زهيدة الأجر ذللة النفس ؛ ما الحضارة العصرية فيعاد بناؤها على عاتق قوة 
ممكانسكة » رخصة . واتقضت مائة سنة كانت القوة تزداد فىأثنا مما فى كل يوم رخصا 
والهامل غلاء . فلن اططرت اكنات أن تنتظر داخل اناجم جيلين أو ثلاثة حق 
حن دورها » ها ذلاك إلا اسبب بسبط » وهو أن اليد العاملة ظلت ردحا من الزمان 


أ رخص من الكناث . 


ردلا حدٺ ف اة الاس الات دو آھ اة صو ی . لد کان کر فض 
مضجع الغنى أو الجا م فى المدنيات الد عة هو طر ةة المحصول باستمرار على ما يفره 


۰ س 
من الكادحين الأذلاء . فإذا تقدم الزم ن الةرن التاسع عمبر اتضح للا ذ كياء أنه لامفر 
لار حل المادى من أن رولو عن م له الکادے الال ٤‏ أذ وکن ہس هل أن م سے 
لكى محصل عى اللكفابة الصناعية على الأقل . ولم كن مندوحة من أن بشهم ما براد 
منه . قد ظل التعلى الشعيى رى باورا سرياناً ودا بيطا منذ أيام الدعاة المسيحية 
الؤمن شيا قللا من العقيدةالقى ستخاصه فى الأخرة ء و عكينه من قراءة الفىء الفايل 
من كته المقدسة الق تنقل إابه عقيد ته تلاك . وأفضت الجادلات بين اسن عا 
ازطوت عله من ساق لاكسب الانسار ٤ا‏ اجو نی عار التعلے الشعی العام 
مغال ذلاف : أن منازعات الطواف الديشة باجلترا وحاجتا كسب الأنصار إبان 
تلاثينات وأربمينات القرن التاسع عشر أفضت إلى ظمور موعة من منظات الاعلم 
المتزاحمة على الأطفال » منها المدارس القومية التابعة للكنيسة › والمدارس الريطا نة 
اتابعة للخار جهن علا > مى حق‌المدارس الكاثوليكة الأو لة. وكان الاصف الثانى من 
القر نالتاسع عثمر فترة تقدم سر ع فی التعلم الشىف کل ار جا العام المنطبع الطايع الغرنى, 
و اسار هدا التقدم هدم ار مال له ف تعلےم ااطةة العلا-أحل ددبت شىء من اندم 
لاجرم واکنه لایتساوی مع الا ول اتاو هكذا لم تابث الموة العظيمة الق كانت تقسم 
العام ھی الاآن أ فة فار و رة عبر فار ٤‏ أن بات لالز ید ن فارة. E‏ امس تو ی 
الترنوى لا بكاد يدرك . ومن وراء هذه العملية كلما يكن الانقلاب الميسكاتكى » غر 
عابىء فى الظاهي بالأحوال الاجتاعية » ولسكنه بلح بإصرار فىالواقع ودون هوادة على 
أن هی اما ف کل أرحاء الأرض عل ودود ط.4ة م طاهة الأمة : 


ولم يفهم أحد من عامة الناس روما أبدا معنى الانقلاب الاقتادى ولا أدرك 
کنہه » فالمواظن الرومانى العادى لم حس قط بالتغبرات الق يعيش فى كنفما بنفس 
الوضوح والشمول الاذان نشمدها حن ما . أما الائقلاب الصناعى فكان وهو يداف 
فى ظربقه قرب نهاية القرن التاسع عشر عماية متكاملة زايد وضوح #سكاملما كشىء 
واحد للعامة الذبن وقعوا حت تأثيرها » وذلك لاهم أصبحوا إستطيعون آلذاك القراءة 
والمناقشة والتراسل » ولالهم کانوا یتنقلون فی البلاد › وبشمدون الدنا کا ل شهدها 
أمثاهم من قبل . 


تو ر الار ا 


السياسية .والأجتاعية المعاصرة 


عت نظم الحضارات القد عة وع فيا وآراؤها الساسة » وارعرعت «طء عصرا 

} ا و عر م 0 رعس . کړ 

القرن السادس ق . م ٠‏ قرن المراهقة العظى لابشربة » أن فكر الناس لاء فى 

علاقانمم بعضمم ببعض »› وأن لاقشوا لأول مرة واقترحوا الاو ل رة تعر المعتقدات 
اأستةرة والهوانن السائدة وأسالبب الجحسكومة الشرة القاعة وإعادة تنظ مما . 


وقد سبقتٽ الإشار .إلى الفجر الهعكرى اليد الى لاحت تباشره بأرض بو نان 
ومديلة الإسكندرة » وكيف تقوضت الدنبات المالكة لارقق وتلبدت اها بغيوم 
التعصب الدينى واستبداد المحسكومات المطلق » 1# عاجل ذلكالفجر فأسدل على ماترقرق 
شه من الأمال ظلمة عاك > ول دا نور التةكر الرىء نفد من جدد بصورة 
فعالة خلال ذلاث اللسل الدامس الى ران ط وربا إلا حن أقبل القرلان الخامس 
عدر والسادس عشر . وقد حاولنا أن ءرض .عليك شيا بين فضل تلاك الرياح 
المظيمة الق ألارها حب استطلاع العرب وفتوح الول فى تبديد بء ض ما غثى السم)اء 
العقاءة لأوربا من الغبوم » وأول من حظى بالزيادة هو المعرفة الادية نوجه خاص . 
فسکانت أول العار الى عادت مل الانسان من إاسترداد إلسانيته خا سم ماد ده أحرزها 
وقوة مادية حصل علا . ذلاك أن علي السياسة البشرية »> وعم النفس الفردى 
والاجتاعى » وعلوم التربة والاقتصاد ليست دققة ومعقدة فى حد ذاتا فسب »> بل 
هى ربط ارتباطاً وثةا لا انفصام له بالشىء الكثر" من النواحى العاطمة . وقد سار 
التقدم فما مخطى أبطا ء كا أنه لق معارضة عظيمة . والناس يستمعون مهذوء تام إلى 


— ۳٢۲ 


اشد الأراء تا شا حول الجوم أو ارات 4 واسکن الأراأء الأتصلة بطر اث العدش 
عندنا عس کل کرد حو نا وتن سکس عله 


وکا حدث لاد اولان ماما حت سبقت تاملات أفلاطون ار ثة محث أرسطو 
ارصن عن الحققة »> حدث فى أوربا ضا أن صبت أول الأمحاث السياسية فى المرحلة 
الجديدة فى قوالب قصصس « اليونوبا » » الى تقلت مباشرة عن « جمورية » 
أبلاطون و « قواننه » .و « الوتويا » الق ألما السر توماس مور عا كاة ية 
لأفلاطون كانت مر تا صدور قانون جديد خاص بالفقراء بإمحلتره . على أت اليولو بيا 
النادولة ۾ للفاسوف كامسالا المسماة و مديئة الشمس » كانت أبمد فى آ فاق اليال 
وأقل مارآ واقعة . 


وعند قرب اة ألةرن اس ساج عر (لاحظ ظور قدر طحم ومز اید من اۋات 
فى العلوم الساسية والاحتاعة . ومن أواثل الأساطين فى حلية هذه الأمحاث جون 
لولك » وهو ان أ حد امور ن الإمحلن > وعال من عاماء أ کسفورد »> وحه عناشه 
في البدانة إلى الكيمياء والطب . عى أن مقالابه الق کشا فی موصوعات الجكومة 
والةسامح والتر دة #كشف عن غفل شدد لوعىوالإدراله لإمكانبات البناءالاجماعى. 
ومر فی فراسا شخص ماثل لوك با اتره ٠‏ وان تار عه فللا » هو منتسکو 
(\Veo - 1/۹ )‏ ۾ الى وص ع النظم الاجاعبة والساسة والدينة نحت عدسة 
التحليل الدقيقق . لقد بلغ من قوة r‏ بر آراثه فى فرنسا أنه خلع ثوب الميبة السحرية 
الذی کان عال الا-كىة الطلقة » وهو يشاراك لوك فى فضل إماطة كثر من الأفكار 
الزاثفة الى ظلت حت ذال حول دون يذل الحاولات التعمدة الواعية لإعادة بناء 
الجتمع الإنساق . 


وكان الل الدى جاء ,عده فى الحلقات الوسطى والنأخرة من الفرن الثامن 
عشر جر ثا فى تأملاله الفكرىة فى موطوعات التنقية الخلقية والفكرة القى أقام 


)١(‏ ایو تو بيا ET‏ المرب طون € والةارآبى 3 لاد ذه الذافلة € : دول la‏ دة 
ت#صف اظميا السياسية والديئية والقضالاية والانتصادية بالسكيال المطلق . 
ا [ لمجم ] 


س |٣‏ س 


صرو<جرا » وراحث طائفة من أذ كياء الكتاب » هى « الموسوعيون » وكلمم رجل 
ثار الرو ح حر اللفس متخرج من مدارس الآباء اليسوعين ( الجزويت ) » راحت 
تضع | حطة لعالم جدید ( ۱۷٩٩‏ ( . وإلى جوار الوسوعين مض الاقتصادنون أو 
الفبزبوقراطيون » الدعن راحوا مجرون أمحاثا جرثة وة فى إتتاج الأطعمة والسلع 
ووز هما > وطفق مورللى مؤلف و قانون |ط.ûa__ı Code de La Nature‏ ,إلشیك 
نظام الكة الخاصة > وقترح تنظ امع عل سس شوعة ء فو اليشير الآذن 
شلات المدرسة الفخمة الختلفة الفرق والمذاهب من الفكرن المحشديين ( اخاعيين 
ااا ) فى القرن التاسع عثر » الدبن طاق علمم جيم ودون مين اسم 
الاشترا کین ( Socialists‏ ( 


ما هى الاك الاشترا كة ؟ إن للاشتراكة مائة نعريف وتعريف ء كا أن 
للاشتر ا كيمن ألف فرقة وطائهة . والاشتر ا كة لا خر ج فى جوهم‌ها عن نقد لفكرة 
الملكة تحت ضوء المصلحة العامة » وسنستءرض الأن بإمجاز شديد "اريختلاف الأسكرة 
على مر المصور » فلا هى وفكرة الدولءة أو الشعو سة ) (“PInternationalism‏ 
ها الفسكرتان الرئيسيتان اللتان :دور حو الشطر الأعظم من حياتنا السياسية . 

و رجع فكرة اللكىة إلى ٠ا‏ ركب فى الجاس البشرى من غرزة المقاثلة » فقبل 
أن کو ن الا سان إنسا ا ا زمن مدید » کان جده القرد الأعط © علا الممتاكات» 
والامتلاك البدائى قوم فى الفىء الذى اتل من أجله أحد المحوانات » فثمة السكاب 
والعظىة » والغرة ووجارها والظى النافر وسربه ؛ وهى أمثلة للماسكية الصارخة » 
وأسنا نتصور أن ع الاجتاع به عبارة أتفه ولا أسخف من و م « الشوع.ة 
الندأشة ۾ » ذلك أن الرحل العحوز فى قلة العائلة فى انكر العصور الجردة القدعة 
کان :صر على امتلا که ازوجاته وناته وآلاته وعاله المرئی الط به › فإذا جاس أى 
رحجل آخر خلال عااه المرئى قاتله » بل ذه إن استطاع . 


EY 


)١(‏ الدولية مذهپ سياسى دمي أله وام على ميدأ الأخوة الشاملة بين الاس » ولذا برع 
إلى التقلبل من أ فو ارق امام و الأخلاق واأل ( و اهارا ) ال قوم ن الا حئاس 
والأهم . | المغجم | 
( ۲( الأو اف ھا شار الى زظر ب اسل الإسان درول اق سق أن شار مہا ف الفصول 
الأولى من السكتاب . ۱ امرجم | 


س )۳ س 


وعت الفلة على کر العصور کا أحاد التعسر عن ذلاث كاسن ف تاره 
primal Law‏ » › يفل سامح الر حل العجوز بالتدرے إزاء وجود الشبان 
الدسن بصغرونه سنا » وإزاء متلا که لازو جات الاوالى بقتنصونهن ٠ن‏ خار ج القبيلةء 
وإزاء الآلات والحلى الق ,صنعواما والصد الى بتصيدونه » فكأن الجتمع الإنسالى 
فد ما إسحب القساهل المتبادل حو ل متلكات هذا ومتلكات ذاك » وهو اساهل 
اقتضته الخ ورة القى تدعو الرجال إلى التكافل لطرد قيلة أخرى إلى حارج عالمم 
المرثى الحبط بهم ء فلأن ل تسكن التلال والغابات والأنهار أرضى أو أرضك ء ما ذلك 
إلا لاه قد وجب أن اكون أرضنا ؛ولا شك أن كلا مناكان بفضل لو كانت الأرض 
ارضه هو » وکن ذلاث شىء لا کن أن کون ف نلاك الحالة دمر نا الأحرون › 
ولد فإن اخاعة الإنسانية كانت مف البدابة قاعة على تحخفيف حدة الملسكية » والامتلاك 
عند الوحش المتوحش وعند البدائى شىء أشد حدة ما هو فى العام المتمدن الوم ء 


فمو قوی تأصلا فی غر ازا منه فى عقولنا . 


وايس لداثرة الامتلاك لدى التوحش الطبيعى أو الرجل غير التعل فى عصرنا هذا 
ای دفو د لھا ْ کل ما ام تطاعث أن ھا بل ھن ال أمكنك أن She‏ 4 سو أء 
کان ذلا اءر اه آم أسيراً ق على اله م مھ لض علا م طر ا ف ع( ر أ 
جرا أم أى شىء آخر » فما انسع أفق الجتمع ظهر ضرب ما من القانون اس 
محول دون القتال الفتاك › ا ت الإنسان بضع وساثل فة مرحلة لتسوية مشكلات 
إلام لك ٤‏ و ممتضاها فسح ار حل اطع أن e‏ 3 شىء کن هر ول ھول ی 
أو ا سک أو ادع اہ اسه ۾ وات امدق طا أن کل مھ ا اطع سداد دد 
بلبتى أن رصبسح ماسكا لدائنه » وبعادل هذا فى بساطته ومته الطبيعية زعممم بأن‌الرجل 
شى له بعد أن يدعي امتلاك قطعة من الأرض أن برض على كل من شاء استع اما 
شيا من الال أو الع . 


ولم شرع الإنسانمحس أن لاف اللكيةغير الحدودة لأ ىشى ءكانت مثارا للازعاج 
والمضابقة إلا بغاية البط ءوالتدرج » وحن أشرقت عليه تباشير إمكانيات الباةالمءظمة 
فو جد الناس بولدون فی عالم اكه كله الغير أو يدعى ملكيته » وليت الأمر اقتمر 
على ذلا وحده || .. اهم کانوا محدون ا نفسپم ذاتا غل و كاعر أو بدعی ملسکیتها. 


۳۵ س 


ومن العسير علا الآن أن شعقب الكفاحاث الاجتاعة الق اندلعت فى الضارة 
البا كرة » على أن الثار ع الى رويناه عن اوربة الرومانية بظمر لا فما عتما 
إستبقظ على دوى الديون » ويتنبه إلى نما قد تصبح مثار الإزعاج والضايقة للامة 
كافة » ولدا فقد وجب إلغاؤها ونبذها » وأن ماكة الأرض بصورة غير عحدودة كانت 
ھی الأخر ى تنطوى على المضابقة والإزعاج » ثم إننا جحد أن بابلحددت بشدة فی أیامپا 
المتأخر ة امتلاك الرقیق ؛ واخیرا جد فی تعالم ذلات الثوری العظم يسوع ااناصری من 
اهجوم والطعن على الملسكة مالم محدث من قبل . اليس هو القاثل « لأن بلج ال 
ف سم ا اط ا اسر من ن ودی الأغداء ماسکوت الاو أت .) ويلح أن أحواء 
العام فى اسقسة والعشرين أو الثلاثين قرا الماضية 1ء: ت بالنقد الداث الماواصل المدى 
الذى کن أن ,اسیج امتا که من الممتا-كات . وعد إلسوع النأاصرى بتسعة عشر 
قرنا جد أجزاء العام الت مستما تعالم الاصرانة من بيد أو قريب مقتنعة بأنه لا جوز 
الانسان امتلاك أخيه الإنسان . وم فكرة أخرى آزازات اركانما كشرا فما تعلق 
أنواع أخرى من الممتلكات . وهى فكرة أن الإنسان حر يستطيع أن يفعل مايشاء 
د ملت . 


واكن دل العام الدى ت#حدث عنه قرب اة القرن الثامن عشر كان لا بزال 
من حت لاف امسا ف ص دل اشک والتساول والاستفمام . : کن ود صل ع 
سی بمح المدر ال کاف ٥ل‏ الوضوح ¢ فلا ا أن ملع القدر الكاف U“‏ الشات 
والام تهر ار سی طمن امهو سى عل اماه : ورل کان U^‏ اک مأ داحله ٥ن‏ 
البواعث الأولى وقابة اللكية من شراهة اللوك وتبديده واستغلال النبلاء المخامرين . 
لدا كان اندلاع الثورة الفرنسية لغرض رثسى إلى حد كبير » هو وقاية اللكية الفاصة 
هن اضر ثب , ولسکن مدا المساو أه ای dh azae|‏ الشورة جر دیا ف ساره اسا 
ا اة ال رصت اسا ُ فک کن أن کون الئاس مقساو ل 1 شو د 
عظيمة منهم لا ملكون أرضاً تعيشون ملا »> ولا طعاما أ كلونه » كا أن اللاك 
اون س ناليد اه أن بطع مو م أو يو 4 د ملو | وبکدحوا ا ! و اشتدت لذلاك 


شكوى الفقراء . 


ولم يكن لدى إحدى اجاعات السياسية المامة من جواب ذا اللغز إلا الشروع 
في التقسح . لقد شاءوا أن بالغوا ف اللكة ويقووها »> ولكن كانت هناك أضاً 


۴۹ 
حجاءة الاشتر | كين ادائ عن أو الشيوعبين إن شت ترا أ دق الذبن کانوا يدون 
الوصول اى د4س ادف عرش طرق آخر ٤‏ والدن أرادوا اء اة اللاصة 
إلغاء ناما . فارتأوا أن الدولة ( وموم ألما دولة دعقراطة طبعا ) متاك جى 
المثلكات . 


إا شش الأغار قأاث الع أن رسالا 40 توعان مهدفوب ا إمدف YT‏ ٥ی‏ ار ر 


والسعادة تقار حول من راہ A‏ دعل اأ کم مطاةة ا ھی سل مستطاع , و سترحونل 
ن اح له ری ألم اء ع را وضاء مرما ٤‏ ولسكن داف شو ماحدٹث وول . ومفتاح 


و الاناقض العجس يكن ان الامتلاك والللكة ليسا شيا واحدا بل جموعة 
کر ٥ں‏ أشاء عه 4 


وبتقدم القرن التاسع عشر شرع الناس لأول مرة يدركون أن الماكية ليست شيا 
واحدا ولاسطاً واکلہا شیء معق د کر من ماکیات ذات قے عحتلفة وآ ثارحتلفة) 
وأن أشياء ( منْها على سيل الال جسم الإنسان وأدوات الفنان واتياب وفرشة 
الأسنان ) إعا هى #تاسكات شخصية إلى أقصىحد وبصورة لاسييل إلى حاما أو علاجماء 
وأن هناك عحالا عظا من الأشاء ء منا مثلا السكاك الحديدية وأنواع مختلفة من 
الكنات والسوت والمدائق الزروعة وقوارب اللزهة ؛ وكل منبا محتاج إلى دراسة 
خاصة حدا لتحد دد اأدى والقود الق تدرح عتا ها تحت صف الاسكة الاصة . 
وإلى أ حد تەم ف اة العامة » ومن م حب أن تکار ها الدولة وؤ حر ها للااس 
من أحل مصلحة اجاعة . ومن شأن هذه المسائل أن تتحول حين تطبق عملا إلى 
مدان الساسة » وإلى عال مشكاة إنداء النظام الادارى القتدر لادولة > وصاته 
والحافظة عليه . وھی تفتح آبواب مسال تدخلفی گے عم اللفس الاجتاعى ١‏ 1ا 
تتفاعل مع أ محات عل الشرية . ولذا فإن نقد اللكة لازال عماءبة اخار هائلة عحتدمة 
أ کثر مه علا له ا صو لا تة . ذكان هناك من ج ةدعاة مدهب الەر (Ilndividualists Js‏ 
ادن ,طالون بوقاية بل قوسيع حرياتنا الراهنة فى التصرف ف) علاك »> وهناك من 
جة أحخرى أواثك الاشترا کو ن الد بطالبون بتجمرع ماک اتنا ف کشر ٥ن‏ النواحی 
وبالجد من تصرفاتنا فى متا _كاتنا . ولو نظرت بمين الفاحص إلى الواقع العملىلوجدت 


س ۳۷ س 


آلف U٥‏ درحات افو ارف الى فصل اک متطر ف الفر دن ¢ الذ ن لاکادون ورل 
فرض ضریبة من آی نوع مويل حكوهة من ال-كومات » وبين الشيوعبين الدين 
كرون اللسكية إنكارا باتاً . 


والاشترا کی العادى فى هذه الإام هكن أن بطلق عله اسم اجخاعى » وهو إرضى 
يقبام قدر جسم من اللسكية الخاصة » ولكنه رى أن يو ضع أمثال التعل والنقل 
والمنداجم وامتلاك الأرض وەمظم الإتتاج ااكيير لواد الأساسة وماإلى ذلاك ٠ن‏ 
شثون فی يد دولة علىمستوى رفع من الثنظم. . والظاهر لنا فعلا فىهذه الأيام أن كشرا 
من الرجال المعقولين قد أخذو يتجهون بالتدر ع حر الأخذ باشتراكة معتدلة تقوم على 
الدراسة العامة والخطة الدروسة عاما . ذلك أن الناس أخذوا إزدادون إدراكا أن 
اارجل غير المتعلي لايتعاون بسمولة ولا بجاح فى الشمون العظمة ؛ وآن كل حطوة 
تخطى فى سبل إقامة دولة أ كار تعقدا وكل« وظيفة » تسحبا الدولة منذوى امود 
اسلتا ص ) Private Enterprise‏ ( اتتر لها شض ما تفتضى بالضرورة کیام ماروا جا 

من التقدم التربوى » كا تقضى تنظ نوع من النقد والضبط والميمنة » وذلك فى حين 
أن كلا من الصحافة الموحودة الآن والوسائل الساسة التق تتيعيا الدولة المعاصرة 
ا حالسا ها من الفجاجة والسذاجة رة كبيرة جدا لالس بأى توسيع ڪر 
لامناشط ادشددة . 


عى أنه جاء حين من الدهر أدت فه الأزمات الق نشبت بين صاحب العمل والم ال 
ولاسما ما کان e‏ بج صاحب العمل الأنالى والعامل اترم العنيد » إلى انتشار وع 
الشبوعية الأولى الشديد العنبفبكل أرجاء العال؛و هو النوع الذی رط پام مار کس . 
وقد أسس ما ركس نظرياته عى اعتقاده أن عقول الرجال عحدودة محدها احتي اجام 
ولوازمم الاقتصادة » وأن هناك تطا<ح:ا فى الصا بقوم في حضارتنا الرأهنة بين 
طبقات الناس الغنة صاحبة العمل وبل الكتلة العاملة . 


ومن البديهى أن تقدم التعلم الدى استازمه الانقلاب اليكاكى لابد أن عل 
هذه الغالة الكيرة العاملة ذات « وعى طبق » بل معاما لزداد كل بوم صلابةوعنها 
فى خصومتها للأقلية الحا كة ذات ر الوعى الطبق » هى أبضا .تنبا ما ركس بأن الال 
ذوی الوعی الطبق سدست ولون على السلطة بطريقة ما »> ويفتتحون بذلك حالة اجماعة 


= ۸ س 


جو دف ھ : ولاشك أن ا خصو مه والعرد وأحم ال الثورة آمو ر مفسومة أ حل أف ۽ 
وکن ذلا کک امسج کسام اة احا ع4 جد بده أو ای ىء آخر ا ان کون 


ذلك ااشىء حدوث عملية تدص الجتمع . 


حاول ماركس أن معل الخصومات الطبقة حل محل الخصومات القومة؛ 
ونشأ أنصار مذهبه عى التعاقى ثلاث منظمات هى الدوللة الأولى واانة والالكة. 
ولكن فى الإمكان الوصول أيضاً إلى أهداف تلمك « الدولة » وآراما عن طرق 
تقطة البدابة الق تدا عندها آراء مدهب الفر دة ااعصرى . ولقد زاد إدراك الناس 
کل بوم قوة مند یام آدم مث اكاب الاقتصادی الإ مجایزی المظے › کا زاداقتناعم 
أنه لابد لاحصول على أسباب الرخاء فى العام من قيام التجارة حرة لايعوقها عاق بأى 
جزء من أحزائه . وأنصار المدھں الفردى ما بظېر ون من عداء لادولة 3 ادون 
أبضا التءريفات ار كية والحدود السياسية وكل ما محد حربة التصرف والحركة من 
قيود قد تبررها التخوم القومہة . ولعله ما يشوقنا أن نشد مدهبين من مذاهب الفكر 
بتباعدان فی رو حمما ذلاث التاعد الشدد . ومحتلفان ف المادة والجوهر › وأعنى مما 
مذهب اشترا كية حرب الطبقات المفسوب لأنصار ما ركس » والهلسفة الفردة الداعة 
إلى حرية التجارة المنسوبة إلى رجال الأعال الربطادين فى عبد الملكة فكتوريا. 
أقول نشی دھا چان ف النهاية على ار غم من هده الفوارق الاتدائة_ حو تفس 
الدعوة إلى معالة الشمون الإنسانة معالجة عالمية شاملة تتجاوز تحوم كل دولة قامة 
حالياً وقيودها . ولاشك أن منطق الحقيقة الواقعة ينتصر داعا على منطق الآراء 
النظر بة » ذلك أننا بدأنا ندرك أن نظرية الفرديين ونظرة الاشترا کین ٠‏ ولو أن 
ها نقط ابتداء متباعدة تباعدا عظا فما جزء من بحث عام : بحت عن أفسكار 
و تاو يلات جدندة احاعية وسباسة أوسع مدی › استطيع الئاس أن ماو لو | العمل مما 
على أساسما » محث ابتد ثائية بأوربا واشتد ساعده فى نفس الوقت الدى إضمحات فه 
تة الناس ف فكر لى الد ولة الرومائة المقدسة والمسحة . وفى نفس الوقت الذى 
وسح فه عصر الاستكشافات آفاقمہ جاوز مها عالم البحر المتوسط إلى الدنا عمسا 


FE 


ر مما . 


A — 


والساسة حق صل ه إلى مابدور ف أيإمنا هذه من أمحاث ومناقشات » بكون 
معناه أدخال مشكلات جدلة بالغة حرس ماما عن حال هذا الكتاب وأهدافه»ولكننا 
حن نشد هذه الأشياء کا نشهدها الآن من وجمة نظر دارس التار ع العالمى العام 
الفسيحة الأماق » نشعر بأننا مضطرون أن نعترف أن الذى رى من إعادة صوغ هذه 
الفسكرات التوجمية فى العقل البشرى لازال شيا ناقصاً - حت نكاد لانستطيع أن 
هدر مدی عد ذلاك الشىء عن ال کال أذ يلوح أن هناك ممتقدإت معنة قد آخذدت 
تتبلور فعلا » كا آنا قوة الأثر الوم فى الأ حداث السباسبة والتصرفات العامة ؛ 
وكيا بعوزها حت الأن شىء من الوضوح وشىء من قوة الإقلاع حت لستطبع أن 
أضطر الناس بصورة #ددة ومنظمة إلى إدرا كما . ذلك أن تصرفات الناستترددكشرا 
جن الإاء على التقاليد والإقدام على الجديد » کا أنهم بنحرفون على اعلة إلى الشىء 
التقاعدى » على ما لوقورنت بأفكار الناس قبل زماننا هذا مالا بتجاوز اليل الواح 
لى قصر أمده » لبانت لا بالفعل تاشر معام نظام جديد لشثون البشر فى طور 
التشكل . ولا شك أنما معالم متقطعة خفى فى هذه النقطة وتلاك » وتعتورها التقابات 
فی تفاصیام) وصیاغة مذھما ؛ ومع ذل فی لار تزداد وضوحاً › کا ان خطوطہما 


الر ل#سة لاتفتا بقل فيا اتر رودا رویداً . 


الدشمر به أخذت تح مها واحدا من لواح عدة » وف حال رحب ومبز اد ٥ن‏ 
امور ( وأن ٥ن‏ آلرم الةرورات أن نموم ف مئل "لان االشثون من وط 
بشملان العام طرا. مثال ذلك » أن الناس يزدادون كل بوم إدراك بأن هذا الك وكب 
كله هو الآن تمع اقتصادى واحد » وأن الاستغلال الصحيح لوارده الطبيعة يتطلب 
"بو جيرا واحدا شاملا » وأن القوة اللكبرى والجال الأڪر اللذين خوا الاحتراع 
والخترعات لاجد الشرى معلان الإدار ة الجر ئة المنكوة بالمنازعات والمشاحنات فى 
مثل لاف الشثون أ حفل الا خطار واشد تک بدا و اتا لاف الو ارد ¢ 2 ان و سائل 
الاصلاح ا1 u‏ والنقدية اح ص ضا موصع اهام عا!ی عام ولا سکن ماتا 
جاح إلا على أسس علية عامة . وقد اتضح للناس كافة أن الا مراض المعدية 
وزيادة عدد السكان ورتم من الشثون العالية يفا . أما الحرب فإن تزايد قوة 
إلا امل اشير به و انما فل حعاٺ مرا ) الحرب ) وسلة لاست وو ادها 2 التدمر 


س 0 ل 


والفساد اللذن تر نان علا »> بل لقد أصبحت عدية الأثر وإن استعمات كوسرلة 
سمحة قسحة تسوه للشكاوت الناشة بين حكومة وأخرى وشعب وآخر » هذه الأمور 
جما حر مطالية بإقامة وسال طط وطرة ذات ساطات أوسع مالا وأعظم شولا 
عا باه أى حكومة قامت إلى البوم . 


ولكن ذلك لا يستتبع بالضر ورة أن السديل إلى حل هذه المشكبات هو إنشاء 
حكومة علا بشكل ما للعالم كاه تقوم على الفح والقوة أو الاثتلاف بين الحكومات 
الموجودة . وقاسا على النظم اللو حودة وملا مها ء فكرالناس فى إنشاء رر لان الشرية» 
ونی (کولعرس ) لعا وفی تنصیب ریس أو إمبراطور للارض . وبدیمی أن یکون 
رد الفعل الطسعى الأول لافكرة متجما إلى مثل تلاك النتاج » ولسكن مناقشة ولجرية 
الآراء والحاولات فى مدى خسان عاما قد أوهنت على الجلة الاعتقاد فى الة-كرة الأولى 
الواسحة » فان «ااعترض سل تلاف الدولة الواحدة العامة من مقاومات كان عظ) جداً. 
وسدو أن افر تيه الآن صوب إنشاء عدد من اللجان الخاصة أو الماظات الحولة 
سلطة عالمة شاملة من جاتب الحسكومات الفا مة اما لبةهذه الجموعة أو ثلاث من الشثون 
او القیام ما وهی هیثات تنم يدراسة تيديد الثروة الطيعية أو تتمي تما » وباد 
التوازن بين طروف المال وأحوالمم » والسلام العالمى وعشكلات العملة والسكان 
والصحة وما إلى ذلك , 


وعندثذ قد بكقشف العام أن جيع مصاله العامة تمالم ككل واحد » على حي 
بوه فى نفس الوقت أن يدرك أن العام تقوم فيه حكوءة ءالية . ولسكن قبل أن بباح 
الناس مثل تلا الدرحة من الوحدة الشربة » وفيل أن نوضع مثل للاك التنظمات 
الدولية فوق الشات والغبرات الوطية الضيقة » لاد أن بقتنع عقل البشر عامة بفكرة 
تلك الوحدة الإنسانية . وأن تسكون الفسكرة التعلقة الشربة كماثلة واحدة » فسكرة 
تعلم وتفهم لاناس كابة فى كل أرجاء العام بأسره . 


وقد عاش روح الدياناتالعامة العظمة عشرة قرون أو زد مكا ڭا مناطلا فى سل 
صبانة ونشر فسكرة تلاك الأخوة العالية العامة ولكن الحقد والغضب والتشكات الق 
نولدت فى الاضى عن النازعاث القبلمة والقومة والعنصربة لا آزال تسد السسل إلى 
اليوم ‏ بل تسد السبيل عماءا وبنجاح تام أمام انتشار الآراء الروحة والبواعث 


١‏ س 


السمحة ال حعل من الرجل منا خادما للرشر ىة كاها . إن فرة الأخوة المشر بة 
سكاف الآن للاستلاء على أرواح البشر » كا كات بااضط فكرة المسيحية للاستلاء 
على روح أورباف ثناء فترة الارتباك والفوضى التى غشيتما فى القرنين السادسوااسابح 
للحقبة المسيحية . ولابد من أن يتم انتشار مشل تلك الفسكرات ونصرها على يد جهرة 
ضخمة من المبشر ن الخاصمن التواضعين ء ولوس فى مقدورأى كاتب معاصر أن بدعى 
الل بالمدى الدى باه الوم مثل ذلاف العمل ولا وع اسول الذى م ا الان . 


والظاهر أن المشكلات الاحاعمة والاقتصادة حاط باأشكلرت الدو لة احتلاطالاسل 
9 فصم4ء کا أن حل کل مش مسرا شحصرفق الغاس ەس روح اخدمة الاثارة اذى 
يستطيع أن بدخل القلب الإنسانى و علاهإ ماما . وإنارتاب الشعوبوعنادها وأانيتما 
لتعکس آثارها بل تنعكس هى نفضسما عن ارتباط الفرد من اللاك أو الال أو عناده 
أو أنانيته إزاءالصال العام » وخلوالأفراد فی روےاالسکیة عاثل ء بل هو جزءلایتجراً 
من الشراهة الجشعة التى تمدما الشعوب والاباطر ة . وذلك انما مار الأول العر رة 
سما » ونتاح نفس الجهالات والتقالد . والشيوعية الدولية إا هى اشترا كة 
الامم ۰ وما استطبع اسان جب لہ ا لمشکادت أن اسشعر أن ع النفس بح الأن الودر 
الكافى من العمق والقوة أو أن الطراثق والتنظم)ات‌التر وة أخذتحظها الدكامل من 
قوة التيدط طط رث كفل إ خاد حل حفق و الى نذه الألفاز المعماة العلقة باختلاطل 
النشر وتعاونهم . فنحن البوم من عدم القدرة على إنشاء منظمة عالمة لاسلام فالة الأ 
حقا کسکان العا ف ۰ من حیث عجزهہ عن إنشاء السكات اجى دة السکمر س 
واسكن تلك الفسكرة ليست - طى الرغم من كل مالدنا من مقدمات. بعيدة التحقيق » 
وما يدرينا فلعلا قروب قرب الأخرى . 

و 4ا سطع إأسان أن جاوز دد و د معر 9 م وا استطيع وکر أن جاوز 
حدود الفسكر المعاصر » ) أن من الحال عليناأن حدس أو نتا كم من أجيال الشرية 
سبضطر إلى خوض أهوال المروب ومزاولة يديد الأ وال والأنفس ومكادة الخوف 
وعدم الطمأنينة والشةاء قبل أن بيرع جر السلام العظام الدى بدو أن الار ع بأ كل 
ج صو ره و دشر ا4 بالىنانڻ ٤‏ مر ارم دعر الاب وسلام e‏ الك نما ٤‏ س اقول رع 
ذلاف الفدر دح | ا اادد لدو ی والا نفس وإلتاة من کل هادف ار 2 
و بد می أن 4ا هیر ده ده الامور 3 لول لازال غا م يجه نعو رها انج ه 

۷۲٢ (‏ س تار یح العام ) 


n YY 


ذلا أن الهو أ سكديا و الشات او رها . حل إن حیدا عظ» مدل الآن ف 
ناحية الإنشاء واللناء الهتكرى » واكنه لازال 'اقصا . كا أن تصور اتنا لامعنى العام 
لدلاك الأمر آزداد فى كل بوم وطوحاآ وطضبطاً . فيل محدث ذلك بسرعة آم ببطء ذلك 
مالا تطح الاجا ع وکا 6( ز ادت اء راد مبلع 9( رها ف عمو ل ااناس 
و اام ٤‏ و عل الدب ف ول تأ رها ار اهن | ا ا د ا ا الا کد لاا 
افتقارها إلى الصحة الحة . ويساء فما لها تعر ض عى صور متبانة رة . على أن 
ذلاف ار ایدید لعا سيفوز بالقوة الجارفة عندما محظى بلدقة والةين . ور عا فاز 
تلاك القوة فوزآً سريما . وعندئذ لابد وأن يؤدى ذلك الفهم الى إلى عمل عطم من 
إعادة ىناء ار یوی : 


امتداد رقعة الولابات المتحدة 


كانت أك المالة أو ل إقليم فى العام جات فيه أروع وأسرع عار الخترعات 
الحدشة فى وسائل اللقل . والولايات التحدة هى الدولة الى جسدت فما من الناحة 
اسسا م 2 الأفكار ار ة لأوامط الفرن القامن عشر ٤ک‏ لورت تلاث الأف كار فسا 
ق دستورها . فاا استغنت عن کسه الد ولةو "اجا > وات أن سمح دو جو دالا لقاب 
فہا » وأظہرت غيرة شديدة فى حمابة الاسكية بوصفما ضربا من الربة كا أا قد 
منحت لکل بال لغ ذكر الحقى فى التصويت وإن اختلفت فى البدابة الوسائل الدققة 
لشف ذلاث باح ا الولایات . وکانت طرائق التصويت عندم فجبجة يصورة إررية 
لا مشسل فا > ولدا فإن حياتما السياسية سرعان ما وقعت فى قبضة جماعات حزبية شدددة 
اننظ » ولسکن ذلك م نع الشعب الحديث التحرر من إظهار حمة ونشاط فى اليد 
اتا تالس ال العامة تفوق ما بذله ای شعب معاصر له . 


شم جاءت ازيادة فى سرعة النقل الق أسلفنا الإشارة إلا ٠‏ ومن العجيب حقاً أن 
اکا التی تدن | کر من جع الدول بفضل هذه الزيادة فى سرعة النقل كانت أقل 
الول احسا سا مھا > ذلاف أن الولايات المتحدة تناو لث السكاف اشد بد رة واازورق 
الهرى البخارى والتلغراف وما إلى ذلك من مستحدلات کا ما ی جزء طعی من 
وها والواقع انا تكن كذلاف . وکل ما حدث > هو أن هذه الأشاء وصلت 
فى أنسب الأوقات فأ نقذت وحدة أص بك وکان الزورق النهرى البخارى أول واضع 
جر الأساس للولايإات المتحدة » وكانت السكلث الديدىة هى الدعامة الانة ها . فلولكذ 
هذن الاحتراعين » لاستحال قيام الولايات المتحدةء تلاف الأمة الضخمة التق تعمر قارة 
با کایا . ولولاها لصار انسياح السكان غرباً أبطا كثرا > ولل انسیاحمہ‌هذا یکن 
مستطيسع قط لولاها اوز اسول الوسطى العظمة . ففد استغرق وصول الاستفرار 
الفعلى من الساحل الشرة ق إلى نمر الميسورى حوالى مائ سنة » مع أامسافة تقل :كشرا 
عن نصف الطريق بين الحيطين » وأول ولابة أسست وراء النهر هى ولابة السورى 


E‏ س 


العتمدة عل از ورف الىحارى وق فامت ف A1‏ . عل أن دة سا4 ای الما 
الهادی عت فى بضع عشرات من السنين . 


ولو كان فى متناول ادنا استخدام اسي لأمتعاك بعرض خربطة لامكا الشمالية 
عاما تعد عام من 1٠»‏ ما بعدها » مم وطح روط صبيرة شل مثات الاس الذن. 
کانوا با » طى أن عثل كل نقطة مائة »> ووصح لوم لمشيل المدن التق يبلغ عدد سكانما 
مائة اف فا کشر . 


و عا ذللف ری القاری* أن الط س ظلل 1 قى عام زف بط ء عل امتداد 
الناطق الساحلة و الاه والأنمار الصالحة للملاحة » وأنه نتشر بتدر بے طا اكثيآق ف 
ا دیا ا وک ننا کی وغير ها e‏ حدث فی زمن ما قارب ۰ تعر مفاجی” 

د تغط الأمور كثرا فى محارى الأبار . وعند ذلاف #كاثر النقط وتنتشر . وما 
ذاك إلا اظہور الزورق الخارى . وعندك تمر الإومل الأمامة وى تفده سر ما 
فوق أراضيی ڪنساس ونر اسکا متداة من عدد من قط الار حال طى امتداد 
الأنهار العظمة . 


شم تر نة ۱۸۳۰١‏ اللاطوط السو داء المثلة فى ار اط لالسكات الديدية »> ومند 
ذلك الین لا كتنف النقط الصغيرة السوداء بالزحف البسبط بل تبطلق ممرولة ٠‏ قرم 
0 عادد على ار بطة اسر عة عم حدا حث لكاد تقول إن ضربا من الرشاشة 

و الى بقذفرا على الخريطة »> وعى حين فببأة تظهر هنا وهناك أول النجوم الى لشير 
1 أول المدن العظمة الحاوة لائة ألف من السكان » وإذا هى ف البدانة مدينة أو 
النتان لا تلبث أن تصبح عددا غفيرا من المدن . وكل منها كمقدة فى الشبكة النامية 
السكة الديد, 


وقد كان عمو الولايات الماحدة #طورا لا عبد الاس مئل ف نار سے هدا العا ۶٤‏ اما 
حدٿ من نوع ددد . وما كان من الممكن قبل ذلك نشوء مثل هذا الجتمع » ولو أنه 
ظهر دون سکات حل ود ره فلا شك انه : ڪن عص من أن مزق ددا قل عصر ا 
هذا زمن طول . فاو ل بو جد التلغر اف أو السكة الجديد لأصبحت إدارة كاليفور نيا 
من مدبنه کەن اسل کشیرا مھا ٠ن‏ واشنطن › على أن هذا العدد الماثل من سکان 
الولايات المتحدة الأمريكية م بتضخ على سحو رهب خارق وحسب » بل ظل منسجا 


س و٣‏ س 


متناسفا » بل الواقع الذى لا شك فيه نم زادوا انسجاما واساقا . فالر جل الدىرسكن 
سان فرنسيسکو اقرب الوم إلى رجل بوبورك من سا کن فرجينيا إلى سا کن 
تنو اند قبل يومنا هدا بقرن من الزمان كا أن عملية المشل ماضة فى طرشا 
ل يعوتما عائق . فسكيان الولايات المتحدة تنسجه وتحك أطرافه السكلك الح دة 
والتلغر اف »› فتجءل منه على التدر م تمع هاثلا موحدا » بتحدث وشکر وتصرف 
فی ااسجام نام مع نفسه » ولن مضى زمن حق بؤدى الطران واجبه من المشاركة فى 
هده العملة . 

إن هذا المع العظى للولايإات المتحدة شىء جديد حقاً لا نظر له فى التارع . 
حل سما فق الوجود إمبراطوريات عظيمة بلغ سكانها مائة مليون نسمة » واكنها 
کانت جاعات من شعوب متباينة » ولم محدث قط أن ظهر على هذا المعار قارا شعن 
واحد مفرده » لدا فالتار سے محاجه إلى مصطلح جديد بعر عن هذا الئىء الجد د .ذلا 
أننا نسمى الولايات المتحدة قطرا » واكن شتان بهن الشيئين ؛ فالهرق بينهما كالفرق 
بهن السيارة والعربة الت مجرها حصان » لقد أنشأتهما عود متباينة وظروف متمانة › 
وها تقبلان على أعمال الياة بسرعة مختلفة وتتناولاما بطربقة عحتلفة عام . فالولايات 
امتحدة ما ركت عليه من مدى هائل وإمكانيات » تقف فى منتصف الطريق بين دولة 
أو ربية من الطراز القديم وبين ولايات متحدة تشمل العام أجمع . 

على أن الشعب الأميكى س وهو فى طريه إلى هذه العظمة والطمأنينة فى عة 
من مراحل النضال العف القاسى . ذلاك أن اازورق النهری البخاری وسکكة الدد 
والتلغراف وما إلا من وساثل النقل المرحة » لم تظر بالسرعة الكافة لتجنيب اللاد 
ولات صراع على المصالح والأفكار نشب بين ولايات الاتحاد الجنوية والفمالة » 
كانت الولايات الأو لى لاف الرقق » وكانت الثانية ولايات كل من فما من الاس حر 
طليق » ول تشمر السكاث الحديدية والزورق البخارى فى البدابة إلا عرة واحدة هى 
زبادةحدة الصراع بين الآراء الحختلفة ١‏ ثفاً الى كان يعتنقما شطرا الولابات‌المتحدة »ناذا 
ازايدت وحدة الشقين ننجة لوساقل الواصلات الجديدة اشتد روز هذه للش كلة 
وإ احا : فہل بنبغى أن تسود فڪرة المحنوب أو تتغاب روح الشمال ؟ . وکان 
احتال تفام الطرفين بنا . ذلك أن الروح العمالية كانت حرة تدعو إلى تز كية 
الفردة > ما الجنوسة فتتجه حو اأزارع الضخمة و حو ساط سادة دړری وی طبق 
على اهر سوداء ذل 


س ۳۳ س 


وک ات کل متملهة حل رده تأتةظم آمو رها و در ولا 2 هدم مسل ااسکار 
غر اء ای کل جزء ضاف إلى النظام الأميكى المائل الاواصل اعاء > يتحول إلى 
۸رر لاصراع بی الفسكرتهن . درل ۶ی أن کون الولاة ا لحددةولاة مواطنان 
أ رار ام سوسودها نظام از رعة الكيرة والعيد المملوك ؟ ؟لدا فإن جمعة إلغاء ارق 
الأعں رک راحت منذ م۸ لا تقاوم فةط بط فكرة الرق ونظامه بل تير الرأى 
العام فى البلاد كلما لإلغاثه إلغاءا تام » ول تبث المسألة أن تحولت إلى صراع صرح 
حول موص وع ادال ولا کساس ف الامحاد .کات ولا اس ساس ف الأصل 
حر ءا من هور اكك َ وکن م سسکا سا کا وا مسو طنان سی کہ ہن زحوا 
إلا من الولابات الق تبح ارق » فاا انفصلت عن المكسبك وأعلنت استقلاها فى 
A»‏ ‘ قت بالولا بات | اة ف (Alf‏ ‘ و کان أار ف عو ر | تکاس عمتذى 
المانون ااسکسكى واکن الاوب أ حل طالب ١‏ نشد ا با4 اأرق ا ورا اله ٤‏ 
وفعلا تم له ما اراد : 


وفی ذلا الین نمه أذ مو الملاحة فى الط وتطورها حاب من أوربا حشودا 
منزاندة من المماجرن زادت كثر | فى سكان‌الولاءات الدمالة الزاحفين عستقر اتمم غرباً 
چا ر تب‌عله تو دلمناطق دوا ووسکاسن ومني سوتاوآور جو ن وکام امناطق زراع.ة 
ثمالة _ إلى ولايات » فأدى ذلك إلى من الكمال الناوى* لارق فرصة التةوقفى كلمن 
مجلس اشوخ ومجاس النواب » وثارت ثالرة الجنوب الزارع لاقطن » لمو قوة أنصار 
ح ركة إلغاء الرقيق وتهديده لصاله » وخهى ١ة‏ هذا التفوق فى الكو ر س؛فشرع 
تحدث مطالاً بالانةصال عن الاتحاد » بل لقد شرع ا لجنو يون حاون بض المسكسيك 
الم فى الحنوب هى وجزاتر المند الغرية ء وبإنشاء دولة عظبمة تبح الرق وتنفصل 


عن الال ومک حدو دھا ی م( 


على أن انتخاب أ راهام لنكوان ر اسا للدولة ۱۸۹۵ وهو دان عدهب عدم مد 
حدودها حو با دعا االحنوب إلى الاقدام على الانسلاخ عن الانحاد » وأصدرت 
ولابة كارولينا الجنوية مرسوهاً بالاتفصال »> وتأهبت وض غمار الحرب . والضمت 
إلما بعد ذلك ولابات المسيسى وفلوردا وألاباما وجورجا ولو رانا وتڪ ساس › 
واجتمع إعدينة منتجمرى بولابة ألاباما مۇر انتب چەرسون دافن ريسا لولابات 


الحذوتب او تفه و أعتمد دستور | اضر دو سد حاص نظام اردق الزغی . 


۷ س 


وتصادف أن كان أراهام لكولن رجلا عثل عاماً طراز الشعب الجددد الذى 
رسخت أقدامه بعد حرب الاستقلال . قضى أبامه الأولى عش فى عمرة تار السكان 
العام المتيجه غر ا . ولد ولاه کنتوک ف + م انتقل إلى إندياناوهو غلامءقإلى 
إلبنوا فمابعد. وكانت الحاة فى مجاهل غابات إندانا فى أثناء تلك الأ بام خشنة ملة رشظف 
اليش ؟ وم يكن المزل الدى عاش فيه » إلا كشكا من الكتل الشيية قوم فى الرة! 
a‏ ل صب ہن لعل لا طا صلا و م .4 اسکن مه عله القر اء هند 
حداثته ومن ثم أصبح قارا نهوم واسع الاطلاع . ولا بلغ السابعة عشرة أصبح 
شاا راطا خم الجثة هوى الصارعة والعدو . وعمل ردحا من الزمن كاتبا بأحد 
المتاجر » ثم فتيح متجرأ ٠م‏ شريك سكير » فوقع فى ربقة ديون لم تور له سدادها إلا 
فی مدی سة عش عاماً . وما لث أن اتخ فی ۱۸۳۶ عضوا ف مجلس النواب عن 
ولاية إلذوا وهو بعد فى الاسة والعشرن من مره . وكانت مسألة الرق تاج 
مما بولاية إلينوا بوجه خاص وذلاك لأن السناتور دوجلاس الزع الکكبیر اعزب 
تشر ارق ف الكو جرس القوعى »كان عضو مجاس الشي وح عن تلاك الفاطعة . وقد 
أولى دوجلاس مقدرة عظيمة ومكانة رفيءة » وظل لل-كولن بضع سنين حار به 
بالطب والنشرات » وهو رق على الدوام إلى نفس مكانة خصمه القوى الكان 
ااظافر . وباج لفاحمما ذروته ق حلة الرئاسة الانتخاسة فى ۱۸٦.‏ » حث التخب 
لدكولن رسا ف ع مارس ۹۸٩١‏ ء وقد تم انةصال الولايات الجنوبة عن چ 
الحكومة الانحاد بة بواشنطن » و بدأت العماعات العر مة . 


قاتلت في هذه الحرب الأهلية الأمريكمة جوش جندت ارأالا دون‌سابق تدرس» 
وأخذت تنمو على الدوام بضع عشراتمن الألوف إلى مثاتالالوف ؛ حت تناه الا مر 
إلى أن أربت قوات الاحاد على مون رجل » ودارت رحى تلا الحرب فوق منطةة 
مترامية من الا ر ض متدبان ولابة يو مكستكو والحط الا طانطى شر قا وکات مد نتا 
واشنطن وريتشموند المدف الا" كير لاطرفين »> ولا يتسع امقام هنا للحديث عن 
تضاء فف اممف أثناء ذلك الكغاس اارائح اذى کان ثدح رح ذهاباً وة عبر التلال 
والغابات ولاق تى وفر غا وينحدر مع مر المسيسى .کان ک احا بددت فهو القر ی 
والثروات وأزهقت فيه الا رواح على حو رهيب جاح قإذا تم هجوم أعقبهعلى الفور 
هجوم مضاد » وإذا دخل نور الا مل إلى القلوب روما أعقبته دياجى الأس » شم عاد 


۳ س 


الرجاء فانار ثم خم الیأس مرة ثائة ؟ فیوما تاو واشنطن کا عا ہی فى قہضة ولایات 
ا جوب الؤتلفة أوتكاد ؛ ونوما تكون جوش الا محاد متجرة غخطى حثيثة إلىر تشمو ند. 
وکان حند ولایات انوب تة قاتاون حت إمرة قائد مقتدر عظم هو ارال لى 
و إن فاقمم الشمادون فى العدد والوارد . ولكن قادة الاحاد الدمالى كانت أدلى كفابة 
يكشر » لدا كان القواد هناك عزلون ویعان مکانہم آخرون ج دد ؛ حق تم النصر فى 
النهابة حت قادة شيرمان وحرانث على جوش انوب الميليلة الشاب المستيزفة اأوارد 
والدماء . فن أ كثور سنة غ٠۸٠‏ استطاع جيش امال بقبادة الجارال شيرمان اختراق 
مسمرة المجنوب وتقدم من تضى إلى الساحل ترقا جورجا > ومارا عبر بلاد الجنوب 
وفی عم أقالمه » ثم احرف ثمالاخلال ولايق كارولنا الكمالة والجنوية » وأطبق عى 
مؤخرة جوش الجنوب. وفی‌الوقت ذاته کان جرانت شل ‌جیشل أمام ریٹشم ولد عن 
کل ح رکذ حت اطبقت عليه جیوش شیر‌ان . ولم بلبٹ لی آنسلم مجیشه فی ۹ من ایل 
سنه ۱۸٩۵‏ ورت آبو اتکس کورت شاوس › ول شض ”ہر واحد حق أ لقت ع 


جوش الانفصال هن الباقة أسلحما » وانتهت دولة الجنوب . 


آجید هذا الكفاح الذیدام ار م سنوات شع الولايات المتحدة إجرادا مادياو معنو 
وخاشا هائلا » ذلاف أن ميد استقلال الولاة كان عرزا عا لدى نفس كثيرة » وأن 
امال كان يبدو كأما برغم الجنوب فى الواقع على إلغاء الرق إرغاما . ولقد بلغ الأمر 
بالناس فى الولايات القا نة على الحدود بن الطرفين » أن كان الإخوة وأبناء العمومة ؛ 
بل الآباء وأبناؤم » نحازون إلى شع متضادة وحدون أنفسمم بتقاتلون فى جوش 
متعادىة » وكان الشمال بحس أن قضيته تقوم على الحق والعدل » ولكن جماهر غفيرة 
من الاس کن ری أن ما ندعو الله من حق وعدل کان متصها بال کال مرا من 
لعب أو فوف الجر والتسحدیى . وکن انكولن ل اساوره اى شك » فاه ظل 
عتفظا بصفاء ذهنه عى الرغممن ثلاث البليلة الشديدة» وكان يمن بالانحاد ويقف مدافعا 
دونه » وكان يناصر السلام الشامل لأمريكا » وكان عدوا لارق »> وإن عد الرق 
مسألة ثانوة ؛ أما هدفه الأول فيو ألا تتمزق وحدة الولايات التحدة إلى شقن 


متا نان ومتااحر ن . 


ولا شرع الكونجرس وقواد الاحاد يفكرون فى أثناء المراحل الأولى للحرب فى 
التسرع في فك رقاب الرقيق اعترض عام انكولن وخفف من غلواء ماستهم . ذلك 


۹ س 


ا کان ری ن کون رر اممك عل مر ال د دح التو بض اللازم؛ د ولور 
الأو ففف ت ا الکو جرس أن برح لاء ارف أ الأ بد ھا ول دست وری 
لاتعویضات إلا ف نار سن م٦۸ ١‏ کا أن الولایات ۾ متمد فلاف القانون إلا عد أن 


وضعت الحرب أوزارها عدة كافة . 


وبا الحرب حر ساقها مشافلة فی ۸٦۳» ۱۸٩۲‏ » حمدت ثارة الانفعالات 
الأولى وا جاسات الأو لی » وأخذت مرکا تتعلل كل دروس اإتبرم بالحرب والاثمزاز 
مها . ونظر الر يس فلل جد حرله إلا وة ودعاة هزعة وقوادا معزولين وسياسان 
حزان ملتون › کا م جد اده إلا وا مشک متا »> ولا أمامه إلا قوأداً أغباء 
وجنودآ مبتئسن » ولسنا نشك أن عزاءه الوحيد فى تلات اللمة كان شعوره بأن داف 
فى ريتشموند لا كن أن يكون أسعد منه حالا . وخرجت الكومة الريطانة عن 
السلوك الكر ومحت لوكلا, الجنوب بإعلثرة أن رلو إلى البحر ثلاث سفن سر عة 
للقرصنة فى اعہط » وأن زودوھا بالرجال ۔ وأشہرھا ہی الابما - فکانت اتعقی 
سفن الولايات النحدة وتطاردها فى البحار . وذلاك على حل راح الجیش الەر سى 
بالمكسيك مرغ فى الوحل مذهب مولرو . وتواردت على الرثيس مقترحات قائلة 
إيقاف الحرب ؛» ورك نتاجما لناقشات جرى فما بعد » والاتقضاض بالولايات المتحدة 
كلما ماما وجنوما على الفر تسين بالك ك > ولکنه یی أن ,صغی إلى مثل تلاك 
لعترحات مال ل كلة الا محاد وساطته هى العلا . فقد حوز أن دقوم الأمر بکنون 
عثل هذه الأعمال كشعب واحد لا كشعبین منفصاین . 


افد ظل 4 کوان ربط الولایات الد دوا 9 عض شهوراً طو بل مض نة حفات 
باهز ا و اجرد ع الحدوی وف د راحلقا £ من ع الفر ۳ > والانقسام وحور اأعز عة 
ولاس ان ا دنا أ اد ندل عل ا ز4 لدد وما عن ھل وه و صب ع4 وتر أب : 
یکن مد فی اناما شیا عمل ء فترات کان حالس ف اناما فى الست الأمض صامتا 
لا شج رك کاله ال صارم Rp‏ لاعز ل ه والتصمم ؟ وحاءت ع A‏ أو قات کن #زف 
ا الأعباء عن عو بالمزاح و الفكاهة 1 كشو فة . 

ولقد فاز لنسكولن عا اشتى » فإن نضال الاتحادقد تكال بالظفر . ودخل الرثيس 
مدينة ريتشموند بعد تسليمما بيوم واحد » ومع بتسلے الچرال لى . ثم عاد إلى 
دواشنطن ¢ وای آخر رة عام له وم ۱ من ریل. وکان م لشرد اذى بد به هو 


س ۰ 


الصاح وإعادة تدكوبن المحسكومات الموالية فى الولايات اأمزمة » وذهب فى مساء ٤‏ 
من ربل إلى مر سح فورد دواشنطن ؛ و ساهو حاس اظرا إل امسر ح٤‏ أطاق الرصاص 
على مۇر رأسه مثل امه بوث وجرحه جرحاً قاتلا » وکان قد عاه لست ما » 
فتسلل إلى اللوم دون أن راه أحد . ولكن کوان کان قد أدى ما عله »> وتم 
إنماذ الاعاد. 


وعند بداية المرب الأهلية »> لم يكن هناك خط حديدى متد إلى ساحل الط 
ادى ؟ ولكن السكاث الحديدية ما لبثت أن انتشرت بعدها بسرعة کالما تبات سريم 
العو > وإذا هى حق اليوم تقض عى أراضى الولايات المتحدة الشاسعة الترامة وتضمما 
عضا إلى بعض وتنسجما وحدة عقلية ومادية لاسبيل إلى حلما . هى أعظم تمع حقيق. 
ف العام » حق جى ء الوقت الذى بتعلل فيه عامة الصين القراءة . 


صلل کاری وترون 
Î‏ ا ا دو ل عظمی 


ذ كر لا من قبل كف حدث بعد الهزات العنفة التق مخضت عنما الثورة الفر نة 
ومعامر ات تابامون أن ا ساس امت أوربامن حل یك رة ملام اسو دها اقلق والاصطراب 
وإن شملتها الظروف السباسة التق كانت ما قبل ذلاك مخمسين عاما ؟ واكن فى صورة 
تجددة إلى درجة ما . ولم تظمر حق منتصف الفرن » أبة تام ساسة ملحو طة لاو سائل 
الجديدة فى معالجة الصاب ولا للسكة الحددة أو الباخرة . طى أن التوتر الاحتاعى 
الناجم عن عمو الصناعة فى المدن سار أشواطا . وظلت فرنسا قطرا بادى القلق . إذ 
حجاءت دو اورة »> (Af‏ دو ره أحر ی ف AEA‏ . ج تسوا لاون اثالث = وفقو ان 
اح امون الأول ر اسه اهوردة أو ك ؛وأعلن NT‏ إمراطور | ف Ao‏ \ ۰ 


شرع من فوره ق إعادة شید بارس > ووا من مدنه جلة عبر ةذ من. 
مدن القرن السابع عشر » إلى المدينة الواسعة الأطراف اللاتينية الطابع الرخامية البالى 
الق نشمدها الوم . وشرع من فوره فى إعادة بناء فرنسا » وحوها إلى إمبراطورية 
استعارية ظاهرها الطابع العصرى اشرق . وأبدى شيا من اليل إلى بعث دروح. 
امنافسة بهن الدول الكيرى »الق ظلت تشةل أورنا ماما محروب غير محديةف أثناء. 
القرنين السابع عشر والثامن عشر . واتخذ تقولا الأول قبصر الروسا ( ٠۸۲١‏ - 
1۸0( نس الزعات العدو أنه و خد ضط حجنو ا على ءالااممراطور دة اثر ده وقدشحصس 
يصره إلى مدطة الفسطنط نة . 

حق إذا انتصف القرن اتدأت فى أورنا دورة جددة من المحروب . وكاها فى 
الغالى حروب غاسا الرفعة وتوازن القوى ؛ فر امت إماترة وفرنسا وعاسكة سرد شا" 
دولة الروس فى بلاد القرم دفاعا عن ركا » وتقاتلت على زعامة الانيا كل من روس 
( ومعما إرطالا كليفة ) والعسا » وحررت فرنسا شمال إبطالا من ربقة السا وقمضت 
مقا طعة سافو ی e‏ لذلك التحر ر »ومن 2 أخذت إبطالا توحد نفا بالتدر.۾ ف 
نطاق #اكه وأحدة . وعندد هجس نصحاء السوء لنابليون الثالث أن بقدم على فتح, 


PY 


'امسكسيك فأثناء الحرب الأهلية فی آم کا ؟ فنصب فما إمبراطورآ هو مکسملیانء م 
بادر بالتخلی عنه و 5 بواجه المقادر عفرده » وما ليث أهل الكسك أن أعدموه 
رما بإارصاص » مجرد أن كسرت عن اناما حكومات الولايات التحدة النتصرة فى 
معر ك الاخحاد 
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وف ۱۸۷١‏ نشب بين فرنسا وروسيا صراع على السيادة فى أوربا بعد أن ظل 
هدد بالانةجار مدا طوبلا . وقد تکہنت روسا بذلات الكهاح من زەن د » ا 
کان الس اد لال شحر ف احا ر اه | داخلا . ولا ا شر ع مر د سل بده 
أخاذة . وغزا الألمان فرنسا فى أغسطس » فسلم جيش فرشى كير بقيادة الإمبراطور 
WT‏ دول ہد أو شر حل ڈر ب دان ف دہ ھار . ٣‏ سل آخر ف شر کتورعند م“ 


:وسقطت باریس فی دی الألان ( بنا ۸۷١‏ ) بعد أن حوصرت وضربت بالمدافع . 


n f 


ووتع الصاح گل طك فرنكةورت »> و ازات فر لسا عن مماطعق الألزاس والاورن 
للالمان . کا توحدت الانيا كلما عدا السا فى إمبراطورية » وأصبح ملاك إروسيا» 


إمبراطورا لألمانياء فزاد عدد القاصرة فى أو ربا قيصرا جديدا! 


ظلت الانہا بعد ذلات ثلاتة وأر دهن سنة أقوى دولة فى قارة أوربا . ونشيت حرب 
:ال الروسا وار کا ) ٤ ( AYA —- AVY‏ وکن المحدود الأورسة ظات فاته 
بصورة قلقة طوال لاثين السنة التالية » لم بداخاما فى اناما إلا تعديلات إسطة. 
ممه الىلقان . 


الفا الثال و حون 


الإ مراطوريات الد دة اش وراأء لحار 
رفصل اسفن لحار û‏ و سکاف الد بف A‏ 


اتنهت خامة القرن الثامن عش بتمزق إمبراطوريات ومحطم أحلام لدعاة التوسع . 
ذلك أن الرحلة الطوبلة امضنية من طاتا وإسبانا إلى مستعمرالهما بأص كا حول 
دون الرواسم والغدو الر بين الوطن الأم وبناته الستعمرات » وهكذا انفصات 
ااستعمراتعن الدولة وأصحت ع#تمعات جديدة منفصلة متمبزة » ها أفكارها المتميزة 
. ومصالحما بل حن طرائقما الحاصة فى النطق والتعير . وكانت كما عت مقت 1 كار 
فأ كر رابطتها الواهنة غبرالاتة من السفن الق كانت همزةالوصل سما . أجل إنمن 
ا لجاز أن تعلق عحطات جارية طعبفة تقوم فى مجاهل الرية ( كالق كانت لفرنسا 
بكندا ) أو مؤسسات تجارية بين ظهرالى جتمعات غريبة كييرة ( كالق كانت لريطانيا 
الاد اهند) تعلق فى سبل البقاء الحث بالا الق أمدتا بالعون ومنت امرروجودها. 
ذلك وحده ولاشیء غیره کان فما مخيل لكر من مفكرى أوائل القرن التاسع عشر 
الحد الأقصى اح وراء البحار . وما وافت ۱۸۲۰ حق تقلصت إلى أدلى حد 
الإميراطوريإات الأور بة الكبيرة غير المنتظمة الحدود » الى كانت تبدو بارزة الضخامة 
. فى حراط منتصف القرن التثامن عشر ؛ ول نح من هدا الصير إلا الإسراطورة 
. الروسة التق ظات لزحف عر اسا عتفطة داعا رضخامتما وأكثر . 


وكانت الاإممراطورءة الربطادة کون ف ۱۸١٥١‏ من‌مناطق کندا السا حا ةالقالة 
االسكان ولو احما الحطة الا مار والبحيرات » وآقالے داخلة ضخمة من البرار یکا نکل 
مادا من الأستفر أت شاور ی دلاك التارے عطات حارة ار أء الا عة اہر که 
ليج هدسون » فضلا عن ثلث شبه جزرة الهند » الى كه شرك المند الفعرقة › 
والناطق الساحلية عند رس الرجاء الصا التق كان إسكنما السود وبعض المستقرن 


المولنديين ذوى النفوس المتمردة » ثم بضع عحطات جار بة على ساحل إفريقة الغرية » 


سد ن س 


شم صخرة جبل طارق وجزرة مالطة وجابكا » ومتلكات قللة صغيرة تقوم على المال 
الأرقاء »> جزاثر المند الخربة وغانا الريطانة بأمر با الجنوسة »جا كان نما عدا ذلاك 
مستودعان لامج رمان ومان فی ادر أطر اف العام عند خلج وتا باستر الا و جز رة 
سانيا . أما إسبانا فاحتفظت جزبرة كوبا وبضع مستقرات بجزآر الفليبين » عل حبن 
نق لرتغال بايا صشلة ما كات تدعى ملکته قد ما ٍ 


أما هولندة فكانت ها جزار ومتلكات متنوعة زار المند الشرقة » وشت 
لهرنسا جزرة أو النتان بالهند الغر مة وغبانا الفر نسة » وكأ ما كان ذلك هر القدرالذى 
سحتاج إليه الدول الأورية » أو الذى تمل ان تحصل عليه من بقية أجزاء هذا العالم. 
وط کن ب اد ببدی روح التوسع Î‏ شر کا المد الشرقة . 


وبا كانت اورا مشتبكة فى حروب نابايون » كانت شركة اند الرقة تلعب 
فی اند رياسة رة متعاقبة من المدرن الدور ذاته الدى لعيه لاف البلاد من قبل 
لتر کان ومن شابممم من غزاة مالين . ؤوأصلت الشركة أعمانما بعد معاهدة فنا» 
من جبابة الضراثب وشن المحروب وإرسال السفراء إلى الدول الأسبوة » اعا هى 
دولة شبه مستقلة . ولكما دولة ذات مل ماحوظ إلى إرسال الأروات إلى 


لاد الغرب . 


ولا يتسع امقام هنا لتفاصيل الطربقة الى استطاعت بها الشركة البربطانة أننشق 
طريقماحو السيادة ءبأن تكون‌ثارة حايغا هذه الدولة وتارة أخرى حلفا للاك > 
حت غدت فى الهاية قاهرة ايع . امتد ساطانما حق شمل أسام وإقل السند وأوده ء 
معنى أن خررطة المند شرعت تتخذ الصورة الإجمالمةا لا لوفةلتلاميذ المدارسعندنا الوم» 
هى خريطة مكونة من رقع صغيرة من الإمارات الوطنية الى حيط بها وبضمما 
بعضما إلى بعض الولابات الكيرى الواقعة حت الج الربطانى الباشر . 


وقد القت رده الامءراطورية ا د اشر که اید الشرقة ا تا ار طا ف 
مسن ٤ ۸0٩‏ عد گر د حطر فام ره اسل الوطنبون اند . و عقتةیى قادو صد ر عو أن 
« قانون إصلاح حكومة المند » » أصبح المدير العام اشا للملا عثل العاهل صاحب 
الاج > وحلل حل الشركة وزر لابند » مسئول أمام الر لمان البريطالى » ورغبة فى 


س ۳۹ س 


الوصول الاح الى غاته الطعة ۾ جل اللورد سكو ازفلد الملكة فيسكتوريا فى سنه 


1 ع اأياداة نميا إمراطورة ایند‎ AVY 


واند ور رطانا رطان فى الوقت الحاضر على هذه الأسس العجببة الخارقة. 
ذلاف أن المند لازال إمبراطورة « الغولى العظم » » والكن الغولى العظم قد حات 
له وره ر رطانا العظہی التو حة. فامند دولة > مطاق لیس ما عاهل مطاق. 
ف کما مع بهن مساوىء الملكة المطلةة وبين ماللموظفين فى ظل الد عةراطية من 
< غر مول ولاعت إلى النواحى الشحصة با عة » فا :دى الذى له ظلامة 
لامد أمامه عاهلا بلجا إليه » فما إمبراطوره إلا رمز من ذهب » لدا م يكن أمامه مفر 
من إذاعة التفبرات بإجلترة أو الإحاء إلى النواب بإلقاء سوال عجاس العموم البريطاى. 
وکا زاد ار لان انشغالا بالشون الربطانة قل ماتلقاه اند من التفاته ورعابته»ءوزاد 
وقوعرا بحت رحه زمر تما الصغيرة من كبار الموظةبن . 


وا عد | اند اسر لاه إمءراطور به ور دة الدصول ع ای وسح عم دی 
بلغت الر ا كى البخارية والسكك الحديسية أقصى أثر فعال ه14 . وكانت مدرسة كيرة 
من اله-كر بن الساسين بريطانا ميل إلى اعتبار الممتلكات وراء الحار مصدرا 
لضعف الدولة لاقو تما . وآمت المستوطنات الأسترالة ببطء حى أدى | كتشاف مناجم 
مينة للنحاس فى سنة ۱۸٤۲‏ » وأخرى للذهب فى سنة ۱۸١١‏ إلى إعطاما أشي ةجديدة» 
کا أن تحسن وسال النقل جعل الصوف الأسترالى سلعة مجارية قابلة لاتصريف المزايد 
فى الأسواق الأورية . هذا إلى أن کندا لم تصب تقدها ملحوظا إلا فى عام ۱۸4۹ 
إذ كانت مزق متها اخلافات بين سكاما الفر نسبهن والريطانين › لذا حدثت اعدة 
نورات خطيرة » فل محخفف من متاعما الداخلية فى الهاية إلا صدور دستور جديد فى 
سنة ۱۸٠۷‏ انشا دومشىون كندا الاحادى . والسكك الحددية هى لاجرم صاحبة 
الفضل فى تعر مستقل كندا ء» فإلما مكنتها - مثلما مكنت من قارا الولايات المتحدة - 
ھن التوسح عر با ً ۹ں 2 فما وعہره من المنتےا ت ف ورا ٣‏ مکنتیا على الرعم 
من عو ها السريح ارا هن أن زظل وا و اعدا مع ألاکة و ألعاطفة و اأصاحة 


)١(‏ استقلات اتد فی عام ۷ وان طات #صوا فف اكومنواث ) ی مو عة الام 
البريطابية ) بم أعلنت بها اجمورية [ المحم | 


VY — 


الشتركة » والواقع الى لاشك فيه أن السكة الحديدية والسفينة التجارية وأسلاك 
التلغر اف البحرى كانت تغير ماما جيم أحوال التطور الاستارى . 


+ يي : * pe‏ يه 4 . م ا 
موز دة کات قد #اسست لاستمار موارد الر رة > وم تلت نوز دة أن أأحةّت 


هى أبضا فى سنة ٧۸4١‏ بالممتلكات الاستعمارية لاتاج الربطاف . 


وکانت کندا کا ذ كرا نفا أول الممتلكات الريطانة التى استجابت قوة 
لامکا نات الا قتصاد ره اد دة الى فتحث راما و ساثل النفل اد دة . وسرعان. 
4ا أ خذت جور یات ار کا انو دة حاص ما پور ده الأرجنتان ُ لشعر ن حہٹ 
حارة المواشى واللحوم وزراعه البن » بايد قرب السوق الأوربة » وإلى ذلك اين 
كانت اه السلع التى جتذب دول أوربا إلى اقتحام الناطق الممجة غير الاهلة بالسكان» 
هى الذهب أو غيره من العادن أو التوابل والا فاوية أو الماح أو اليد » ولكن 
زيادة السكان بأوربا ف الربع الأخير من القرن التاسع عشر أخذت جبرالحكومات عى 
البحث فى الخار ج عن الأغذية الرئيسية » كا أن عو الصناعة القامة على أسس علية 
أو حد الاح اف مو اد ام سول ولھ (e‏ شحوم واازبوت ھن اکت الصاف و اطاط 
ومواد أخر ى كان غفل شأنما قبل الآن » وكان جلا لاعيان أن ريطانا العظمى 
وهولنده والرتعال كانت حن مارا وزات مار به عظمه و مزا دة سات سر ما 
الكبيرة على منتعجات الأفال الحارة » ثم شرعت الانيا بعد عام ٠۸۷١‏ ومن وراما 
عل الور کر اسا فا رطا ا ا دوک 4 (شحص مرها داح عن مناطق لامو أد 
الام : رمیا اله أجل ¢ أو عن ارد مر 9 عمکن وام الطابع العصر ی میا لو ر 


وهكذا بدا لسابق وتزاحم جديد عم العام كله » ولاج منه إلا مركا التى وقف 
فها مدا موذرو آلذاك حثلا دون مثل تلاف الغا رات الباحثة عن أرض لا #د من 
مرا سياسا . 
وكانت إفر قة قرب القارات إلى اورا » وهى مليئة بالإمكانيات التى يكتنفما 
الغموض والامام . كانت فى ۱۸٠١‏ بادآ حيط به الأسرار القا عة السوداء ؛ فلم يكن 
معروفا من أقطارها › إلا مصر و الاقالم الساحلية » ويضق الام هنا عن قصة 
( ۲۴۳ س اريخ العام ) 


۳ س 


اللستكشفين والغامر ن المدهشة الين اخترقوا لأول »رة ظامات تلاك الجاهلالإفريقية» 
وعن ذ كر العملاء السياسين والمدرن والتجار والمستوطنين ورجال العم الدين مالبثوا 
أن ساروا فی إثرھ . وبفضل ارتياد إفريقية رفع اللثام عن أجناس بشرة مدهشة 
کالافزاء مذلا » وعن < والات عة کالا و کانی وعن فوا که وأزهار وحشرات 
بدعة » وأمر اض فظعة » ومناظر أخاذة لاغابات وا بال » وحار داحاة هائلة وهار 
عظمة ومساقط مائة ضخمة : عالم جديد بأسره . بل لقد بلغ الأمر أن اكتشفت 
[ عند زمبانو ) بايا حضارة بائدة لم يسجاما الثار ع » هى آثار مغامرة امحمت جنوا 
اشعب قد غير معروف . إلى هذا العالم الجديد وفد الأوريون » ووجدوا البندقية به 


فی ادى تجار الرقہق العرب ١‏ کا و حدوا اة ازوج فی اططر اب شامل . 


وما أرقت #سون عا ما ET‏ س ٠‏ ٩إ‏ حھ کات أئر شه کارا ول رمت 

خربطتها وار دت اهما وقدرت تمتها وقسمت بين الدول الأ ورية ء ولم بعنأحد 
فألناء معر ك التسابق والتطاحن هذه عصلحة ااسكان الا صلبين . جل إن انخاس العر ى 
م بطرد من اليدان فقط بل أبيد ماما » ولكن الجشع والشراهة على الطاط الد ىكان 
شوو ا ریا nn‏ الا هال سرا ف م الكو نعو | لی 4 و هو م ا قم سره 
السات الاصطدامات الق لشت داں اکم الا ورين عر ذو ی ابره وان الا هال» 
أفضی ذلاف کله إلى اقتراف أشنع الفظائع » ولا لستطع دولة أوربة واحدة أن تدعى 
طارة الد ماما من آثام تلاك الحقية . 


لارا رر 3الرا ند A AKO‏ 


— ۳۹ 


Y's‏ بسع الحال ھا تفص ءل الوس لة اق کلت ا ر رطا ہا العظمی من الاست لاء 
عل مر AAJ‏ \ والعاء ماعل ارغممن أن مصر کانتمن الا حه الدولةحزءا من 
الإمراطوربة الت ركة » ولا كيف أوشك هذا التخاطف على اللستعمرات أن بؤدى إلى 
نشوب الراب بان فر سا ور طانا العظمی ف ړ۸4) ۰ عندما حاول اا-كولو دل 
مارشاند فى فاشوده ٠ء‏ أن إستولى على النيل الأعلى فى ألناء عبوره أواسط إفرشقة من 


الس اح الع رف : 


وان بتيسر لنا أرضا أن حدثك كرف سمحت الحكومة الريطانة أولا لانور أى 
الستوطنمن المولنديهن عنطقتق ير الأو راج والترنسفال » أن نشثوا جور يات مستةلة 
مناطق إفر ية الداحدة » عادت فندمت على مافعات وضمت هو ريات النرسغال 
Ys AVY dd‏ کف ناضل بور اتر نسةال فی سیل الربة حق فازوا ہا وعد معر کہ 
تل ماو با ف ۰۱۸۸۱ وأثرت حول معر کد تل ماو با هة فة لجوج ایا کا أحصة 
فى حلق الشعب الريطالى أو القرحة فى ذا كرته . لدا لم لبت الحرب أن اندلمت من 
حل ید مع کل من اپور تن ف ۸۹۹ ۰ وکانت حرا دامت اثلاث سنن كردت الشعب 
البررطالى نفقات طاثلة وانتهت بتسلى اججمهوريتين . 


على أن فترة خضوعمما لم تدم طويلا . إذ م يلبث حزب الأحرار الربطالى فی 
۷ بعد سقوط الوزارة الاستعارية التق قمر ما » أن أخذ على عاتقه حل مشكلة 
جوب إفريقية » ون أصبحت هاتان اجمموريتان السابقتان حرتين » ون صارتا بدافع 
رغبة شريةة عضوان مع مستعمرة اأرأس واتال فی احاد ضم جع ولایات جنوب 
إفريتة بين دفى جممورية موحدة الستمتع بالج الدانى فی ظل إلا اج الريطالى . 


م تقس إذر ية فى ربع فرن . وشت هناك ثلاث دول صغرة نسسا حافظطت على 
استقلالما . هى إبرءا وى مؤسسة لأرقاء الزنوج الحرربن أنشثت على ساحل إفريقة 
الغریی › ورا کش الی حکما ساطان مسل › وبلاد الحبشة › وھی قطر مجی بدن 
بضرب من النصرادة عتق عيب › وقد مححت فى الحافظة على استقلاها وإنقاده من 
عادة إبطالنا فی معر که عدره ۱۸۹٩‏ . 


الفضرالتاك سرن 


لا مکنا ان نصدق بسو لة أن عددآطخما من‌الناسقدقيل حقا هذا التقسم الأرعن 
المتسرع لافر مه لو صفه لسولة دام سحل دة لشو ن ھدا الما ٤‏ ولسکن الو اجب 2 
عل الؤرخ أن اسل أن الئاس تم لوه ع ذلاف ألو ص 0 کن العمل الاورى ف 
المرن التاسح عر إلا لصوب صل ھن العم بالتار ع کک أنه یکون سد4۹ حي | داك 
عادة النقد النفاذ . ولاغرب عن البال أن الزايا المؤقتة البحتة التق أتاحما الانقلاب 
السکاسیی لاد العرب لاور دين دول ده سکان الما القدح کات شرا on‏ کل 
من رل راا متا أحد اا کبیرة کفتوح الول وآبات زشردبانالاور ان دز عون 
اشر بة زعامة مستدمة وطدة الأركان » فكأنهم لم يشعروا بأن فى الإمكان تقل الل 
وافتىاس رات : وکام لم يدر كوا أن الد أو المندی کان استطيع أن نا وای دک ره 
مشعل اٹ العامی سس مفدرة الفر سى أو الاغایزی اما : و کاو | ەتەدول أن. 
للغر ب دافعاً كربا فطر عليه » وأن اشرق جبل على شىءفطرى من التكاسل والحافظة 
على القدسم » وأن هذه حال تضمن للا ورل السيادة المالية إلى أبد الابدين . 


وكانت عاقة ذلاف التو س الجنولى أن وزارات الخارجة مختاف أقطار أوربا ل 
تتكتف فقط بالتسابق مع الريطانبين طلباً لامناطق المتأخرة غير التطورة على سطع 
الكرة الأرضة » بل راحت تقتطع اقطار سا الممدنة الآهلة بالسكان كأ ما لم يكن 
أولئك الأهاون أضاً إلا مواد خاما للاستمار والاستغلال . ومن اللدمى أن استعار. 
الطبقة البريطانة الجا كة ببلاد المند » ذلك الاستعار امزعزع الأركان فى باطنه وواقع 
حقيقته والفاخر فى ظاهره»وأن متاكاث الم ولنديين الترامية الأطراف الكثيرة الأرباح 
والرات مزر المند الشسرقة كانت علا الدول الكرى النافسة ممما بأحلام أحاد 
مشابمة طمذه ببلاد فارس ٠‏ وبالإمبراطورة العانبة الى شرعت تتفسكك > وبأقالم 
ری بامند والصهن والابان . 


سس إ۳ س 


واستولت لمانا فی ۱۸٩۸‏ عل كاوتشاو بأرض الصین » فا جابتها ربطانيا طىذلك 
بالاستلاء على وای های وای . ومالءث اروس أن استولوا فى السنة التالة على نورت 
آرثر. وانبعثت فی الصان روح الكراهية للاوريين . وقاموا بكثر من المذاع أعماوا 
ہا دم فى الأوريين وفى الصيئيهن الدين اعتنقوا السبحة کا هاجمواف ٠٠١١‏ 
سفارات‌الدول الا جنية ف کن وحاصروها . وأرسات اى کین جل تاد دول 
إأوردة حتلفة » فقامت انماذ السةارات وسر فقث ودرا هاثلا من اأمتالكات المنة 
والتحف . وعند ذلك استولى الروس على منشور يا كا اجتاح الريطانيون بلاد التبت 
ف ۱۹۰4 . 

هناك ظبرت ف مدان الكفاح بن الدول العظمى قرة جديدة هى الابانء وم 
تلعب الابان حت أ لذاك إلا دور صخرا فى تارا هذا ؟ ذلاث أن حطار ما المنعزلة م 
ضراب سم كرا جدا فى الصاغة العامة لصا الرشر دة ؟ فى قد تلقت‌الشىء ااسكثر 
ولم تعط إلا القاإل . والشعب اليابانى الحقيق ينتمى إلى الجاس المغولى . وماحضار ٣م‏ 
وكتاتمم وتقاليدم الأدية والفنية إلا فرع ۴ا للصين ‏ ولکن تارم ى 
« وروه‌انسی » ؟ فقد تطور بينهمف أثناء القرون الأولى لاحقية المسيحبة نظام إقطاع 
وفروسة » ولا إخال هجمانهم على كور با والصين إلا النظير الشرق لحروب الإجايز 
فر نسا. وقد أرغمت اليابان على الاتصال باورا لأول رة فى الةرن السادس عشر ؟ 
تم وصل إلا فى ۲ ١‏ عض البرتغاليين قادمين فى سفينة صینرة > ثم از ما فى ٠١٤۹‏ 
مشر زوق » هو فرانسيس زافير الذى بدا يشر الناس هناك . وفد رحبت 
الہاہان صلا مها بالأور ەن ردحا من الزمن› ا مشر س المسحان ف اة ائه أن ضموا 
الى عه دتم عددا کا من الأهالى . وحاء حان من الدهر کان فه شخص اسه ولم 
ادص مستشارا للا انان ومو ضح ھم RE‏ ر ومن الأو ر ەن ا فار ام کف صنعو ن 
السفن الكبيرة . ومن ثم قام البابانيون على سفن بنيت فى بلاده رحلات إلى بلاداهند 
وبروت » م زشيت خلافات معقدة بين الدومندك الاإسبان والجزوت الرتغالين 
والرو لستنت الإاعار وامولند هن › وراح کل مم حدر اليا بانان من اطاع الأخرين 
وخططمم الساسة . وحظى الجزويت وما يدور من أدوار الرفعة والعزة ء» فأخذوا 
نحو ن فى أناثه على الو ذرين بالاضطماد الغلظ و الإهاناتالجارحةءوأخيرآ اقتتع اليا بانيون 
أن الأو ردهن مصدر كدر ممم لاسبيل إلى الصبر عله » وأن المسحة الكانولكة 
وجه خاص : سکن إلا ستارا استتر وراأءه أطاع لبان السأمبة وأحلام ملوك إسيانا 


N ~~‏ س 


( الدين كانوا علكون آ تفا جزار الفيلبين ) فأزلوا بالسحين اضطادا عظما ء ثم 
فلو | واب الانان فی ۹۳۸ إقغالا تاما فی وحه الأوردين ٤‏ فظات کذلاك مار بوعل 
مائق سنة. وانقطعت صلة اليا انين فى أثناء هذين القرنينعن بقبة أجزاء الام ماما حق 
لانم بعيشون فى كوكب آخر غير الأرض؛ إذ حرم علهم باء أية سفينة يكر حجمما 
عن حجم زورق الانتقال الساحلى . وحظر على الا انين «غادرة البلاد إلى الخارج » 
ومنع الأوريون من دخول البلاد . 

ظلت البابان قر هن کاملین معزل عن رى التارے الرئیى وواصلات العش ف 
ظل إقطاع جذاب» كانت -مسة فى الماثة من السكانفى أثنامما هى الساموراى» أى المقاتلة 
ومعم النبلاء وعائلاهم »> حكم بقية السكان حك جائرا مطلقا لا ضابط له ولا حدود. 
حدث ذلك كله والعالم الخارجى الضخم يواصل تقد»ه و,وسع فاق آراثه وفلك قواه . 
كارت السفن العحبة الشكل الق عر محوار الر ءوس الأرضةالاءا نة الممتدةق الس 
وكانت بعض السفن تحطم أحیانا وجلاب نوتيتها إلى الشاطى* :ثم جاءتمم النذر عن 
طرق المستوطنة اشولندرة القاعة على حزاثر دإش)ا » وهى م زة الو صل بیو بهن العا 
ا لحارجى ‏ أن اليابان م تسكن تسار ركب الةوة فى العام الغرهى . وأقبات فى ٠۸٣۷‏ 
سفينة دخات خليج بيدو رافعة علما عجيبا من جوم وشقق ملونة » وقد حلت بعض 
اا حن البابانہن الذ ن التقطمم واتار دمم هدا ف امل الہادى وغدل 
أطلةٽت المدافع على السفينة فاططرت إلى الانسحاب . وسرعان ماعد هذا العلل إلى 
الظهور ثانية رفرف فوق سفن أخرى ٠‏ منها واحدة جاءت فى ع۸٠‏ للمطالبة بإطلاق 
سراح مانية عشر ارا محطمت سغینتہم بالابان . ثم جاءت فی ۱۸٥۴۳‏ أربع سفن 
حريه أرركية بقيادة قاثد الأسطول رى ٣٠ع‏ ورفضت أن تلسحب ١‏ فألق القائد 
مراسيه فى الياه الحرمة على الأجائب » وأرسل رسله إلى الا كين اللذين كان بشت ركان 
وقتثذ فی حكم الیابان ٠‏ ثم عاد فى ۱۸١ ٤‏ بعشمرة سفن » سفن ضخام مذهلة يدفعما البخار 
وقد زودت بالمدافع السكيير ة » وقدم مقترحات تعلق بالتجارة والاتصال بالخارے › ل 
يسع البابازين إلا قبوها. وزل القائد إلى الر محف به حرس مكون من سماثة رحل 
لی و ت العاهدة . ووففت ا ماهر وی لاکاد تصدق آ٤ا‏ نشد هؤلاء الزوار 
الوافدن من العا ا حار حی وم ترقون شوارع مدیتم . 

وما لبڈت ااروسا و ربطادا أن حذتا حذو أ كا. ورآی نبیلعظے کانت املا که 
تطل على مضيق شيمونوسبكى أن بطلق مدافعه على السفن الأجنبة » غفاءت 


E‏ س 


مار A as‏ من سان ار طا ره در اس ةه وهولشسة وار که فدەر ب دطار باته, و ندنه 
شرل دده اماتا :السسوف ٤‏ وأخراً اء اطول مو لاء إاللفاء ف Ao‏ ° فلق 
مراسیه خارے كوتو وفرض على البابان تعدرلا لامهاهدات اضطرها إلى فتح أبوابما عل 
٥ء‏ صار ددرا لاما 4 


أذلت هذه الأحداث الابانين إلى أتهى حد . فوا ممة وذكاء مدهش بعماون 
می دع تقافم و زظممم الى ٠ستوى‏ الدول الأوردة ول حدث فط ف تار 2 العا 
بأسره أن طا شعن مثل تلاك الفطرة المولة الى خطنها عند ذاك البابان + كانت فى 
۸۹٩‏ شا عش فى الةرون الوسطى » و مثل صورة هرلة خالة لأشد أنواع نظم 
الإقطاع رر الر وهای » اطر ا ء على أن شع ما | أص صح فی ۱۸۹۹ مص طعا تماما بالطابع 
غر لى > وش على ەستوی أرق الدول اشر دة تقدما ٤‏ قمددت l4‏ ٠ا‏ ذلك اق ناع الاس 
أن اسا کاٹ تتا خر عن اور ا تار | لادرد له ولا رحاء فى إصلاحه . وجعلت کل 
م حر زه اورا مدو الموازة طعا ماو 8 

و كق الما هنا دون تفاصل حرب الابان ع اصن ف ۱۸۹٤‏ س ۱۸۹١‏ ۰ 
وحسك آنا دات على »دى #طيعما بالطابع الثر ى . إذداث على أن لها حيشاً قادرا 
ذا نظام غر لى » وأ طولا صخرا ولکنه سل . e‏ أن دلالة مضا ومغزاها وإن 
لفت التقد ر من ربطانيا والولايات المتحدة » اللتين شبرءتا ٣نا‏ الاما كدولة 
أورية » إلاأن تلمك الدلالة ۾ تفم مما الد ول الكرى الأخرى المنشغلةف البحث عن« هند 
جدددة بقارة آسما . ذلاف أن الروسا كانت تتقدم جنوبا خلال منشوريا إلى شبهجزررة 

کہ ریا » وأن فر نسا قد وطدت آقداء‌ها آ تفا منطقتی تو نکن وأنام » على حن راحت 
لابا تمر بص کالد ثب العائع باحثه عن مستعم رة ها . واجتمعت الدول الثلات على منم 
النابان من احتناء أ رة لاحرب دع الصن . وكانت مك القوى من جراء o‏ 
اللحرب 0 أن الدول الالاث هدد تما :ا خرب . 


وخضءث أاامانان الىوحن و أذ ت مع ډواها. ئل نض عدر سنو أت حت أص. حت 
ءلى أهبة الاستء داد لاحرب مع اإروسا »> وهى حربتؤذن قبة جديدة فى تار اسيا 
أى بانتراء فترة الصاف الأو ری . ولاشك أن الشعب الروسى كان بطبيعة الال جاهلا 
:كل تفاصل تلك الااعب ال ی کانت در له فى الاصف الأخر من العالموهو ما راء 
جا أن العقلاء من ساسة الروس.ا كانوا عارضون هذه الفتوح والميحات ا مقاء ءواكن 


E —‏ س 


القیصر کان حط به جع من المغاممين مالين » فم العراندوقات أناء عمومته . 
وکانوا قد غرقوا إلى أذفا مم فی مقاص تم الت زمعوا بها مب نفاأس منشورياوالصين › 
ل «#ودوا بطقون الانسحاب من هذا ايدان » ولدا أخدذت الابان فى نعل جبوشما عبر 
الحر إلى وريا » کا شرعت الروسا فى إرسال مات القطارات الحملة بالفلاين 
اروس عبر سک حدد سيريا لى وتوا فى تلات المادين الرية القاصة 


و هرم اروس را وکر | اسو ء د ادم وعدم لر اهة ف إمدادا مم . ف أقلع الأسطول 
ارو سی اہج ر ابطق حول ار رہ SE‏ بک سه ال انرون عن آخر ۵ صق لسوش) . 
وار أإعأمة ف ال روما TT‏ غضم ا أفدی دل ده دة الها به اق زات ا با بنامم 
ثلاث الاد الا صبءة دول مار لر 4 فا طط ر ااقصر ا اء |1 ركب ف 0 * ۹ ا : ۴ عاد ال 
النابان الأصف النولى من جزرة سخالن الذی استولت عله الروساف ٥۸۷ا‏ »› 
وتخلى عن منشوريا وتنازل عن كوري لايابان » لقد أقبلت نهابة اجتياح أوربا لأسا 
وأخذت أوربا نوقف كل عاولة ها أرادت ما فى الاضى جم عود تلا القارة أو سر 


أغو ار ها . 


لصنل رارع اتون 


الإإمرأطورية الس رطا ية ف٤ ۹١‏ 


ر ما جاز لا أن ناحظ هنا فى شىء من الإجاز اختلافطبيعة الأجزاء الق تتسكون 
م الإمراطورة الريطانة فى ۶ ٩١‏ الق اتاحت السفنة البخاربة والسكات الد دة 

ضم أجزا. ا عضا إل بض . کانت ولا تزال خایطا سیاسیا فردا فی بابه عاما ؟ إذ ل 
ر ا ما من قبل مشلا . 


وعي كر تلاك الجموعة كارا وأول دولة فما هى اجهورة المتوجة السماة بالمملكة 
الر رطا زه التحدة » الق حتوى ضا بل إبراندة } صد ر عة شطر عظم مرن الشعب 
الإرلندى ) . وكانت الأغلبية ى الرلان الريطالى السكون من البرلانات التحدة 
اللالة فى إمجلترة (وويار) واستكتاندة وإرلندة »> هى القى تهبن رئيس الوزارة ونوعبا 
وساستہا » ومحدد ذلك ناء على اعتبار اث الساسة الربطانة الد اخلة » فده الوزارة 
هى الكومة العلا الفعالة > وما ساطات إعلان الحرب وعقد الصاح فى كل أرجاء 


الاميراطور ية 4 


وى الولاباث الريطانة فى رتيب الأهمية السياسية اهوربات التوجة بأستراليا 
وكندا ونوفاوندلاند ( وهى أقدم المتلكات الريطانة ٠١۸۴۳‏ ) وتوزياندة وجنوب 
إفر شه » وكلما مستقلة فعلا کا آنا دول ج شما نسم اف حالف مع ر طا نبا العظہى » 
ولکن رقم بکل منہا #ثل لاتاج سنه السكومة المتررعة فى دست ا 

وبعد ذلك تحىء الإهبراطورة المندية وهى صورة مكبرة لإمبراطورة الغولى 
الأعظم ء وقد أصبحت الآن عا فما من ولابات تابعة وحميات » عتد من بلوخستان إلى 
دورما وتت ہم کذلك ن وة عدن » وف تلاث الإمراطورة الضخمة بلعب الناج الر رطا لى 
و و زاره 8 ) ت رقاءة الرنان ( دور الاسرة التر اة المدعة . 


س ۳٤۹‏ س 


ثم ىء مصر ذات الركز الغامض الق لازال إسبا جزءآمن الإمبراطورةالر ية 
ولا زال حتفظ بماهلرا الخاص‌وهو الدبوى ء واكنما حت ح؟ الوطفيل البريطانين 
ذلا اج الى دكاد کون E‏ . 


ثم ولابة السودان امصرى الإمجليزى انی هو فی حال اشد عمرضا » والذی عت 
ودره البررطا نون بالاشتراك مع الحكومة المصرة (الواقعة حت الميمنة الريطانة) . 
م إن هناك عددا مرن احتمعات الأستمتعة اج الد انى الى حد ما » منها ماهو إحلزى 
الأصل ومنها مالس كذلاك » وفما الجالس القشر ية النتخبة والميثات 'التنفيدية المعينة 
باواص و اسے > مثل مالطة و ایکا وجزای اما ورموده › وعد ذلاث مستع رات 
الاج ٤‏ الى ود شرب فما > الكو مة ااريطانة ( عن طرق وزأرة امس تعمر أت ( 
من نوع الج الاستہدادی الطاق کا هو الشان فى سلان وار یداد وفہجی(الق کان 
4ا جاس معين ) وجبل طارق وسنت هلانة ( الاتبن ها حا ج ) . 


ثم مساحات مترامية من قال مدارة ) وجه خاص ) وی قال لانتاج اواد 
ا لخام » ما جتمعات طعفة سياسباً ومتأخرة حضارياً »> وكلاما ميات إسية » بدرها 
مuەدولا‏ سام سک ڈوف حکام میں الأهال ) شان پاسو بو لا ند ( و وو ف شر که استمتع, 
اکر سوم مک ( ک شو الال ف رود لسا ( , وکات وزارة اار حه ف مض | ا الات. 
ووزارة المستعمرات فى عضا الآخر » ووزارة المند أحانا »> هى التق عمات على 
الحصول على تلاك الممتلكات الى تقع تحت هذا الصف الأخر الدى بعد من حث. 
ال ركن أدلى الممتلكات شأنا وحدددا » ولكن وزارة المستعمرات أصبحت الآنمسئولة 
عنها فى معظم الحالات . 


1 


لعله قد اتضحح الآن ما تقدمن وزارة واحدةلم تنضى قط على الإمبراطوريةالريطانية 
کلہا ولاتفردلإدرا کہاعقلواحد › فم ی خابط من آجزاءصغیرة كبرت آو فلدات ترا کت 
عضا وف «عض 4 خا ط تلف 38 عن کل ٣یع‏ مل اسے الاه براطور قلا 3 ہا 
ا صت ٹصہن ام الام وأمن ملس ۳ی ار وة ن حل ذلا مارا IT‏ کشر 
ھن الشعوب الا دة 4( سسس عل الرعم ا أ داه مو وها ۸ں مظام و سد اة 6 
وع الرعم ما حل ف جم ورها بر دطا نا فسا من إهال وعدم رعاه اما 
ا لمو طك دوه . والامبراطور هة الريطا دة لد املا کہا وراء الار شان الأمبراطورية. 


سس ۷ س 


الأئينية ؛ فطر قرا طرق محربة » ا أن همزة الوصل بين أطرافماهى الأ سطول اير طالى» 
فإن ماسكما ككل الإ براطوريات عتمد كل الاعتاد على وسائل الواصلات ؟ وقد آدى. 
تطور فون اللاحة وناء السفن والبواخر بين القرنين السادس عفر والتاسع عشر 
إلى إمکان قبام سل مناسب على بدا هو السل ùÎ ¥ «< « Pax Britavica» Jdlطbs jd‏ 
ظہور تطورات جد دة فى وسائل النقل الجوى أو الىرى السريع رعا أفضت ف أبة 
حظة من اللحظات إلى حرماما تلاك الزة وجعلما غير مناسبة , 


رفصل اس رن 
سر تسام فى أورا واحرب العظمى 
غ۹٩1‏ س ۱۹1۸ 


إن تقدم العلوم الطبعية والمادية الذى نولدت عنه مور بة أمر ركا انماثلة هده اق 
تعتمد على الزورق النخارى وسكة الحديد » و مخض عن قيام الامبرالورية الريطانة 
المقلقة والقامة طى الباخرة » وامتدادها فى كل أرجاء العا » قد أفضى إلى قبام ام 
:خر ى محختلفة عن هذه ماما فى الأمم المزدحة بالسكان فى قارة أوربا . ذلك أا وجدت 
فسا حصورة دال موم وضءتفى أثناء عصر اللاصان والطر بق الرى»ءوأن كل أمل 
ما فى التوسع وراء المحار قد سبقتما إلله ربطانا العظمى إلى حد كير . وكانت الروسا 
هى الوحدة التق وجدت اماه ا سبلا إلى التوسع رقا ؛ مدت عر سسریا خطا حد ديا 
عظ) ما ز الت به حت دورطت فی القتال مح الابان » مم تقدمت جنوبا إشرق حو 
حدود فارس والمند فأزعجت ربطانا يذلاك . أما بقية الدول الأورية فكانت فى حال 
من ازدحام السكان منزاندة التفاقم . فاضطروا إلى تنظ شثونمم طى ساس أرحب 
رغبة منم فى الوصول إلى أقصى ما فى الحباة الإنسانية وجمازها من إمكانيات  :‏ 
.وذلك إا بإقامة ضرب من الأنحاد الإرادى وإما بالخضوع لامحاد تفرضه علمم دولة 
أخرى متساطة . وقد مالت الاأراء العصرة فى معظم الدول إلى إنشاء تلاك الامحادات 
١الإدارية‏ » ولكن التقاليد السياسية كانت تدفع بكل قواها قارة أوربا عو النوع الثالى 
من الامحاد . 


كان سةوط إسراطورة نابليون الثالث » وتأسيس الإهبراطوررة الألانة الجديدة 
إشارة وجهت الناس- وه بهن خاثف وجل وراح مستبشر حو فكرة دوحيد وربا 
كلما زعامة الألان . وانقضت أربعة وأربعون عام من الس القلق اللضطرب كانت 
سباسة أوراف أثنامها ترك حول ذلك الاحتال. ولكن فرنسا منافس | لمانا الدام على 
١العظمة‏ في أوربا مند أيام تقسى إءمراطورة شرلان » حاوات أن تصلح من طعفا 


۹ س 


الطبيعى بعقد محالفة وثيقة مع الروسا » كا أن لمانا ربطت تفا بأوثق رباط. 
بالإمراطورية الغسوية ( القى زال علها اسم الإمبراطورية الرومانة المقدسة منذ أيام 
نابلىون الأول ) كا ربطت نفسما إلى حد أفل ممللكة إبطالا الحديثة النشوء . وظات 
رطان العظمى فى البداية مترددة كمادتا تدم رجلا فى شئون أوربا وتؤخر أخرى . 
ولكنما اططرت بالتدر ج إلى الارباط الوثيق بالفريق اله رى الروسى بسبب تضم 
الأسطول الألمانى تضخ|ا بادى العدوان . وقد أوضت أطاع الإمبراطور غايوم الثانى 
( ۱۸۸۸ - ۱۹۱۸ ) فى العظمة الباذخة إلى اندفاع لمانا قبل الأوان فى مغام‌ات 
وراء اليحارء اتتهت إلى انتظام اليابان والولايات التحدة ٠ع‏ إريطانا العظمى فى دالرة- 


اعد اکا 


تنافست كل هذه الشعوب فى التسلح . وأخدت نسبة الإتتاج القوي الوجمة الى 
صنع الدافع والعتاد الجر هى والسفن ا لحرمة وما إلمها تزايد من سنة إلى أخرى .وأحد 
ميزان الأمور نح مرتعشا عاما بعد عام حو المرب »› ولدكن الح كة كانت تعود 
فتقذی بتجاب الحرب ثم انداع هيما آخر الاأمر : فياحت الانيا الاک من فرنسا 
و اار ومسا و صر سا ؛ واحتردت اوش الالماية sel‏ لاوصول إلى فر لسا ٤‏ فدات 
ر طاتا ا جرب على الفور مناصرة لبلجكا » وأدخلب معا حلفتها البابان » وسرعان 
ما انضمت تركا إلى صفوف الألمان . ثم عادت إبطالا فدخات الحرب مرة اة ضد 
السا فى ٠١٠١‏ ء واحازت اعارا إلى دول وسط أوربا فى أ كتور من تلاك السنة. 
م اضطرت رومانا ف ۱۹۹۹ إلى الدحول ف الحرب صد الألان وتلتيا الولابات 
الأتحدة والصين فی ۹۷ . وضبق القام فى هذا الكتاب عن نحديد نصيب كل فريق 

من اللوم على هذه الكارة الفظعة . فليس الؤال الأڪثر هة هو « لماذا م 
شکین | ناس شوب الحرب العظمى ؟ » بل «لاذا لم حولوا دون ذلك ؟ ٠»‏ فإنالعلم 
بان سر اٿ الان من الناس كانوا من شدة الوطنية العمياء أو الغباوة أو بلادة. 
الس بث لے استطءوا أن منعوا تلاك الكارثة محخطوة حطر بها حو الوحدة الأورية 
الها مه على سس صر محة كر عة ۾ حط ر کثراً لدی الا لسانة من الع ان طائفة فللة 
من الناس قد عملت على إشعاها . 


والحال الدى هن اديا لا ,اسم بای حال تقصى التفاصيل المعقدة للحرب.علىأ نه 
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عميقاً » ولا هك أن عل الطبيعة عنح الإنسان القوة والقسلط على الفولاذ والمسافات 
والأمراض ؛ وإن كان استخدام هذه الةرة أو سوء استم انها بعتمد على فطنة العا 
الخاقة والسماسة » لذا فإن حكومات أوربا الق كانت لستوحى الإمام من سباسات 
عتيقة بالبة قوامما الكراهية والشكوك » وجدت طوع ينها قوى لا نظير ها تستطبع 
م التدمير والمقاومة فى وقت واحد » وأصبحت الحرب شعلة من نار ثملت العام كله 
وأتت على الأخةر والابس » وألزات من الساثر يكل من الظافروالممزممالاتناس 
اة مح قم الساثل المتنارع علما 96 اسشداث الحر ب عر حلة من الاندفاع اال ٥ن‏ 
الأللان حر باريس قابله ف الرق اجتياح اإروس لبروسا الشسرقة » ولكن هذن 
الهجومين صدا »ورد الاجم على عقب.ه ف الحالين » ثم تطورت قوة الدفاع ؟ فادخات 
التحسينات ال عة على حرب اادق » حق اضط رت جوش الفر شان أنتظل ردا 
من الزمن فى خنادق متد فى وربا من أقصاها إلى أنصاها » دون أن عكما القيام 
بأى تدم بير كيد خسار فادحة » وكانث جوش كل من الطرفين تعد بالملابين ء 
CT‏ ذم من ورام السكان كامل عددھ نة إمداد ية الفتال بالمرة ( الطعام ) 
والل جر . فکان کل آلو اع الاشاط الاإتاجیى قد انقطعت تفر دما إلا ما اسم صب 


ف العمانات الحر بة . 


وذ كل شاب أوربا ورحانما القادرون على العمل إلى اوش أو الأساطلأو 
إلى المصانع الت أنشثت ١‏ لذاك على الفور لدمة الحيش والأسطول » وحلت النساء فى 
الصناعة عل الرحال إلى درحة هائلة » وأغاب الظن أن أ كثر من نصف السكان فى 
الول الأوربية المتحاربة قد غيروا أعالم ومهم يرا تاماً فى أثناء ذلك الكغاح 
امول . فكأنهم أزعوا اجتاعياً من بيئتمم انزاءا وأزلوا بيثة أ خرى . وقيدت التريية 
والأمحاث العلية العادية قود جملا قاصرة أو موجية ماما إلى أهداف الحرب 
امباشرة » كا أن توزيع الأخبار ونشرها قد أصيب بالعجز والفساد والتشوبه ۴ا فرض 
علها من رقابة عسكرية وما داخلما من أعمال الدعاية . 


2 حول دور التو قف عن الا عال العسكر ده بالتدر ع اى دور من الاعدداء ع 


السکان عر ا حار بهن ورأء ا TET‏ دمر مو ارد | اطعا م والعارات ااحو دة a‏ 


۳ س 


حدث تقدم متواصل ف حجم المدافع المستعملة و٠داها‏ . وفى مستعدثات تنطوى على 
الراعة ٠ن‏ أمثال قنابل الغاز السام وتلاف القلاع الصغيرة المتحر كه المسماة بالدبابات »> 
وغبرها من وساثل حط متاو مة الحنود بالنادق . على أن العرب الجوبة قد حدت 
ھا دون غبرها من وسال الحرب الحدثة أعظم انقلاب . فبعد أن کان لاحر ب ‌امحاهان 
ص لها ثلاثة » وكانت الحرب قبل هذه اللحظة من تار ع الإنسانة لا محدثإلاحيث 
حف الجنود وتلنق ۾ فما الآن اما ندور رحاها فی کل مکان » وقد هات مناطد 
بان أولا شى قاذفة القنابل فم عد رحى الحرب فوق اة ووراءها إلى منطةة 
ا الاانساع لانشاط الدلى العيد عن الجمة . واختي من الدنا امز القد الذى 
کان فرق حسبت أصول اأعرب التمدطة بهن المدتين من السكان واحار ن منم › 
فکل منت لاطعام » وكل حائك للثياب » وكل قاطع لشجرة أو مصاح لبزل » وكل 
عطة للسكات الد دة > وکل عزن »ن اخازن ؛ اصيسح : رصمد | احا اتد مر 
ووسائله . وكان كل شمر نقضى من الحرب زد محال الحرب الجوية ويوسع طاق 
الرعب مها . ولم برح الحا ل كذلاف » حن أصحت مناطق عظيمة من أوربا فى حالة 
حصار دام و ثور ض جات لا تنفطح ل وأحدة » فكانت المدن اللكشوفة كلندن 
و بار اس تقضى الاءلة عد الللة ساهرة لا شض فما جفن _ والقنابل تلفجر ٠ن‏ فوق 
راسا > والمدافع الضادة لاطاثر ات سحدث طضوضاء لا تطاق » على حن لجل 
آلات المطافء وسارات الإسعاف مسرعة خلال الشوارع الظامة المجورة > 
وكانت آلار ذلاك فى عقول المسنين وصفار الاأأطفال وتم عزلة ومدمرة 
وجه خاص . 
على أن الا" وة التق كانت من قد نسبر متقبعة داعا خطى الحروب » لم تظهر 
إلا عند ختام القتال نفسه فى ۱۹١۸‏ . فإن عل الطب ظل ار بع سنوات بدفععن البشر ية 
کال وباء عام ؟ ثم انتشر فى العام وباء عظم من الإنفلو زا قفى على بضمة ملايين من 
الناس » وكذلك أبعد شبح الجاعة إلى حين » ومع ذلاك فإن معظم وربا كان عند بداب 
۸ عش فی حالة من الحا ءة الخففة والاظمة > فقد هط اج الطعام فی کل أرساء 
العام هبوطا عظم يسبب استدعاء الفلاحين إلى ميادين القتال ء ففلا عن أن توذيع 
٠ا‏ أمكن إنتاجه من الاأطعمة كان محول دونه عبث الغواصات وإفسادها فى البحر » 
وانمطاع الطر ق الو اديه اساب إقفال الحدود بهن الدول » وإسبب ا اعتری نظام 
المواصلات العامة من اططراب وفساد . وعندثذ وضعت الحكومات اختلفة يدها على 


or — 


مواردااطعام الضثلة التناقصة » وراحت توزع الأطعمة جرايات على شعومما . وفضلا عن 
العام أصبسح العام بأ عه بكابد الشقاء فى السنة الرابعة مس قلة الثباب والنازل ومن 
نص كشر من لوازم الساة العادىة . وأصيت الأعمال الحرة والحاة الاقتصادة بأعمق 
الاضطراب . وران القلق والمم على اللفوس جما . وأصبح معظم الناس بعيشون 
عيشة ضنك لم با لفوها قبلا . 

توقفت الأعمال الحرة فى نوشر ٧۹٠۸‏ . إذ إن دول اورا الوسطى انارت بعد 
جهد هائل بذلته ف ريع ۱۹۱۸ ۰ كاد يدقع الألان إلى باريس فسا . ذلك آم 


اتر فو | آحر دصر هة ھن ارواحم ومواردم : 


۲٣ (‏ س تاريخ العام ) 


علا رن رن 


نضا اد رد والروسبا 


1 


وقرل انار دول وربا الوسطى بف ومنة كاملة انارت قم رة الروسبا شبه 
الشسرقة الق ادعت أا استمرار للامراطورة الببرزنطة . فقد طلت تلات القيصربة 
نسرى فما مظاهر الفساد العميق قبل المرب بضع سنوات » إذ كان البلاط القيمرى 
واقعا تحت سبطر ة دجال دى مضحك » هو راسبوتيل » فضلا عن أن الأداة الحكومية 
المدنة واإعسكر بة كانت فى حالة مفرطة مر عدم الكفابة واارشوة والفساد. ولا أعانت 
ا لجرب انتشرت بالروسا فورة عظيمة من الجاسة القومية . فاستدعى مل السلاح 
حاش عر م من احندن ٤‏ م کن له عتاد عسکر ی کاف ولا المدد الكافق من الضاط 
الا كفاء » ول بلبث ذلات الجيس العظم السي” الإمداد الضعيف القيادة أن قدف بلانظام 
إلى الحدود العسوبة والالمائة. 


fF‏ وہل ف اهكف أن مسادرة اوش لر و سه إلى الطمور ف ارو سا ك سا کار 
٤‏ صرف شم لمان والتفانهم عن تقدممم السريع الأول الظفرعلى باريس ءفكأن 
آ لام ووفاة عشرات الألوف من الفلاحين الروس ذوى القبادة السيئة هى التى أ نقدت 
فر لسا من امز عة التامة فى تلك ال الأولى الخطيرة » وجعلت أوربا الغرية بأ كلما 
مدونة بالفضل لدل ك الشعب العظ الأسيف . وقد وقععبء الحرب على هده الإمبراطورية 
الترامية الأطراف شدددا مضنا لم تقو على احتاله قواها . فإن الجنود الروس الماديين 
کانو ا ر سلون إلى مدان القتال دون مدفعية عد م وتظاهرش › بل حق دون ذحيرة 
للبنادق ١‏ لقد أوقعمي طباطمم وقوادم فى حالة من حالاث المذيان انول المشتعل 
باماسة ااعسكر به ٤‏ واو | ا حال دهاسون الالام صامتان اسا ھا سیا الحاو أب 4 
ولسکن اضر و التحمل دا دی دی اشد الئاس جرا : فاخ سفشی شعو زر من 
الاشعزاز العمق من القصرة بهن تلاك اليوش الجيشة من الرحال الن غدر مم 
کرام وأضاعوا حیاتہم هدر . لذا غت الروسيا منذ نهابة ٠۹۱۰‏ ؛ مصدر قاق 


سس قق ۳ س 


مر ادد لاما الغر دين › فانها ظلت عام ۹٩‏ ملز مة خط الدفاع إلى حد راء 
وانتسرت فى الجو إشاعات شير إلى قرب عقد الصلح المنفرد بيمما وبين الانيا . 


وفی ۲۹ داسمیر ٠۹۱٩‏ قتل الراهب راسبوتين فىألناء وة عشاء أقيعت عدينة 
تروغراد » ويذل الخلصون من الرحال جهدا متأخر ا اتنظے القصردة . ولكن‌الأمور 
کانت تندفع فی شہر مارس اندفاعاً سريعا ؟ فإن الان التق شيت ببتروغراد من أجل 
الطعام ما ليشت أن حولت إلى ركة عصان ثورية » وحاولت الحكومة إلغاء جاس 
الدوما » وهو الميثة العثيلية فى البلاد » كا حاولت اعتقال زعاء الأحرار ء ثم ألف 
الأمر لافوف حكومة مؤقة » وتنازل القصر عن عرشه ف ٠١‏ منمارس .وانقضت 
فترة من الوقثظن الناسف اناا أن ف الامكانقءام ثورة معتدلة ذاتضوابط »و لکن 
فى ظل قصر جديد . ولسكن اتضح جايا أن تدمير الثقة الشعبية بالروسيا قد جاوز 
الدى ولم بعد فى إمكان مثل تلات القسوبات إصلاح شأنه . ذلك أن الشعب الروسى قد 
سم سآمة الوت كل ما فى وربا من نظم قدءة : من قياصرة ومن حروب ومن دول 
عظمى ؛ لقد كان باتمس الراحة _ والراحة السرععة العاجلة عا قاس من تعاسات 
لا تطاق . ولم يكن الحلفاء يدركون البتة حقاثق الموقف فى الروسيا » فإن رجال 
الد اوماسية فم كانوا هلون الشثون الروسية جملا تاما » إذكانوا من علة القوم 
ادن وجون اهتامم إلى البلاط الروسى أ كثر منهم إلى الروسيا نفسما » فلا غرابة 
إذن أن بتوالى صدور اللخطا منهم باستمرار إزاء الموقف الجديد . ولم تكن نفوس 
هؤلاء الدسلوماسين تنطوى على الكثر من حسن الدة حو الذاهب والزعات 
اجهورية » لذا أظهروا ميلا واضحا إلى إحراح الحكومة اجهورية الديدة جهد 
مستطاعمم . وكان على راس الكومة الروسية اهو رية زعم فصع جذاب هو 
کر سى »> أالذى وحد نفسه عغرطضا عات حر کة ڈور اخر ی اعد غورا » شى 
و« الثورة الاشترا كة » فى داخل بلاده » کا وجد حكو مات الملماء فی الخار ے تعامله 
فور وقلة اهام . لم بمح له حلفاؤه أن بعطى الفلاحين الروس الأرض التق بتلهفون 
علما ولا أن منحمم السلم وراء حدودم . وأخذت الصحافة الفر نسةوالريطابة رهق 
ذلاك الحايف المنهك عطالبته بالقام هجوم جديد » فما أقدم الألمان فى تلات الساعة على 
مہامة رها برا ومحراء» خارت عزامم إمارة البحر الريطانية دون القام محملة ف حر 


ابلق لاتقاذها أو فف الضغط عنما » ويذا اضطرت اهورة الروسية الجديدة 


سس ن س 


أن تفال الألان وحدها دون معاونة من احد . وشغی انا أن ناحظ هنا آنا لر طا دن 
وحلفاءم رك | لللان السبادة التامة على حر الباطق طوال الحرب كاا فما عدا بضع 
هات قامت ما غو اصا پم > وذلات على الرعب من تفو ڈپہ الحرى ومن الاعتراضات 
ار رة التی قدمپا لورد فیشر الأمیر ال الإجایزی العظم ( ۱۸8۱ س ۱۹۲۰) . 


ومع ذلاك فإن الشهب الروءى كان ٠‏ صما على وضع حدااعرب › ممما کلفە ذلك من 

عن . فد ظهرت إلى عام الوحود مدلة بتروعر اد هة عثل الال اوعامة اند » ی 
هت اأسوضيت ٠‏ الت أ خدت طالب بعقد مؤ گر دو ی لاشتر اکان عد ينه استو وکېر. 

وکات فان العام حدث ف ذلك الأوان راهن » وتغلعل السام من المرب بکل من 
الفا وأ لمانا إلى قر ارة النفوس > وتدلنا الأحداث التالة دلالة لا سيبل إلى الشك ممما 
أنه لو أن ذلك الو عر عقد لعجل بعقد صاح معقول فی ۱۷ ۱۹ قوم على سمس د عقر اطية 
ولأحدث بأل انا ثورة فى ذلاك الوقت تفه . وأخذ كير نسكى بتضرع إلى حامائدالفر بين 
أن اسمحوا بانعقاد ذلاث ااؤمر . واكنهم رفضوا ذلك الطلب عافة أن يؤدى قول 
إلى انتشار اذاهب الاشترا كية وال هورية فى أرجاء العام قاطبة » على الرعم من قبول 
أغابة صغيرة لحزب الال البربطالى للفكر ة »وظات اخهورءة الروسة المعتدلة التعسة 
اتل دون أن تناق عو لا منوا أو مادا من اللفاء » وفامت جوم حر ياس ف 
وليو . والكن اهجوم أخةق بعد أن أحرز بضع انتصارات أولة ؛ وللمرة الثانة دع 
ااروسيون ذا عظما . 


وهنا عاوزت الور حد احال اأروسبا فتمرد الجند فى الجيوش‌الروس.ةوعاصة 
فى الجمة الكمالية » ول الست حکومة کرنسکی أن خلعتف ۷من‌ ویر ۱۹۱۷ › وأن 
استولى على مقاليد الأء ور السوفيت » الذبن إسيطر علمم الاشترا كيون البلاشفة برياسة 
لبنعن » وأن‌طلبوا عقد الصلح دونا دی صاعاة لادول الغرمة ۰ وف ۲ من مارس ۱۹۱۸ 
ع صا منفرد بان اأر وما وا ا عدنة ر ست لىتوفسكڭ . 


و سرعان ما اتح أن هؤ لاء الاشترا كين البلاسفة كانوا رجالا محتلفون فطعم 
تماما عن نصحاء الدمتوربين والاوربمن الدن أقاموا حكوهة کیرنسک . فإنهم انوا 
شو عبان ما ركسب هن ٥‏ صا . وكانوا ستقدون أن ولمم زمام المطان بااروسا إن 
هو إلا مدابة ثورة اشتر ا كة عالية عامة » فانطلقوا بغيرون النظام الاجتاعىوالاقتصادى 


سس FoeY¥‏ سس 


فى الملاد و سدون فى ذلك أقصى غابة الإعان المطلق وعدم الخرة التامة . أما دول أوري 
الر دة وأعسكا فقد باغما من أخبار السوء عن تلف الثورة » كا أنهاكانت من العجز 
التام محيث لم لستطع أن تقدم الإرشاد لتجربتها الخارقة أو عد إلها يدالعون . فضلا 
عن أن الصحافة هبت لتسحقير هؤلاء الغتصبين والحط من كرامتم ء كا هبت الطبقات 
الاكة لتعطيممم ممما يكن ساس ذلك التحطم وممما يكن الحن الدى بدفعوله م 
اسهم أو الروسيا فى سبيل ذلاث . ونواصلت علمم فى صحافة العام لات الدعاية 
أاملة لاسرا ادر صاات الأ عة اشم ¢ وراحتث لف الہ )وة دول رادع ردعرا 
#صور زعماء اللاشفة فى صورة الوجوش اليشعة الشنرعة الملطخة الأيدى بالدماء واأمب 
والدين يتمرغون فى أوحال اللذات الميمية عرغا جحل فضا ع الللاط الة۔ه ریف أثناء 
فترة ساط راسبوتين تصبسح بالنسبة هم ناصعة الماض طاهرة الذيل . وسرت الات 
العسكربة على تلاك البلاد الخارة القوى وشجع كل ثار علا وكل مغير ؛ وأمد بالسلاح 
د الامو ال . 


ول نترك أعداء النظام البلشنى المذعورون وسيلة من وسال المجوم أو الاعتداء ل 
استخدموها مما بلغت من السفالة أو البشاعة . وهكذا جد ف۹٠ ٠۹‏ اللاشفة الروس 
الذن کاو | کو ن لادا قد اکنا ماما وأفسدت ظاميا حرب شدبدة استمرت 
جس سنوات » بقاتلون حلة عسكرية بريطانية تزلت عند أركامجل . وغارة لليابانين 
فی شرق سرا » وقاتلون الروماذهن فى الجنوب ومعم جنود فرنسبون ولونانيون › 
وقاومون الأمبرال كولتشاك الروسى بسسري » والجنرال دينيسكين بالقرم يعاو نه 
الأسطول الفر سى . 


ثم كاد جوش إستولى بقيادة الجارال يودينيتش أن إصل إلى بطرسبرج ف يوليامن 
نلك ااسنة ۔ وفی ۱۹۲۰ شاجم البولنديون الروسا بتحريض من فرنسا . ج أن 
مغر ارجا جديدا » هو المنرال راحل » تولى العمل الذدى تحلى عنه الجنرال دينيكين 
ورام غزو وطنه وعث فی آرجائه فساداً . إن محارة الاس طول الراسی‌عند کرونستاد 
مر دوا فى مارس ٠۹۳١‏ . واكن الحكومة الروسة برئاسة لينين حملت كل هده 
امات . مل لقد بدت قوة ماسك عجة » وظاهرها عامة الشعب فى الروسيا دون 
تردد فى ناء تلاك الظر وف الفرطة العسر. حت إذا وافت اة ۹۲١‏ كانت ريطانيا 
الءظمى وإبطالا قد اعترفةا على صورة ما الج الشوعى فى اأروسبا. 


س رق“ سے 


ولكن إن وقةت المحىكومة البلشفة فى مكافعتما للتدخل الأجنى والاورات 
الداخلية » فإنما كانت أقل حظا من التوفيق فى إقامة نظام اجتاعى جديد بالروسيا 
مؤسس على الأفكار الشيوعبة . ذلا أن الفلاح الروسى مالك صغير متلف على 
املا الأرض > عد عن الشوء ف کر وسا له مد السماء عن الأرض ؛ حل 
أعطته الثورة أراضى المالاك الكير ااسابق » ولكن اللورة لم استطع أن محمله على 
زراعة الواد الغذائة مقابل أى شىء إلا العملة القابلة للتداول » كا أن الثورة درت 
قمة النقود تفر ما . وأصيب الإنتاح الزراعى بضرة شديدة من جراء اختلال نظام 
السكاك الحديدية وأجيزتما فىآثناء الحرب ءحق لقد اند كش فا صبسح ج ردزراعة لواد 
الغذاشة يموم ما الفلاحون لاستهلا كم الخاص . ما الدن فقد شملتما الجاعات . وبذات 
حاو لات مستعحلة ية ال تنظم والتدير لتعديل زم الا تاج الصنای حہٹ تتمشی دم 
النظريات الشوعة فاءت هى الأخرى بالهشل . فلو نك نظرت إلى الروسا فی ٠۹۲۰‏ 
لدت فا مز ظر | عا لم نسبق مشاهدته هو منظر الضارة المصربة وى فى حالة 
من الامار الام 


فإن الصدا كان با كل السكاث الحديدىة ومبلما إلى خردة غير صالة الاستعمال » 
کا أن ادن ظلت تتحول إلى <رائب › وارتفءت نسبة الوضات فى كل مكان ارتفا 
شديدا . ومع ذلك کله ظلت البلاد اتل أعداءها الدبن كانوا بطرقون بو اما من کل 
جاتب . وحل بالبلاد بين الفلاحين لز رأعہين ف ٠۹۲١‏ قحط وعاعة شدددة فى الناطق 


انو ده الشمر فة اأ در ا الرب . و مات ما :ای الاس حو عا . 


إزاء وده الظر وف اع ب کرم ستو لون ع الملل من ر ع رر ناء 
والتعمر وا الوم سا سه اةصأد رة سول دل 0 وأباحو ا قدراً 4ن حر ده اللمكةاللاصة 
وأعادوا ظام الزشاط الشخدى وارد اخاص› قەر ت ع د لاف أن عاوٹ ا حل ما 
ماه النشاط الإنتاجى إلى ارما . وعندئد أحس الاس کا ا الروسا انعرف عن 
مذ اھب الا شرا ک1 الا نشاہة و ال إظہار حو ال كاد عاثل تلاك الى شمات الو لاباتالتيحدة 
قبل ذلك ماثة عام »و نشأت بالبلاد طلبقة من الزارعين الأثرياء م الكولاك ءوعالنظر 
اذى قابل الأزار ع الاک الصغبر و کار عدد صغار التعار الوسر ن . عل ال 
ا لحزب الشوعى لم يكن مالا إلى التخلى عن أهدافه على تلك الصورة »> وإلى الماح 
اروسيا بأن تع الخطوات الى اجتازتما أميكا قبل ذلك مائة سنة . لدا ما لشت أن 


ست ۆن ۳ سس 


ظہرت فی ۹۲۸ حلة قوية لإعادة البلاد إلى اناج الشبوعى فالتطوروالتنمية» فا شى 
مشر وع جس سنوات » رى إلى إحداث توسع سريع عنوة ف الصناعة حت إشراف 
الدولة » وخاصة ف انات الأساس.ة التقلة » وف تفس الوقت استبدات الزراءة 
الحشدية ( اجاعة ) ذاث النطاق | لواسع بإنتاج الزارعين الفرادى . وقد حرمت 
الروسبا من قادة لان اکم ة فی٣ ٣‏ من نار ٩ ٤‏ ء وكائت طر مةه معالة حلفت 
ستالعن الا مور أخشن من‌طر بقته. وضعت تلاك الخطة موضع التنفيدعلى الرغم غا أعترضم 
مرن صعاب هائلة ؛ أمما جيل العامة وأميتهم و تأخره العام » وقلة عدد الأ كفاء من 
رؤساء الال والصناع الفنيين » وامتناع العالم الغرى عن بذل أبة مساعدة بل واتخاذه 
جازب الخصومة الاعاية . 


ومع ذلاف فإن القوم أعائوا أن الحانب الصناعى من الحطة صاب قدرا جسما من 
النجاح . نعي أضاعوا الشىء الكثير هدرا » وأعوزم إجاد التناسب الضرورى بين 
الأمور » غير انهم أصابوا من الخير ما لاسييل إلى إنكاره » ومع ذلك فإن آثر هذه 
التغبرات الجر شة السرعة لم يكن مرضا ماما فى حالة الإتا الزراعى › ۴ أن شتاء 
أعواء س۹ ع ۹ أ زل بالروسا للمرة التانة تمصا عظما فى الأطعمة . 


ما بقبة أجزاء العام التى كانت تواصل العمل بنظام أرباح راس الال الفردى 
و تقح نتاتحه ء فقد كانت تنظر إلى تلاك التجربة الروسية مين اختلط فماحب الاستطلاع 
يعدم الثةة والاحام . وذللث بي كان النظام القدم نفسه بتع فى سيره »> فإنه كان 
يضق قوة اأشراء ويقص رها على جزء صغر متنافص من السكان » كا أنه أحد فقد قرة 
اندفاعه التقدمة إسرعة کر حدا . لهد | ص قلا غير راض عن تصرفاته. وانتشرت 
لفظة « وضم ال#روعات » فى أرجاء العام بسمرعة الرق » وبزايدالضائقات الاقتصادية 
الق سنتحدث عنرا فى الفصل التالى كارت تلك الشروعات . حت إذا وافت سنة 
Cs‏ وك آی س اسی ترم تفس ,استطيع أن و اجه الما بغر حطة ومشروع »> 
وحسبك هذا على الأقل تقدر لاروسيا من العام كله . 


ظات ار ومسا 5 E:‏ عل ار غم ں‌ ر داءة الصو لف A‏ م حالف ا النجاح 
فى جميع مرافقما » فرادالإنتاح مرة ثانية وتسكارت الأنعام والماشية ودخلالبلادأفواج 
من السياح الأوربين والأمر يكين . وأخذوا يتناولون فما الكافيار وشراب الفودكا, 


س ۳ س 


وقامت فى الملاد ضة عظمة فى البحث العلمى » وخاصة فى السائل التناساية 
والاستكشافات الفطة » وثفذت أشغال عامة عظبمة ‏ منها سد الدنير وستروا وسكة 
جحد ند i‏ ستان/ سییر . وأ #رت اللاد قدرا جسم من الہ الى الیدده و عكفت عل 
إعادة جديد مرافقها وعتادها . غير نما ظات تعالى الكت التام اكل تقد غا اضطر 
ی نوع من المعارضة إلى الاستتار . ولايغرب عن البال أن كل معارضة مكبوتة لابدأن 
تول فى الانة إلى معارطة إجرامة . وكانت الفرقة والانقسام تنخر فى كيان النظام 
الجدد . إذ قد تلت وفاة ينين قبل الأوان مناضلة شدبدة على ااساطان بهن تروتسكى 
ادى برجع إلى قبادته العسكربة النابهة الفضل الأ كبر فى جاح الدفاع عن ابمورية 
٩۲۰ - ۹‏ ۰ وستالن السكرتر السابق للحزب الشوعى : ولا نزال التفاصيل 
مضو طة والعقدة للات النضال خافية علينا »> ولكن أحدا من الرجاين لم بوهب قوة 
مهن الفكر به ولا رحاءة نفوذه الشخصى »كان ارونسكى إنسانا موهوبا واسكنه كان 
مغرورا؛ وأولى ستالين صفة العناد الرهب ؟ ومالبث روتسكى أن نف خارج البلاد 
فی بوبه ۱۹۳۸ بعد أن طرد من اللجنة ال ركزبة للحزب الشيوعى » فزل ركا أولام 
فرنسا ثم الروي » واستقر به اأطاف حرا باکسات » وهو حمل فی کل مکان حل 
به لواء المعارضة ادل لأر رة أأعثفف صد رز ملائه السابقن »> عزف و حدة ألصار 


السار ف العام کله ا حز بان مناز عن 


اما فى ار وسا نفسما فالظاهر أن كفاحا حفا أخذ نشب بان لمو ظفين و المخد من 
الأحارضين وبين کے ستا اهن ودولته » على أن فدرأ من هدا التار م لا رال تفه 
الغو ض‌الشددد . إذ لا عال لاشاثفى أنه كانت هناك مقاومةء كا لاشكف؟نهحدث ا لتدمر 
وقلة الولاء لاحكومة ومن العتمل أرضاً أن هذا الضرب من العارضة الذى ليس من 
الضرورى أن کون منظ اكان حدث حى فى أيام ينعن تفسه » واكنه امحخذ بعد وفاته 
صورة منسقة تماما ؟ كر . وراحت حكومه السوفييت تسلاكف هذا الكفاح حينا من 
الدهر مسلاف القصد والاعتدال . فان موظفن مسئوابرل مم مپندسون ریطا نون 
متنوعون قدموا لمحا كة بلهمة تعمد تعطلل عملية طبع الروسيا بالطابع العصرى 
والمىكانيكى مع سبق الإصر ار م ظمرت ف الأفق فىأثناء ا جا كات التالةعناصر المؤامرات 
والتدبيرات السياسة. على أن معظم امین كان لاک عام إلا بالسجن أو بالنفى › 
حن فل واحد من اشد الوزراء الذين وق چم ستالن واطمأن إ2 فی اول د امار 


AY 


٤‏ . فيعد تلاك الحادئة اشتدت الأمور فى الروسيا عصها و مجمما . وقدتوقيتزوجة 
ستالين على حن بغتة ف ريع ٤‏ ۹ فی ظروف لازال بغشاها إلى الوم العموض ہ 
ولقد زعم بعضمم ہا انتحر ت حزنا على ماقاسه الفلاحون من العداب ف ظلمشروع 
اجس السنوات الأول؛ءولاشاكف أن زاد عدو اه خاطائه المدماء له قدزاد رو دارو دا 
من مدی عزلته وتباعده . وااظاهر آنه لم بق لەصددق عاص إلاالکاتب مکسم جود کی 
الدی مات فی ٢۹۳۹‏ . وتعاقت الها ات الساسة الواحدة تلو الأخرى » وأخذت 
بوادر الفسوة تتجلى فى استخلاص أدلة الإدانة وبيناتها » كا أصبحت عقو بة الإعدام ى 
القصاص العادى . فاعدم زعماء الباشة.ة السابقون واحدبعد آخر »> حى لم لبق ممإك 
اثنان أو لالة ء وأعدم أطباء جو رک هة أ سبوا فی و فاته »> ولاز ل ستا لین ر داد 
فی عتوه درجة بعد ری حى اصح مستدا لا شل صلحاً ولا تراجعاً » ولكن 
على الرغم من أن هذا هو حال الكر ماہن‌ ف آئناء کا رذهده السطور(ف ددع (FA‏ 
فااظاهر أن حاة الروسا الادبة تسر فى طرق المد التام ٠ع‏ تناق ص ااصعوبات با لتدر ج 
وتضاؤل التذمر الشعى إلى درجة لاتكاد تذ كر . وليس لمذا الموقف من سابق ف 
تار ع ءا أنه كاد بكون من الحال الننبؤ بإحتال إبلال الروسيا 6ا ا وبطبيمة ذلك 
الابلال إذا حدت. 


لاان سرن 
عص الامم 


بلغ من فظاعة المرب العظمى فى تلك الوقت وعا جلبت من االكوارثوالأحزان 
أن زعت أخلة ااناس أنه لىس معقولا ألا تؤذن تلات ارب بهابة عصر »> وداة 
ص حلة حدددة فى التار 2 الإنساى کون اسعد حالا » وذلات من وجية نظر الطافر ن 
فما على الأقل . ومن العام أن عقولنا جنع دابا إلى الاعتقاد بالتعويض - فإناندرك 
على مضض مفرط إعفال القدر لا نتصوره فى أنفسنا من مزايا . ولم تنقشع هذه الأوهام 
والادعاءات الق أعقبت الحرب عن أذهانا إلا ببطء شددد . ولسكن هامحن قد شرعنا 
تحقق أن ذلك الصراع على بشاعته وشدة ضخامته لم بضع حداً لشىء » ولم يبدأ شيا » 
ولاسوی شا . نعم إنه قفن على ملابان من الأنفس ؟ ودد ووی العام وأشاع ر 
الفقر والفساد » فحطم الروسيا حط) مطلقا . ولم يكن على كل حال إلا ند كرة حادة 
نی 3 عاش عدش ا اق والار تاك دون حطة مرسومة ولا بعد بظر »رشد ف عام 
حطر لامحمل لنا عطةا ولا ودا . فإن الأنانيات وتموات الأطاع القومية والاستع ار ية 
السيثة التنظم الى جرفت البشرية إلى عغمرات تلك الفاجعة - خرجت منها سليمة إلى 
حد جعل فى الإمكان ماما حدوث كارثة أخرى #اثلة مجرد انتعاش العام قليل عا أصابه 
مناك و إجہاد فی‌آثناء ا مرب أجل أزاحت المرب عن کاھل وربا تہدید القہصر بث 
الالمادة ڳا حطمت صر الروسءة . وأزالت عددا| لكا باس به من الا کات 
ولكن وربا لازال ترفرف فما كثرة من الرايات » ولا آزال المحدود تشر الغبظ في 
النفوس » ا لازال جيوش جرارة تتكدس فى مخازنما مقادر جديدة من العتاد 
الجر 


وا کن مو عر الصلح الدى انعقد بفرساى إلا اجتاعا سى* الكيف وظروف 
الد ا ¢ د دوفق إلاإلى دم منازعات ارب + وهزاما ا تاي المنطصة . ف اس 
لاان F7‏ امسو بان أو ارال أو اللخار باق صرب ف مداولاته٤‏ ول کو نوا ماکون. 


۳ س 


إلا قبول القرارات التق على علمم , كان ٠ؤ‏ عرا يفم الظافر بن الفاعين وكان اختار 
مو ضح انعةاد الو مر غر موفق وجه حاص » وذلاك من وجه ة بظر المصلحة الشر بة » 
فان فر سای هى الدينة ضما ال اعا ن م | فام الامبراطورية الألمادة اد دة فی ۱۸۷۱ 
بكل مظاهر الانتصار الوق الوضيع . ولللطت طى الأذهان فكرة قاهرة تدعو إلى 
أقامة مشرد « ملو دراعى » عف سكس السرحة الأولى فى قاعة المرابا فسا . 


وميما تسكن اأكارم الى ظهر ت إبان المراحل البا كرة لاعرب العظمى فإنما ولت 
من من عد . وكان سان الدول النتمرة شددى الةظ 0ا عانوا من ساروا لام 
مغضين كل الإغضاء عن أن العدو ازم قد شرب من نفس الكأس . كانت المرب 
نة طسعة لا بد منما لتنافس القومات اورا وغة کل نط ہے امحادی تلاك الةو ى 
امتنافسة ؟ والمحرب حي النهاءة القصوى النطفة وااضرور هة لاو اال ذإتالاسادة 
التق تعش فى حبز ضبق جدا ولاف عتادا عسكر با مفرط القوة ؟ ولو لم محى* الحرب 
العظمى طى الصورة الت جاءت ا » اغاهرت فى صورة أخرى مال کا لا شك ف 8 
ستعو د على بطاق افظع واش تدەبرا فی مدی عثر رن أو ان سنه إن . اسیقيا اماد 
سیاسی منع حدوثما. ولا شكف أن الدولالق تنظ شو نما ابتغاء ارب مضطرة باحق 
إلى المرب اضطرار كل دجاجة إلى وضع ايض > وك ۲ عو اصف هذه‌الملاد الحزونة 
اح ی ا کی الحرب أغفات تلاك الققة » لذا عومات جي شعوت الأقطار المزمة 
انما ھی ٠سثولة‏ خلا ومادا عن كل ما حدث من أضرار » وهى نفس الطريةة الق 
کانوا سیعاملون ہا دون شك الشعوب النتصرة لو كانت نشحة المرب فى سالا ولثلك 
النهزمبن . وزعم الفر نسيون والإمحجلز أن الألان ١‏ لومون عى ما حسدث »> وزعم 
الألان أن اللوم هو الروس والفر نسيون والاخلر » ولك آفلة ذكة أدركت أن 
اللوم فى الموضوع هو الوضح ااسباسى لأورباء وكان‌القصود من معاهدة فرساىأنتدكون 
مثالنة واتقامة ؟ تمت طى الغلو بعل عقوبات فادحة ؟ إذ حاوات أن عنح التعويضات 
لمنتصر بن وشعو م الجر عة التألة بفرض ديون باهظة على أمم قد أفاست من قبل » 
کا أن عاو لما إعادة تكو ن الملاقات الدولمة بتأسيس عصية للام تسعى لنع المرب 


کات واو له حل صر اح ہا عر عا وغير كافة 


ومن المشكوك فه أن أور با لو رکت وشا ا کائت مدل ى عاولة لتنظم 
العلاقات الدولة ما كفل مسلا ما دا ا ٤‏ ان فکر a‏ عص ت الامم و٣‏ أد اما 9 معام أك 


س ۹ س 


الس اسه الل اراس و لسن ردس الولابات الأشعجدة الاس بک > وکانت دعامتا 
ار مسك ی أ ٤‏ ذلا أن الولاءات اده ا الدولة اأعسر ده اید رد ن 
ہی الأن ا فسكرة رة تعلق بالعلاقات ألدو له عد | مدا مو ارو ٤‏ اذى وف العا 
الجديد غائلة التدخل الأورنى » وها هى الأنتستدعى فاة لامساهة الفكربة فىمشكلة 
ذلك الزمان الماثلة » و لکن قر متا ل نسعفما بشیء »> وکان ا لشحب الا میک جنع بفطر ته 
حو السلام العالمى الداعم » وذلاك خض النظر عا برتبعل بذلاف الاجاه من عدم 
الثقة وسوء الظن التقايدى فى سباسة العام القدمم وعا ألفه الأمريكيون من عدةالباعد 
ن اشتبا كات العا القد ومشكلاته » فكأن الأمر يكين م يكادوا عند ذلا إبدأون 
١‏ ف ن فكرة عن إمحاد حل اح لشكلات العام عند ما جرتم حلة الغواصات 
الألانبة إلى معترك المرب فى صف اللفاء أعداء الألان » وم يكن مشروع ااريس 
واسن لكوين عصبة الأمم إلا عحاولة مبشرة متعجلة لإجاد مشروع على ایک 
الزعة ماما » فأنشاً ها تصمم) شا ولاقصاً وخطرا» واكنه أذ فى أوربا عل أنه 
و حر a;‏ ر اة اح ۾ ذلات أن اشر عمو ٥ا‏ کاٹ ف ۹۸ ۹۹ فد قد 
ا۵ ٣‏ ۴ | اضق ا رل J‏ تاف بای ن أو ا ده عل إقامة كل ما ٥‏ 4 مع 
حدو ا يا تة ( ولكن حکو م و اسحدة ف a‏ ا المد ل ا آ ر" ن رال ل أ de‏ عا 
ستمتع به من سيادة واستةلال فىأسبيل الوصول إلى تلاتالغاية » والظاهرأن‌النصر عات 
العلنية القى فاه ما الرئيس وسن حول مشروع عصبة الأهم العالية » قد وقعت موقع 
الول من قلوب شعوب الأرض کارا وإن إطك الحكومات ٤‏ و زعم اللاس أن تلاك 
التصرحات تمر عن مقاصد امرك الحقة » وكانت استجابتمم هما هاثلة » ومنسوءا لظ 
أن اار یس والسن کان مض طر | أن عام الکومات 3 2 اأشعوب ٤‏ و کار حلا 
ددر ع و مقاب سا ن اارۆی والأحلام ودا شو وصح مو صح الور به امال أ4 
اباي محدود » فلا غرابة إذن أن تتبدد موجة ااسة العظمة الق الارهاو ذهب سدى. 
قول الد كتور دياون فى كتابه : « مو مر السلام » : « كانت وربا عند ما مس 
اريس شواطتها كةطعة من صاصال لا بعوزها إلا يد الصانع الاهر » إذ ل محدث 
قبل ذلاك قط أن اتد شوق الناس إلى اتباع زعم كدوسى بأخذم إلى أرض اليعاد الق 
طال ا ظار ها وال نع ا روب و حرلا اصار ار ی 6 و قل صو روا از ذلاٹ ازعم 
وامحنى الناس اماه فى فرنسا بدافع الرهية والحبة » وأخرلى زعماء المال باريس آم 
سكو | دەور ج الفرے اک وک ده 4 وان إحوام» مس وف و ل ڈو ض ج اء و نة 


— ۳o — 


اران لماو تنه على حقيق خططه النبيلة . وكان امه عند الم قات العاملة إبطالا بوقا 
یدوی صو ته فى افلا الماوات فر جنات الأرض له و نعود حدددة مطيرة » وأعتەره 
الألان هي ومذهيه وسلة منجانيم وملاذش الأ كر » وقال المر ميان الشجاع الباسل: 
لو أن اأر ئس ولسن خاطاب الان وح عام K>‏ فاا الوه در رحب 
ودون ادلی لذمر واہداوا فی تنفیده على الفور ء فأما بلاد السا الألانية فقد بلغت 
شر ته فما شرة المسح الخاص . وكان جرد ذڪر اسه بام) لاتا ملين وترااقا 
لمن کو بهن (e.‏ 


تلات وأمثانما هى الأمال الجارفة الى آثارها فى النفوس الرثيس ولسن » ولسكن 
القصة الهز نة حت هى أنه خيب تلاك الآمال ماما وأن العصبة جاءت ضعيفة غير ذاب 
ناء » فكأ نەشخصا قدزاد من وقعفاجعتنا الإنسائة الشتركة » إذ إنه باغ الغايةفى عم 
أحلامه والنانة عدم اكا ةف اعمال ۾ وقد مر دت آمر بکاعىتصمرفات رئسما :وات 
أن تول العصبة أل تمام | مه اورا . . إذ إن الشعب خد سفق «طء ءا هدقع لسر عا 
فی دار رة ل ا ها ادا وحةقتأوربامن جا | اناه ربکا لم تعد لاف شر ا تستطيع 
تقد مه لاما الد وهو ارذح ف ته . ولدت تلات العصية فل الأوان » وتلشرهت. 
مند ملادها ذأ صحت هى ودستورها التفص لى غير الل ومحدد ساطاتها أللى الواضح 
عة کا أداء فى طر سق أبة تسو دة فعالة وأ ی تنطہ حل دک مثمر للملاقات الدوله ء 0 
تلك العصة على المساثل ظلا من الإ مام ىما كان نشاها لول نها تللكالعصبة ء ومح 
هذا فإن ذلا اللميب اماسى الى مل العام فىالبداية ترحيبا بالشمروع » ذلك الاستعداد 
ا جل الى أبداه الناس فى كل صقع من أصقاع العام - وأقول الناس ولا أقول 
الحكومات - لإقامة طوابط عالة تج فى المرب ٠‏ إ ٤ا‏ هو شىء جديد بى لسجيله 
فی ای سفر ار ی مح القدر اللازم من | لا کد و اشد د ذللك أنه تقوم فی هده. 
الأبام و: نمو باطر اد من وراء ظهور الحسكومات قصيرة النظر التى تفرق كلة الشرية 


و سى ء ددر شو ا ٤‏ 9و ق طا الب يالو دة الا ha‏ واا نظام العالى 


بر أن نلف القوة لا تزا تلتمس التطبق الفعال » فإن صاع فرساىكان‌صاعاسياسيا 
تا ۳ أن العصبة شرا كانت منظمة ساسبة . كانت عاولة لترقع أحوال البشرية 
فی الو قت الذی قلت فہ۔۔ عل علا ما الكومة القامة والأفكار ا دة العامة بالدولة 
دو صف ها مرا لا مغر مها : وهنا يكين الحطاً الى أخذ بتضح بالتدر ج لعينالبشر ب 


= ۳۹۹ س 


فن الحكومات والدول ليست إلا أمورا مؤقتة »ا أن فى الإمكان تعدياما » بل لابد 
من تعديلما محرت تتناسب وتغيرات الحاجات الإنسانة واتساع مداها » على أن القوى 
الاقتصادية أساسية وجوهرة أ كش » وى متمد على الفكرات الحاصة بالماسكة 
والساوك »ك أن هذه الأفكار بدورها تتولدعن‌الترية » ولا شلف أن تكو ن ‌الأحوال 
اليشرية ‏ إن هو إلا اكنشاف موعان من الأفكار التى رسخت فى عقول الناس 
.و قطىقیا € أ ن العلا الناجح امتاعب الاحاعبة والاقتصادىة | عا قوم ف إصلاح کل 
تاو بل خاطی* وکل فم مغلوط » وقد دخل العام من ۱۹۸ إلى ۹۴۳۳ ف عصر 
مؤ عراٽ تذل جهو دا ركه “مجه لاعادة سکف شتو نه » ولو ا مٽ ما دار ا من 
ناقشات لو جدت فما تهدما مطردا »› فاا كانت تشح فی الد اة برو ح قوم ةوسياسية 
حتة » وإذا هي تتحول أخرا إلى إدراك أو ع وأجرا لارحدة التى تمع محتهارفاه.ة 
البعرية الالة والاقتصادية » ولا محخنى مع ذلك كله » أن اجاهير ورجال السباسة 
والصحافة بتعلءون ببطء وتسكرارء هذا إلى أن الاة الاقتسادية أصستف غضون ذلاف 
بارتباك کر ٤‏ کا تفشت البطالة والفقر بصورة لم يشم دها العام مذ أ كش من قرن› 
إذ إن حروية الجنس اليشرى أصيبت بالعطب »كا أن الأمن العام قد ثدهور » فزاد 
عدد الجرام » وجلت فى الياة السياسية حالة غير مألوفة من عدم الاستقرار . وان 
نطيل هنا ا خوض فى تفاصيل تلك الحن » فإما قد تكون مؤذنة بانهمار الحضارة وقد 
لا کون وش لا ارق فی اازمن الاضر إلى الہ دید شىء شه الاہار ء کا أنه 
لا ازال من الحال علنا أن تقدر ما إذاكان الجاس البسرى قادرا على إنتاح القوة 
اخلقة » 3 الز عامة والاخلاص اللازمین أو إصلة ذلاف ال تدم الأطرد الذى 0 القرن 
التاسع عشر صفبحة حافلة بالفخار والسرة فى تار ع البشر . 


لازت 


إحفاق عصبة الامم 


كانت عصبة الأمم حى منذ بدايتما الأولى ءصبة محاربين منتصرين » کا أن غرضا 
الصر ہے کان الحافظة على الحدود الت أقامنها معاهدة فرساى ‏ وهي الحدود التق محكرت 
فی ر مما روح الانتقام كا ذ كرا آ نفا مع جاهل العواقب الاقتصادة التق تنجم عنما » 
ففرضت على از مین کا أساغنا ميالع فادحة بدفعو لما على سبل التعويض › کا أن شهوة 
الملا النقلہدية لدى وزارلى الخارجة الريطادة والفرنسة قد الشحت غشاء شفاف 
من العبارات الرشقة . حقا إله لم تفم على الطرمة القدعة امستعمرات الألانة وراء 
البحار ولا أجزاء كثرة من الإمراطورة النركة الحطمة » وكا وضعت حت 
ر انتداب » النتەر ى وهي لفظة ما رکه اننا فر م الوقادة | ! . . فإن عصية 
الأمم أخدت تلات البلاد شم سامتها لأعاب الشأن » وحق الحافاء أنفسمم م يدوا أى 
عاحة نفس فى اقتسام اغنام فم نهم . فنالت فر نسا و ريطانيا نصيب الأسد » وأشبعت 
مطامع إبطالا والونان والمابان على أسوا صورة . وندكص الأحرار والاشترا كون 
مر بطانا العظمى والدول الد عوقراطة الأخرى عن مواجمة تلاك الحقيقة عا بلزممامن 
صراحة » وفكر »فأصيت السياسة التقدمبة فى العام كاه بالشلل من جراء ذلا مدة 
عش ر ن عاما ترا . 

وكان الأطفال عامون فى ربطانا العظمى مثلا » أن العصبة عثل العدالة الدولية 
وتضمن السلام العالمى مانا كيدا . وصدر عدد لاحصى من الكتثب لتثبت هذه 
الفكرة ف الأذهان » ولكن أطفالالأقطار الق لم تحصل على نصيب مر ضى من,الغناح 
والطبات التق وزعت بفرساى كانوا بتلقون غذاء عقليا أقل تهدثة للانفس . ولم تكد 
تنقضى عشر سنوات على أهل لانطةة الواقعة حارج حدود أولثك الدين نستطيع الوم 
ن نسممم باسم النتصر سن الق » حت أخذ ملارين وملابين من الألمان والحجرييك 
والإيطالين والماباين بهن أطفال وشبان باهنون دروسا توحى بضرورة إجراء تعديل 
عمف فى لسوبة جيف . لقد شب هؤلاء الأطفال فى عام من الاضطراب الاقتصادى › 


س ۳۸ س 


الى سنبحث أسبابه حا أوفى فى الفصل التالى . ذلاف أن فضا متدفقاً من الاستياء ء 
اسر يكل ماشصف به الشباب من حوة وحفه ولان عر که > کان تمع نة عدار ی» 
وم ركن يفوت أى إنسان إلا موظف وزارة الخارجية الحنلاك أن تةق أله لامر من 
حدوث انفجار دولى جدد . ولكن وزارات الخارحة الختلفة استمسكت بعاد امزاي 


الظاهر بة الق اعتصرتها من الطرب العظمى . 


عمد أول جاع لس السبة بارس ف ٩۵‏ من نار ۹۹۲۰ء ج انعقد بعد ذلاث 
بدن و ر وکسل > حی اقم مر ها حر ا عدمة حتف فل ناء تلاك السنة » وهنا 
عقدت جيع جاساتما مذ ذلك التارع . 

وجاءت أول إشارة تؤذن بأن تسوبة ولسن الهطمة راء معبة قل أن لستقر 
العصبة فى مقرها الرمى » فإن قتالا اتصف بالخطورة فى كشر من الأحان دارت رحاه 
فىأتناء السنة التالة لاد الجر وبولندة ولتوانما وسسيريا وفوعى وركا وآسا الصغرى 
وسوريا ورا كش والمرازيل والصبن » کا شت المحرب الأهلية بإرلندة » ولسكن فى 
الإمكان اعتبار قدر كر من هذه الأحداث عملات تصفية بعد المرب العظمى - إن 
حاز مثل هدا الول . 


قم الو انون جوم منظم على الراك اتہی بانیار عسکری کیر على معربة من 
أنقرة فی سبتمیر ۲۲ ٠۹‏ » فطرد الو نان من اسيا الصغرى وراقا على بد مصطن کال 
ونهمت مدينة أزمر وأحرقت وقتل فما آ لاف من الناس » وكان اللفاء قد وعدوا 
الروسبا القصر نة فى أثناء الحرب العظمى ديا مل دل السطنطةة »و سکن ارو سا 
السوفيتية ۾ تكن نها رغبة خاصة فى التورط فى ذلاف الأمر . ذلك أن تلاف العامة 
الامراطورة القدعة قد احتلما اللفاء برياسة المنرال ملن الإ مجلزى ف ۹۲۳٩‏ ۰ 
ولكنا ردت مقتضى معاهدة لوزان ٠۹٠۲۳‏ إلى الترك عقب هز عة البولان بعد 
مفاوضات طوبلة » ودخات رکا بزعامة کال فى دور سريع من أدوار الانطباع 
الحضارة الأورية » فأز ع عن البلاد مظاهر النظام القديم »> وهى الساطان والطربوش 
وفصل الفساء عن الرجال » وأصبحت تركيا جهورية » ومع أن القسطنطينية ردت إلى 
أسحابما السابقين » فإن ( كال ) احتفظ بعاصمته أنقرة . 


e+ +‏ جو وڊ ب " چھ+ + ي + 
کات السذو أب ای عقت وح معا دة ور سای سنو أت ڪر فاه | اا ا ه 


س ۳۹۹ س 


فان لاف أو أا هدة کن ع اندر ن بالاعتراف ع | تقس ستو اة الطرب ودع 
توو شات فأ دح لاظافر ن > وهن الل أن الصو د 4ن ذلاث شو استعہاد السكان افص ادا 
مدة جيل أو أ كش . فكان عامم أن يشقوا ويكدحوا وقدموا العرات لیستاكيا 
الاتصرون . على أن ذلك كان ينطوى على عقدة حطرة . إذ من الواضح أنهلاسبيل إلى 
نسدد هذه الغرامات الباهظة إلا بالسلع الصدرة » فلو صدر عن النهزم فيض كير من 
الساع المصدرة » لأدى ذلك إلى تعطيل الياة الاقتصادية لدى اللماء المظفربن . لدلك 
اططرو!ا إلىأن بطوا نمم بحواجز من التعريفات اب ركية لوقاءة ماهم » محيث إنه 
لو فرض أن الألمان جنحوا حقَا إلى عيشة الكدح الشديد التواصل لسداد الالزامات 
اأغر وصضة عم li‏ اس طا عو | التغاب ع لاف الواحز ٤‏ وأظلو|ا دوک ذلا مھاان 
اقتصاديا عا شكدس لدم صن منتمجاتم غير المسهلكة. 

ولا تروى لك الحلقة الثالنة من القرن العشرسن إلا قصة الهود التعسة الطانقة الى 
بذلتها لاا والعسا الندحرة للحصول على درجة مقبولة من الشف ظل تلك الطاروف 
القاسة » وإلا قصة امتناع فرنسا وريطانا ماما عن النظر فما بلقون من صعوبات 
اسل 4ہ إلى التعاب علا وعن إعا مم على معاودة ما كان م مو احترام الذاتومن 
مشا ركه معقولة وشرفة فى الشتون الأورية . وف غضون ذلك كان ذلك المجسل من 
الألمان بكر سنا ويتجمع مرجلا ضخا من الطافة الانقة النافرة . 

انچی ç>‏ سر ة هو هىزولرن دغر ار ار الى هولنده ف دور ۸ ۹ چ وأعقىت 
فراره ساسلة عاولات لإنشاء جميورةة ألمانة . ويضق عال هذا الفصل عن تفصبلى 
الهزات الاقتصادية العنيفة الى ألمت بالدولة الألانة والعيوب الى لم يكن مفرمن ردما 
دا 4 والعزم و التصمم | لعشد القاس الى داه امسو بوا کار به ع ازال عمو بات 
المعاهدة بهم إلى أقصى حد » إذ إنه كان إرى أن لابد لألانا من أن تداس بالأرجل ؛ 
ولعل ذلك أقصى ما ماغه قصر النظر الساسى . وسرعان ما احتلت الأراضى الالمادة 
احتلالا تأدييا » ورابط بوادى الروهر جنود سود من السنغال - وى إهانةليغتةرها 
الألمان سمولة » وبذات أبضاً عاولة ,لسلخ منطقة الرين عن الانيا وإنشاء جهورية 
ا غت رعا افر اسان ۾ کا حدثٹ يالاد عدة ورات شمو عه > وظهرت ف عام 
الو حود دیکتاثور ده ماك ازعامة ارال لو دندورف داأامث باما فة گنا ميو تت َ 
و کان ال کتور شترزمان ( 9 ea‏ ار ٹیس سرت ( كافج کل ده ق اران ف ظل. 

(o )‏ — تار الا ( 


۷ س 


هذه الورلات جما فى سبل الحافظة على ضے شتات الانيا فی ر رر . 
وبي اانا غارةة فى خف هذا الارتاك المضن أحد صوت جدد رفع و علا 
الأسماع کان صہو را غا ظا Jt‏ | عضب را به و کله کان دول ما کان کس رااان 
من الان الان حن جنو م . داص a‏ اشر شاب ما بوک اخرب لادی الودد. 
« لهد حدع الأعداء 1 ز( و اوها ( لاك هي اة الى أ حل ار ت ع ہیا ذلاک 
الصوت ؟ «ولاد من جهد فاق لارحاعپا إلى اة السرة الى كاات ستليا کہا 
ın ۴‏ سما نكن التضحة الى تبذل فى سبل ذلاث ۾ ء ثم قول الصوت « إن 
الانا م تزم قط » لأن ذلاك ضرب من الحال » کا آما غدر بها من الداحل . يد 
خانها بو جه خاص رعایاها اهود وأرباب الفكر فما ورحال الشوعة الدولة . فلا 
بد ها مرن العودة إلى قايا العنصرى . إلى حاة الحارب العنيفة انى كانت لاتوتولى 
الأرى (f‏ 6 ذلاك هو صو ت عاش مسو | سج أدو اف ھتاں ٤‏ 1 کک اسح اله 
الأذان حی کان له صد و لا سل ا ده ف ولوں .تة الشاب اشائلة الأ دة اعدد 
الذن صارواآ نذاك عيشون دون مطحح معقول لمي فى الجياة » وتكونت على تلاك 
الفسكرة مام ادت ەھ و امشدل عو دهشا . وقام lle‏ حر ل مسا سی عسکر ی هو 
ازب الو الاشترا ک ) اناز ی ( 


وكات منافسة الود الاقتصادىة والاجاعية بالإضافة إلى إصراره الزعج على 
اليش کشعب منفصل حتاف ف کشر من الأو حه عن ار وح القوجی المام ٤‏ مہا ف 
اختصاص الاشعب فم لا بامعاملة الاأتقامة فقط بل وبالهب أيضاء ولا بقسع الجال هنا 
لسع حظ ح رك النازبة هده من النجاح وتقلءه بين العف المتمرد والموة والساطان ء 
ولا کفاح العناصر الأ كش اعتدالا فى الحاة السياسة الألانة فى سيل إقاف تيارهاء 
وکن الى حدث أن هتر صح فی ۳۳ ۹ مستشارا لامراطوررة > کا آله وقف 
عندئد على أبواب الساطة العلا فى الاد . 


والظاهر أن الد لوماسمن ورجال السباسة كابوا طوال مدة ارتقائه مدارج القوة 
لارمدرون قوله حق قدرها » ل درك اد الى ای حد صح ذلا الرحل غنلا 
لشاعر الغضب والكرياء العميق الى راحم فى نفوس الان »كا أن التفكير فم 
تمل أن بحس به وأن بفعله ذلك الجيل الجديد من الالمان آبناء المرب العظمى وما 


= ۳۷۱ س 


عدها » كان فوق الطاقة العقلة لوزارات الخارحة » ولا بزال الساسة الارجة لعبة 
جقاء » تدور بين المات المعنوة الى طاق عاما الؤرخون اء چرمانا ولافرانس 
وريطانا وهر جرا » مع الوثائتق والساومات السرية » فهى لاتشاول الأجسامالشرة 
إلا حن تلا هاا إلى المرب » ولازال واجيا علما أن تستسكشف البيولو جيااليشمر بة 


وعم فس ا اھر . 


وکانت تحدث فى إءطالا ضا أحداث ظررت فما على الفور أوجه خلاف للح رک 
الناز به ¢ ) ذلا أا م کن ملا عادی اود ( وک ٍت ال ر کتان ز اد اثر احداعا 
اللحوظ فى الأخرى . أجل إ ما كانتا فى البداية مستقلتين ماما » وكان زعم إبطاليا 
هو شتو موسولنی » وکانت معلومات كل من الرجاين عن صاحبه صئيلة جدا ف 
ماحل اهما العملية الأولى » واكنهما مالبثا حت | كتشفا فما بعد وجه الماثل 
سما فی شىء من ٠‏ الدهشة . والرحلان هما العرة الطعة لاتطور الاجټاعى ر ہے 
وأعنى ذلك ألما نظما طبقة الشاب الأتمردة الحرومة من كل هدف الت تظير الا 
فى كل قطر رطم اقتصاديا » ومنحوها وسيلة لاتعبير وإظار المناشط . 


دا موسولنی حبانه اشترأكيا ثوريا »> إذ كان عررا لصحيفة اشترا كية هى 
الأفانق نادو » واشنهر قبل المرب بأنه زعم جرىء وقوى . فاختلف مع معظم 
زملاثه اليسارين حول مسألة انضمام إبطالا فى تلاك الحرب إلى صف الحافاء واستقال 
من رثاسة حر ر فة الأفائق وأصدر فة دذاها! ,امل مومه 1ا ليشرح فما 
آراءه . حق إذا وضعت المرب اوزارها دون آن تحظی فما إبطالابأیامتیازءسکری 
عظم > حدت بالہلاد الشیء الكشثر من الاضطراب الاجماعى وضع ح رکكات اور 
متناثرة . وكانت الحكومة طعيفة مترددة حقى لاح لكثير من المراقبين أن فى الإمكان 
حدوث القلاب شوعى . وأحس موسو لن بنفس الاق القوعى الذى أحسه هتار » 
وشرع نظم ح ركه قومية من القمصان السود هى حركة الفاشيستية » ويدعو بقوة إلى 
کون ٤‏ مة حازمة لاتقوم فةط على اهر الشعب بل طى رحال الال والأعمال 
أضا› ا من کار الما لن ورحال الصناعة تا سدا جسم > ولدلك لانم کان پم فما 
تمل فک ره ميالع ما عن قدرة الثوربان + رط ع املا کہ و آمو انم ٣‏ 
ساوره اقتناع أ هق ا ن فی الامکان التحكم فى ذلك الغاص مث أدى ألغرض منه کانع 
للاضر ابات » ومن سوء حظيه ہہ الوا غ الجوف من اجر وقي الاستهالة بااسود » 


r — 


طی أن موسولیی لم ٫ظہر‏ فی اة صحلة من مراحل حیاته آی ميل إلى اعتبار تسه 
خادما ار ءوس الأموال اللخحاصة . ذلك أن نظر ته فى الدولة الت-كاملة الأفراد اأوحدة 
ا لجرو د كانت تنطوى صمنا عل تحكم صارم جدآ فى تصرفات الغامران الاقتصاديان 
الأفراد 
مت ح رکته قبل ح ركه هتار ببضع سنوات » ولعل مرد ذلك أن شاب الطبقة 
الوسطى بدن الإيطالية لم بادوا فى المرب بنفس المدى الى بلغه مقتل نظرامم عند 
الألان » وهيت عى البلاد حلة إرهابة قواميا الغارات وال جلد والاغتبال قام ا ياء 
ذوو القمصان السود وكيوا با ماما إرهاب المتروسين الشوعبن الؤمنين مبدأحرب 
الطبقات » وحدث الزحف طل روما فی أ کتور ٠۹۲۲‏ » وهو استلاء مطلق عل 
زمام السلطان بيد النظمة الفاشية » وءنذ ذلك التار ع أصبح ارتفاع شأن موسولنى 
سرعاً لابعوق سبیله عاثق . لقد سبق ضربه هتن محوالى عفر سنوات في الوصول 
الى الساطة الديكتاتورة. 
وكانت ااظروف والأسباب الناثلة ف كل أرجاء أوربا وبلاد الصين والابان تبعث 
ى قبام نوع واحد مټاثل من الكفاح و ثفتج نام مائلة تر ما > وکان الیسارنون 
الشديدو العسك ب هوادة باليادىء النظربة عطمون النظام الاجماعى وااساسى 
الد فی کل مکان » وتشاحرون فم بینم کا کاو | مون السسل فی کل مکان 
مام الزعماء العسكر بهن وال كتاتوربن « أى الرجال أولى القوة » » الذن بنشئون 
حکومات اساسا لمکم الشحصى الفر دى الشدد و شمءو ن لصورة أشد وأعافحر ك 
اكلام وحربة التصرف السياسى ولايييحوما إلا لأنضمم . فاأما البادى* القى كالوا 
معتنقو نما فأ مر لم يكن له وزن ؟ فرعا كانت هى الشيوعبة أو الدولة المتكافلة ؛ وماكانت 
تلاك البادى* إلا حالم ااتى م عليما وأفعاهم التق بنعلون . إذ ما الأمية الق تود فى 
النهاءة من بلوغ منصب الد كتاتورىة بالطرق غير المشروعة سواء أكانت إسارية أم 
عيفية . لاشك أن النتيجة العماية واحدة فى الالين . وهجر الناس بكل مكان تكله 
دكتاتورىة » كل بحت عامىخلاق وكل مثل علا دولة وعادوا إلى أزعة الدولة القومة 
العسكر نة » وکانت الد كتاتو ربة الروسية أشد الد كتانوريات ميلا إلىالسلم > ذلاف أا 
كانت قانعة محدودها وحاوات أن تتعاون مع عصبة الأمم ذات الكيان الهزيل » على 
أن ألاناً وإبطالا والابان راحت تعامل النظمة السيثة التكوين قدر مراد 
من الاحتقار . 


س ۳٢‏ س 


کانٿ الہابان كام السلاح والعدة ! وظات رظ لاء المنتصر ن عحتفظة تاجيا 
بعد لخر ب ؟ وكانت تعد العدة لصرف نظار شاا القاق هجوم تشنهعى الصين اعائة 
الشعة بالفوضى ١‏ على حبن راحت ألانا وإبطالاً تبذلان جهودآً جبارةفسييل تحسان 
حسام ارا الناشىء وتعويده طى النظام » وتعملان على النهوض بقوات ما اجو بةمضة 
قوبة عاتة » وكان فى سلح لاا مناقضة لمعاهدة فرساى » ولكن إبطالا كانت حرة 
لاشدها ذلاث القد . وهكذا راحت مدارس تلات الد رل اثلاث و اتم اتوث باس تمر ار 


ف اشد دوح العدوأن احرف 


وقد حدتٰ ف عض لواحی ورا أن التخوم الت رمتا | عة تنشد دا > فان 
مدنة ثانا متلا الى متحت لدولة لتوانا > قد تقاتل علها الروس والمولنديون 
والاتو ادون »+ م ظات فى بد البولندين » وطى سبل التعويض استولت لتواتا على 
الم نه فی ۳۳ ۹ واستولت معها على مسناء مل من الامة الفرنسية الى وصضعتها ما 
العصبة شم تركت الدينة لاتوانيا فى النماية . 


وتسدى اليل إلى إغفال شأن قرارات العصبة منذ وقت مبكر أرضاً عندما اغتاات 
عصابة بولانية جنرالا إبطاليا يعمل فى قومسيون الحدود الألبانية اليونانية » وعند ذلك 
ضربت إبطاليا جز رة كورفو بلمدافع دون انتظار لتفويض من العصبة وطاابت اليونان 
بالتعوءض . ثم سوى الموقف باعتاد العصبة لما عملته إبطالا . 


و هتاك مدز متاعب آخر فو مك دز وی ءُ وی م وه مدت لكر واتا é‏ 
فأغارت علها قوة من الغامرسن العسكريين بقبادة الشاعر المزهو بنفسه داو زيو 
ف ۹۹ :> ق دید أن تدترا الأندى عده مر ات صارب NF‏ لاطا لا ا 
الاد مذ A‏ › وطہ۔عی أن ھ دہ : تكن الا مورا صعیره اس4ا ¢ وکنا 


قوا لهل العصيه . 


وكان اشرق الأفمى هو الندان ادى جلى فيه بطلان القسوة العالية لاعصبة لأول 
مرة على طاق واسح » ول بظر ى واحد من رجال السياسةوالتديرالغر ين الوةرين 
الان خلقوا المصة وأداروا مقاليد شثو لها نذاك ء أنه كانيفهم فما جيدا المشكلات 
إسخاصة العحة تمع رعا بلغ عدده أر ع ئة ملمون إلسان ۾ وقد اهار هکله السباسی 


س ۷ س 


الھدے والاجاعی والاقتصادی فی مدی جل واحد › ذلا أن الصين تكن فی نظ ر م 
لا و أحدة من لاف ال کثنات الأسطور ية ذاث الو ود ألا اوی عى دولة] كر اسا 
أو اريطانا أو المانا ء التى كانت لستمتع بوحدة جع مايا » و الى تستطيع أن تقافى 
الول و عاضو ا ُ وان تهوم بالتعردات و احمل ادون و امسجم الراءات ٤‏ و دما 
الصين غارقة فى ية هده الفوضى الشاملة » أخذ نفر من المتعامين الصضهن تمثلون 
لاصن الجديدة صورة معنوية جديدة » وأنشأو | منظمة هى التكومنتام التى ظلت 
اصع سنو أت عد ۲ ۹ ٩إ‏ كافج ف سدہ ل اق « وطنءة (( ذات طابع غھص ر ی بالصان. 
ول يکن مغرمن أن محدث فى ذلا القطر الماثل خلافات عظمة فى الرأى وف المشاعر 
الأو قف فاق أ عى الر غي من کل م( لد ہ۹ | لعص.ة U‏ ارام القومات ْ سرا ت 
لابابان مقاطعة شانتو م الت استولت عليما ألمانا قبل المرب + ثم تخلت عنها الابان 
ثم عادت فاحتاتها ٠‏ وإضيق هذا السكتاب الموجز عن متابعة ظهور وتوارى الزعاء 
الحتلفین ۰ امثال صن‌یات صن دى ال عة العصرية » والجنرال المسيحى فنج » والغولى 
نشا م نسولن الذى كان دف ا العر ش الامراطوری 6 کا اصن عن دڪر 
تنقلات قصبة الحكم بان كين ولانكين وكانتون » وأدوار كراهية الأجانب 
وألا قلات عام ُ وتوالی دحل الرو ما السو فة والابان ف شون الصن رتمک 
واسكن ما لبث الناس أن تبينوا جلياً أن البابان هى المعتدى الأ كر يلاد الصين › 
وأنما أخذت على عاتقما أن تواصل طبقا للتقاليد الاستمار.ة قبل المرب العظمى المفى 
قدماً حتى تسود آسيا الشرقية سيادة شاملة . لذا فصلت منشوريا عن الصن فى ٠۹۳۳‏ 


واعتر ما دولة #.ة تحت همنة الابان . 


وفى عضون ذلك أخذ التطور المطرد لاطر ان وإمكانرات الحرب الجوية بغر روح 
المتاعب الدولية بالعالم أجع وإن غيرها إلى ماهو أسوأً. واكن جع وزارات الخارجة 
أت أن تدرك أن هذه الأساحة أ خد دة لا بد أن تعدل طرق الر ب الر به وألرة 
القد عة » وقد أصبحت الغواصة من حيث قوة النأثير أداة حربة قدمة الطرازء وحات 
علا قاذفة القنابل السمريعة ء كا أن كل الأفكار القد عة التعلةة « بالجهة الرية > 
« والطرق البحرية » قد صارت إلى اضمحلال وزوال » وكائت الدول المالة الل 
الانتقام والعدوان رهف اسع احساسا ذا التغير فى الظروف » لذا راحت تنمى 


س ۳۷۵ س 


مدالاحر) اموي عة سرعة وخفة وبالغة ؛ أما تريطانا وفر سا الق كان ها تفوق 
عسک ری لا ناز عا قره منازع فى « العشر ينات إلجقاء من القرن » فإلمما أدركتا تة 
انما فقدا تفشو قمعا الجوى إبان الفترة أاتى نسمما باس ر انات الخوف » »› وم 
ارح روح اانا المجديدة زعامة هتار وجور ج وإبطالا الماشة نزداد على الأيام 
ساره . وأخذا بواجران دول الغرب ةة واطمثنان مرادن ۾ وأدركت الطاثفة 
العسكر بة بالبابان قيمة نوزع التفات وربا فزادت من عدوالما على الصين ء ومن ىم 
شر عت الجوش المابانة ذاق تسيطر آ0ا عل منشوریا فی غزو ولابة چول فى مايه 


. ۹۳۳ اوت مو لر اصن الأدظم‎ c\AFY 


ول اک ای من طاتا أو فر لسا أو الروسا راغبة فى الحرب . فلن تعود علمم 
إذا نشت إلا خسران كل شىء وعدم تساب أى شىء . ولم تسكن واحدة ما 
يٽ ارشاد سباسين کار هم راء عة واسعة الأفق أو إخلاص فى إعانمم بالعصية 
کاداة من ؟دوات السلام ذلك أن الدول الى بسمونما بالك مةراطة كان بعوزها 
الإعان بكفانة وسلتہا ھی ۲ کا أن لاتمن کات مزةر) _- عى شكال محتلفة - عوادى 
تاع الاقتصاددة والالة الاصة يكل > وراحت الدول العدوانة الثلالة فى حاط 
یں بهن النمديد الحقبقق والنمويش والاف - مزق معاهدة فرساى وعصبة الأمم 


مزا امآ ونهائاً . 


ا انت ۹۳۶ حق نشب خلاف حاد بین إیطا لي والحدشة ء ول تلبث إبطالا أن 
خاضت فی خر شف ٩۹۳۵‏ عمار حرب عة لفتح بلاد الحدشةء استخدهەت فما غير رحه 
ولا هوادة القنابل المحرقة والغازات السامة حق انت ت على المدشة ف مانو ۱۹۳۹ > 
مى أن الا رطا لن وجدوا البشة قطرآ ,صعب عام استطانه واستفلاله . 


وف صف الاك السنة فسا واجيت الكوهة الهورية مدريد أزمة عصيبة بعد 
آن أضعةرا صراع مرير مع الوطنيين ومتطرفة الشوعين الةطلودين ؟ إذ فوجشت 
صان عسکری بقوده ارال فرانکو طل راس امنود ارا کشبین وتژ بده فی الر 
الانا وإبطالا . وقد أخفق ذلك العصيان فى القام شورة مضادة مفاجئة لأن الأسبان 
التفوا حول را حکو م مدرد ؛ ودارت ف شه از رة رحی حرب ہروس ضار ره 
مدة سنتعن ء كائت الانيا وإيطالا زدادان على الدوام اشتراكا علا فما . فكان 


۳۷۹ س 


الغبرون يضربون المدن بالدافع بكل قسوة » حق قتل فى هذه العمليات الر ية الديدة 
نسبة لم إسبق ما مثيل من النساء والأطفال . ومح ذلاك فإن أحدآ م بعلن اطرب منذ 
البداية إلى النماية »> وفى نفس المحهن كانت ألانا وإبطاليا من الناحية الدولة فى حالة سل 
مع إسبانا ء مثا كانت البابان من الناحرة القانو ية فى سلام مع الصين . 

وف دیع ۱۹۳۸ اجتاحت جوش هتار اة بلاد السا وضمتها لألانا ف تحر 
صر ع لمنع الى نصت عله معاهدة فرساى فى هذا الصدد » ولم تلق ارك ا 
ماو مة تعالة لا من داخل امسا ولا من ارجا » ومنذ ذلا الوقت صار هتل (ومن 
ورائه موسولنى حايفه التبقظ ) التساط اتح بصورة م لحوظة وشعورية فى شثونالام» 
زاد روز ألاتا النازية بوصفما الدولة المز َة الجانب المسموعة الكلمة . عل أن 
الحوف ءن المجوم الجوى ( ولعله كان خرفا مبالغاً فيه ) قد شل الدول الد مقراطة عن 
کل فکر أو ح رکه . وعندئد ادا ساق نوی عل اسح شوق ف فدأحة كاله 
وما که لادول اأسباق الدی اہی بنشوب الخربالمظمی ۱۹۹٤‏ س ړڼه). 

إن عدم اتباع سياسة رادها العزم والمساطة فى تلا اللعبة الدولة » وتجر كرياء 
آ کا وفر نسا وبریطاتا بل حق ٹقتھا نفا › مور ان تتضح إلا إذا آدرکنا أن کل 
واحدة من هده الدول صاحبة الساطان والقوة فى الاض القرس كانت تقاسى من 
الاصضطراب العام الاجم عن الظر وف الافتصادية اأتغرة وااقى إساء ما و إن احتلفت 
صور العناء فی کل منیا . فانہا هى ضا کان حدث ہا اتلاب جوهریفی‌طرائقالإ تاح 
واضطراب ف التوزرع أخذا بقضيان على الطلب الستدم للمال الداعين »ا أخذا مع 
مض اازمن وعو الصغار بضعان عل طبقة الال ادر بة القد عة طبقة أحرى من العاطاين 
القلقبن الساخطين »ء وظهر أ ار ذلك التوآر بالولايات المتحدة فى شكل هوط فى استملاك 
المع » واكان استهار الأموال قد انتشر انتشارا كير آ جدآفی آثناء ا لحرب م فیفترة 
الاستقرار المالى بعد الحرب » فقد نشا عن ذلك تمافت الئاس على بيع الصكوك الماللة » 
ومن ثم تولدت عنه أزمة مالية » ول تلبث الأزمة أن مست عددا كيرا من الصارف 
الأميكية كان حرا قبل ذلك من كل رقابة ماللة » على أنالبلاد كانت حسنة لظف أثناء 
فترة الدعر لای ۱۹۳۱ ٠۹۳۳‏ الق مت عن تلاك الال » إذ وحدت على رأسا 
زع هو فرااسکاین روزفات . فوضع الىنوك حت رقابة لم إسبق نما مشلوحول وجرة 
الدول من الزعة الفردبة النقالءدية الق كانت تكدس الثروات وتمدد موارد الملاد ف 


عملية الكديس تلك إلى اقتصاد مرسوم الخعطة مطبوع بالطابع المصرى » هو حركة 


۷۷ س 


ا | The New Deal xak‏ . وألكن ذلاف الشروع كان طا قدرا من الطابح 

شارا کی الى استلزم دوره طاثفة من الأو ظفن الد نان ارد عددھا ک شرا ؟ عا کان 
لدبه من الرحال المدرببن والتعلمين » وكانت دمالة أخلاق الرئيس الحدید سسا ف تخیر 
اعمال من الندابة كا عوقته انقسامات وزراه وطق أفقمم فضلا عما ستشعره النظام 
القضالى الأمر كى من احكة العلبا فنازلا -من التحيز العميق لاجهد والبادآة الفرديه» 
وكانت مر كا لازال تقاسى الآلام المرحة من تلاك التجربة الكيرى فى الإ لشاء 
والتجدید ف ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ بوم دات تچب ple‏ | أول بوادر احنال شوب اطرب 
ف اسا , فا خذتث تدرك اسشطر الدى دد دد کلا من فة الساحل الاشرگ 
والعری لو اصدت ت الام راطوره البريطانة ب وة كار نة حطرة ١ا‏ أن الطر اوی 
أذ بتراءی قريا دان واضحا للعیان ا کٹر فأ کر کا زادت حجوم الطارات 
وسر عتا .هذا الى أ لاح أن الاستعداد لاحر ب قد سود على اللاد قحف أزمة 
الطالة »> لدا فإلما وإن طلت تعلق بأحلامما فى العزلة قد الساقت بدورها ف سباق 
التسلح الذى كانت تمه من قبل بريطانا وفرنسا. 


ووا كدت الصعوات الاقتصادية فوق راس ريطانا المظمى . فما سبقت ايك 
أشواط فى ثورة الشعب على الغنى الر القوى » حيث فرضت ضراثب باهظة جدا على 
الدخل » وقر رث ضر مة التركات وصرفت لاعاطلين معاشات تسد الرمق أو تكاد ء 
و ذلك أبعدت شبح الثر تر الثورى وإ ن كانت طبقة الشباب العاطل فما تسكع ف 
الطرفات » وم عبء على انقسمم وعلى المع أضاً . على أن شون الصحة والتهذديب 
وزيادة التعلم أو الاستفادة من هذا الشباب الائس البتئس لم تلق إلا عناية قليلة 
اسیا > إذ إن صاحب الثروة الفردية وصاحب الجهد الفردى والمالة الغردية كانوامن 
القوة السباسة ربطانيا المظمى ميث منعوا كل تطبيق للمذاهب الاشترا كة فى 
المصناعة أو الموارد الطسعة » وشت ر رطا ہا العظحى دورها فی ۱۹۳۷ إل أن حطر 
ا جرب مر واقع و أخذت تنساق كارهة مع قبة العام فى تيار العبودية لاضرورات 
العسكر نة . أدرك أذكاء الناس بأنه ما دام استقلال الدول القومية ذات السادة 
فما » وتعلم الأ كاذب العنصرة مستمرا بطريقة منظمة > والتحيزات القومية 
والتقافة رافعة الرس » وكذلك ما دام نظام الامتلاك العم أوارد الأروة من أجل 
اة الفرد قاجا » وما دام التلاعب ال الى فى سيبل وضع اليد على الممتلسكاتمستمر |ء 


— A 


فان بر ح زداد الاضطراب وعدم الاستقر ار الضارب أطنابه الآن بيننا »كا لن برح 
الحاة والفكر الشری كرس إلى أفصى حد خدمة تدرمات المرب وعبودياتما 
و عاو را وشو اا الق داد على کر الأيام هدما و تدر | والو اع أن سنا الشر ی 
بتهدده نوع من الجنون العسكرى » الدى قد ينحدر بنا <طوة لطوة فى طريق حرب 
قاسية ترجع نا القيقرى » وتهوى با إلى حياة لا بلد فما شىء إلا الألم والبغضاء 
والشرو ات المداتة { ول r‏ لإ فضا ثل ولل / جاوز | اتیل الاسہرطی : 


علي أن ١‏ كتفاف الالحاهات اسل كشرا من الاهتداء إلى الدواء »> كا أن 
ما أنفقه مع الاشترا كيين والاقنصاديين من نشاط عقلى فى سبيل تشخرص متاعينا 
وتعبان سباسة تقوم على التكيف » قد لقي بسبب حاجانا الملحة كل احتقار . فلقد 
عمد عدد لا محهی ٠ن‏ الاو عرات والا<تاعاث وأعلن اشىء الكثر من التعر حات 
وظهرت روات عظيمة من التهاهات وأنصاف القائق التق لا رابط بينما ء وامتلات 
الآفاق بدعوة التآزر والتناسق دون ية تضحية بالذات » وعم العالم تلف على شىء 
امه الالام > دون مادرة عظمة إلى إلنشاء اة سامة وقو نة وخلاقة . ومن العجبب 
أن كل دعوة للندئة والس تنطوى على عنصر جسم من اللكسل والتراخى » وإذا 
قدر لاناس وما أن جمءوا فى اد م من الفوة » ما كفل قيام منظمة لاسلام تتصف 
بالكةاية فى أرجاء العام وصيانتما » فان بم ذلك عن طريق عا وف بالورود حال من 
كل متماومة . ألا رى أن اسل اارومای ووaصه]‏ ×ھم کان عرة الاستلاء والفتح 
فكذلك السلام العا مى ( 4نصه۷ جوع ) بتطلب بالا كيد تصمما وعزما راسخاً 


و معا حازم لکل نح أو ادل , 


فصل تاناسون 
الحرب العامة الثانة 


سنقص الآن فى فصل بأ الأحداث العافة الى أدت إلى نشوب المرب الق. 


لا ازال ر اها دوز الوم 


فی مارس ۱۹۳۸ اقتر ح المستر لتفینو فوز ر الحارجة الروسة أن تعقدحكومات 
ربطانا وفرنسا وأمر كا والروسا السوفتة مو مرا لاتباحث قى ضرورة العام تين 
عمل مشترك نع العدوان فى المستقل » وخاصة فى أواسط اورا . ولم دع لاا ولا 
إبطالا ولا البابان شارك فى هذا التشاور » وذثاك كا قال المستر التفينوف : « لأننا 
لا ارد أن نتناقش فى أمر العدوان المعتدى هسه ¢ و كان ذلات اقتراحاً واضحا 
اطا رعا امک به حاب ا لجرب الأوربة اما أو القضاء علا على الأقل قبل أن 
لستفيحل » د أن جنون کر اة الشسوعة لدى الأغاية الريطانة الحافظة كان 
اقوى كشرآً من خوفرا من اللطر الألالى . وقد ظل هذا الاقتراح الدى ردد صدام 
ستالهن فى ارس ٠٩۹۳۹‏ ومولوتوف فى مادو » ساسة الروسيا العلنية الدأ عة إلى ما قبل 
إعلان ا لمرب على اانا بوقث پسر» حتی بعد أن ظهر أن كلا من بر بطانيا وفرنسا فد 
أبت أن تتضامن ٠ح‏ الر وسا لجابة الولايات الباطيقية من الاعتداء الألالى . 


وكانت الاطوة التالة ف البرنامج الألانی هى القضاء دل تشک وسلوفا کا . فإنةم. 
السا لأّلانا جعل ذلاتث الد الصخيراهام القوى الشكة حرطا بالأّلان من ثلاث واح» 
وعندئذ ندأت أءواق الدعابة فى بث دعوة صاخية جال دفاعا عن الان الذن أصر 
واطعو معاهدةفرساى مسكا بكر ةالتخوم الاستر اتجة الر ية على طحم م إلى لوهيمرا؛ 
وتلت ذلاف تہددات اعلان الحرب و مض مفاوضات هزلة عجيبة» والواقع اما كانت 
هة وعبجبة حا ء فلن اختارت الانيا أن تواجه العام فى شخص جنون محتدقاس > 

سس 


() كدب الؤلف هذا الفصال قبل أن تى المرب ا هو واضح من السيافق . 


r A ¢ سجر‎ 


فان رطان بدورها قد وقع اختبارها على اللستر اتشمبران المغرور عد الكفاةالمعاند 
ار رسا للدولة . ذلاف أن غدواله وروحاله الى لادا فی ستمیر ۱۹۳۸ اصبحت 
الوم مصدر الأسف الشد والمماترات لار رة لدى كل إمجليزى ذ كى » واسكن لايغرب 
عن الال أنه عندما عاد إلى ممطار هسان دول مله عن ال ثور ندش و مده الضرورة 
لواضحة القاضية بالمبادرة إلى فع لمانا قمعا جاعيا «شتركا بين الروسيا وفرنسا 
و ریطانا وتشیکوساوفا کیا > و بمدلسلیمھ کلمیزۃ عسکربة امتازت ہا نشیکوسلوفا کیا 
وحصو له مقا بل ذلا ف كله على قصاصة لا قمة ها من الورق بتوقع هتل » وذلاف علدما 
أعان للجمهور الجتمع بداو تنحستريت: و إنه السلام فى زمننا أا الأصدقاءالطيبون. و إلى 
لا نک الآن أن تعودوا إلى بيوتكم وتناموا فى فراشكم قررى الأعين» . وانطلقت 
السن ا ماهر تاف الفرح والسرور » وهى حقيقة عى أن لا تناها أبدا » وذهب 


اور إلى بيته لينام قر ر العمن . 


ومن المدمهبات فى تدبر الطبيعة ونظاءما القاسى المرر أن جزاء اجاقة والضعف 
بكون على الدوام شد دا صارما كج زاء الجر عةوالإجرام‌سواءبسواء »> وهاهیذى ريطانيا 
ومعها الرشر ب حماء تدفعان من الغلص الدلىء ما قضى به الشمرف والواجب. ذلا أن 
:ا م ٿر تعد اتا طظة وأحدة » ولاكاد أ حل اصدق الوم |4 کان ګر ز أن لخ 
السان من السداحة وسرعة التصد ق ما مله تقد اا کات نوی حا أن ار 
بكلمتبا . وظلت ألا نا ساهرة متقظة ءعلى حن أن شعب إمجلتر ا رآصدقاء ا لمستر لشم يرلن 
لطن ) ذهب إلى فراشهقر ر العنء وتقدمت او شالا لما نة الى المناطق القش.ك ةا حددة 
هام واصلت سیرها .. فأثارت استیاء السترتشمبرلن‌وزالت [شیکوساوفا کیامن الوجود 
فی مارس ٠۹۳۹‏ » وأخذت مصانع سكودا تنتج الد خالر للجيوش الألانية التق أخذت 
قوتها تتضاعف عر ور الوقت . ولم ثلبث بولنادة والجر أن وليتا بشمراهة على الدولة 
الصر مة » غر آة عا قد بصيما هى نفسما . فالتممت بواندة منطفة تشکن دعاءء»" 
بواستوات الجر عى سايخة من منطقة أو كرانا. 


ول تثرك بولندة مدة طويلة تهنا فما بسلام بامتلاك أملاكما الجديدة . إذ إلا كانت 
المدف الثالى لازحف الألالى . وهنا جعلت مسألة دانزج سيا ظاهريا لاخلاف الواضح 
:امروف و خد الأو ذف اطور دمر ھا 4 وکن ردد الأستر أشمرلن و اده ار طا یا 


اصح بلغو ا زد ٥ن‏ ار اء 4 ۋەں فل رات ار :طا ا عن الدفاع عن 


A — 


تنش کو ساو فا کیا وكان ذلك راحماً إلى ح د كير إلى خشيتها من الباشفية وعكو كما 
فما . وکانت لازال فم ظهر سدق قول هتار بأن غرطه البق هو حط الشيوعية» 
کا لازال تداعا الآمال فی أن تزحف لمانا شرقا » على حین أن کل مافعله‌الغرب هو 
الام بالدور عر السکرے س و أل کن مر غا سیه ای دقوم 4 معو اأعسكر ات. 
واكن بولندة كانت با حكومة استبدادية لاتمل العارضة »> رحعة وكائولكة کا 
کات تذاصب اار وسا المداأء ٤‏ هدا ا أن اسر تشمیران کان کا بد الالام سد تز اد 
دفو ر الاس ھن معامر أته ۳ مو دسح ٤‏ ذو لدت ف اسك دوم اتتام شر رت صرف هل٤‏ 
ومن م دات من حد بد مفاوضات هدف إلى جح الشمل اک جا ا٤و‏ لکن 
بلاک لأاو صضات اءبٰ دد و رها باشل اسہ ات ما ر ده الطہهابت ابر رهطا dn‏ ال( “ل قور 
من الام بای هاون عاص ‌ الر وسا . و ذلاك أن الثورة الاحماعہه 1 و لەس 1k‏ ا ٤‏ 
شی الشبسح ارھب i‏ دز عمج . 


وضمت مدينة مل اللتوانبة فى مارس إلى الر ع الآلانی . وف ا ری ۱۹۳۹ . ضحم 
الإيطالون إلمم ألانا بغتة وقي تحد رصن لعصبة الأمم» إلى غير ذلك من ‌الاعتداءات» 
اثارت رشاش الاحتعاحات الألوف غر الجدى ء وعندئذ السحبت من العصبة وخلا 
کر سی آخر مرم کراسم) . وفی ماو أعطى الستر لته.نوف الدول الغرية آخر إشارة 
تصذرية » بأن استقال من منصبه » بعد أن ظل طى الدوام بتخذ موقف التعاون ال جلى 
التواصل مع الد رعو قر اطبة الغر بمة ٤انسحب‏ لتفينوف إلى القاعد ا للف ةحرث أقام حصا 
رسا جربا مووق به » وخلفه المستر مولووف اادی کان استعاریا روسیا آ کر من 
سلمه وأقل منه ملا إلى دول الغرب . ولم تفم وزارة الحارجية البريطانة معى إشارة 
لتفينوف » والواقع آنا م تمر منذ الثورة الروسة نرا لاحظت آى حدث جرى فى 
الروسا آمکنها حاب رۇ يته . ذلا أن رغشا في زوال الروسا من الوجود كانت 


رغه و اصح a‏ . 


على أن ريطانا ماليثت أن تح ركت فى الساعة الثاللة والعشرين فعقدت مع بولندة 
ف ۲٤‏ غسطس حلا لامأ عدذة ا2ء ادلة ETE‏ هدا اف معاهدة عدم اعتداء. 
ان اا نما وار وسا ٠‏ ذلك أن فون زناروب ور ر السار حة الالماة دھتب ل 


الروساء ومن الإلى أنه عكن من إقناع ستالن ومولونوف بأن ربطانا تلعب على 
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این ۾ وعلدئذ أدرت ااروس.ا ظعرها لاد عوقراطات الثر دة وهي فى حال من 
الضب والشك الدى له مادرره » وتخات الانيا ماما عن كل ما كانت تدعيه من العداء 
.لک منترن() ذلك العداء الى كان له حت أ لذاك ‏ كر الفضل فى وجود ءطف 
على النازية بسن الطقات المسموعة الكامة بفرنسا وإريطانيا العظمى > فإن هذا 
الداء قد أدى الغر ص المطلوب منه . فإن الألان اجتازوا حدود بولن-دة فى أول 
تمر وأعلنت ريطانا وفرنسا المرب ف الثالث من سبتمبر . وهكذا صا سكان 
ار طا نا الطيبون ردو الأعين ل وهمم وإذا بلاد مش رکه ف ا لحربمع | حکم 
وأدق الشعوب القاتلة تنظ > وإذا مم محدون أنفسمم لاقصى العتاد وغير مستعدرن 
لالرب ؛ وعلى راسم حكومة ظاهرة العجز عدمة الكفابة غير جدرة بالثقة »> وقد 
تفر مه تماما فى ذات المين أغوى حلفامم شكيمة . وءع ذلك فإمم قضوا نصف السنه 
التالة فى حال من السبات العميق » وذلك لسوء استعدادم عسكريا ونفسيا ولام 
طمشو | طامنا عر کر م 


وكانت اة الألانة على بولندة قصيرة الأجل واسكنها تسى بالكهابة . ولعله قد 
سہقما قدر عظم من نشاط الطابور الثامس ١‏ ا أن معظم الطارات البولندية ضربت 
بالنابل وعطات أعمانما بوساطة المحات الجوة المحاشدة عى أن اليوش البولدية 
الى قاثات مسالة عظبمة ماليشت أن ردت على أعقابما يسبب سال الدبابات الألائية 
وراء ظررها » وبسبب تفوق الأ لان ال جارف فى العتاد ء كا أن القيادة الألانية العلا 
أعلنت فى | من سيتمر أن ادن المفتوحة والقرى والعزب ستضرب بقنابل المدافح 
و إإطارات ضا ۾ لاسن کل مقأومة مدا الأهالى امدنعون الولنديون » ؛ و ذم 
امدنون المولنديون فى مذاے کثیرة ٠‏ ومع ذلاف لم پیذل سلاحا الجوالریطالی وال رنسى ۲ 
ادى جرد لتخفيف الضغط عن بواندة بضرب الانيا بقنابل الطارات . ولم تابث 
الجيوش البولندية أن أخذت تتراجع إلى لتوانا والمجر ورومانا » وفرتث الحكومة إلى 


روما زا ُ ۾ طت وارسو ف ۲ من مده چ کر = 


وف السادس عار ن سردد کر عبرت اوش اأروسة ادود الولندية دول أن 
اق الا قاو مه صد َ وذاك دم أن ادر کت الحكومة ااروسة أن دو دة فدات 


)١(‏ ال-كومنترن : هى اة الشموعية الدولية أو الميغة الدولية الثالثلة . ([الترحم] 


n PAY — 


مل مرها ماما . وتقدمت تلك القوات إلى نفس التخوم الق كانت لاروسيا بين 
٧٩۹۲۰ -- ۸‏ عقتضی اتهاقة لرزون ۾ وقل حدا من أجزاء تلك المنطمة الق 
عادوا إلى امتلا کہا ما کان به سکان بولنديون حقيةيون . وعند ذلك ردت إلى لتوانيا 
مدنة قلنا الى أخذث من قدل تحديا لعصبة الأمم » مم مجهت الروسا بعد ذلك إلى عفد 
الاتفاقيات مع دول البلطيق الثلاث ( الت رفضت فرندا ور طاتا کا ذ کر قل 
ذلك أن عنحاها ضماناً مشتركا ) ء ولم ها مقتضاها التحكم الفعلى فى وسائل دفاعم 
ا لجو نة والساحلة بوساطة الةوات الروسية . والضح للعان أن الروسا رت أن تستفد 
من الموقف لتقوة قيضتما وهيحنتما على سواحل حر البلطق . ذلك انما كانت على 
الد وام ق دوف مر أن اپا جا الول اراس a‏ و ٤‏ و کان ا م( ر اع ادها 
فى أن تعد فناندة رأس ار بة الى باتيما هذا اهجوم من قبلما . ورعا كانت اأروسيا 
مالغة فى هذه الخاوف . أجل إن المدافع الفنلندية كانت تتح كم فى المداخل إلى 
بطر سرح عل صو رة سکن أ 4 دولة خر ی بارا . و لعل ن المستہل عفنا أن نتصور 


أن أعى كا تقل وجود تحصينات أجنيية قوبة على جزرة ستاتن فى استسلام وصبر جيل 


لذا بدت سن الطرفن سلسلة من الحادثات م تد إلى نتجة » فعمدت ااروسيا 
إلى الحرب وهاجمت طاراتا المدن الفنلندية بسملسلة من الغارات . وهى وحشه كان 
فى إمكان الروسا أن لستعنى عنما ماما . وكائت المرب حربا شاقة باهظة العن على 
السو قت . على أن فنلندة مالشث فى الناية أناعترفت باهز ية وعقدت الصلح بعد فال 


عظم دام ثلاثة أشهر ونصف . 


وف نفس المحن كانت المرب فى الناحية الثرية من أوربا مقصورة على البحر 
وجه خاص . فان الفر سين والألان كانوا يواجهون بعضمم بعضاً من وراء خطوط 
قو رة التحصينات هى خطا ماحنو وسجفردد .٠.‏ أجل قام الةرنسبون بجوم فار على 
الجناح المالى من الجبية . ثم عاد الألان لواصلة حرب الغواصات فاءوا بالفشل 
واللسران» فإن الأسطول الربطالى عمد إلى استخدام وسال فنية جديدة ء استطاع م 
القضاء على لاف الآفة ممة عظيمة » وم باق فى سل ذلات إلا خسارة ية لا مناص 
مها » وهى بارجة أو ما إلى ذلك » و حاملة طاترات طخمة اسها الكوراجيوس 


فضلا عن بضع سفن صغرى > وكات خسارة اسفن الحروسة فى القوافل أقل كشرا 


س E‏ س 


من كل ما كان متوقعا › لدا وصات الؤن والاإهدادات بوفرة إلى ريطانا 
العظمى » بل قد استولى الر دطادون على عدد من السفن وشوق مافةده ء فإن المارحة 
سى قد طق عاما اناق وانقضت عايما ثلاث سفن أصغر منها وأطعف هى إ كستر 
Achilles Jak ly Exeter‏ وأحا کس Ax‏ » حق اططرت فما عد إلى لفضلإعر اق 
نسفما على معاودة الفتال » ثم اتر انما . ۰ 


م جاءت صف سنة أخرى دامت فى ألناما حالة امول والنوقف الى شعات الجبة 
الغر سة » وزادت ة ريطانا فى الاستعداد للحرب » وأخذت حشود أكثر فأ كر 


٥ل‏ انود و مماد ر سا ھل المدافع و العدات ار د دعر ګر لالش 4 


ولات فثرة الجول هذه حر كه قدر لافرئسسن أن بأسفوا علا فا بعد حى 
مطار دتمم واضطہاد زعاء الشيوعبين والعال اليسار هن . والظاهر أنها لم تكن 
موجرة فقط إلى الشيوعيين بل إلى زعاء اتحادات الال أيضا » واعتقلت الساطات 
أعضاء مجحاس النواب الشيوعبين الذن لابتجازون اخسن نابا أو اضطر تب إلى الاختفاء 
کا أن احالس الل الشوعة قد حامت فى طول البلاد وعرضما وعين مكانماموظفون 
خصوصون. وأقل مادوصف به هذ التصرف أنه كان حاقة تة » وذلك لأن الآراء 
الاشترا 1 السار دة كانت شددة سن اجنود وصف ااضاط ء سواء أثو | من الدن 
أو من سن الفلاحن ۾ وکان کر منا لايزالون رون الروسا رمزا لاثورة 
الاجتاعية فأخذوا بتساءلون : آم بقاتاون فقط من أجل الأثرياء فى فرنسا ؟ وأخذ 
روح التخريب عتد إلى مصاع اللخيرة فضلا عن صفوف الجند » ولامرة الثانية استطاع 
العتدى أن دس إسفينه بين الرجعية ون باعث الثورة فى الرجل العادى»وذلك لأن 
الحبانة تسكتات ضا فى أحراب العين المؤيدة لأمسيو دلاديه » والكنما خيالة من وع 
أقوی واشد أخذت تاسرب دون أن بد رکا أو تحداها أحد . 


وزاد من متاعب اند قسوة الشقاء بدرجةغير مالو فة» و أضعضح الامل إلى آقهى 
حد فی الصول الجدید باوربا كلما . نے انتقل عور الالنفات فجأة فى منتصف فرایر 
إلى بلاد النرو م > إذ أصبسح حياد للك البلاد موضع الشك » ذلك أن الك ها كون 
كان شديد اميل للاجلن والولاء م » كا أن عامة الشعب كانوا د عقراطيين إروحم» 
ولكن اللفاء شرعوا دركون فجأة أن سفة الياه الضيقة الحاذية لشاطىء النرو ج وفى 


— ۵ س 


حدود الأمال الثلاثة التق تعدها القوائين ماها إقليممة » كانت تستخدم مرا جاب فه 
السفن الألمانية مواد كشرة وتفسل منه إلى عرض البحر اة الريطادين . وتفاقم 
الامر اما علدا حدت ما سمی پاس حادة ۲آ عار لك . فإن عددا راوح ن اثلاث 
والاأربمائة من محارة السفن الق أغرقا البار جة جرافسى قبل تدمرها قد هروا فى 
ذلك اخاز الساحلى بإغضاء من ساطات الوالى الروحة وأرسلت مدمرة ربطادة 
لتقم > وعلى الرعم من اعتراض زورةين رون مساحين وإنكار موظن الناء 
الترو حجان و جود ی اسری على ر السفنة » فإن الدمرة تمدمت ف بوسنچ ورد 
واعتلى محارتما السفينة العتدية » الق شحطت على الأرض فى أثناء المع رك »ثم أطلقوا 
سراح الاسری 


تطور الموقف باسكندنافيا منذ تلاك اللحظة . فغزا الالمان البرو والداعرك فى 
وقت واحد وسامت الداعرك على الور . وقاوهت اوساو هجوم العتدين » ولكن 
خالما الحزب الفاشسق الرومحى نفسه . وانقضت بعد ذلك بضعة أسابيع من القاومة 
الملضطربة . وفى تلاك الأثناء كان اجرور بريطانا غذى عا لا نهابة له من الأ كاذيب 
و الفخر الأجوف . فکان کل من اأ ستر لشمرلن والس إدموند أ ار اسا بد Ironside‏ 
ريس هيئة أركان الحرب الإمبراطورية . بتباريان فى الفخار الأجوف الكاذب . 
فممول ارال ار اسا یک إن هتلر قد ر فاته القطار » وردد المستر الشمرلن هده العبارة 
الالة بالا لهام ٠1١‏ خاصة وأن هتلرقد كشف نفسه الان ؟ وأ خر جت الترسةرأسمامن بين 
أطباق درقا ٠!‏ وستضرب ررطاننا ضر رما الآن ! ! ور عا كان مكنا توجيه ضرا 
فعلا » ولكنما لم تفعل ؟ وذلك لأن قبادتما العليا وإمارة البحرية فما م يوتا الكفاة 
والعزم اللازمين لاقيام بذلك , وقال الجنرال آرنساید : إن الجيش‌الألاى جيش رفع 
الامتاز حةا » وللكن ليس فه طابط خدم فى المرب السابقة رتبة أعلى من رثية 
البوز باشى. غر أن الررطانن‌كان لدم آمثال أ ر نسايده ن القرأد ان کین! وقد غرا 
الألان الد امارك و اروم فی٩‏ من آبریل. ولا حل وم۸ من مايو أجرى ج اس الوم 
البربطانى تحقيقاً حول تلاف المزءة الشنعاء . ومحجلى أن خطط وأساليب هؤلاء القادة 
الحنكين لم تكن إلا حماقة وبلاهة عمياء . و الج بضع عبارات من خطبة ألقاها 
الاسر لو بد جورم : 

و لقد حح هتار فى وع وطنه فی م رکز استراشجی أحسن كرا غا بلغه أسلانه 

( ۲۹ س تاربع الما) 
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ف 4)6 . قد وقعت ف دی الالان اسکند افا والرو ۾ > وی من أعظم 
الإمكانات الاسترانحة فى الحرب . وليس مة فائدة تعود من لوم السود » والألان 
لون عن مما واسارها. وبای حق لستطع أن نلوم الدول الصغرى ؟ وحن 
قد وعدا بإثقاذها وهايما . وحن ل رسل طيارة واحدة إلى بولندا وتأخرنا أڪرر 
من اللازم فى بلاد اروج . فہل ستطع عاقل أن ساٹ أن یتنا قد امحطت ؟ لقد 
لقنا الو عو د شتک و سلوفا کا و دو دة و دة 1 وا صندث وعو دا WF‏ ف عر ص 
الطريق . 

لإ قد وعدواا اعاده آدج الہلاد ق ٢ ٥‏ و عر صت على ا لحاس اور احات 
ول ف ۲۹۴۳ ُ وعرف السحل أن کل (a‏ شرل ول م دعر رد دوه ل ار H‏ 
وال عاد لر ودونل باع وی أو ذد کا : م حاءتب لحرت 4 د دد سر عه الأمور 
شا یذ کر دل £ الال عل ما کان ale‏ مل التوانى و ادم الكمانة . وعرف ala‏ 
کله ان ادنا وضعت فی اسو عي کز استراتسجی وقعت فه فی تار خا . 


ر لقد قال الستر تشمبران إن ورائى أصدقائى » وليست السألة مسألة من ۾ 
أصدقاء رئيس الوزراء . بل الأمر أعظم من ذلك كشرا وأخطر . إذ لابد اريس 
الوزراء أن سذ کر أذ التق دا العدو اخار ف وق الس والحرب » وأنه اق على 
بده المز عة داعا » لقد طالبنا بالاضحية . والشعب مستعد لاشك لبذهما مادامت له 
زعامة . وإئى أقوها الآن باآزان تام» إن ف إمكان رئيس الوزراء أن ,ضرب لنا مثلا 
فى التضحية » إذ لایستطع شیء أن پؤدی إلى النصر فی هذه المرب | كش من تضحته 
المد الج ¢ . 


وبينا بريطانا لازال تحاول بكل جمد إزاحة كابوس المستر الشمبرلن الجام على 
صدرها كريس لوزراما » ظلت ألانا تتجسد بلا هوادة فى صورة الثالوث الرس 
اارهيب جور ۾ وجوباز وهتار » واستمرت امال البشرية تتحطم وارجع الفمقرى . 
و ل كر احد حق في عرزل السر إدموند ار لساید من منصه ۰ وما لث أن و ثب 
للاشتراك ف كارثة جددة أدى وأمر بفرنسا » فإن الضرمة التالة لفنون الحر ن 
الفر أسية البريطانية لأتداعية قد أزلت فى العاشر من ماو » عندما اجتاحت ألانا لاد 


هولندة واللجك و اسکسمیرح فی و قت واحد . 


س ۷ س 


ومسا بدا عا لعن دارس التار سح فى السنوات التالة ( إن بت للتار سخ دارس 
فى السنوات النالية) فالواقع أن واحدة من تلل الأقطار الثلاثة لم تفكر يوما على الرحم 
من هذا الخطر الحتمل البسيط > ف إعداد خطة للدفاع بالاشتراك مع فرنسا وإريطانيا. 
ولعبت نفس انار الخائنة المترددة دو رها فما أعقب ذلك من كارثة . ومن الأسف 
أن الفرنين لم عدو خط ماجينو بعد الحدود الباجيكية » وأن خطة اللهاء لاقيام 
حرب «حركة » فی الجناح الس المكشوف كانت 'اقصة بتراء جداء وقاتل الوالون 
والخاصون من الموانديهن والباجيكمن قتال الأبطال » ولكن قضت عام الخيانةوراء 
حدودھ »کا غامم استخدام الألان الماثل لرجال الظلات » وهو أص لم يكن مستعداً 
له بار ة خب ال قواد الحلفاء » الذن لم يتح هم الا جس أو ست سنوات ل درسوافما تلا 
الفسكرة . ولقسثت مساحات عظمة من روردام نفس المصير الى لفيته جر نكا ءفدفن 
آلاف من السكان تحت الأنقاض » ول عض أربعة أيام حت انارت كلمقاومة مواندة. 
وفر ت اللكة إلى إحلترة وأذاعت من قصر بكنيج ام رسالة مليثة بعواطف البطولة . 


ولو ال طنط الألان على خطوط اللهاء التقاصة . وكان فى ادم سلاح شديد 
فعال هر دبابات سکودا الق أهداها المستر تشمبران لأ لمانا ف السنة السالهة . وأخد 
الط الفر نسى فى الانكسار قرب سدان . وادفع الألان فى الا مجاه اشرق خترقين 
اللعرة الق فتحوها . فر كوا باريس عن يسارم وتقدموا حو بحر المانش و إمجلترة . 
ل تطح الحلفاء سد اللغرة » لدا حيل بين قوة كبيرة من الإجايز والفرنسيين 
والباسكين فى الفمال وبين الاتصال وسال الدفع الرئيسى بفرنسا > ولاح أسرها 
وشک دان . وكانت نسبة طخمة من هذا الجيش الدمالى ريطانة › لذا كان فعده 
کشا لبر طا ہا وتعر ضا نها للأخطار . وعندئذ خطر للملاث وبولد الى كان قد 
امس العونة من فرنسا و ربطانیا عند ما اجتیحت بلاده » أنه قد حان الآن وقت عمل 
نطوى على أعظم مظاهر الجن واليانة . فف باب المغاوضات مح الألمان وأمر جيوشه 
بالكف عن القتال وإبقاف إطلاق النار فی۲ من مانو» دون إخطار حلفائه وفی عط 
لنصحة حكومته الإجاعية > و ودون أن با بالا إلى الجاود البريطانين والفراسبين 
الذن جاءوا لساعدة وطنه تة لندائه فى ساعة العسرة » . 


وأوشك الجدش الر بطالى على الوقوع فى الأسر لولا أن أنقذته من التسلم صفات 


دده و صف صباطه ادد رة بالاعجاب . اد سبثة وخا نه داهمة و جناحاً ەر کشو ف 


WAA — 


للا عداء ْ و ذ لات وان شی طر به ا ی عاد ای دكرك ¢ و ساف م دضو 
أيام عصب.ة » كا استطاع على الرغممن ركز الألان لقواتم هناك تركیزآً هاثلاء أن عبر 
محر المانش » إلى إمحلترة مع اوش الفر نسبة وال جود البلجكرين الموالين. وبلغ مث 
إبداع ساوك الجيش » وغا انطوى عاب اقل هذه الكتلة الضخمة من الرحالمن ألوان 
الطولة ار اة َ أن sl‏ اجپور الربطالى بالسر ور أ کار م الاس اء والكدر 4 
و قال الست و نستون فرشل الدى خلف ف النهاية المستر لشمبرلن فى رثاسة الوزارة 
عذرا ااشھت J‏ لیس الا حاب الا جح را & و دسر اللهاء قدراً Xia‏ ° 


ادادح واأواد ار د ٣‏ أن لاوم الفر لس الر تسه اأحخدث ناو ی : 


وتفدى التةرقر بهن صفوف اند . وشرع امستر شر شل فى الته كير فى السحاب 
الإمبراطور ية الريطانة إلى كندا. طى أنه م بقل ذلاف إلا لؤكد لالان أن 
الإءراطورية ستو اصل القتال إلى الهاية المرة فسا وإن سقطت إمجاثرة صربعة فى 
ادان . ولكن أ كثر الاس أساءوا فم عباراته إلى أقمى حد »> وبناء على هذه 
الاشارة منه »> اسرعت الطبقات الثريه واللافذة اأكامة تند افع افا غر کر 
للةرار بأولاده إل کندا وکا .على أن ربطانيا رمحت اكير بسبب هذا الجلاء . 
وميا کن نة المرب » فإنا نشك فى أن تحمس هؤلاء النفيون بإرادمم للعودة 


لى بلادم . 


وعنداذ رای موسولنی أن قد آن له أن بعلن المرب › فأعلنما فی ٠١‏ من لونيه» 
وأخذ الجنود الإبطالون يكثرون من الإشار ات وتحر بك الأدى على الحدود الألة 
َ6 ادت صور لاد و نشی عل الأراضی الر اة وول امسار اہو ش الفر سه 
ای لشدذت شامل u‏ وغادر الاس دار لس و الست اكوم افر اة ا 
دو ردو . و حطاب لأسو رشو ف ۱۳ من لو ده حط مھا شه يا ىة الس فا اعون من 
الرئيس لسرعة معبرا عن مى أنواع العواطف ووعد قد الساعدات الادة ء٤‏ 
ولكنه حم حل نه وده الألفاظ ذاٺ ا DJ‏ اى أع, ف اک و أن اقوالى 
هذه لا حمل ای می دل على تعہداا الد خول فى المسائل العسكرة . إذ لا علاك أحد 
الام عثل ذلاف ا إل الکو رس وحده ئ . 


ست ۳۸ س 


و عیک ذلاف اھا امسو ر دسو وداه ف راعدة الوزارة المارىشال سان اشح 
ااسكسر الفا و تول مړ وزاره الدفاع الحترال چان الأصغر مك فللا ۾ 9ف ذلاث 
هد مت اكوم اهر أسة | ل دة تساي و طا اعدو نسلا تاها » «کاد عا اط شی ء 
من النحمس ! ١ث‏ عمدت الحسكومة الريطانية فى اللحظة الأخيرة إلى تقد اقترا 
بتوحید ريطا نا وفرنسا معا . 

وکات ررطانیا وفرنسا قد تعاهدتا على عد القيام بصلح منفصل » ولكن ذلك 
اعرد سی إالذاك وللءر ۵ ألا دي و دد ار يطاد ہو ل ن ا نفسي سدحول “ن ور سا نو دا 
سوہ .مل ما الاعداء واس ات اوش ال de‏ الأظقر ۵ على 9 فر دسا 4 وذهل الريطانيون 
حال وحدوا رار م ر المانش ٤‏ دک da‏ الأحرة من دو 4.9 دورمندی ال طالب 
ا د للاج الریطانی ٦۰ء‏ س تقع ف ق دد الألمان و عنداد عر الربطانہون مخطورة 
ر کز م ٤‏ لکن قوة فعالة جديدة دبتإلم » ووجدت لسالما العبر فىالمسترتشرشل. 
وكات مو الى در سا ار دة واس طو فا ا ضا فوق کل شىء ¢ مدز سول دک /٭ کن 
الاستيا نة ده » وانضمت عض السفن الفرنسة إلى الربطانين طائعة » وأفيمت فى لندن 
لحنة قومة فراسة رياسة الحنرال دخحول ) de Gaulle‏ ( تنظ استرداد فر سا 
من ران الاأعداء . على حهن أن بقية الا طول الفر سى قد قبض عابه أو ءطل من 
السلاح أو ضى إلى إريطانا . وهاجم الا ميرال سومرفيل قوة معارطة لريطانيا عند 
وهران » منها بارجتان من الدرجة الأ ولى ها استراسبور ج ودنكرك وعطلبا عن 
العمل . 

و الق الر بطانون الا سطول الارطالی اول اء حری حطر ٤‏ راحث ص اه 
البارجة الايطالة اممتازة بارثولومو كول وى »وى من أسرع بوار ج العالمء إذ أصابتما 
على الرغم من ذلك قذيفةمن المدمرة الاسترالية سدلى وأغرقتما.حقإذا عاد البريطازون 
قاترو ا عل کور جز رمم وع مان المواء و صف الاء 5 ل معدم الر مص 
ع الصداً الى ظل جت ع مہ اده ف ناء سنو ات الاغطامل اأطر نة . 

و لعل شا من اخور قل داخل عض النفوس ار ا به عند ما عأد لسر إدمو دأ ر سداد 
إلى إلجاترة لتظي الدفاع الداخلى » ولكنه سرعان ما رق إلى رتبة الماريشالة ونح 
ق اللوردية » وأحيل إلى الاستيداع صف ر ات وعد عر ط رف الشر ونشأ 
حر س وطى اخذت كفا ته تز داد ً ول ارقف الا فعا عول احرف المغزوع ُ 
و اح صح لاعان ازدباد تفوف الموات أو ده البريطادة الق آخدذدت یدب اا 


سس ۳۹۰ س 


الشاب من كل طبقة من طبقات الشعب » ومن أبناء الإميراطورية وأبناء الافاء 
سواء سواء » وأثتت الاأّيام صفاء معدنمم إلى أقصى حد » وكان احتال الغزو نفص 
در عات عد دة کا تأر وما . 

وأركز الاههام آذ على إسبانيا والبحرالا بض المنوسط »> فكأله قد عاد أدراجه 
إلى الشرق › واتضح للناس معا أن لاروسا رأيا خاصا عستقباما جعلما على الا قل 
لا ممل إلى المطف على الاألان ا لا ميل إلى العطف على الطبقة البريطانية الحا كة . 
فعادت إلى تقوبة خوه ما الواجية لأ لمانا وتحصين م ركزها على نمر الدادوب والحر 
السود › م طليت حزم تام إعادة منطققى بساراييا وبوكوفينا الفمالبةء اللتن اقنطعتم ما 
منړا رومانا فی ۱۹۱۸ ۰ ول الث رومانا أن أذعنت لدلاك الطلب بعد أن لجأت إلى 
الانا دون جدوى » ثم استجابت الروسيا بعد ذلاث لر كة اشتراڪ.ة ظهرت بدول 
اللاطق فى وةترا اناس إشكل عجرب » ومن ثم دخلت لاثتما الاحاد السوفيق . 

وأثار هذا العمل شعورا معنو بعد الدى لدى حكومة الولايات التحدة ء اما 
استنکر ت اختفاء تلاك الدول ‏ كر ما استكرت طرد فنلندا من مصب نهر النيفا › 
فأدلى المستر كوردل هل وز الدولة الأءر كى مخطاب شدید عند مرا ء فا جابهااستر 
مولوتوف قوميسر الشثون الارجة الروسى إجابة شديدة وبلغة الذهب الشيوعى 
الألوفة » حت قال : إن فى إمكانأمميكا أن تعنى بأمورها الخاصة » ولإتابثشةة ا لاف 
أن زادت بين هاتمن الدولتين العظيمتين الممتمتين كلتمما بقضبة السلام وال اجزلين 
إن افترقتا عن الوصول إله »> ومع ذلك فلم تكن هناك فى العام حقيية وأحدة لدعو 
إلى اختلافمما فى الرأى إلا ضا لة نصيب الطرفين من سعة اليال . 

ولل أخذ الاد الدول الريطادة فى صف ٠۹۶١‏ فى لجميع قواته لبقاتل فالا 
جديا » فإن دعاءة ذلك الانعاد كانت مهمة حقاء »> وأنشتت هة خفية وشبه سرية 
هى لجنة سوينتون لعالجة شئون جوع اللاجثين والأجانب الاشدة التزايدة بريطانا 
العظمى » وكان على رأس هذه اللجثة شخص اسه المستر لويد جرم اتخذ اسم كائليف 
لوسر فی ٤‏ ۱۹۲ مم ملح اقب الاوردیة فی ۱۹۲۹ تحت اس اللورد سوینتون ؛ ویلاح 
اله اشر عله بصورة تذكڪرنلا بذوى البزعة السادة() فى بض الأجانب 


ا 


س ۳۹ س 


الجنولى أو عمل من عملاء النازبة » وتلا ذلك إأزال أضسى وأعنف الاضطاد بابناء 
الشعوب نفسمما التق كان ينبغى على إريطانا أن تشخص إامم طلا المعو نةفى أثناء كقاحما 
فى سسل إعادة ألو نة الحرةإلى أوربا . فقد لقوا معاملة شر رة وحشة لا تنطویطل أآى 
حكة » معاملة القت مرف ريطانا ضررآ لاسدل إلى إصلاحه . فاعتقل أعداء ألداء 
للناز.ة والماشة ولقوا معام فظءة جدا » وحبل بيهم وبين زوجاتمم وعاثلامم > 
وأبعدوا عن البلاد » ودفع کر ملم إلى الانتعار . وقد عا إبان الماضى العظى لعمد 
كننج وبلمرستون وم لبورن الى واجمت فه ريطانا الحالفة القدسة » جرت سياستما 
عى مصادقة وإنواء ومساعدة رجال المحركات الثورة فى كل دولة آوردة . وربطانيا 
العظمى هى التق أوقفت محارة الرقق »> وكان 4ا فخر به الريطانون أنه حا 
رفذرف عام اتد الاس ثوب اطرية فأما الآن فإن العام وقف کالصد رق 
سال نفسه الست إمحلترة ذلاك اللاضى المد ؟ أ كان كل ذلاك الحديث عن الد عقراطة 
ګر د دعوی حوفاء؟ . 


e 


وما زاد من الواقع السيى" هذا الاضطراد أن الجحكومة الريطانية تشبشت فى عناد 
بعدم إصدار آی دان و اصح عن أهد افيا من اجرب » وكانت كل قوة حرة فى الام 
حار الإمبراطورية وداخاما تتوسل مطالبة بإصدار ذلكالبيان . ومع ذلك فإن الشعرب 
الربطائة التق أخذت استقظ وجدت نفسما غير قادرة على حلص أندما من أغلال 
ازعات الحافظين التورية؟ القاسية الت أوقعتمم فما الحرب .. . 


هكذا واصل الريطانيون القتال فى الوقت الذى سادفيه ببلادش كفاحأجتاعیمطرد 
العوء وحذب هجوم حو ی عم ومتو أصل ص دن فی تمر وأ تور َ وأ 'رزلاان 
وأخذت مرکا زعامة فر كان ديلاو روزفات آزداد طى الأيام عطفا على ما يذل 
ار رطان و نهن حید ف ارب › و بانەضاء السنة دخات الحرب ف ەر حل جل دة > فان 
حو ش موسو لی کا نت اسر حیثا فی طر هما الى مدر و فتاه اسو اس ٤‏ وبل مس IH‏ انر 
انه ضم إلیه آلبانیا ( ٠۹۳۹‏ ) وهاجم بلاد الیونان ( )۱۹٤٩‏ . وكانت هذه اة جد 
رة لن لاك الوق انتح الأودام . وعند ذلا ف کان ]م ثال جورت واشباه أ ر ساندقدا عدوا 


} ۱ ( التورية Tory sim‏ مذھب بش لے رل لاوط عل القد م 
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عن رباسة القوات البريطانة » كا أن اليوش الونانية قد سا بكفاتما الرئيس 
متسكساس إلى الدرجة القصوى » وظمر قائد رطان من طراز جدد أ كر كفاءة 
هو الجترال وشل » فضرب الجوش الاإيطالية شال إفرمة وأرشا والحيشة صضربة 
اة وسر لع أدهت ا ناء فو مه کا دهشت ال ,طا ۹ن تفس + و ل تنفض عش هة 
أسابع حت مزق الثانة الفاشيستية المنتفخة ٠‏ وهزمت قواتالكومونولث البريطانى 
الناهضة القلبلة العدد والقوءة العزم الجيدة العتاد - الجيوش الإيطالية التنارة من‌الحر 
الأحر إلى طراباس وأسر ا ء کا قمر اليونانيون مؤازرة السلاح الجوى البربطانى 
الجيوش الإيطالية بألبانا . ولا شك أن لو أتيح للريطانين قيادة کہذه تاز بالك كاء 
والعزم لمكن فى ٠۹٤١‏ نحطم ممة النازيين على الروع ٠‏ ولم تيرح الأ كذوبة 
السماة بالنازية قا عة حت ساعة كتابة هذه السطور ( مارس ۱۹٤١‏ ) » واكن لو أن 
اکا مدت بد العون الادى فليس من شك أن الربطانين كانوا بستطعون أن 
بعالجوا شأنها على النعو الى عاجوا به الفاشة - ولا زال الط الأطلنطى معترك 
لكهاح غير مضمون العاقية ء فالسفن البريطانية تغرق فيه بوفرة کا ت#رق أخرى 
موالية لبريطانيا. وعلى الرغم من ذلك فإن الأمل فىقيام عالم جددد لازال علا النفوس 
بالرجاء ٠‏ فل تحةق ذلاف الأمل ؟. 


الفمشلالسبغوك 
أزمة السكف البشرى 


ليس ضربا من الءالغة أن السر ىة «صاءة فى الوقت الحاضر مس من الجنونءوأننا 
لسنا محاجة إلى شىء كاحتنا إلى معاودة ضبط النفس العةلى فالجاس كله. إنناتتهم الغرد 
بالجنون إن حانست أفعاله الغالبة حادة التوافق ٠م‏ ظروفه التق فما مدش عانة عله 
مصدر خطر على نفسه وعلى الآخرن . والظاهر أن هذا التعريف لاجنون ينطق ف 
الو قث الحاضر على الجاس الدسرى بأ كله » وليس من الجاز فى شىء بل هو القيقة 
الحردة عا » أن قال إن على الإنسان أن بالك عقله أو يناسك أو لات يدهب 
حفاء . أجل عله أن لاف أو بدا مرحلة جددة بظر فما قوة وجمدآ أنضج » وکالى 
به لاجد سبلا وسطا بهن هڏن النةبضين . فو عخبربين الماك الأعلى وا لحضيض الأوهد 
وهو للا اتح أن ظل ح ٿث هر . 

تعقبنا قى هذه الخلاصة الموجزة للتار ع الرشرى<طى العو المتصل للجتمع الشرى»ء 
ولمسناكف كان كل تسان فى وسال المواصلات والنةل إضطرالناس إلى كيف | نمم 
اة اجتاع.ة موسمة الأفاق على الرعم من كل مقاومة تبث عن ضروب الولاء الوط دة 
والدياناث العتقة والتحز ومألوف العادات »مع مابقترن بذلك غالبا من الإسراف اهائل 
فى النفوس والتبدد الذريح لاساد کا امنا فی الفصہ ل Y‏ دو ۸هو ۵۹ وح حاص 
عن صنوف الارتباك والفرص التق خاقما العو الاختراع الحرفىآثناءالقرن‌الماضى» ووجمنا 
الحث خاصة حو موضوع الأشقات الى بنتجرا تعقد أوضاع اللكية عندنا إزاء تلاك 
الترسة العامة المزيلة الموجودة لدينااليوم فقداصبح ت كتلة السكانالعظمى متمردة . ور ا 
كان الفصل التاسع وا جسون ٌه ماف قصتنا من فصول » ور ماکان جدراآ بان پاق 
عله القارىء نظرة أخرى . وهناك مبرز ة خاصة اختصت ما السكة هى صورتا 
الساثلة كنود أو كوعود بدفع اللقود . ومنذ الحرب العظمى أخذت شئون النقد 
شغلل ودرا مادا من عناءة الناس واه ممم ٤‏ 9 الکن قدرا کیراً و الأمحاث الق 


جرت کان عر دی حدو ی U‏ حر ت به ماده الاس ن مما لح النقود کشی ء أو ظام 


س ۳۹ س 


ف دد ذاته » على ی اسا -جزء م رک من و موعة معقدة » من العلاقات › دو 
کی الاسکة والنقد » الى كا عدل منه جزء عدل معه الكل . مثال دلاك أ نهعندما 
تنضخم العملة وتر تفح الأسعار» محرد الداثنون #ا ملكو ن» فإذا زال التضخہوانكشت 
العملة حل المدنون عبثا قلا . والنقود تتغير طبيعم) إ ذا نت غبرت ما کن شراژه 
و دعه» و اصرح العلمون ف شىء من اموه أن إغاد الاتمانءلى د الوك الخاصة بعد 
ضر با من اغتمماب السلطة ء واللقود تخیر طعا بتعيں لواحي التق لستخدم فہا» 
ولس هناك عملة واحدة » بل عملات عددة . ولاشيوعية لوع من الثقود كا أن هناك 
و ماخر لأنصار الذهب الفردى التطرف ولوا لكل نظام آخر يكن أن يتو اطع 


ع4 ف شو ل اماف و الوح وحر له التصر ف 


ادا أعوز راز العملة و الائ يان‌القدر الكافی من إلقوة العةل ةودن تنظ و الةءادة 
ظل مدنا برتع فيه الشاص والمضارب » وظل مصدرآ لإفساد لا نهاية له لنظام الياة 
الاقتصادة ألو مة » ولكن أن ليا بالتعوددة الى مدد هذا الارتباك. لا جرم أنذلك 
ستل م جیدا lae‏ هالا ومنظ) . ولن برح قاس حت دل ذلاف الجيد فاا ما 
سنتعر ض له من عاط ذرعة فى حاتن] الدولية التموسة »> نقاسى قلة اطمثنان ري 
لاحت فى أحد الأيام شيا لاصدقه المةل » فى ظل ظروفنا الاقتصادية الضالة . وليسف 


31 فده ر حل عادی ف آی کان عکن أن دال اه عامن من اقفر و إلا .حة . 


وقد شر عنا الآن فقط فى إدراك العيار العميق الحق غير اتظروف احياة البشرية 
إلى تدور الآن . وف القرن التاسح عشر کان الرحل الناشط مطاف هات القوة 
والثروة الق كان العلى جا له دون أن حس إلا بأقل قدر من الشكر ودون أنبدرك 
امن الى رعا أصبسح من الواجب دفعه مقاباما ء والآن تقدم الام قاعة الحساب 
وطالب بسداد الشمن » فقد بلع مرم تير معيار المسافات وباغ من عظم القوة «الادية» 
الق فى د البشر » أن أصحت السسادة المنفصلة القلادول الحاضرة أعما مستحيلاء ومع 
ذلاف فإننا عاق تلاك السادة مناد عر عللنا المصائب . فلا بد من أن تبدو بشكل ماء 
الأوهام التصلة بالال » وبشكل ما ء لابد لاتست العا مى ف الياة السياسية والاقتصادة 


PTET A Fie HPL. Ba Fre E arp,‏ 4ا 1ا ااه کے الا ف 


)۸( ھب اأذر در َه مد شب احا کی و أقاصادى بملو ةوف افر د و مھ ادت عل حقوف 
الماعة والدولة ومصلجمما . | المترجم | 


۴۵ س 
وق ولو حا النوع اصرفة عام د أن le,‏ انض 


والضرورة محم تغيبر كير من الأش.اء الثابتة تغيرا بطمس معااما القدعة ماما » 
وینبنی للقارى” الإمجليزى أن لامحزف نفسه كثراً احتال انتباء السيادة الريطانة 
العاليةء فإننا حن الإ ملز قبضنا على تلك السادة رهة واستخدمناها أسوا استخدام , 
أجل إا اتنا مورا متاز ة تنطوى على السماحة والحرة ء ولكنا م تأت منها القدر 
السكافى لتبر ر زعامتنا العالية » لذا وجب علينا خلال الضق الفسى الدى عر ناأن. 
می" اف االاعر اف کھة ما کنا انعرف تة ھا ف يام دزر ئل ۳ ارو ر الذى 
أثاره كبانج :- وهى أن المصير الثالى للانسان‌هو التجه حر المساواة والوحدةفى أرحاء 
العام قاطبة . ما العزة والسؤدد ففكرة بالية وعرفوسة »ا أن الهسبة مثل أعلى غر 
جدر بالتمه. فعلينا الان أن نوطن ن٠ا‏ طوعا أو كرها » على الد عوقراطة العامة 


”ی آلا رصنا ما ما هر اسو ا ن ذلا » 


والأن بتضح لينا ماما أنه لايد لامشربة من القبام محرد تعميرى هائل إن شاءت 
أن تتجس شدة الزيادة فى تلاف ار ات العنرفة وتلا المذا ع العامة الق أتجتما المحرب 
المظمى؛ ولدلك فإن فسكرة مرجلة متعجلة كةكرة إنشاء عصبة الأمم » وإن جوعة 
مماہلة مر قعة من الو عر ات ہم هده الطاثفة من الدول أو لاف ولا تغير فى العام 
شيا م ادعام نو بة كل شىء » لن تكون علاجا لاحاجات الساسية المعقدة لامصر 
الجدمد الدى ينتظرها . وميما تسكن الأمور مستمجلة وخطيرة » فلا بد من أن سق 
کل تظم عالمی جد بد وفعال مهضة عقلة کر ک » ولاد من نشوء تطور منم و تمق 
منظم علوم العلاقات البشرة واملم النفس الفردى وعل النفس الجاع ولع المسالة 
والاقتصاد والتربة ء وكارا علوم لازال فى مهد طفولتما » فأما الأفكار الضقة 
والباثدة والمىتة واتفرة سواء ميا الق والسلاسى فلا بد من استيداها بفكرة 


أخری أوضح وأ بط توضح اشتراك الجنس البشرى كافة فى الأصول والمصار . 


وإذاكانت الأخطار والارتبا كات والكوارث الق تتكدس على رأسالإنسانف 
هذه الا بام هاثلة فوق كل حبرة ماطية مرت به » فا ذلك إلا لأأن الع جاب لهمن القوة 
مالم کن لمن قبل إطلاقا > ا أن المج العلمى القامم على الفكر غير المياب والتعر 
الواضح إلى أقصى حد » والتخطط الناقد والتحرز إلى أقهى حد» قول إنذلك المج 


س ۳۹۹ س 


سه الذى وشه شده الفوى الق ا له ر Ç2‏ یا گنی ا ضا الأمل یالت 
فى تلاك القوى . فالشر نة لازال هد يإفعة لم تتجاوز المراهقة . وليست متاعما متاعب 
الشخوخة والاماك > بل متاعب القرة المنزايدة التق لم تاق بعد تنظا . وإذا حن نظرنا 
إلى التار ع كله وصفه عة واحدة وركيا واحدا » شأ ننا فى هذا الكتاب » وإذا نحن 
شمدنا صراع الياة اللستمر المتعجه إلى أعلى والمادف إلى الالام والتحج » 1 آمال 
.هذا الزمان وعخاطره فى صورها اللسة الحقة . وحن الآن فى أول مطااع در العظمهة 
اشر ده Ws,‏ امس وم۔طا عا استطيح ااه أن تفعله نا » سه ی جال الزهر 
والغر وب وف ال ركه السعبدة المتقنة لصغار الحوانات وفى سحر آ لاف الاألاف م٠ن‏ 
مناظر الر والنحر ؟ کا اننا عد | شارة إلى ماتستطسع الإرادة اليشربة عمله يوساطة 
الإمكانات الادية » مجدها فم أنتجته بد الصناع من فنون التشكيل والتصور ومن 
الوسيق الرائعة » وفى قلسل من المالى الشاعة العظيمة والحدائق البديعة الغناء. 
0 ن الأحلام ا رءوسنا » وأن فى ادما ف الزمن اراهن قوة عبر منظمة 
و اکنا لاح از داد > فہل اس تطح شك أن داحانا فی أن سنا لاد أن محقق ماما 
حرا ملاتنا وأشدها غلوا » وأنه سيحصل على الوحدة والسلام » وأنه سيعيش » أى 
أن ناء أصلانا ورات حواتنا سعيشون فى عالم سبصبسح من الفخامة وا مال محال 
موق كل قصر أو جلة تعرفما > وأله طاق من قوة إلى قوة فى دارة من الغاصة 
والتحصیل لا رح قطرها زداد ؟ ها صنعه الاانسان > والانتصاراتالصغرة التق أحرزها 
فى حااته الراهنة ء» وكل هذه الةصة الق سردناها عل مك » لست إلا مقدمة للا شاءالق 
ق ف الانسان ان نتميا بعد . 


لفل )یار یو سو : 
من ۱۹۰ الى ١۹٤٤‏ 
العقل الرشری فى أقص توتره 
سس ۱ مسد 
الأحداث بن ۱۹٤٤ ٩۱۹۱‏ 


أوصات الفصول السابقة هذا السفر فى تاربخ الحاة حق عام 1۹٤١ = ۱۹٤٠‏ . 
و ایس هناك ما سدق 3 لا الندذر اسر ن > ہب تاع اواد و حل ف 
وقد یدل الكتاب انوم ۾ طت حھوق مره واف کک 4 کال 4 ولن کون 


لأحد عذر ولا إذن بإجراء مثل ذلك الحدف . 


وان ظل تتادح القاثق فی هذا الکتاب م ڑها ع نکل تير » و مكنا الآن إعادته 
اسر ته الأول الكاملة ء فلقد الم تغیر جسے بالفے الا طة بتتا با . على اله حدر بنا قبل 
ا لخوض فى ذلك اموضوع أن نت كر أحداث تلاك الفترة . وفى إمكاننا أن قعل ذلك 
باح ار » وذلات لن كشرآ من تلات الأحداث لازال ناضرة فى ذا كرة القارى”. 
وف ٤ ۱۹٤۰‏ کان کہ العام غر اأستعد محتال الاس اوقت و ضر 
الاستراة ا صدقاء زه الحتماهن. واستتلاع ه: تار على الرغم عا کان صدر عنه میا کاذ س لاکاد 
رصد کا عل أن دک اأعاهدات و فام ۾ ج یح صا باه لذن قرر إ قاعم ف شرا که 
عدا الود الذين كانت قمته علمم ا . ویاوح أن الامر :کین کاو | اة عن داارة 
أطاعه فى تلات الأونة . فكان هدفه غزو العام اكز حول أوربا . وسار مولوتوف 


وبورس ملاف باغار ا ويل لاحكو مة الألعوة الهزلة ال عة فى دو غوسلافا » فى إر 


CEI Riad LINES EN PEE 


() هذا الفصل أضافه الوّاف قيل وقاته وظبر فى أحدث طبعة لا-كتاب | امرجم ]. 


AA —‏ س 


حطو أب الاسر شمر أن CEY‏ موا الهاو ص ٣‏ هتال 8 و ظلت ار وطا نيا امل وحدها 
عم ھ جرم ٠‏ برح شل ر زداد کل لوم ¢ عیی أن دار ٤ں‏ ا حس دک اها a‏ ٣ح‏ مو لوتوف 
پالقاق من ا سو ة الروسا . و کاٹ الرو سا مدر د وو ا ەن اع لأخری» الاك کالت 
أرب مہ د (ے لاحطر عل hn‏ ۾ حل ول کون بر طا ہا ٿو بل ف دفاعپا ٤‏ ولکرا كانت 


ی دلا خن عر © لام جوم : 


ا اجتاح ستل لاد الروس فی ۲٢‏ من لو نها 4 ٩‏ . ولاك لان غزو رطا نا کان 
من ايسور إرجاؤه حق إقفى مى الروسا . كانت الساطات المسثولة فى اكا منقسمة 
إلى مسك رن » ولسكن المجوم طى ريطانا لم يكن د من أن فغ إلى حالف وثيق 
ن رو زفات والفطر العجوز. ور عا سل عل الألان إصال الجنود إلى إجاترة »ءولكن 
استر جاع الد ما اة کان من عر الأمور عل ا ن وحود | ا اع موز لی وهن 
م و ساعد م مہ . وکات ف نة الألان #ندة هنا وهلاك وف كل مكان > والکنم 
کانوا متفرقين إلى أقصى حد »> على حبن | کا الإجلىزى العادى شمرة صلابة 
العود . ور عا انفد مله فا ماو لا من الرجال با ایس له ه دڊح ملونڻ اس: طبع 
الاستغناء عم لافس العمل . ور عا أصبحت ریطانیا معسكرا لاعتقال آسری الرب» 


ژەں 2 زل اناز ون ال ا رص | حاترا اجلو ها تهوم ردلاك الور . 


واكن لمن استبتى النظام المتارى رأسه خارج الصيدة البريطانية اله ا مع ذلك 
إلى شن هوم عنذف کل اروح انو به لكان لندن الشددى التخاط الست فی التعلم 
الاقو ياء اراس . وعلدئذ دات الغارات الخوة الق لسمى پاس محر که ریطانیا > 
فشہدت نمو الكفابة الجوبة لدی الریطانین › وما وای ۱۸ سبتمبر ٠۱۹٤١‏ ؛ حق 
کات ۸۷ طار ة معادية قد أسقطت مقابل ۳١‏ طالرة ررطائة قتل من ملاحما 
وا الباقون بالمظلات الواقة نى ادوا إلى مءمعان القتال . ولكن سكان لندن 
المدذين ددعوا lie‏ أفدح ۾ ن هدا. فد کان المت حن ه وہر أربعة عشر الفا » 
وکان الجر حی عشر ل ألا ء آ٤‏ اربع ھام پم جرا فی اندن وحدها . ودمرتٽ ف ذلاك 
اهجوم الجوى النازى دار نقابات المال بلندن و ماية من الكنائس الى بناها السير 
کریستوفر رن» وسکام تشرشل اسان الجتمع البربطالى قائلا لأمركا : « اعطونا 
الأدوات 5 م کم الما ۾ وذلاك لأن أمر كا كانت لازال جالسة فى مقاعدها تصفق 
لبر طا ہا تصا قا حادا › و لکن دون أن مدو غاا ای مم ر ئی مدھا بد العمل 


س ۳۹۹ س 


فى ذلك الكهاس . وفى أ كتور طالب الإيطاون :صب فى تدمير إجلترا وساعدوا 
فى القيام با هجوم . 


واكن حدث فى السابع من دإسمبر ۱۹ء أن شا شد عقا وأ كش فطة 
وأوسع مجالا من مؤاعرة النازى عى ساثر اشر ة » ظرر تحت الشمس غأةوأخذ كلا 
من البردطانن والاأمر كيين مى غرة » ذلك أله قد تواصات فى آسبا الدعابة الضادة 
الاو ردان سنین‌طويلة » وكان معت تلات الدعابةخيال البابانين الناشط ا ليث العدواف. 
ولم جد تلك الدعاية نفا متفذا كيرا فى اللغة المندوستانة > تلاك اللغه الق تصق 
التاق عل كل داعة إلى نظمالةرب وعاداته»و لکنا وحدت من عرعنم) باللغات الوطنيه 
فى ععافة الترق من اند إلى الفلبين وعمت كل أرحاء الصان . وکانت الابان فی کل 
مكان ذذ صورة الزعمة الناصرة اعام الأسوى الناهض > الى سطرت الماد ر أن 
مسلط فى النهابة على هذا الك وكب» و الدی کان ناؤه قد مالا وا البقاع من الشرق إلى 
العر ب طرق هوو لو لو وکال مور نا » حت کان قم عدد ضحم من السكان الأسو بل 
دد الاصطاغ بالحضار ت الأمرىكة » ندس بيهم الجواسيس والوكلاء السرلون ؟ 
ومن سر الأمور رده ثانية إلى تقالده القومية > وم یکن الباپانيون وضمرون لل لان 
إلا نفس القدر القليل من الاحترام الى ضمر ونه لاور دين کافة » وکان رای هتار 
فى البدابة فى ذلك الشعب الأصفر المخير الأجسام لا بقل عن هذا امحطاطا واحتمارا . 


ول بلبث هذا امشروع اإذی‌طال الأمد اعدادهء أن قذفعلى العام ف ۷من د سمبر 
۹ عل حن کان الد ساوماسيون الابانون لا ببرحون حفغون من الشات طد 
لادم اجر اء الفاوضات ف واشنطون . وكان اطول الو لايإات المتيحدة الاس فى 
ارد هادتا فی ماه رل هار بور فاعدته البحر به عند ما فاحاه الابانون › وفقدت ف 
تلات الفا حأة أو دمر ت بارجتان وثلاث مدمرات وسفینتان آخريان » وأعلنت اياده 
اللابانة العلا آنا فى حرب مع بر رطانا والولايات التحدة الأمريكة › وأغرقت 
الارحتان البرنس أوف وبان والرربالس ( لاما كاتا لا عون جوی ۱۲۱ ) بطرایید 
القت من الطائرات اليابانية ,ء وهل لی أن أ کرر هذه اللات امشحونة بالعاى 
الأسفة . . . لاما انتا لا عون جوی !؟ ولسنا نعرف إلى دومنا هذا من کان 


الاسثو ل عر ذلف اأتمصر ۾ »+ 


سسس ۾ ۾ 8 سس 


قد صد ويل هجوم الإبطالين » وتقدم إلى غزاله » وللكن سحب جيوشه إلى 
الىلقان أضعف لته » فتقدم رومل حت اصح على مسرة ۷١‏ مبلا من الإسكندرية 
وفاز الجنرال مونتجومرى فى أ كتوبر ولوفير ٠١ ٤٣‏ معركة العامين الدوية » ومن 
م بدا نمدم CI”‏ على حل زات گرا کش واجزاثر جوش مر بكي وبر یطا يه 
بقادة الجنرال أز ناور ٠‏ فوقع لاان بهن نارن فساءوا ف سبتمبر سنة ۱۹٤٣‏ + ثم 
استو جب الحال بعد ستموط الإمبراطوية الإرطالية إشرق إفريقيا تقوية مركز اللفاء فى 


اشرق الاو سمل فاحتلت العر أق وسور ا دک أن أظپر ا شا من العاف على او ر 


ومون ع * 

ول ثلث القوات التحالفة أن اجتاحت إبطالا بطريق صقاية من .۱۹٤١ -۱۹ ٤۳‏ 
وف دو ا4 ةمل موسو نی ٤‏ وف م ماهر و قوت إللسكومة | جد يدة اند ۴ وأعلات 
الحرب على لمانا فى ١۳‏ من أ تور 


وعند ذلك دخلت إبطالا قوات ألانة عءظيمة » أخذت حارب حربا مررة حق 
کرت ف مالو STE‏ ع امل الو طى اهرب ۸ن درا م استس لم الألان وھک ذلا 
فی برل ۱۹٤٥‏ . 


وفشل الألمان عند ستالنجراد عشر مرات »› ثم قام الروس جومم الظم فى 
دسح Aff‏ وحرروا ااه آوکر انا و دحلو | روما ہا ْ م ددی* هجوم عام ار حت 
وه RUE‏ وروما نا و اجار ا هن ارب 6 و دحل اروس درو سسا اأشر فة و و لندة 
ونوغوسلافا > ودخلت القوات المربطانة لاد الونان فى أ كتوبر »> وف اة 
(A61‏ کات معطم لمان ود حر حب من ا دی الألان ٤‏ وأسدی أنصار دادو e‏ 
الحلفاء مساعدة نة » و عة هجوم روسی أخر حرر بولندة ودخل تشیکوسلوفا کا 


و براین ( پنار ‏ مایو ۱۹٤٥‏ ]) . 


ومد الطر بق لاجمة الثانة فى الغرب » بقذف ألانا بالطالرات بغاية الشدة »> 
و 3دت اة شما لر اسا الّْر د دمادة زاو ر“ 2 تھی مب اجنو دالداافةمن الساحل 


الجنو ف لسر ع4 ا الال » فلا وصلت اہو ش ال حدود t11‏ ھا جا رف دشل 


س يس 


وة الاردن Ardennss‏ و د ا أف حال ٤‏ 2 ما شت ان سرت حطل مجر ید 
وعبرٽ الرن قى مارس »› ونی ۷ من ماو سامت لمانا بلا قد ولا شرط . 


وسرعان ۴ اجتاح 1 )باز -ول س جز ره اللاو و اسطو | نودم ع معظم زار 
ا رط اهندی واهادی ْ 2 أحدٹت ارا توالی عي ال ابال اوت دورما ف 
نار 0 . 


ومن کتور ٤ ٤‏ حټ وله ۱۹٤٥‏ 2 استرداد الفلبهن » وکان الاسڌلاء على 
او جما وأوکناوا م م لاوم على الا ان سما 


وجاءت اللهابة اة » فإن قنبلة ذربة أسقطت على هیروشم) ف ٩‏ من أغسطاس 
وار ی على حاز اک فمن أغسطس» وأعانت الروسيا الحربعلى البابان » وغزت 


س ۳ س 
معر فنا الحاضرة رصع ابا 


أوصل الفصل السسعون تارتخنا هذا إلى ۹٤١‏ . ومنذ ذلك الين حدثت 
ساسلة متماقمة مر الأحداث أرغمت المشاهد النكى إرغاما ى أن يدرك أنقصة البشرية 
قد بات غاتها نفا » وأن الانسان العاقل یامه 0ص٥‏ »› وھو الاسے الذی سره 
أن طاقه على تسه عد فی صو رته الال شرا منپو کا للا عنام وه . ذلاك أن النجوم فى 
مسالکرا قد انقابت عایه ولا بد له من أن محلى مكاله لوان آخر أحسن تسكيفا 
لمواجرة المصر الذى لا برح بطق على الشر ية بصورة أسرع وأسرع 


ورک | کان ذلاب اوان امكف ادد صنفا اخر ت غر دما عا 28 ُ ور عا 


۳ کتھدنل دک یک افص لة الشر ية Hoamindae‏ 3 ”ی امھ رار مار للا مة 


(١)‏ واطاف امارج اة عھ| عب ذلاک من ادات ار ب اأءظمى 


) پا٣۷‏ ےے تار یح العا ( 


س وم 


اشر نة > ولکن ٠‏ لا شكف أله ا ن کون شر ا فايس أمام الانسان إلا # ر حجان أ حدها 
تع فا ۴ ا اى الاك و ناما و مہا ا ا ص : فأمر اطع الام اأدى 
y‏ هو اده A3‏ ف ر ما ا هدا وف کل وان هو ال أن (îs‏ ف أو ولات ؛ 


وما کشر من لا استسغون منابشدة هذا التخير الفجيج بين الماك والحضرض ء 
فان الغ ى الى أنعأتنا فى نماءة تلاك الساساة المدبدة من الكائنات الية حبقا بقشيب 
كر ة الاعتداد النفس تثور ه نفوسنا صد جر د التفكر ف اخلاء العام لافتران أو 
لو حوش رشعة طف.اة أخرى نذرة مزودة با جراثى الو بلة المعدة للةشاء عابنا وك أ عى 
أن أحضر الجنس الشرى وهو ود بأنفاسه . وأن بكون لى رأى فى حاول السيد 
اد د لالہ عله ف انها ية وان کات | دة أن د CC‏ اول على لته ار تاب 
ذاك أن عامای کا عامل ودب أباه » فضي على أ u‏ أا ! 


قاب الطرف فا حولاك من هذا الکوك . مد قابا الإسان وأعماله منتارة ف 
ار حائه » ولا بد امظما من ذل ج د گر ی هال فل أن د رکوا أن هدا التورسح 
المقسع لامنتجات الإنسانية ليس إلامرة ماثة الألف سنة الأخرة. ولا بد أن المواد ذات 
النشاط الإشعاعى وعماءة حال الراديو م قد بدت ى الجموعة الشمسبة فى مدة تارب 
اة لاف ماون من السنان ۾ وأا توقفتث فعاا فيل أن صارت اہ اة عة على 
الأرض رەن طويل » قول الک ثور ل . ھ . ودر معمل کافندش بکبردج : و أن 
یسم 0 ذاٿ ا لن امل الاشعاعیط kn‏ 4 عست گنی آله ل دک ان حو الا فد دلت 
فى سحل ما مر احل الور ال کی ۽ ولعاي) لازال عدت ف طون انوم الأشد 

حرارة › التق حدث ہا إنتام ولا زال كن الحدوث » على أن هده ارا 
نئشاً عل الأرض من ساعة ا عن الشمس کا آنا کسکان للاارض قد جر 
عادتنا التهاد ية ألا تعد من الأمور الطسعة إلا لاف العناصر الاإشعاعية الق شیر 
ا اسا عاشت ع کوک با تلات الفترة اا قارب اة 1 لاف االممون سنه xr)‏ ۰ نة 


دک د أن حدث الا فال ۰ 
وقد حدالك فى الفصول الأو لذا اموجن التار جى حديث المياةعلى هذا الكوكب 


هدر عامنا به ف ۰ ۱۹٤‏ . و کن ل الاك و اطا بای حال c‏ رحدو دالز مان الق 
یذ کرها الك كتور در اء تام اذا ذظر lL‏ ف امحاهات ری و دا | تسد ا الوم 


س اء دنیس 


نواجه اشد أنواع الكشف عن المستور من طبيعة المياة قابا الا وضاع . وسيعمد 
الكاتب فى هذا الفصلل اللتاعى الى سيكون من الأنسب تقسيمه إلى عدد مث 
الأقسام اكل منيا عنواله » إلى التقاط قصة الحياة قبل دخول الإنسان إلى مسر حم 
وإعادة سردها على الاسماع فى نور التعققات الجديدة التق فرصت نفسما قرا فى 
عمو ل المشاهدن الاذ كاء وی ن کون من حت ا جوهر إلا فس القصة الق 
سردها من قل وا کہا ستصاغ صو غا حدددا فى إطار من الأفاق الموسعة توسعا 
هالا . وهذا الإطار إإزمنى شأله شأن الفضاء » إا هو طرب من ال-كر الذى 
اشکل عقولا » فنحن تفکر ہ4 و أستشعر صفة خادعة فيه » و نستطيع أن تحدت 
عن اروج على حدود الزمان وعن الد » لى أن هذه ليست إلا مصطلحات سلببة 
لا محتو یع أى مدلول مطاقاً ء فإن أخلتا الإمجاية لا تستطيع أن تنفد إلى ما وراء 
اقات الأولى لساعة الراديرم . 

ا ابح الک وک الأرضى م بعد على التدرج مو طا كنا لدلك الواقد 
الح : الياة . وكان دور حول الشمس بسرعة لا يعامما أحد وعلى مسافة 
لا درا م | کاقسست الأرض بعد ذلاف مرا اعا كنت موحة من موحات الد 
أن مط من سرعته حق إلزمته فى الهاية أن يدر وجه حو أمه الأرض إلى أبد 
الأيدن» ومن م بکون الشمر الهمرى دو ما شر ا ¢ ور ما کون کو کنا حن دل 1 وه 
تأ خير مشابه إزاء الشہمس رث إن السنوات الأولى وأعمار الحياة على الأرض 
کات تندفح لسرعة حر ج عن کل تناسب مع هده الايا الأخر 3 الم فة ء لقد کانت 
الألة لسر بفر امل أطف . وفى زمن ١ا‏ من ذلك الطور الندفع وقى ظل حيمه من 
کف السعائب الخارىة بدأث سلسلة الدقات الإيقاعية الى يسمما الياة . 

على أن ظابات الحر العميق التق لا لماية لما ء وجفاف الأرض البابسة الذى 
لا هوادة قه »> لى بنطويا على أبة إمكانات للاقات الإبقاعية . فحى شىء م يكن 
لوجد ا قال الأستاذ ج . ن . س هودن فى إحدى مقالاته الميسطة اجدرة 
بالإعجاب - إلا فى الماطقة التى تادا على الساحل المد والجزر . فكان الور عقب 
اطلام وتعةن الظلءة الاور > وندأث اطاة _ تلك الدقة العحة ف الادة الموات . 
فان عاماء الحفريات الذن بحثر ن عل الدوام عن شىء مد فى ظمات سجل 
الصذور » محدون إشارات تى روود طور حرم من كل أثر للحياة لا بعل أحد 
مداه قل أن اذ اشعة الشمس نفعلا خلال ذلك الستار البخارى وافتتحت العماية 
المماة بالاة . 


e 


ولا تزا فةر ات تماق هذه الدقات الاهاعية العدة شيثاغر فق . فإلها كانت 
فى درحة أولة قصوى مث لايوجد أقرب نظير ها إلا ف العناصر الغشاثة 
السك ر وسكوبة للحباة المعاصرة أو فى مياه البحر السطحية » فكان هناك تكائر هائل 
فی الدیاطے ا وما مالاا > وحدث فى زمن مبكر جدا من القصة أن انتجت طفرة 
موانة مادة خض اء هى الكلوروفل » الى كانت تنتج حت نور الشمس مزجا شبه 
دام إستمر مادام النور موجودا . ولدا فان سجل الصخور حول اة من انعدام 
الحساة إلى أضرب كثرة من شكال الحياة عنطقة المد وا جزر . 


وهذه الأشكال بكل ماحوت من أضرب بتجلى فما ميل مشترك » هو اللزوع إلى 
فر ض وجودها [مزہ ھ٥ا‏ وی تظمر فی ا سط الصور ذلا التنازع على القاء الذى 
أصبح الموضوع ال جوهرى لتار ع الحياة ء مم لاتابث هذه المادة اة أن تنقسى فى لظة 
ا ة جداً إلى أجزاء فردية › مكنا أن تو احه الظر وف المتشرة و#ظل حة هنا وإن 
حف غبرها هناك أو هلاكء وكألى هده الأفراد اة من ی دادح للصر اع دح ااطعاءم 
الذى تتناوله أو مع إحداها الأخرى . فإذا هى النقت تدفقت معا ثم تباعدت اني 
وقد ز ادها الالنقاء قوة ظاهرة » ومحدث حدبد الشباب واليوبة ذاك دون وجود أى 
علامة لماز الجنسی › فمی مر بے بن نداد . 


nh a 


من الأمور القى بدأت بدابة واحة فى تارسح الحماة کون فارق بین أفراد ميث 
فر د فرق م ليخاطر د و رص لاتحارب والءوتٺ النہاى ٤‏ ڪل حال دو صل صف 
آخر بقاء النوع بلا اة 
والفالة العظمى لاسكائنات ذوات اللاي التعددة على هذا الكوكب تبدأ وتنجى 
کیو ضات عة . ومسا ما برعم و ينسم ( la ST‏ دمر بالتقطح أو التو الك 


() الارطوم ( ١أ0140‏ ) : أحد أفراد فصيلة من فصائل الطحاب الجمرية ذات الحلية 
الو أسحدة ودا عار بان وتدطيةان کا اصندوف و طا . 


سس ق + س 


العذری ( ٣ک‏ فى الدبابة الخضراء ) وما ماثل ذلك » والكن أمثال وسائل التوالك هده 
نمق النوع ( تا عر وال لاتسكف و ردا عن کل ماع » ولا د أن مدت أن 
عاجلا أو آجلا » إن قدر لانوع البقاء - تغسير غابته القوة والتنودع فى الأ٠كڪر‏ والانق 
اللذن حدها مستقرن ١‏ نفا فى صورتمما الراهنة فى ,كر فصل من فصول الحفريات 


عبر ا عله . 


وهناك تقلمات دة فى ماز الجنسين حت فى النوع نفسه تقتضما الضروراب 
û‏ صرد49 › وکن کف صح جذاس وطة مارة ( أو رذب أو فلمل » أو داس ف 


مو ا دال دمت ارا أو ذيا به أو مله 


وحق ماس الجنس فى « الإنسان العاقل » أقل ظرورآ الوم بكثر ماكانت عليه 
مذ مالة سنة » ذلاف أن المءالعة فى تضق الخصر بالضغط الشديد عله بالمشدات فدتوففت 
الوم وکذلات احتی ضا قدر کر من تدلل البنات دللا لا نفمم له معئی . وکان 
للدراحة عض اافضل فش ذلات الانطلاق . فإن البنت النامة شط فسا بالا لطلاق 
بدراجتها بلطف وجد المائدة تعود عامما من ذلك بيا جدتها تأخذ قسطا من الراحة 
فی فراشیا . وكلا' المت ننا أزمة أغمى عى جداتنا ولكن من ذا الدى يسع اليوم عن 
نساء شمى علهن ؟ فالآن شى على الرحال أ كثرمن النساء! ؟ 


لهد حدث فی امد وج لابتجاو ز عمر رجل مسن تشر عظم فى علاقة ألجشسبن 
مما بعض فى الجتمع البربطای › والملاقات المتعلقةبالعمر فى الزواح » وبالتوافقات 
لاتا عة الترتة على تلاك التعيرات . فکان رحال مسون زوجون ساء صغیرات : 
على حن زر العا الوم بالزوجين الشابين . ومن الشواذ القالة أن خد حرفا 
هرما مىزو حا من ريع «زهر . ور عا عاد رای ااناس أدراحه ثاة . ورعا ل کن 
مانشيده خروجا على الالة الأولى . ورا استطاع القشر 
وص الطعام وما ماثله من عمابات اقتصادية > وموجات العطف على الأمومة أو 


بع المنشاً على خطة مقصودة 
الور ما و شور الموج أو أ رحأ مره وال٬ل‏ الطسعی ا الوقوع ف شر لد الغرام 
مقر ا بار عة ف دست إحدی | لملافات دو س ) طه ممصا مشار که ومست 2ه ؛ والفحر 
الأطفال الحسنى الكو ن جانا وعقلاً » رما قدر لمذه جيعاً أن تاعب أدوارا 


سس )ا ي س 


لا حر 4ا ف اج إنسانة سل رکه فادرة عل الكف ااکاف إزاء اإضر ورات اق 


مولر من حو ا کار حل و اض بطر ا ا أن :فحص WT‏ ااه ع الأرضص ٣ی‏ اسا 


وتدعى افميثات اة عامة والكاثولكة خاصة ألم بقومون على ابه نطام 
العاثلة . والواقع أنهم لايفهاو ن فى ذلات السيل أى شىء . فإن العاثلة موجودة مند 
تنالت الحوانات وازاوحت م اوتروٹ اة صعار ها وار سا . ولکن التد حل 
الکینو ی قد حط من قدر هذه العلاقة الواضحة البسيطة حين وسم الأطفال الذين م 
«ولدوا لأب شرعی أن ام 2 ف ظل الخطدة جاعلا مز مواد عبر الشرعى. 
شتا ڪر ا در هه لا پم U‏ مکی ٤‏ ومقماسدا معا اک الحقائی و الام اتب الخوهر تة 
التعلقة محاة العائلة وبين الصغار حتى يفوت الأوان فلا يعودون يستفيدون من 


عرفتم بها . 
س ٤‏ س 


ددش الفر د البشرى إلى سن كبرة جداآ » بالقياس إلى حياة الخاوقات الحيطة به . 
وساعة الراديوم تعطبنا كعمر للحياة فترة عظمى أقل كيرا من عشرة | لافمليون 
من الساهن الأرضة ٤‏ و لاسا اول کشرا هن -ھ س 1 لاف ماسون سل ٠‏ وف کل هده 
الفترة الزمنة كان حدث تعاقب مستمر فى أشكال الحاة الق السود الوقف على ظمر 
الط حل لقد ساد کل منہا بدورہ م عاد کل منیا فز ے من المشيد بدوره أيضاً 
وحل عله شكل أحسن تكفا . وانصاع كل مها جموعة معينة من الموانين لامةر 
من إطاعتها » لاح ارا كانت قطعة من طبيعة الأشياء نفسا . 


و کان اول هده الموانبن شو أن العدوأن ا٧ر‏ حم . فالامر اذى لمرد 4 هو أن. 
عش أجل عش وبا ك ما مكن من الوذرة الزاخرة . عش أ كثر من إخوانك 


)١(‏ المفر وس أن الاو أف اا شا الراديوم الأ2ظام ثل ٣ر‏ اأمصور رذ قات الى أعة اأى, 
بحسب ااأزمن. [ امرجم ا 


۷ء _ 


وکن اأ کر =( ممم والم» م کش . وف الايا الأول ۾ کن ذلاف الأمر احم 
عر مد بای دادع ودعو ا السا عدة (2k‏ اده صر ماس شرا . لذا کل الافر أد 
اكا ار طعام |4 ار وال 3 ١‏ ا کاو شم ل ٤‏ ف کرت حسام RE‏ وآ كير م 
سا ى احور لار 49 دا ۴ ف 2 اة کل صل ٥ل‏ فصو له الا الاأفر أد الضحام . 


وندور کوکنا وتس مناخه تغیرا 5 سيد الخليقة القدمم المغرط امو غيرمتجانس 
ماعط A‏ دی ف ْ و اذل 1 مغر ٠‏ ن أن وذھت . وألعادة - وان م کن دلا 
اما أن مخلفه شكل لاحاة تلف ماما ولع له يصع صح الةروش فيتضاءل عدده 
تی درک العام ٤‏ و عد اک دود ا وور ER‏ الأول ٤‏ و أن . سکن اط ٣9 d8‏ 
ا دد الا م > ل اأحلوم أن المر وش وا شیاه | تعاش و غوت دعن ولا ی 
مرا شی ا حفر ب . وحن اعرف أن هنا اد EE‏ دا اأعصر ذروشا ھال تصطل ی 
وأمثا نما فى صضاء الشمس منذ عصور متعاقرة من أن وحد لما القدر الكافى من‌الأساك 
تمه وتغتذی به . فحن فی ذلاك کله تخبط فی غباهب ادس والتحمين , 


— a — 


النضج ادر : إا حدی وسال القاء 


انتجت الطسعة فى لعا الأبله بإمكانات الحياة مستحدثات مباغتة فى السجل بزيادة 
مر عة إخصاب البويضة و إنضا جا باللسية للاأطوار الأخرى من دورة الحاة . وينبغى 
ألا ذهب عن بالا داعا فى مدل هذه المساثل أن مارثه إعا هو دورة حاة كاملة 
ولیس شکلا #ابتا لبالع > وحدث الرة بعد المرة أن الطبمة قد فصات شكلا بالغا من 
السحل فصلا تاما وألغته وجعلت مرحلة البرقة وروا الشكل الناجح تناسايا . 


وحاء على السعل حن مر کات سہدة اة فمه الشو کنات Echinoderms‏ 


و السمكڭ إل 2ی وما إل | 6 £ ومن کون اشءاعی . وم یکن م | ھا شىء من ره 
التنةل ال ری فی آثناءعاور بلوغما أو کان لديا منه قدر تايل کا کان الک نبا 
کاز اھات Lrinoids‏ مشا £ اخدور ول عو ات الإر رات Junicata‏ ی و دعص 


س 2e۸‏ د 


الأشكال الشعة الأخرى إلى إنتاج السليلوزءوكائت بارزة الزعة النباتية فى طريقة عيشما 
وعاداتما . وکات تلن فى الماع يضرا الخصب »وساعدعلى نشار هذا ال ض‌نشوءکكوبنات 
إطافة صلب ما عود البرقات النقذفة على غير هدى ورهيت ع ركتها قوة دافعة مستقلة 
وسى العمود الفقرى مذه الأشكال النبعثة التنقلة باس الحبل الظمرى اها 0 
کا أطلق اسم الحانات على شكلى الحاة املسم من الطبعة ا لجددة ۴۵٣۲‏ سء ١و‏ والطراز 
للتار ۸۲۲ » الذى كان الحل الظمرى هر البشير الآذن ہما؟ اا لبليات وا ولإ0طC‏ 
كلقعض اساسلة الأشكال الق ايس ها حل ظمرى من أمثال السمك النجمى وقنفد 
الحر وخار المحر وهكذا دوالك . وکاہا كات سادة للخاقة فى زما نما . ولامحن أن 
مالم الحيوانات الفقارية الضخم بأجعه ما فى ذلك الإنسان بدن بوجوده لمذه الزوة 
الى أصابت الط عة » و 1 سکن تاطوی على ای سات عمل بای حال »> امد حلفت 
هداو کی 


دى العسل الظمرى فى تطور الحوانات الفقارىة يبعا » ولكن تغزوه ومحل 
ع ف e‏ الاأشکال | ااا مأدة عضرو فة أو عظ م وهو رظل ف مرك اخرث 
Hagts bh‏ والحاکات lam preys‏ طول اا > وهو إصل إلى موادا غاا فی هدا 


النوع الأخبر . 


س 1ٹ سس 


ولعل هذا اسب اأواضح الى تطح کا تب هذه السطور أن قول كامة موجزة 
عن الصدام اذى لامفر من حدوةه والناشب الآن بينه وبين الشباب. إن الولف تقبل 
حتاثق الحساة هده هدوء وافتناع تام ولاشل ها ای شکل آخر › وا کله لایعتقد أن 
ی شاب تصغ ملاعن سن الامسة والئلائین على 1 کر تدر سيتقاما نفس الروح 
الت شھیلہا با . فان کل شاب حق قرابة ذلاث السن فى حالة صر اع من العام و سی 
أن محصل على مار ده منهء فان هو فعل ذلك دلا بد أن کون شاا صل اظ جدا من 
الحيوبة حيث بظمر ممل ذلك الاستعداد للتسلم « وتقبل الأشياء طى علاتها » . 


س 4٠ع‏ س 


وا-كن كاتب هذه السطور داف فى سنته التاسعة والسعن » بعد أن عاش عيش 
امرس واليسار وقد دفاً كلا بده على نار الحياة»وها هو الآن مستعد لارحيل عنما وقد 
أخذت تنحدر به فى دور من العلة والوسوسة. وهكذا بنتظر<اعته وهي رقب اليشر دة 
وھی لازال متعمس لاستخدام ما جعه من حر اتد اما افیا سپا فى هدا الزمن 
زمن الاضطراب العقلى . ولكنا لاتكابد تلات القوة النهورة الق تدفعما لاوصول مح 
ا اة إلى نتج حامة » وهو جزء ضروری من کون ای فت سوی ذکرا کان 
أم أن . 


وكل إنسان جاوز فترة التسكون س نفس إحساسات المؤاف . فمو قد كون 
تفده عند . ومذ تلاك الساعة ظل هو وأمثاله من كيار السن بصوغون وستكماون 
و فصلون کل إساطة صيسغ الفسكر التق صہوا فما معتقدامم وکن مع زيادة معينة فى 
أادة فی معظم الاحوال : وهو 23 ای الطن ان اھا مه الأو أاصل :م الولو حا رعا 
كان السب فى اتصاله الوقيق بالقائق المة اتصالا أوثق من اتصال الساسين أو 
الضار بين الااين أو رحال الدن أو رال الأعال الكثرى المشاغلء على أن ذلك لدس 
وسيلة رتق الدع القام بهن المسنين والشباب . وسواء أ كنا نحن السنين رقب 
جاوز ذلك . لقد عشنا بالضرورة أربعين تقريبا »> والشباب م الحياة » ولا بعقد 


~~ : 
صو جد رل عل سجل الصخور 


سبق أن شرا ( ص ٤‏ ) إلى أن دوران الأرض حول نفسما ودور تما السنوةف 
مدارها فد اخذت سرع ما فی الوط فکل ماا کتشفناه منذ أن کتدت مسودات تلاك 
الفصول الأولى رؤكد الفكرة القاثلة بأن امتداد العصور اليا كرة ال الصخور(إذا 
.هو قيس بدقة وطبط ساعة الراديوم ) لايد أن باحقه فض هاثليتناسب ماماو سر عة 
العصر الدكاينوزوى. أجل إن الأشكال هى فما لم بداخلما تغيير » ولكن السب 
سحتلفة. ور ما كان ذلك التباط الدنوىمستمرا ور عا م يكن كذلك» على أن استمراره 


سب + اع سس 


هو الارجح ف رما ر اأؤ اف . ولكن ل بدری : مل ا ن أحوال حو ات الفردوالنوع, 
لوح 1 وا کات تھب سر سا و واا ف لاک الازه 0 1 . 


وکنا على شان‌من‌شی؛ واحد. وذلاك ألهعى الرغي عا ما اجتمع لنامنالجموعة اطمائلة 
من الحقائق فإن حققة لم نستطع أن تلق ظلا من الشك على مايسميه العااء إلى الأن 
باس« نظرية » الفشوء والارتةاء العضوی . وعلى الرغم من عنيف اللكذب والعواء 
الذي اذاعه اتقون المتد شون »› فايس عمل ج ازع العقاة إو دن !ا a‏ اس طبع أن 
مس أى سوء الطبيعة الديعة لقضية الشوء والارتقاء .' وهناك كتيب جدر بالإجاب 
کش |.م. EE‏ وأسماء رر المشوء والارتقاء ونافدوه ادون ( وص ف aA.‏ 
القضة تما وافيا ومتنعا . فإلى ذلاف اللكتيب بشنى أن بلجا الفارى* الى لاد 
موردا| حد را بالمقة نهل منه , 
أما الشىء الى بظرر الآن بالفعل فو تباط هذه اليوية الأرضية فى سرعتها. 
ذلك أن السنوات والأيام أخذت تطول ؛ والمقل البشرى لابزال فالا لاطا عقب 
النہايات واوت ودر لمم الوسيلة . 
وکاٹب هذه السطور - مم تذ کر سنه - رى أن العام منك خال من كل قوة تعید 
إلنه العافةء وقد أبدنا فى الأقسام السايفة من هذا الكتاب ازعة ترجو متلم فة أن دوفق 
الإنسان إلى التخلص ١ا‏ قيده من اشتبا كات ويبدا طورا جددا خلاقاللحياة الإ نسانيه. 
واسکن حاب الفأل فى السنتين الأخبرتبن إزاء ماعل منا من عدم کان عامة » ول 
عل التفاؤل ضرب ٠ن ٠‏ الاتفاف المادى* › فکمار السن سلکو ل ف مح ظہ ام 
مسل سا مدعو إلى الاثمتزاز » ا أن الشباب تصف بام ماقةو سر عةالا نمال وسمولة 
الوقوع فى شرك المضلاين » فلا بد للانسان من أن تفع إلى الماك أو وى إلى. 
الخضض وکایی کل الظر وف تعمل على اردته الى حضض النموة وإخرأحه من سرح 
الباة فإن هو ارتفح إلى امالك كان اللكيف الطلوب منه عظم دضطره ألا ٫ظل‏ 
سانا ؟ ولم ند رون من ٠‏ العو انث الثاى نمذا الفصل أن الناس لادان ف اشد 
التو ر ؟ فل س فام من لعل إستط م الابقا ء إلا أقلية قوبة القابلية للتكيف» فأما فيم فم 
ووم لن نموا الاص › > لا جدون أواع ادرات والعراء الق ہو پا | لذا عى اء 
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ست إإإ س 


ان تتم هذا التأمل الفكرى حول ااطور الأخر فى التار ع العحب للشىء الذى. 
سمو ده الا بام ر اض بعد لات انوع الإنسالى الق غردٹ ف ده الأيام . 


ر المحسوانات الراقة ت كخلوقات غابات تتصل بصلة القرى عجموعات من أ كلة 
اشر 8 دات اا شر به 2 وا کقسیت د الأغسان حدة الأعن وال وأفق ألمضلى؟ 
کات مالة إلى العش ة وازدهرت ازدهارا EF‏ > حتی إذا حدث ها الازدید 
المعتاد ف ام والوزن والموة » اصضطر ت إلى ازول إلى ضر الأرض » وقد باعت 
لاك من اکر ما عام استطيع أن تتعدى وتال وتتفوق فى الدهاء والحلة عى 
آ کلات الأحم الکكرى من ع ناء عا العابة »وقد مکنتہاھ ماش يه القا عة ٥‏ من أن تصت لى 
قد مما وضرب أعداء ها الأححار وی سلاح جلد م حع 2 له اضف الى الأسنان 
والخالب . ولكن ماما إلى الماش تناقص لالا كانت أ داك محاجة إلى مساحات 
ارہ u‏ من اأواد العدائة . وذوى الصعار مام ال ٧ار‏ ۾ و فا عط السا القدم المد 
وطورت الةردة العلا نظام العاءلة اللخاصة إلى متو ی عال . وع امتداد هد| إالامل 


ساروا حن اصحوا مارا حولنا فی الوقت الحاضر من غوريلا وشبالزى وأوراع 


بوتا 
م ۸ د 


انار والسلاح 


وكن الوحوش الراقة تعر طت لطر وف قاهرة آخرىخارج ناطق الغابات ف أثناء 
ص‌حاة تقلصت ذم | تلات الابات . فانشرت مکاما متسعات ومساحات ما8 العش 
والسود ب الفاحلة . وتقاص مقدار الأطعمة المتخذة من اضر ل صد ت الو انات 
الصغيرة واللحم رو حه عام دز ءا میراد الاھ .ة فى الطعام . وكان أماممم کا هو الال 
دا الاختہار بهن داهن : فلا الكف وا إلا فا لكة» وكانمن حسن حظ ساسلة 
جددة من أشكال اليوانات الراقية أن حت من مذحة عالمية ما . كانوا أ كر 
اتتصابا من القردة العلا بالغلبة؛ وکانوا مجرون‌وبصطادون وأ وتوا من الد کاء ماجعامم 
بتعاو نون ف صید م 


~~ ٣ سس‎ 


كانت هذه القردة الأرضة - هى الفصبلة البشرية مو0ا«اص ه1 » وهى ساسلة 

حو اة جاعة کار ة . ولاکائت حیوانات تعيش فی العراء وما قد ركاف من الد اء 
با الغرة ى كانت القايا النحفرة والدالة على ظمورها قليلة العدد متباعدة واسكن فا 

1 الا . فلن ا كوا کدرا من العظام » لقد نثروا فى العالم أدواتمم » ذلك أن و ضما 
لفاحم <رر بد ها و عا وأو حد انما عاو اا أدق و ضط > کانت هذہ الو حوش 
تتو اصل بأصوات غلظة شاذة . كانت تستطيع الةض عى المراوات والأحجار 
تخد مرا فی غراضما . وکانت تطرق الأححار العظمة اتجعل نما شكلا أ كش حدة 
فإذا طابر الشرر بهن الأوراق الحافة الو تی کان م نما وظ رت النارا را وکا هار 
کان ظہورھا ھ ادثا وما لوفا محیث فیببعث فی اہ ما الخوف؛ ولم یکن ای کان حی ۲ 
قد شد النار إلا فى أثنا اء اكات الاعثة الرعب فى قلوب اليوانات » س کات 
عقب کل ڈ شىء دون رحمة» وكانت الد ببة حت دة الكهوف-تفر من الناروالد خان 
لی دان أن الفصبلة الددر دة ا مخدت من النار صدا وخادما . وكلا قرصما الرد أو 
هاج | إعداؤها من aS‏ الام قابات ذلا باار حف إلى داخل المغارات وأمثاها من 
الما ک الستترة وتركت ران الدار ٠وقدة‏ . 


ومكذا سادت هذه الوحوش العظمة الفلدظة شبه الإنسانية وانتشرت فى أثناء 
أطوار الزمهر ر لعصور الجايد المتعاقبة . كانت مرج لاصسد بصحاتما وحركاتما 
الغارظة الشاذة . وكانت وهى فىشكاما البالع کٹروالقل کدرا من الانسان ءفالایدی 
التقملة التى اقتطعت من الصخر الأدوات الشايانية كانت أ كبر من أية بد بشرية » 
و يستطبح ٣ر‏ ة عمال الظران (الصوان) أن يصوغوا تلاك الاألات الرفمة نسيا الق 
صنعيا رجال العصبر الحجرى القدح التأخر منتى النجاح » بيد أن الأداة الشليانة 
الز ائفة لاتقلل صعوبة وقلا عن ى ١‏ لةحجر نة شبه إسارة فالأداة الشلا نة إ اى قاب 
ظر انة عظيمة » بي الأداة الإنسانة التالية شطفة من قلب ظرانة بضربة . 


خر الخاوق السمى بالانسان الءاقل من بن الأنواع البسكرة للفصيلة البشرية 

خر وجا ا حا دو صله a4‏ ری من فاتات دورة الحا ےو صوره طفل وشکل 

أ كثر مر ونة من الناحبة البيولوجة ۾ وى لتات لعست دورا هاما جد فی التار ع 
.1 ھاب لا کناٹ اہ 4 وهو ابس العادل لا ج افيح من إنسان‌ هید رج أو اندر تال 
.وا 4ا هو وهوفى أطوار الاستلالة الطفل التجربى اللعوب القابل للتعلل السريع النضج 


س ٣ع‏ 


الى لازال < با خضوع الاحتاعی بعد أن تجاوز حدالباوغ ا جسی » ذلاف أرثٺف 
أحوال الحاة الدأ عة التغير بقل تساحما | نا بعد آن إزاء کل طور بلوغ ہالی وطخم. 
ومستد ولا تر هذا الطور من الدورة فإلانسان ن الہدالى الا ل العل م اأضحم حت 
ومحل عله طز از آ کر منه‌شابا » طراز آخر تلف ماما كا بن السجل ذلاف بجلاء نام» 
والكن أطوار الانتقال وطريقته لازال موضع التأمل والبحث وجيع أنواع الإنسان 
العاقل زاوج وتتوالكد › ور عا کان هناك رز اوج وتوالك متواصل بان بكر ألو اع 
ا لجنس ور عا عادت فترات من الانعزال بإنتاح أشكال أخرى علية شه تياندرتاة 
أو شه زححة أو شةراء أو قآعة أو طول أو قصبرة لازال قادرة على الزاوج والتواك 
عى نهس الشا كلة التق انتح ما السكلإب عددا لانابة له من الأجناس الق تستطيع 
سمولة أن تجن » بل لامفر نما من ذلك عندما تار الحواجز بينها » ور عا اصتلت 
العاثلات والقبائل فم ونما وععا الظافرون # اتمم الفارقة ازاوج مع سرام من 
النساء . هذا وإن عي الشريات القارن محل ببطء معقدات قصة الطربمة التق ذوى 
مھا الا سان الندانى Homo‏ الذی بلع سه جد ااسكمولة والذى م بعد لوحو ده الان 
ضرورة تاركا من ورائه الإنسان العاقل الشييه جنسه بالطفل » الى هو ف أحسن 
أحواله عب للاستطلاع قابل لاتعل مال لاتجرب من مده إلى ده . 


درل | وإأن عبارة « ف احسن حو اله ) ہی زز دہ سد | الس ا حل إن من لمكن 
أن #سكون هناك اختلافات بعدة فى مدى قابلية الشرة العاصرة للتسكيف العقلى > 
ومن الممكن أبضاً أن كتلة البشربة امماصرة قد لا سكون سملة التقبل للافكار 
ادش كعقول الأجال الأكر والأصغر منها والأ كثر طفولة » كا أن من اعتمل 
كذلك أن التشكر الخاثل العمق الشدد لم رد الى الد ادى سار به امتداد 
الجاعات والنظات الإنسانة وتعقيداتا و بلك هى أحلات ظلال النأس القى اسقط على 
آمال الإالساية 


والکن روحی وعناجی مجعلای لا شك مطاقا کا قات ١‏ نفا ف آنه ستوجد تلا 
الأقلة الم رة ای ستو دی الى تع إا اة ”ی پا سا 


جدول تار تی زمی 


أخذث الحشعوب الارة تقر حوالی عام ٠۰۰۰‏ قف ١م‏ فى شه رة الاسيانه 
وفی ابطالا واللقان »کا مم انوا مستقرين فى تلاك الأثناء رمال المند ؟ وكانت بد 
الندهير قد امتدت آ نفا الى ک5 نو سو س کا أن عصور مصر الأترامة » عصور تمس 
الثاأث وأمىنوفاس الڈالث ور »سدس الثاى ۾ كانت ولت ملد لاله رون أو أو أرسة. 
.و کان 2 وادى الل ماوك الأسرة الحادية والعشرين لشاف . وكائت إسراشل 
متعدة فى ذلات الأوان نعث a‏ او کیا الأواثل . ور ءا كان شاول أو داود أو لعله 
لاان مر ما آلذالك على العرش . وفى ذلاث العا م کان سر جو نالأول ( Û Ve. ٠‏ م( 
dll‏ الإمبراطورية ال كادة السوعيءة ذكرى سحقة قى التار ع البابلى ؛ ؛ أبعد فى عالمم 
من رمد قطنطین الآ کر من ٠‏ عالنا الحاضر . وقد توف هورالى قبل ذلك بألف سنة. 

وصار الأشور نون متساطمن على البابايين الأقل صفات حر دة . وكان علاث بلسر 

الأول قد استولی فی ۱۰ ق .م على بابل . وکن لم دم غزوه ها ؛ وکانت آشور 
وبال لاز الان »ر اطور د ن ص اتان . ما الصہن E‏ ازدهر فا أسر ة لشو 
اید ه العيد» وکان عر ستون هنج با غاترە ف ذلا الأوان بضع مثات من السنان . 


و شید القر نان ا ان مه صر غت الأسرة اا ذ والعشر ن ¢ و عرقت اک 
سلمان العبرانة القصرة الأجل وانتشر الونان بلاد الباقان وجنوب إبطاليا وآسيا 
الصغر ى وكانت ام عظمة الأرسك بإيطالي الوسطى . وحن ندا قاعة التوار ع 
.الحمقة بالاف : 


کیل الہ لاد 

۰ ناء قر طاح 

٠‏ عزو ا لوین مەر ) وتأسيس 
اللاسرة ا خامسة والعشر ) 

۹ إقامة اول اوماد سلاد اولان 

۳ ناء روما 

Vio‏ نم علاث ماسر الثالث بابل 


V1 


11 


۰۸ 


٦٠٦ 


1 £ 


0© + 


وأسس الاميراطورية المابلة 
الأشورة | سی و 2 

سلح سرجون الا الاأشوريان 
بأساة من اساد د 

تقل الإسرائيلرين من بلادم 
اسر حدون إستولی على طيبة مر 
وخلح الأسىة الامسة والعشمر ين 
الإاليوية 

اتر جع أ سماتمك الأول حر 
»مر وأسس الأسرة السادسة 
والعشرں ( حق 1° ( 

حاو ملا مص یزم وشح ملاك 
ودا ف مر کة دو 

اسقبلاء السكادان واليديين على 
نینوی . تأسیس الإمراطورة 
الكادانة 

رد تخاو إلى نهر الفرات وتغلب 
بوخد صر الشاي عليه ( أرجح 
لوخد نصر الهود إلى بابل ) 


خاف‌قو رش الفارسی سا کسارس 


ہل Ak‏ د 


يټ 


o۳۹ 
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اأیدى . دورش بر کرو سوس 
بوذا كان عيش قرابة ذلاث الزمان 
وکذلك ا٫ضاً‏ ڪونةشوس 
ولاھواسی 

استولی قورش على بابل وأسس 
الأ ءراطورة الفارسة 

ج دارا الأول ن فستاساس من 
الدردنل إلى مر السند. حهاته على 
رلاد الاسکدیان ) ار ف مسا ( 

مع ر که ماراثون 

مە رکتا ارمویلای وسلامیس 
معر کتا بلاتا ومکالی تلان طرد 
فارس 

الإغربق الصفاون بدصور 
اطول الأترسك 

دء حرب الاو بوني (حق 4 )٤١‏ 
تراجع العشسرة ١‏ لاف 

ا صم فاب ملكا على مقدو نا 
مع ر کله خا رو با 

عور اند القدونة إلى اسا 
ومقتل فت 

مع رک ران کوس 

معركة إبسوس 

مع ركة أردلا 

معتل دارا الثالث 

وفاة الاسكندر الا کر 


قبل الملاد 


١ 


۲A1 
A٠ 
۲۷۹ 
۲۷۸ 


Y9 
E - 


1٠ 


9۹ 


۲+٦ 


YY + 


14 
۲4° 


وام شندرا جوتا ا حاب 
السمنيور هزون الرومان ماما 
مع رک مفارق کودن 

Caundine Forks 
عزا بیروس إبطال‎ 
مر کة شر فلا‎ 
مع ركة أسكول‎ 
أغار الغالة على اسا الصخر ى‎ 
و اسو طنوا غلاطة‎ 
در وس عادر ابطاہا‎ 
SDE الحرب المونة الأو‎ 
) ۲۲۷ آسوکا بإقلے بہار حق‎ 
۰ مس کل لای‎ 


£ 


اصح شی شو ا2 ف ما على 
ٽس ان 

صار شی هوا ف إمراطورا 
لصن 

د ع ناء سور الصان الأعظم 


وواه شی هوام ی 


قل الاد 

a:‏ مع رک زاء 

١ ٤٦‏ دمر قر طا حه 

۳ وھب تالو س ملک رجامه روما 

صد مار دوس الألان 

٠‏ اتصار ماردوس . ( الصيولك 
تون وادی ٣ر‏ تار ) 

۸۹ صح الا بطااءو ن جما مواطنان 
روما ن 

۷۳ ثورة الرقق شادة سبار تا كوس, 

۷ هز عه سار î‏ س ونا ته 

وەی دود اوش الروماسة إلى 
حر زول ور الهرات., ولتق 
قاثل الآلاى . 

۸ شرم ولوس فصر بومی تید 
فار اسالوس 

٤٤‏ مقتل بوليوس قبصر 

۷ تين أوغسطس أمبرا ( حق ع ١‏ 
ب٠‏ م۰) 

٤‏ النار ع احق لولدإسوع الناصرى 


د ۷لم سد 


ایی با ا له ي ي 


بع الاد د الاد 
دء القبة المسيحة بعفی عى الاسر ه الأرشكة 
الامراطور تر لوس YE‏ دا ما تھا 
۷ عبر القوط الدانوب فى غارة 


2 صاب اس وع الئاصر ى‎ ٠ 
| © کاود بوس(أول إممراطور اه دار‎ ١ 
دصر عظم لادء ط ¢¿ فل‎ 


ال تائب) بو ليه الجر سار ٣و‏ ری ا ا 8 
اعرش اچوی مفشل کا لحولا ب ر د 5 چو ی 
۶ سا الا ل اف شاه ساسا 
۹A۸‏ اتسار درول ) ول حا ا ۲٢۹‏ ارد ر س ف 
استولى عى أنطا كة » وأسر 
وأوتووة اوس پل التعاقی <( 
الامبراطور فالريأان »› وقط 
و ور A‏ ر ٤‏ 
۹۹ الإميراطور فسماز يان 
٠۰٢‏ بان تشو على حر فزون 
¥( ۱ هادر يان ملف ر اجان الام ر اطور رة 


عابه الطرق أثناء عوده 
اوذ ا سوس ملاک کس 
پ۷ صلب مالی بارس 
أصبح دقلديانوس إمبراطورا 
۳۰۳ اضطید دقلدیانو س اسان › 
۳ جالربوس بتخلی عن اضطماد 
۳\۲ اصح سط طہن الأڪر 


الرومادة ف أوسع مدای را hi‏ 
۳A۸‏ ( کان ا دو | سک يون دشضول 
علد عل اخر ار الج 
الملنى بانمند ) 
مارڪوس اوري بوس اف 
نطو نوس بہوس 


إمراطوراً 
٤‏ دا الطاعون‌الكير » وامتداده 


۴م قسططین راس جاس نیقی 

۳۳۷ اود قہہ طط ہن صل در اش مو نه 

۳۹ ۳۳ ‌حاول‌جولیان السکافرآن 
محل المثراثية محل المسيحية 

۳ یودمسيوس الا کر إهبراطور 
لاشعرق والغرب 

٥‏ وفاة ٹیودسیوس الا کر » عاد 
هنور وس وأ رکاد وس تسم 


حق وفاة ما رکوس ور با ہو س 
A*)‏ ۱۸( کک ا | سكاس ا کا 
) دأ فی الاميراطورة الروماد A.‏ 
ورن “ل الفو ضى والدرتب ( 
°( اة أسرةهان؛ بدأعءصر انةسام 
بالصان دام ؛ 2 سل 
۳۷ اأردشر الأول أول شاه ساسا 
) ۷ سسس باریح الما ( 


اط لیب 


س ړغ س 


بعك الاد 


1° 


40 


۳۹ 


الإمبراطورية حت اة 
سقیاسکو والارىك 

استبلاء القوط الغر دة بقادة 
آ الاريك على روما 

الوندال ستقرون فى جنوب 
أسبانيا » وانمون فى اونا 
والقوط ف دالماشا › والةوط 
الغرية والسونن فى الرتغال 
وثمال أسبانا » والاغلر 
يغزون إريطانيا ۰ 
الوندال استولوا على قر طاجنة 


١ع‏ أغار أتلا على بلادالغالة وهزمه 


{ot 
40٥ 


الفرمحة » الألمانى والرومان 
عند رولس 

وفاة تلا 

هب الو ندال روما 


٦۷ء‏ أودوا كر الك على خلبط من 


۹۳ 


القبائل التي وتونية يبلغ 
الفسطنطدة أنه لا إمراطور 
بالفرب ؛ نهابة الإمبراطورية 
الثريية 


ثيودوريك العوطى الغرب بفتح 


| طا لا و اصح ماک علا ( 
ولكنهخاضع سيا لاق طنطينة 
( ملوك قوط فيىإءطالا › والقوط 
لون أرط خاصة ادرو نها 


بو صم حا ( 


تعد الاد 


OYY 
04 


o۱ 
otf 


ls 


01 


DY + 


04 


ت 


11° 
11۹ 


YT 
1Y 


1A 


الامبراطور جستنان 
جستامان أغلق مدارس امنا » 
عد أن ازدھرتٽ حوالی ألف 
عام » استولی قائد حستنہان على 
ابی 

ید , ç>‏ کسر ی الأول 
الطاعون الأعظ بالقسطنطنة 
طرد حستنان القوط مرن 
إبطا يا 

وفاة جستيان ؛ وغزا الاومبارد 
معظم شمال إبطالا ( تا ركن 
رافا وروما لزنطه . ( 

مواد النی عمد صلی اللهعلبه وسل 
وفاة كيرى الأول . سود 
الاومبارد ف إيطاليا 

الطاعون فتك فى روما دشدة 
بد ء ج کسر ی الا 

بدء حک هرقل 

مر واداٽ ادس ودهشق دد 
کسری الثای و جیوشهتطل على 
الد ر دنل ۽ لم ç>‏ أسرة تام 
امین 

اهجرة 

هز عةالةر س‌الکر یعند نینوی 
على بد هرقل ٠‏ أصبسحتاى سنج 
إمراطورا لاصان | 
قباذالتانی قتلا با هکسری الثای 


a 44 


U BA ¥ 4 Lif phar FH ml BE etr hri, jp ALF oF BFE HEE PEPE FE Pry hr i ÎÛ hail a miii a gaa‏ سب 
ا را ا ای ا ی ا ایی ا کے لط یک ا 
ا ا ا ا ا 


رود A‏ كث 


1۹ 
1۲ 
۳٤ 


- 


1Y 


1۳۴A 


1۲ 


1€ 


1o0 


11۸ 


AY 


۷۱1 


YV1o 


۷14 
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و ماه على العرش > د کت 
الرسائل إلى كل حکام الا رض 
عودة مد ا مک 

وهاةالنى » ولية بوكر الللافة 
معركة الرموك 
استولون على سورب 
بصبسعح الخليفة الثانى 


سامون 
عر 


ای اسم استقل مدشر ل من 
الأساطرة 

معركة القادس.ة 

بعت المقدس اسل لاحافة ر 
وفاة هرقل 

عمان اة اثالث 

هزمة الأ طول البيزنطى على 
بد المسامهن 

هاج اللخاغة معاوية مدية 
القسطنطنىة محرا 

بيبان امرستالى بعد توحيد 
اسر از یا وڏو ستريا 

غزا حيش المسلءن سانا من 
إ#ريعيا 
أملاك الخلفمة الولسد الأول 
تند مر جال البرائس إلىبلاد 
الصين 

۷۸ سلمان أخو الوليد 
وخا مته شل فى الاستلاءعلى 
الس طت طىة 

هزم شارل مارثل المسامين فرب 


بو اتد 


ر الاد 


V1 
VA 
Y1 
VVE 
YA“ 


ردان توج ما على ر اسا 

وفاة يبان 

شرلمان هو الللك الوحد 
ف لومہار دی 

هرون ار شدهو اللغة الغاس 


دید اد ) حى ۹٣ء۸‏ ( 


اسبح لی والثالثبابا (حق ۹ ۸۱) 


ډو توج شرلان إء٠راطورا‏ 
للعرب 

إجبرت الذي كان لاجقا إ لزي 
لاط شر لان › مت دس۹ على 


rT.‏ ؤ سکس 


۰ کروم البلغارى هزم ويقتل 


A\ê 
ATA 
AEF 


۸ 
رزورك (وهر نورہ ای )حا کا 


Aor 


الامبر أطي ر غو ار 

وفاة شر لان 

اصح جرت أول ملاك لامجاترا 
وفاة لويس التق » وممزق 
الامبراطور رة اأكار لو فح « 
1 ركن هناك تعاقب منتظم على 
عر ش الدولة الرومانة المعدسة 
حق عام ٤ ٩1۲‏ وإن‌ظهر الب 
هن الفعنة و لاخر ی 

وحوالى ذلاك الزمن اصح 


عل نو ورود و کف 


بوريس أو لم لاف سہحی لغار يا 
( حتق ۸۸4 ) 


) اسطول الروس ( النورمان‎ ٥ 


مدد القسط :طض 


رسد المالاد 

۽ ٩‏ الأسطول الروسى ( النورهاى) 
حار | امس طنط فة 

٩۴‏ روداف ال جاجر يۇس عاك 
ور ما دی 

هری الصاد تخب ماکا على 
إلا نيا 

سه اوو الأول حاف أباه هنرى 
الاد ف ترش U‏ ا 

٩4‏ عاد الا سطولالروسى إلىتديد 
الس طنطنة من حد د 

۹ أوتو الأول ملاك الانيا توج 
إمبراطورآ (وهوأول|مراطور 
سكسو ) دابا باو حنا الثای 
عسشر 

۷ ص وکابت اسح ملکا على فر سا 
انتهاء سلالة الكارلوفجين 
من اللوك الفراسبين 

۱۰٩۱۹‏ اصح کانوت اکا ع امحلترا 
وال عر ك والترو ت 

جو٠‏ الاسطول ااأروسىی مدد 
اس طز طء ذه 

١ ۰٦‏ ولم دوق نو رماند یفنح انحاترا 

۰۷ اتعاش الاسلام د جج 
الأنراك السلاحقة » معركة 
لاذ جرد 

۷۳ | اصح هلد اراند يابا( باس الايا 


جر جوری السایع حق ۰۸۰ ۱) 


A‏ نهب رو رت جو کار دالنورم‌ای 


مد ل CS‏ ما 


(AY‏ —4 ۰4 اصح إر بان الثاى باب 


۰٥ 


۱۰۹٦ 
۱۰۹۹ 


1٤¥ 
1۱۹ 


۱1۷٦ 


1۷¥ 
۸۹ 
۱1۹۸ 


دعا إربان الثاى إلى احلة 
الصاسسة الا و لى مدن ةكامرمونت 
مذحة اللة الصلدية الشعبية 
جودفری البو وای پستولی على 
أورث 

اة الصليسة الثاة 

صلاح الد بصب لط 
على مفصر 

فر در يك ار ارو سا اهرفس لس أدة 
ابابا إسكندر الثالث بالبندقة 
صلا الدیں ترد ست المقدس 
الملة الصلسسة الثالنة 
تولىةالبابا إنوسفت .اثالث( حن 
۱۲۹٦‏ ( . اصح فردرىك 
الثاني ملك صقلءة تحت وصارته 
( وعمره آربع سنوات ) 
اله الصاييية الرابعة تهاجم 
الامبراطورية اشر فة 
استلاء اللاتين على الس طنطدة 
سقطت رکهن مد جنکيزخان 
وفاة قد س فر نسيس الا سسى 
) مۇ سس حجعة ألفر أسيسكان ( 
وفاة جنک زخان بعد أن کان 
خانا من بحر قزونن إلى احيط 
المادى وخامه أوحداى خان 


hls r iri iT FT FLL u GOS U FA Aha PP ak 


س إ ع -— 


س 


دی الاد 


۳۸ شرع فردريك الالی فى ال 
الصلسدة السادسة وحصل على 
آورشاے 

۳٤٠۰‏ دس الغول مدمه کف 
الروسبا تصبسح تابعة للمغول 

۲١‏ انتصار الغول عند لمجنز 
زيا 

وفاة فردريك الا ادر 
إمراطو زر دول اسر هة 
ھوهنشتاوفن . العر شالا لای 
شاعر حق ۱۲۷۳ 

|۱۲۵ اصح مانجوخان هو الان 
الأعظم اصرح قوبلای خان 
حا جا اصن 

۲۵۸ هولا کوخان استو لی مل وداد 
وده‌رها 

۰ اصح قوبلای خانا أعظم , 

۳۹ استولى الونان عى الس طنطنة 
ُا ر من اللاتين 

۷۴ التب رو داف آل ھا سرج 
إمراطورا. کونالس ويسر بون 
حافپہ لدا 

۰ اسسقوبلای ان أسرة لوان 
بالصان 

٢‏ وفاة قوبلای حان 


4۹۳ ۱ وفاةرو جربا کون نی العا التجر یی 


۸ الطاعون الأعظم: ا وتالا سود 
۳٠‏ فى الصن سقوط أسرةبوان 


رود الاد 


المعولمه»وثولة اسر ةمنج(حق 
é٤‏ ( 

پ۳ عودة الباباجر جوری الادی 
إلى روما 

۷۸ الصمدع الأعظہ بالكندسة ٤‏ مج 
وحود إربان السادس روما 
و كنت السا ع ا نون 

۸ هس پیش مذاهب ویکایف 
فی براغ 

۱٤۱۸ - 4‏ ع کونستانس . 
هس ( ۱٤۱١‏ ) 

۷ اتاء الصدع الأعظم 

وع | الأراك العمالون بفتحون 
الهس طط شة قاقد ال اطان کی 
اتان 

.ع اضان الفالك »> غراندوق 
مو سكو من الولاء للمغول 

A1‏ وفاة الساطان عمدالثاى وهو 
اسلف اشح | طا لہا 

٩‏ رلم ودیاز یدور حول راس 
ارجاء الصا 

١‏ عبر کولس الاطاسیإلی ایک 

۴ أصبح مكسمايان الأول 
ەر اطو را 

۸ فاسکودی جامایسیز إلى اند 
حول رأس الرجاء 

۹ اصبحٽت سوسرا ج وره 

۰۰ مولد شارل الاس . 


س ع — 


دع الاد ری الاد 

۹ هری الامن على عرش ) ۱٩‏ اة سلبان الانولى ٠‏ 
انجلترا ۴ جيمس الا ولإصبح ماکاعی 

lols‏ و العاشر اصح اا اعارا ۾ تادا 

فرنسيس الا ول ملاك فرنسا ۷ ۹ جیمس لون پسکنا الإمجایز 
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۰ صار سلمان القانولی سلطا ازوج بجيمس لون . 

( حق ۱٥۹٦‏ ) ١ء‏ کم من ٥‏ شارل الأول على عرش الجلترا 

غداد إلى الجر شارلاخاءس ۱۳٩‏ وفاة الس فرنسيس باڪون 
oC:‏ إمبراطورا ا ( لورد فر بولا م) 

> بار دمر مع رکه سات › دا لو ال اس عه‎ oe 

| ۳ لدا واس رایع کر 

واستولی عى دھى ويۈسس دام ٣‏ سنة بفرسای . 
الإمرراطورية او اہی الانشو ۔ ك أسرة م 
٤ ۶‏ ای الاسشو حج اسره مرج 

۷ه | استولى الجنود الا لمان بإيطالا. ۸ معاهدة وسته‌الا » ومااعترف 

شادة ڪونستا بل بوريون ص 
على روما وعاوا یا سداد | 

۹ حاصر امان ينا 


ره وأصحت لر وسا أشة» 


or.‏ شارل الخامس لتو سح لباب ول زول المعاهدة نصر اتا ماتاج 


داهنریالثامن خلافه مع البا بو رة الإمبراطورى ولا للا مراء. 
e4‏ تا سس وة اليسوعان حر اهرود وقف اٹ 
٩‏ وفاة ماران لوثر بالاتتصار التام لاتا الف ر سى 
ايفان الرابح الرهت تلقب ۱4 إعدام شارل الاول ملاك | اترا 
CCh'‏ تناز لشارلا امس عن ‌العرش. الأعظم. و فاه ڪر ومول 

کر رصبسح المغولی الأعظم(حق ۰ تولی شارل الثالى على انجاترا 

(۱٩ 0‏ وفاة |غناط وس لوللا A‏ \ دمو آم ستردام لصح ار رطا دة 
٥۸‏ وفاة شارل الامس اشا حك معاهدات رمت 


٩‏ س 1( | ارا ت و اسھی ورنورك 


— ۳ — 


عد الماد 

۳ اخر هيجو م للا تراك على فنا 
لصده بو نا اکا مات دو لدا 

۹ بطرس الا کر قیصر الروسبا 
) حق ٩‏ ۱۷۲ ( 

۹ فردر اك الأول مللث لبرو سا 

۷ وفاه أو رانجزات زق 
إمراطورىة المغولى الا كير 

1۳ مول فردربك‌الا کرالیروسی 

۵ لوس اخامسعشر مللٹ فر سا 

69 - ۱۷۹۳ طاتا وفرنسا 
تقاتلان على أمر كا والمند »› 
فر نسامتيحالفة معا عساو ااروسيا 
ضد بروسیا وانجلارا ( |۷٥١‏ 
-۳ ۱۷۹ )حرب السبع سنوات 

۷۹ الج ترا ل واف ا لمر رطا ستول 
على كويبك 

٥‏ آتولٰی جورم اثالث عرش 
ار رطا ہا 

۳ معاهدة بارس . تسام کندا 
ەر طا دا › سادة الریطا نبان 
على اند . ٠‏ 

4 مولد نابلیون بونابرت 

4 ددء ع هد لويس السادس عشر 

۷۷۹ اعلان الاستقلال ف الولايإات 
| د2 الأمر u‏ 

۷۳ معاهدة | بن ر طا نا 
والولايات التحدة الأمربكة 
الجديدة 


بعد الاد 

YAY‏ ۋر لادلا الدستورى 
شی ء الکو م الامحادة 
لاولايات ٠‏ ,تضبح إولاس فر اسا 

\VAA‏ اول کو جرس انحادی بالولایات 
ا دة اعقد ق نو ورك 

۹ اجتماع لس الطبقات الفر سى 
هدم لبا ستہ لى 

4 جورح واشنطن اول رئيس 
لاولايات المتحدة الامر بك 

|۷4 فرار لويس إلى فارن 

۴ اعلنث فرنسا الحرب على السا 
أعلذت ر وسا ا ربط فر سا 
معر که فاٰی , أصحت ور سسا 
جور به 

۳ ثل لوس السادس عشر 

\VAE‏ مهت لر و ایر و اتهاء رور نة 
ماقي 

۱۷46 حكومة الادارةء ھی بو ا رٹ 
طى إحدى الو راتوءن‌قائدا 
اما فى إبطالا 

۸ دحل ونارت مصر » مع رکه 
ااشمل 

عودهة بو ٹا رتب اى فر دسا ٤‏ 
حرث اص حقنصلا أول إستمتع 
اساطات هال 

۴ راء لو ازيان 

A ' €‏ اصح دونارت إمبراطوراء 
ر سوس اتا لخد وب 


س ماي س 


in e rii apie ke EAH is i kre ania ar ala par ina I 


دود الاد 


أ ةط لقب الإمبراطور ةا لرومانة 
المقدسة فى ۸٠٦‏ ويلك انمت 
الإمبراطوربةار ومائية المدمة 

۹ هز مه اروسيا فی معر که سنا 

۸ عیب نابلیون أخاه جوزبف 
على سانا . 

۰ استقلال ج هوریات اص کالااسباة 

۲ اھر تايلسون من مو سکو 

۱۸۱۰٩ - ۲‏ الرب بین الولایات 
الأعحدة وانجاترا . 

› تنازل لبون عن العرش‎ ٤ 
تو ىة لوس الثامن عشر‎ 

۳ صدور مدا موارو 

۶ ثولة شارل العاشر ملكا على 
فر سا » 

٥‏ تولی قولا الأولعلى الروسا 
ناء ول سک حدید من 
استو کن الى دارانیان 

۷ معر که لوارن 

۹ استقلال الہونان 

۳۰ عام اضطراب وفودی . لوس 
فاب طر دشارل العاشر. انة‌صال 
رکا عن هو لنده . اصح 

لبو بولك امیرسا کس کوج جوا 
la‏ عل هذه امالك اأحد يدة 

وهی بلچیکا. الفسمالروسیمن 
دولندة شورثورة فاشاة 


رک الاد 


۳۵ استمال لفظة و الاشترأڪيهة) 
لاو ل سه 

۳۷ ولمة اكه فسكتوري 

Af‏ \ زي حت الك فسکتو ريا رٽ 
مر ساڪس کو ر وا 

٩‏ ۱۸۸ الحرب بین الولایات 
التحدة و كسك 

Ao‏ اصح ۴ امو ناما أثإم بر اط ورا 
على فر نسا 

Ao‏ اشر دت حادز دنو ا مر و 
الو لیات oA‏ دهارة مر کا 

۱۸۵٦ -‏ حر ب القرم 

۱۸٩٦‏ الفصر إسکندر الفا الروسى 

Ao‏ \ غار ة حون راون‌على هار رفری 

اللك فکتور نویل اولك 
لإيطالاصبسحأراهام للكولن 
رسا لاو لیات êAocikl‏ . فع 
المرب الا هاءة الامريكية 

۱A۸‏ القسلح عزف وهات وکس کوت 
ا بواب البابان للعال 

۷ الولایات المتحدة نشتری | لاسکا 

A‏ أعلن ئاباىون الاك الحرب 
على اروسيا 

۷۱ ( ار ) سامت‌باریس. اصح 
ملا ر وسا مر اطوراً l1‏ 


— f 


دو الملاد 


\(YVYA‏ میا هده ارال : اشدات ورا 
ألغر دة هدنه وساعة داأمٿت 
۳ سنه 

أباطرة لمانا فردريك الثاى 
( مارس) وعاہوم | ف( يوتبه) 


AAA 


٢‏ اصبحت اصن جمورة 
۷V‏ ۱۹ الثورتان الروسيتان 7ا سدس 


النظام الباشنى بالروسيا . دخول 
الولايات التحدة فى الحرب 
العا ف صم الااء 

ادن 

أول اجتاع لعصبة الا مم › الق 
منعٽت منها آلا اوا مساوالر وسا 
و رکا » ول مثل فما الولايات 
اليحدة 

عاهل الو أن عصبة الام 
وواصلوا الخرب مح اتراك 
هز عه المونان السكر ی اا 
المغرى على بد الراك . 
زح الفاشن على روما 


۱۹۹۸ 
۹۰ 


۹۲۱ 


۱۹۲۲ 


وفاة نان 

تفاقم الخلاف ہن ستاایل 
ورو لس ٭ دل رو الس من 
الاد 

| شد اء اول مشر وع اجس 
سنو ات االروسا 

٠۹٠۹‏ الدعر فى سوق الأوراق الالة 
فى الولايات المتحدة واتداء 


۹٤ 
+¥ 


۹۸ 


۴ ی س رر س کی ی ا ی‎ e 


روک الاد 
الأزمة 
\ هو ر دز كب هتار ماهر الهو هة 
بار شستاغ اللا 
۹ الازمة الالة بربطانا العظمى 


ê 


۹۳۳ 


۹¢ 


| o 


والتخلى عن معار الذهب . 
عة الاأمم رض الماح بام 
عاد جرک بين الانيا وامسا. 
صارت اسبانيا جهور رة 
أنشأت الىابان دولة مائشوكو . 
تخب فر اکان روزفات 
رسا لاولايإت الماهدة 
الأمريكية ‏ 

الإجازة العامة لابنوك بالولايإات 
اتخات روزفلت 
رة الأولى . الناربالريشستاغ 
در لبن والاتقلاں النازى > 
اسبح هتار دیکتاتورا 
انا .لۇ رالاقتصادىالعا مى 
ادن فشل . حرجت الابان 
عل العصبة فی ارال وا لاا 
فی ا کتو ر ۰ 

دخات الروسيا عصبة الأمم . 
اغتال کر وف 

عودة السار إلى ألانا . البشة 
تلا إلى عصبة الا مم على إيطاليا 


إأتحدة . 


دول حدوی . حر مان الود 
من حقوق المواطنية الالماية 


وحظر زواجیم بالاریین 


وا ا 


سإ ٣‏ لق سب 


EF PLETE REPT EY IFFT 


اعد الاد 


. وفاة اللاث جورج الخامس‎ ٠۹۳١ 


دح طا ا لاحش فلا . وره 
فرانکو بأسبانبا . تنازل 
الملا إدوارد الثامن الاإحلزى 


عن اعرش 


۹۳۷ حصار مدرد وإصالة وات 


ATA 


۹۳4 


الحكومة الأسبانية الإا 
زر ا 

عربت ا ا لاد اعساو صما 
اليا دون مقاومهة مساح 


نشوب الرب العالمية الثانة 


٩ ۰‏ احتلت الا ا اتروع والداءر ك 


وهواندة وباحكا . سقوط 
فر اسا » وانضام الجر ورو مانا 
وسلوفا كاللمحور. الابطاليون 
مقشلون فى غزو باد اليونان . 
نشم رشل راس الو زارةالبريطانية 
روزفات تخب للمرة اللاة 
راوسا لل ولا بات الماحدةالامر دة 
أجرت ر رطا نا قو اعدالاطاسی 
لارلابات التحدة . أاغتيال 
ارو لس ا كسىك 


۹۱ قلات الخرب مال فر شقة . 


تقدم ا لیر :طا نیون ف ییا ۱۹٤۱‏ 
ثم اتسوا اة ف الرييع › 
وتقدموا فى نوم وانسيوا 
رة ثاة فی ريع ۱۹٤۲‏ . 


ر مرا ف ااا و ی او ا ا 


ووک الاد 


انضمت للغاريا إلى احور . 
أحثات L1‏ لاد الونان 
ويوعوسلافا وکریت محرار 
ا لحد شةالربطانون‌والف ر نسيون 
محتلون سوريا . اانا تعزو 
الروسا ( ۲٣‏ بوه ( . مثاق 
الا طانطی .احتلالالیررطا نین 
واروس اران سوط کف 
دالا لان . فشل هجوم الألان 
عى مو سکو . هاجت الابان 
الولابات التحدة . أعلات 
الولايات المتحدة المحرب على 
ن 


۲ سمو ط نع اوو ره . اوح 


الابادين فى الط اهادى 
و دورما , مە ر کة جز رةمدوای 
هجوم رومل فى ليا أوصل 
الألان إلى مصر . مع ركة مصر 
والأم كان بال أفرشا . 
طات تونس بأیدى الالمان 
حن ٤۳‏ ۹إ ۾ علدا طمر شال 
إفرشة ماما . اغتمال الا رال 
دارلان الفر سی فی الخزائر . 
ةو ط ساستىول ع الان 
الدعن دخاوا بلاد الفوقاز 

و لکن وقفوا عندستا نراد 


— ۷ع س 


La SS r lT ger IP TH Tey sa ire a iiy garg FA I TT kira iy lr ih ig ااا‎ 


رھے الاد دو الاد 


۳ مؤ مر الدار البيضاء . الإصرار اتنخاب روز فلت للمرة الرابعة. 


على القسلى لا قد ولا شرط. 
احتلال الإمجايز والاص‌بكان 
لتونس ٠‏ غزو صفلة . عزو 
إمطا لا ء تقدم الاعی یکین ف 
الباسيفبكى . بسترد الروس 
خر لوف وموانسك و کف 
م مر كوك > ٥ؤ‏ #رطمران. 


A+‏ زول الللغاء في فرنساً. رر 


فر ساو لمكا . الللفاء حار بون 
علي حدود الانيا . حرر 
البونان زحف الروس حلال 
رومانا ولغار ا إلى بلاد الجر 
ولوغوسلافا و اشک وسلو فا کیا 


الامىکىون يلون بالمابەن 


BS -‏ لل ا ا 3% وہک ولا شر ط . 


HH 


وفاة روزفلت . “ اأغسطس 
فة هروش ارب . ه 
أغسطس قبل ناجازا ك الدرة. 
الروسيا تعلن المرب على اليابان 
اتلام الا انر سا ماهر . 
مشاق سان فرانسسکو بإنشاء 
هة الام المتحدة عنظمتمها : 
الجمعة العامة ومجاس الأمن 
اضق السلام العالمى 


۹٩‏ انشاء هة الو نسكو أى منظمة 


العر دة والعلوم و الما 


° 41۹A “4° ( اراهام ( اراھ‎ 
TTVeY* 1 <cNVE CAA 

اب ماتیك ۸۳ 

ان رشد ۲٣۲‏ 

ادو بکر ۲۰۲ ۲ ۲۰۳ 

أ:ولونىوس ۱۹۷ 

الإاى ) الطر:ق ) 

بیس ۱۹۸ 

الاد الالای ٥ه‏ 


عاد الولايات الاركة النوبة ٠٣۹‏ 


لراك السلجوقیون ۰۲۲۰ ۲۲۲ 

الراك الممانیون ۱۲۹ › ۰۱۰۵ ۱۹١‏ 

› ۱۳۴٤ ۰ ۸۱ ٨K 9) ۷) الأرسكڭ‎ 
AFT <o cE e 

۳\£ ٤ ( a أتكاسون ( چ‎ 

أنکنسون ( س . ف ۰ ) ۲۸۹ 

أو 


ألا 1۸۸ › 14 ۹1 ۰ ۱۹ › 


1¥ 
انامہ وس ( عقدة ( ۱۷۹ 


› ۱۰۸ › ۱0۷۰ ۱۰ ۱۰ ینا‎ 
CY VET CF ۱017 


6 + ۲ ۹۳ 
الاليوية YT‏ 
حاب ۹ 


۲۱٤ حجرت‎ 

أوحدای خان ۲۳۹ › ۲۳۷ + ۲۳۸ 

I۳ {A ١١۷ احزرسدس‎ 

أ جایثورب ۳۸۱ 

أدب شی ( فوکاور ) 0 

۳٣۸ آدمن‎ 

ادوا کر ۱۸۹ 

أدوات حجرية ۲ > ۳۴۳ o‏ ۲۳ 

إراتوسفنیز ۱۱۷ 

الأر اضى المنحخةضة 

إربان الثاى ۲۲١‏ 

إربان السادس ( الابا ) ۲۳٤‏ 

۱۹٤ ۰ ۱٩۷ اُردشر الأول‎ 

ارستاحوراس ۱۰۸ 

› ۱١۱١۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۲ أرسطوطالىس‎ 
°14 ¢+ A4114 + ۱Y 
‘OTE <c VEY“ VE\ e YY 
۳1۲ + 4۹ 

الأرشكية ( الأسرة ) ٠٠١١‏ 

١۱۷ رشہدس‎ 

آرکادیوس ۱۸6 ۰ ۱۸۸ 

۱۷7٩ اروس‎ 

۰۸۳ ۰ ۸۲۰ ۷۹ ۰ ۷۸ ۰ ۷۰ الآریون‎ 
‘OFA <\TA C0 <c Ao 
1۹۷ <10 < \eo EF 

٠۱١۰۱۲۰۸۰۷۰ ٩۰۴۳ الأرض‎ 
۷ 


ي ~~ 


r i prterimirrqirrqarr nin 


الآزوی ۽ 

٦١ ؛‎ ٤۹ + ٤٤ الأزيليون‎  ةابزألا‎ 

V{i <o. اسا طبر‎ 

اسبار ا کوس 18A‏ 10° 1۲ 

1+44 + o۳“ £۱ › ۳A سانا‎ 
AT‘ < VE 4o 
۲۰۹ 

إسيرطة إإإ ۲> ۱١١‏ + ۸ا 
11۳ 

أسترالا ۲۵ 

الاسر البابلی ۲۲٣‏ 

اسرائیل ( ملک ) ٩۹٩‏ 

1۲ “ 14۱۱ الاسکندر الاڪ ر‎ 
ITT“ 1° ¢+ 1171 < ¢ 
loo CEE CAF < o 
Eo < TTY ¢+ AF CAA 

الإسڪندر الأول قصر الروسا 
۲۹۲ 

الإسكندر الثالث ( البابا ) ۲٢٤‏ 

١١۷ › ١١١ >» ١١64 الإسكندرية‎ 
IVY < "e cA <+ 118 
AF 4۲17A ۱۷A 

۷٤ ) الإسكذون ( الأشقوذدوت‎ 
TTA 1% (‘e AY 

é4 < T+ +° + ¥ الاسلام‎ 
rrr eT 

FA“ 1۳° < ۱۲۹ <“ ۱۲7 سوا‎ 
4 


ink 


eA <“ “f ¢ 1۰ ¢ oY < ۳y | 


+ 

الاستراكة ( الاشترا کیون) ۲ ۳ 
۳۱۹ 

۱۰4۰ ۱۰۳۰ A۸ اشا‎ 

۸۲۰۷4 ۰۷۳۰ ٤ ) شور ( دولة‎ 
A <“ AF 

٠١١ > ۱۲۰ ) أشمانہون ( بارثیون‎ 
1۹7۷ +1۹1 ¢ 10V ¢ 10 

شور بانیبال ( انظر ساردانابالوس ) 

الاصلاح ایی ۲٥۴۳‏ 

|ءلان املال ۲۸٤‏ 

أقبار د٦‏ 

اغناطوس دی ليولا ٣ه‏ | 

Toc AT VoO CV <1۹ الاغربق‎ 
N CG e0 < Ve cA 
NTI e A ¢ {FF <7٨ ۱1.۹ 
YETI 

Jo < 4% ( لابق ) اة‎ 
ET 

الإغرقبة ( العلوم ) ۲١١‏ 

آفبوری ۸۱ 

الأفشالون ۱۵۸ 

ا١٦١1‎ › ۷١ 6 e۳ إفرىشا ء£‎ 

۱۹۲41۳۰ › 411 ¢ ۱1۰ أفلاطون‎ 
TI“ YEA 

۲٣۹ » ۲۱۰ الإقطاع‎ 

١١۷ إقلدس‎ 


سد ٢‏ س 


r 
س د سے سط ی ا د د بد ع جایکم بو ابی ایم‎ a RY e ilk e eH a 


٢٠١ الإمبراطورية الرومانة المعدسة‎ ٩٥ › ٦ الأ کاددون‎ 
IF TAY ToT + 1Y ۸٤ کیتانا‎ 
FIA“ TAT ° A <Y ۲۷۹ ٤ ۲۳۳۹ کر‎ 

إ كسينوفون ۱۱٦‏ الاممراطوررة العا نة 

أو کتافيوس ( أوغسطس ) ٠٠۲‏ اللإمراطورة اليدية ۸١‏ 

الارىڭ ۱۸۴ ۰ ۱۸٩‏ ایکا 0٦ › ۲ › £۳ + ۳۲ ¢ ٩‏ 
الل ب کا الفمالة ( هنود ) ٤‏ 

ألفر بد الا کر ۲\٤‏ اا رة ( الھہاثل ) 1© oY‏ 
اا Y* +c \oo‏ مسون ۱۹٦‏ 

Vr r ١١١۳ ) اياس ( الاك‎ 

إفمة الرومان ١إ‏ ا As‏ ) 

إل الشمس الفار سی 1¥ ۱ ر \(VTECAV Ao: (f,‏ °° 


u‏ اء الع أن 

١١و‎ › ٩٩ ۰ ٩۸ داع العیرادان‎ ۱١۹۸ ۰ ۱۹۷ الآلمة اللصرة‎ 
CT < To 1Y ا‎ 

: N» « إلالادة‎ 

5 أ نشو ناس ١ ۱١‏ 

۲۹۸ ۰ ۲۲۹ 6 ۳٣ حاترا‎ 

الإنسان اللدای ٦۾‏ > ٤۷‏ › 5۸ 


oO\ ‘i G+ 


إلزابث ( اللسکه ) ۲۹۸ ٤‏ ۲۷۹ 

الوت مث ۲ه 

الإميراطورية الأشورية ۷۷ » ۸٩‏ 
0 

الاه مراطورهة الا كاد ل AF‏ 

الإمراطوربة البابلية الا ولى والثانة 


الانسان الحق ۳۳ ۰ 4١ ۰۳۸۰۳٩‏ 
٤٤‏ 
اسان رود اسما £٠۳٦‏ 


م٣ الإنسان القردى القام‎ YY“ CAAT 
م٥‎ ١ ۳۳ إنسان هدر ج‎ ۳٣٤ الإمبراطوربة البريطاية‎ 
( إلسان نماندر تال ) انظر الد رتال‎ ۲۲١ > ۱۹۲۳ الامءراطورءة الزنطة‎ 
۲۰٤ › ۱۹9 أنطا کی‎ AA 
|٠۲ أنطونبو‎ ۷٣ الإمبراطورية الحذيثة مصر‎ 
٠١۲ نطو نینوس پیوس‎ ١٤٤ ١ ١٤۳ الإمبراطورية الرومانبة‎ 
| ٤١ نطوخوس‎ 144116 11° +10 + IE" 
۳۰۸ ۰ ۳۰۷ لاتقلاب الصناعی‎ ¥141485 VAY AY ‘V۲ 


إل س 
م 


راس ۱۹۸ 
|سکہ اوس ۶۹ 


کس مندر ۳ ٠‏ | إطانا إ۷ » و۷ > ءا ۳£ 


ونیس ۱۹۸ 

وسنت الثالت ۲۲۹ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲٣١‏ 

إنوسئت الرابع ( البابإ ) ۲۳١‏ 

۷٦ ۰ ٩۸ ۰ ٦۳ › ۵۲ آهرام الجیزة‎ 

أهل الشمال ( انظر ( النورمان ) 

آوجز دج ( صلح ) ۲۵۸ 

الود سا ) اود سيوس ) ۰ | 

أورانوس ۽ 

LF‘) ¢ PVF <Y ژوڙر|‎ 
Y** C\AVIOA Vom e 8 

No AFAT 4° AA اورشام‎ 
Ao \VF cC 1EY ¢ +8 CAV 
۲۹۹ 

أورلمان ( الامبراطور ) ٠٥۹‏ 

أوز رس ۱۹۸ ؛ ۱۷۹ 


۳٣٦ اوسکولوم‎ 

اوغسطس ( قیصر ) ۱۹۰ ۰ ۱۷۲ 

الأولماد ۳6( 

١١١ » ٠١١۳ ) الأولبية ( الالعاب‎ 
\¢4 


إببرت ( اريس ) 

ری }) اجس ( o£‏ 

۹ ) الإعية (الشعوب والضارة‎ 
FF CVV CAT EAY 
1۷ 

ازال ) الل ( . ) انظر فردیناند) 

إازوقراطيس) 11۲ 


TIYA 
٠۹ اکسا حو راس‎ 


کے سے 


TT’ e AAT + 1Y 


افان اراح ۲۷۱ 
ا شان الاعظم ۲۷۹ 


( ب) 


۲٣۲ ۰ ٩۹۱ باباوات روما‎ 

بار ۱۴۳۹ ۰ ۲۷۹ 

Vet VI Ve ٥۹) بابل ( بابل‎ 
lee cC AF“ AF CA\ ۷4 
0< 1Y +1° 

البابلية ( الإمراطورية ) ع۰ ۸٣‏ 
AY‏ 

البارود ۲۳۹ ؛ ۲٣٦‏ 

YAY بارس‎ 

الماستہل ۲۸۷ 

باسك ( باشکنس ) ٩٩‏ ۰ ۸۱ 

با کون ( دوجر ) PAATE TEY‏ 

با کون ( السیر فرانسیس ) ٦‏ 

بالبوزویى ۳ 

باليو ليق 
الد ( 

۲٣۱۱١ سان‎ 

٠١١ 4٩۲۰ ٩۸ ٤ ۳۷ الحر الار‎ 

Noe‘ Vt oft i FY ابعر الأسود‎ 
Vie CTI ¢ \oA 


| ار العصر ادر ی 


)غ س 


n 


محر الماش ٣۷‏ 

البحر الماوسط ۳۷ 0٣ ١۵١ ١‏ 4ه 
of <“ FE VO CTA‏ 
Yé ¢ \AA‘ 101‏ 

۲۰٦ مناری‎ 

٢ ٩ یدایات اللاة‎ 

درو ( الاول ) ۲۸۵ 

الرازیل ۲۸۵ 

(i CIPFA |: 611۹ را4‎ 

٢۱۹ الردی‎ 

ار سيبولیس ۱٤‏ › ۱۲۰ 

ر کاس 1° 611° ET‏ 

رمائیات ۱۷ ۵ ۱۸ )۲ ۲۰ 

رها نة ( المقدة) ۲¥( 

روسیا ( ملک ) ۲۷۰ 

ری ( القومودور ) 

ر رطا ہا العظمہی ٦۱‏ 

اساو ) ما هده ( ۲2۹ 

إسمر ( هری ) ۲ ٣‏ 

بعل مردو ج ۸۳ 

٤+ > ۲۰۹ عدأد‎ 

| ٤٥ » ۴١ » ٠۴۲ البطارقة‎ 

ر١٢١‎ › ١4١ › ۱۲۸١ البطالة‎ 

٫طر‏ س الا کر ۲۷۱ 

٢٢ ١ ٣٣٢ بطرس الناسكٹ‎ 

بطلمیوس الاول ۱١١‏ » ۰۱۱7 ۱۱۸ 
۹ ۹ 

دطامیو س الثای ٢ ٣۹‏ 

لاد العرب ۹ 


ایو د 


البلاشفة (الاشترا کیون)۹٥۳‏ » ۳۹۰ 

لدو س الفلندری ٣۳‏ 

| £٥ › ٥ › ۳£ البليييأان‎ 

بارس ٤۲ر‏ 

بش ( الد کتور ) AV‏ 

|اتادقة ) المندقة ( %0 

MA o‘ of ) مر م ( مضق‎ 

او ا اس کار به 

بوث ( جون ) ۳٣۸‏ 

بوذا ( انظر جوتاما بوذا ) 

۲*1 AA + (YY + YY Aig 

بوجون ( اجترال ) ۲۸4 

:وغ ۱۸ 

دواس الرسول ٩‏ ؛ ۱۸۷ ۰۱ ۱۷۹ 
A‏ 

بولبغاد ( اخنرال ) ۲۹۳ 

lo < \o0C\ 0۰ | ٤۹ دومی‌الا کں‎ 

بونيفاس التامن ( البابا ) ٣م‏ 

ہیی الثای ۳ ۰ ۳۰۹ 

٣٤ ¢ ٣۲ › ۲۲۰ وٽ المقدس‎ 
Yé" YT! 

ببتان ( الار شال ) 

“0۹ + 5 4 0A ٤ 0 رو‎ 

۱۳۹٣ اروس‎ 

۲٠٣۰ زارو‎ 

بیز نةا لز نی £ ۲۸ ؛ ۱۹۳ ۶ ۱۹٥‏ 
NIAC YI CY‏ 

مکو تزف لد ) الاورد ( ۳۳٦‏ 

(ت) 


اتاو رة ) العقہدة (. \VAcIT‏ 


— ٢ع‏ س 


نامج ( اسرة ) ۱۹۷ ° ۹A‏ < 

بای سنج ۱4٩‏ › ۲۷۲ 

› 44 › (A 6 + ۳۹ التتار‎ 
۳¥ 

حار ة۸ 

جار الرقیق العرب ۳۳۹ 

علاث لسر الثالث A۲‏ ء A۳‏ 

۱۱4 ۰ 44٩ › A محتەس‎ 

التعاسل انی ٥ع‏ 

۱٥۲ راحان‎ 

ر اقا ٦ء‏ | 

اروتسکی ۳۹۰ 

ر فيك ۲۹۹ 

الرلو بيت ١إ‏ 

نس ن ۳۲ › ٠٠4‏ 

مانا ( الشمانبون ) ع4 

نشا مم لسولن +۷٤‏ 

نشاو ( اسر ة ) ۱۲۹ › ۱۳۲ 

شہر انا غ۷ 

شر شل ) و لستون ) 

éCFAY ¢ FAT ( تشمبران ) ىى‎ 
TAT FA* < TAA 

۳٣۲ شوو‎ 

التطور الففكرى ۳٠١١‏ 

سكير ( انظر فكر ) 

تدم العلوم ۲۹۸ ۰ ۲۹۹٩‏ ۰ ۳۰۰ إل 

تو سم o۹‏ 

تىکساس ۳۲۹ 


٣٤ ٩ ۱۸ ف‎ 

441 4۰ › AQ ¢ A7 < Yo الترورأة‎ 
ET AY 

تر لوس فصر ۱٥۲‏ › ۱۷۲ 

تمو رلك 4 + TV‏ 

بوحيد الاهة ( انظر ضح ) ۱١۷‏ > 
1e < 1/A‏ 


( ث) 


s YA < Yo + YE + TE ٽتا|nدئلا‎ 
e41 ۳ 

قاف العصر اأشمسى الجرى ٣ه‏ »› 
\TTe\ITA‘A1 ¢ of‏ 

الثورة اأقر سدم TAY YA“‏ 4106۰9 
۳ 

يودورا ( الإمبراطورة ) ٠۹۲۳‏ 

و دورىك 1۹۰ 

مودوس.وس 1۸4 + 4۸A‏ ؛ 4۸ > 
۰ 1۹۰ 


(ج ( 
جار وس ) الامبراطور ) ۱A۱‏ 
حالفای ۳۰١‏ 
حال دوک ۲Y‏ 
حر است ۱١‏ 
جرانت ( ی . س ) ۳٤۷‏ 
جر مجوری الأول ( البابا ) ۲۲٤‏ 
جر جوریالسابع(البابا) ۲۲۰ ۰۲۲۲ 
TTA TTT c+ FTo‏ 
از ۲۹ س تاريخ العام ) 


جرجوری التاسع (البابا) ۲۳۰ › ۲۳٣‏ 

جر جوری الحادی عشر ( البابا) ٣٣٤‏ 

اجر عالدی ( الشعب ) ۳۸ ۰ 1۲ › )٩‏ 

جزوبت ( انر اسوعيون ) 

٨۹٩۳۲ ۱۹۲ › ۱۸٩ جستنیان الأول‎ 
|4٥ 

جابرت ( الد کتور ) ۲٠۹‏ 

۱۹ ۰ ۱٥ جلید‎ 

اجاءة اشر دة ٥ع‏ 

اة الفاور سے ۲۹ 

۳4۸ ۰ ۲٢٣ لدل‎ a> اة‎ 

ا جمعة الوطنة ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ 

امور ىة الرومانة ۱8۸4٩ ۱٥‏ ۱۷۸۰ 

الجنس النوردی ۷ه › >٦٩‏ 

جس ريت ۱۸٩‏ 

جنىكيزخان ۳ ۲۹ ¢ £ + ۷۹ 

جوباز ( بول ) ۳۸۷ 

› ۱۲۲۰٩۳4۰ ۱۰4 جو ناما بوذأ‎ 
CAT™ < \Co < \YE AIF 
VY AVY ¢ 1° 

جو جور نا ۱4۹ 

حورج اثالث ۳۹۸ + ۲A۲‏ ۰ ۳۰۹ 

جورکی ( مکسم ) ۱۹۳ 

جور ۾ ( هرمان ( VT + FYo‏ 

جو سلاف أده اف “yo‏ 

جون لوك ۳٣٢‏ 

جیمول ( ادوارد ( ۱۸۹ 

جس الاول چ“ 

جولو جیا ( جولو جیون ) ۳٢ » ٩‏ 


(ح( 


الدشة ه۳۷ ۲ ٦‏ 

حتشدسوت ) الاک ( Ye‏ 

الخرب الأسيادة 

ال ۲٠ب‏ 

حرب الاستقلال الأصيكة ۲۸2 ٤‏ 
Ar‏ 

الجرب الها الاک ۳۲۸ 

حرب البایبونیز ۱۱۲۰۱۱۱ 

حرب الان مله ب ۷ 

الحروب االروسة التركية ٣مم‏ 

الحرب العامة ۹۹ 

١۲۰٠٤١۰۱۳۸ الحرب البونة‎ 
oc \o’ + VEAC\EV“ 140 
1۹۰ ۰ ۴۳ 

٢٠۱١۲۲۰ ۰ ۲۱۹ ا روب الصاەة‎ 
CN < YE“ PYF NYY 
Té\ + TTA 

دروب الفرس ٠۰٥١‏ ۲ ۱۰۸ 

حزازیات ۱۹ ۲ ۲۹ 

الحزب الشورعيی ۷ه" 

حزب امال البررطانی وم 

حر قال په 

۷٤) ۲۰ » |7 حشرات‎ 

الضارة الدارف دة ۸١‏ ؛ ۱۲۹ 

الضارة الرومانة پا٠٣‏ » ١٠م‏ 

CAN VY اللضارة السكريتةالاعة‎ 
\A^ 


حضارة الايا ړپ 


حضارة ماوراء اہر ۱١۷ ۰ ۱٩٩‏ 


احفر يات ^ ١ ٣‏ 
حاف شما کلد E4‏ 


ورال ۷ ¢ 8 4 46 04 >۹ 


حورس ۱۹۸ 

۷٩۹۰٩۱۰۰۹4 ۰ A الحا‎ 
٨١ > ۷4 + ۷۳ ا ییون‎ 
A0 ¢ AY ( یرام ) اللاك‎ 
١۲ الخحسوانات‎ 

الوانات العلا 


(خ ( 


حو صات ٦‏ 
خیاشے ۱۷ ۰۱۸۰ ۱۹٩‏ 


( د( 


دار | الأول AF‏ 6+ <+( 
دارا الثالث ۱٩۳‏ > ۱۱۹ 
دأفز جفرسون ۳۲۹ 

دالاد ده 

دانو زيو ۳۷۲ 

دازال الى A"‏ 

الدارف دون o4‏ 

دستور انوب 


ا 


~~ fo — 


دقلد یاو س ( الامبراطور ) £0 › 
JAY < 1A*°‏ 

دەشق 4٥‏ | › 47| 4 £ ›¶*ء 

دنکر له 

دنکن ( الجنر‌ال ) هم 

دوحلاس ( ستیفن ) ۳۲۷ 

دولة مدنة ٤‏ 

دولة أأروم الشرقة ۲٠۹‏ 

الدولبة ( الشيوعية ) ۳۱۳ ۰ ۳۹۸ > 
۳۹ 

دو منك ) القدس ) ۳ 

الدومینیکیون ( الرهبان) ۲۲۷ ۲۳٤۰‏ 

دول ) ارال ) 

ددالوس ۰پ 

دفو ) دانیال ) ۸ ۳۰ 

دیکوس ) الإمبراطور ( 0۸ 

٤۸ ۰ ٤۷ ادن‎ 

دناصور ) انظر عظابا ) cc‏ 


o 
۱۳۰ دلودیسوس‎ 

( د( 
رب ( ريه ( ۷ 


راتسبون ( لس دات ( oy‏ 

راسب وتن¿ › 0£ 004 › 0۷ 
رال العداء ۲٠4‏ 

رجل ( انظر إنسان) 

رس ۲۰۶۴ 

رعاة ( انظر هكسوس ) 


— E — 


pia aim n ll ا‎ | 


رغوة ( نباتات ) ١‏ 

› ٠۰۲٤۷۷ ) ارق ( رقق - أرقاء‎ 
o‘ AIT ¢ ANY <¢ IEA ۱147 
TTA Y©9 ¢+ 1V1 6۹۱" € 

۱۱٤ ٤ ۷۳ رمسیس الثالی‎ 

رورت لی ۳٤۷‏ 

رولسدىر ۹۰ › إ۹ 

رور الأول ( ٠ك‏ ) ۲۲۹ 

روداف آل هابسیرج ۲۳۳ 

روزالت ( فرانکاین ) ۳۸۷ ۰ ۰۳۹۰ 
F۹‏ 

اروس ۲۱۶ 

› 10۸ › 66 6 م٤ الروسيا‎ 
۲10+ \A^ 

cP < Fo < |¢ + | رومأ‎ 
\oftA\lNc\ET cT +A 
YoY ¢ 14* ¢ YA 1A 

› ۹۳۷۰ ۱۳۹ + |۳٥ + ۸4 الرومان‎ 
CA\ZLE <c \EVTE\Nf* APA 
a < 1۹۲ 

روهاا 

اارومانی (القانون ) ٠۰۵١‏ 

الرومانية ( الاتار ) ۱٦‏ 

ارومائية (امورية) ۳٠٠١‏ 

الرومانية (الضارة ) ٣٠۷‏ ¢ ۳ 

الرومانية ( الدبانة ( ۱۹ > ۱۷۱ 

رومولوس اوغسطولوس ۲۱٩۰۱۹۰‏ 

۳۸٩ رەمىروب‎ 

لش ۲۳ 


آل ی ا ای دل ارا ااا کے ااا ا ا کک ا ا ا ایی 


lT ا“‎ | 


رلشلو “ل۲۷ 
رینو ( بول ) ۳۸۹ 
(ذ) 

زافریر ( فرنسیس) ۳٤۱‏ 

زاما ( معركة) ٠٤١‏ 

زحل ۽ 

۲۰٦ › ۱٩۹4 زرادشت‎ 

زراعه ۹ › ۱۹۲ 

الزمن الاأزوى v”.‏ 

الزمن البالوزوی ۱٠۰‏ ۲۰۰ ؛ ۲ 

الزمن الکانوزوی ٤۲‏ ۲۷ )¢ ۳۰ 4 
۳۲ 

» ۲۲۲۱ ۲۰ اازمن المزوزوىی‎ 
P\¢ TYEeYoc TE < YF 

٢۹ ۰ ۲۳٤۲ ۲۰ الزواحف‎ 

۳۳ ۳۲٤ › ۳٠۲ زورق مجخاری‎ 
PAPA FY < FET < Fo 

الزهرة ء 

زینوفون ( انر ا کسینوفون ) 


۱٣۹ زوس‎ 


( س ) 
الساحر الطبيب |٤‏ 
سار داابالوس £ ¥ 6 A ¢+ A + AY‏ 
ساسان ( آل ساسان) ۱٩٩ 6 ٥۷‏ 4 
۱۹ 
سالر لو ) یاز سه ااطب ( ۳ 


i e O 


¢ — 


٦۷ ) الساميون ( الأجناس السامية‎ 
‘ATA <F 0 + V1 <+ 1۹ 
۹۷ 

مت موس ص هیروس ۱۹۱ 

سبيون الأفريتق الأسن ٠١١ › ٠٤١‏ 

+< Fe < FoA GFOY ill 
AE TAI 

سترزی مان ( الدکتور ) ۳۹۹ 

سٹون هنج ( صب ) A\ < of‏ 

ستیفنتسون ( جورج ) ۲۹۹ 

سی لیکو ۱۸4 ٤)‏ ۱۸۸ 

دای ( انظر عظای ( 

سچفر بد ( خط ) ۲۸۳ 

١١٤١۱۲۰٠۰ ۰٩ سیل الصخور‎ 
TAA PAF C1۱۹ 

٦ سے‎ 

۱۹۹٩۹ سمرابیس‎ 

سرابیس اليس ( عقيدة ) ۱۹۹ 

٩٥۰۸8 ۰ ۸۳۰1 سرجون‎ 

سر جون الثای ۰۸۲٤۷٤4‏ ۸۳ 

۲۹ ٤۲۰٤۱٩ سرح<س‎ 

١|٠١ السفسطاكدون‎ 

السفن (بناء) ۸“ 

١٠١ سةراط‎ 

> ۳ ٣ع٤١‎ ۳٠١ السكلك الددية‎ 
FFA ¢ FPA ‘FEY < FUT a 

سکوت ( مدشیل ( TY‏ 

۱۹۱ ۰ 1٤٩ سلا‎ 

السلاجقة(الاتراك) ۲۲۰ ۲۲۰۲۲۲۰ 

السلاحف 


۲٤۲۰١ ۲٣۳٣۳ ساطان مصر‎ 

سلوقوس إ4 ۱۲٣۰‏ 

› 0£ › |٤“ ۲ السلوقون‎ 
MD 

٩٥ ؛‎ 4۳ › ٩۲ سلبان‎ 

٥۷۰ ٥٠ سلمان القانوى‎ 

مث ( دم ) ۳۹۸ 

مث ( الوت ) 

مرفيل ( الأميرال ) 

۲۹۰٩۷۰ ۱£ مڭ‎ 

مار وت 41 

الستسكر نة ۷۴ 4 ۸١‏ 

سو بو طای YA‏ 

‘AA < AF <+ YF ¢ سور‎ 
Cef“ Ye < Ae < 1۹ 
TA < TFA YF 

۲٠١ > ٩ ) سومر ( السومريون‎ 
e \YTA < AoA \V< Te <F 
é٤ 

سو فکااس 1۰4 

|١١ السوفدت‎ 

سوی ( اسرة ) ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ 

سوینتون ( نة ) ۳۹۰ 

سوینتون ( اللورد) ۳۹۰ 

سباخار ) انظر کا کسارس | 

› ۳۹ > ۳ 1۳۰ سبرادوزة‎ 
FA GIV 

سان ورقة (نظر خوبصات ) ٠١۹‏ 
Ec‏ 

مساوری )۱ 


E iF a ga n n 


— fA — 


( ش ) 

۱۷۸ › ٩۲ : شاءول‎ 

شاءول الطرسرسى ٢٦١‏ 

شارل الأول ( للك ) ۲٥٣‏ 

شارل الثانی ۲۹ 

شارل امس (الامبراطورشرلدکان) 
cYoOoOV ¢ YO ‘i Too ‘+ ok‏ 
TV CTIA + NV+ o‏ 

شارل العاشر ۽۲۹ 

شارل مارتل ١١ب‏ 

شام ( أسرة ( VA‏ < 1۹ 

شاندرا جوتتا مورا ۱۲۹ 

۳٣۳ ۰٣۲۰۳۱ شبه الإنسان‎ 

شبه زی ( مجردی ) ٥٥4 ٤٣‏ 

شبه المغول أنظر الغولى ( شبه ) 

شرك الهند الشر قة البريطانية ۲۸۲ » 
٤‏ 

۲۱۹۰۲۱٤۰ ۲۱۲ › ۲۱۱ شرلمان‎ 
corr: TTL TIA < FIA 
PATTI + TA Tet‘ Ee 

۲٤ الشعر‎ 

الشعوب البحرية ۸ 

الشعوب الترحلة ع“ 

الأشغانيون ( اللوك ): ٠١١‏ 

|٥4 ¥ + ¶ ¡ £ الشىس‎ 


٩۰ شمشون‎ 


شش ر وان 1۹ 

٣ شدشنق‎ 

شی هوام ف ۱۳۲ 1٥۳۰۱۳۸۰‏ 
\ot‏ 

الشوعة ١٢س‏ 

الكٍوعيون ۳۱۷ 


( ص ) 


المسخور اأطافة ه 

Vo: ‘“ {FE الصدع الأعظام‎ 

4)۴٦ ) ۳٥0) ۰06 › ٩۹ھ صقل‎ 
‘TTY cA +¢ IFA +1 8A 
( oc لصفا تين‎ ( 

صلاح ادن ۲۲۳ 

صن‌یات صن : ٣۷٤‏ 

صنعح ( أمبراطورية ) : ۲۳۹ 

صور اأصخور : ٣ء‏ 

صك و٤‏ 

“۱۲۱ 6 £ ۰ ٩۲ اصن 5۸ ؛‎ 
AA + \AV ¢ \VYA 1Y 
"o0 Y1 

الصين ( اريخ ) : VA‏ 


) ط‎ ( 
) الطابور الخامس ( نشاط‎ 
٠۲١ ١۱۰۴۳ طالیس‎ 
۲٦۷+ ۲١١ ۲2٤ 4 ١١۹ الطباعة‎ 


۲۹ 
طحلب ( طحااب ) 1° ("V6‏ 


— £ 


طر واد | العهر ا حجر یالھدے CEVi EE ° EY‏ 
الطوفان ٩۰ ٤۸‏ 4۹ ۳-16 
طبة (eV é۹ ١‏ عر الرواسب اة ۱۸ › ۰۱۹ ۲۰ 


عصر اأزوا<ف SL OT‏ 
)ع ( ا 

عصر الفوضی ١۲۹‏ 

عار أنه عات ¥ 


العام ٦‏ ۀَ ۱۲ العصور الوسطى ۲1۳ 
العام الرومالی واللاتینی ٤ ۲٠۰ ۲۱۸٥١‏ عطارد ۽ 
Y1‏ 


عظايا ( بأ نواعما ) ‘Voc YTYToY|‏ 
۲٦‏ 
عفأارب ١£ + ١١‏ ؛ ١١‏ 
علماء الاثار ٤م‏ 
| علماء اللالات اليشربة ۳١‏ 


۱۹۶ ۰ ۱۹۳ ۰٩ العلوم‎ 


¢ T\E + YI + ۳٠١ عام اة‎ 
TEYI <° 

٩۹۷ عاموس‎ 

٩۲ ؛‎ ۷٥ العراننون‎ 

> ۲۱۵۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۴ ۲۹٥ المرب‎ 
“٦ العموردون‎ Tee YYTTe TY eTIA C11 

بلاد العرب ۲۰۰ › ۲۳۹ ۲٤٥١۰‏ العمونیات ۲۲ › ۲۵ › ۲۹ 

العربية ( اللغة ) ۲٠٠٤ ۱۹٩‏ عنا کب ۱٩‏ 

عشب ۱۵ › ۱۹ 

عصبة الامم ۳٥٤‏ › ۳۹۲ › ۳۷۲ 

العصر الآزوی ٠١‏ 

عصر الأسماك ٠١‏ 

المصر البالوزوى السفلى ۳ › ۲١‏ 

عضر اللدسات ۲١‏ ؛ ٣١‏ (غ) 

>٦٤ ۳۲۰ ۲۷ ۰ ۱٩ العصر الجلبدی‎ 


عسی ۲۲١‏ 
المد القدم ٥١‏ › ۸۰ 
اللامہون “٦‏ ° ۳۳ 


e\FA< VV < (7 <¢ qe aaالا‎ ۴۸ 
“1< YE C1۹4 “4Q < f٤ ث٫ العصر الخجرى الخد‎ 
١ ٥۹ اعا‎ “A < OO OFC OTO) (0° 


العصر المج ری الشمسی ۱٦۹‏ غلبوم التالى ( الإمبراطود ) ۲۸۷ 


س 


(ف) 


فارادای ( میشیل ) 1“ 
فارس ( فرس ) CAN < ÃA' < ۷٥‏ 


YA FIN \E{EAIATA 
۷۸۰ » ۲۷٥ فاسکودی جاما‎ 


الماشست ١۷م‏ 

فالتون ( رورت ) »۳ 

فالتر ( الإمبراطور ) \At‏ 

فرعون ( الفراعنة ) ۳ \ecAs‏ 
۱۸ 

فرانسکو ( الجرال ) ۰پ 

aT ) فردرىك الا ( الإمبراطور‎ 
CTY <c PY < YF: C8 
Yo» cA TY 

y۰ » ٥٤ فردرىكت الثالث‎ 

فردر يك راروسا ۳۲۶ 

› ۲٢۸ + ۲٤١ فر د اند (الللث)‎ 
o4 ‘+ To 

فر دیناند ( الإمبراطور ) ۲٥۹‏ 

٧۸٩ ۲۷۰ ۰ ۲۹۹ فرسای‎ 

الفرمجة ( قبائل ) ٠٥١۹‏ 

فرنسا ۴۸ ؛ اع ۲۰۶۰ > ۳۰۸ ) 
YOY‏ 

فرنسيس الأول ( فرانسوا) ٥ه‏ » 
YoY < YO‏ 


فرنسيس الأسسى ( القداس) ۲۲۷ › 
Te‏ 

الفر نسیسکا نیون( الرهبان ٤۰۲۲۷)‏ ۲۳؛ 

رد ج ج ٠ه‏ 

۳٣۳ الفز:وفراأطون‎ 

فقاریات ۱۰ › ۱۶ ۰۱۹۰۱1 ۲۱ ۰ 
۳۹ 

۱۱۰۰۱۰٩۱۰۳ 2۰ ع٥ فکر‎ 
Ve TIA ۹1| 

۲ ٤٩ › ۲۳۹۰ ٩۲ › ۷٥ الفاسطينيون‎ 

ةة اسف ۹ ¿ 2)4۹ › Y۳‏ › 
أ ê‏ 

فلات 1 ۽ ۵ ٤‏ 0۹ 

فلاف و A‏ 

فن ( فنون ) ۱۷۲ ۰ ۲۱۹ 

فنج ( ارال ) ۳۷٤‏ 

١۹۷ فنلنده‎ 

فو رکاور ( انر أدب شی ( 

فولتیر ۾ ۲۷ 

فشر ( لورد ) ٣٥٩‏ 

فیسکتوریا ( امک ) ۳۱۸ › ۲۳٣۵‏ 

فیلیب ( التای ) ۲٥۹‏ 

فاب ( دوق اورلیان ) ۲۹٤‏ 

ماب القدولى ( أمبر هس ) ٥۸‏ ۲ 

قلس القدولی ۱۱۲ ۲ ٠۳١‏ 

CVY CV CY <3۹ الفىشىقون‎ 
£۲ ۰۹٦ 

وی ۷4 

¢ AE A+ AY + 4 ينا‎ 
Te ¢ ۹۸ 


4ع س 


ak n, ne ihe. AF FHA lh ol i HH PT j ir ji LiL LF L} EE PEE AE BF PENI PEF LE a1 HY HII th, ama lrg FE Fm i FHP WEF 


الماهرة “.۲ 

قاذ 1۹ 41٩471)‏ ۹4 ۲ء 

قہلای خان ۲۳۸ ۰ ۲۶۹ 

۲٠٦ ۰ ۲۰۲ الفرآن‎ 

(TI VA‘YVY + »\ <5» دربان‎ 
VI IFA (TT e FI IYA 
ToT + AF ۱14 

۷۷٩٩ ) قرطاجنة ( قرطاجيون‎ 
1< FE <10 A" +o 
4° 14A +۸ 
4° < A14 \ EF 


‘VEY < 


۰)۸۳ › ۹٩۷ قسطاطان )ا ؛‎ 
4i < 1A 

AA ¢ IAT ° 1A8 اهس طنط. ةة‎ أ١‎ 
Y\°< Tr f\A© < \NAF + 1۹۲۴ 
YTWOTTYT <+ ¢ Voc A&E 
I ‘TEV YF 

فشر یات ۰إ 

٠۰١ شین‎ 

الفمر £ + ۸+۷ 

۱+0 4٦ › 4£ 4° › A قورش‎ 

۱۹۲ ۰ ۱۸4 ۶ ۱۵۹ › |9۸ القوط‎ 
۲١۱ 

٠٣١ › ٠۳۳ الوط الشرقة‎ 


الموط الغربة : ۳۳ > ١٣ل‏ 


)#( 


الكاوليكة ( الكنيسة) ٠۹۱‏ 

کارل ماراس ٣٢۷‏ 

الكارلوفايج.ين (أسرة اللوك ) ٠١۷‏ 

|٥۲ کالجولا‎ 

۳٣۳۲ امالا‎ 

۲۱۵ › ۲۱٤ کانوت‎ 

٥٩ › ۲ ›٥۱ ) کاهن ( الكہانة‎ 
c\eTe¢ {VC A<* cot AF 
o1 ¢ FT CONTA‘ 
e+ ۱۷% 

الکانوزوی ( الزن ) : ۲۰ ۲۸۰ 
erro c4‏ 
كتابة 1 › ۰۰ ۰ ۳٤‏ 
الكتاب المقدس العرالى ۲٤٤‏ > 

Tor + Yo 
الكتابة المسمارية إ‎ 
الكتاية الميروغلفة‎ 
“١ الكتادة بالصور‎ 
۱٥٩ ۰ ۱۰۰ ۰ 16۹4 کراسوس‎ 
۳۹۹ ۰ ۳۹۰ الکرملین‎ 
۷٦ الكر نك‎ 
٤۹٤ ٤۲ الکرمانيون‎ 
A۳ کر وسوس‎ 


کرینسکی ۴5 › ۳57 › 0۷م 
کسمری الأول ۱۹١‏ 
کسری الا ۹٥‏ 
اف ( رورٹ ) ۲۷۹ 
الكاث ( الرشودون والون ديون 
x (+‏ 
الكادان AE AY‏ 
كنت الحامس ( الاب ) ٣٣٤‏ 
كلدت السابع ( البابا) ٣٤‏ 
کاو دوس 0۲ 
کلوفس ۲۱۱ 
کلیوبطرة ٠١۱‏ 
کال ( «صطنی ) ۳۹۸ ۰ ۲۹۹ 
کن ( إءبراطورة) ۲۳۹ + ٣۳۷‏ 
ڪندا و ٣4 ٤‏ )مس 
کنعان ٩۰‏ » ېې 
کن ) جود ( ۳۹۱ 
کنوسوس 4 ¢ CVV V9‏ 
AT + Y1‏ ۹% 
الكنيسة الأرنوذڪسة الونانة 
۷۸ 
الکوا کی أ 
کو رت o۹‏ 
کورنوالیس ( الجنرال ) ۲۸٤‏ 
الكوشان ( أسرة) ٠١۸‏ 
الكولاك ۸م“ 
کو شاه ) الأميرال ) "ey‏ 


piley ria Fir EFF iir ipii i liai ihi a pe 


YEA“ Té: ( کو ایس ( کرستوفر‎ 
TAY 

الكو مناج ٣0۸‏ 

كومنینوس ( الكسوس ( ۲ 

کونستانس مم ۲٥۰‏ 

\T* CATV CF کو نھشیوس‎ 
۳١ 

الكوتسكرد ) معر کة ( A4‏ 

الكوكات ء 

کا کسارس Ar‏ 

کیروف ۳۹۰ 

الك ياء ) عل ( ۲۰۸ 

اسکیماڈون الهدماء ۲۰۸ ۲ ۲۰۹ 
YEY‏ 


)3( 


الا تة [الامراطورءة) YB TY‏ 
اللاتينية ( الكلدسة ( ۲\1 +<( 
r} ) TEA ¢ YY‏ ( 0° 
اللاتنية (لغةوشءوب) YY‏ |1“ 

۲£ 
لالحلى ( الأستاذ ) ۳.٥١‏ 
لاهو سی ( لاوتسی ) ۱۰٤‏ › ۱۲۸ 
JT +11 ۱°‏ 
یدوس |٥۲‏ 
لتفینوف ۳۷۹ ۲ ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ 
ستوانيا 


— ¢ 


Ln 1 


لکسمیر ج TAY‏ 

لکسنتو ل ) معر که ( Y5‏ 

١٤٥ لندن‎ 

انکولن ) أ راهام ( TTA: TTA‏ 

۲٥۵١۰ ۲۵۲۰ ۲۵۱ ) لوثر ( ماران‎ 
TY TOA 

لود ندرف ( ارال ) ۳۷٦‏ 

لوزان ) معأ هدة ( ۳۸ 

ل وکر توس ۲4۹ 

۱٤٩ لوکولاوس‎ 

لويد جور ج ۳۸۵ ۰ ٣۲۸۷ ۰ ۳۸٦‏ 

لوس الورع ۲٠۱۷‏ 

لويس الرابع عشسر (اللك ) ٠۹۹‏ 
A۹ < °‏ 

لولس السادس عشر ۲۸۷ 

لواس الثامن عشر ۲۸۷ 

لو اس ولیب ۲٩۹‏ 

\ ۰ ۱٠۰۵ ) ٩٩ دیا‎ 

نەن ۳۵ ¢ ۳0۷ 

لو الثالٹ ( البابا ) ۲٠۹‏ 

لو العاشر ) الايا ( ۳٥‏ 

لو دولك الأول ۲۹٦‏ 

وبولد ( ملاك البلجیك ) ۳۸۷ 

ليوناردو دافدشی ۲۹۹ 

لو نداس ٠١۷‏ 

(۴) 


۲٤۸ ماحلان‎ 


ماجنو ( حط ( A‏ 
مارانون ۱۰۹ ۱١۷۰‏ 
مارن الخامس ( البابا ) ٣٥‏ 

0° 
مارشان ( السکولونیل ) ۲۳۹ 
مارك أنطون 
ما رکو أ نطوان 0¥ 
مارڪو ولو هغ > ٤۷ 6 ۲٤٩‏ 
ما رکو أوريابوس ٠١۲‏ 
مار ىوس ۹ 4+ 160° 14۹1 
الارڪسة ( کارل مارڪس ) 
۳1۷ 
مار ار ن ۲۹۸ 
ما کول ( الاورد ) ٠٤١‏ 
مامحو خان ۲۳۸ 
مال ۱۹٤‏ ۲ ۲۲۱ 
ماهافى ( الأستاذ ) ٠١۷‏ 
مایا ۵ › ۲A۸ ۰٥4‏ | 
متا کساس ( الرئیس ) ۳۹۲ 
متف الإسكندرية ٩۱۷ 6 ۱۱٩‏ 
TA ITA‏ 
مترأا ۱٩۹٩4‏ > ۱۷۰ › ۱۷۹ 
المثراثية ( العقيدة ) ١ ۱٩٩‏ ۱۷۸ 
اجر ( امجرنون) ۱٩۱‏ > ۱۷۸ 
حار ۱۱ ۰ ۱٤‏ 
مد ( النی ) ٥۲۰۱٤ ۲۰۰ › ۱۹٩‏ 
T1 +¢ Ye‏ 


a TF IF | 


BP CEY E n i Poh iat 


مد الثای ۳۹م 

الحظورات ا 

A 4 © الط‎ 

۲٩ ۰ ٩ الخروطات‎ 

لمر ۽ 

AF ¢ {¥4 + \YA < | Al: 
TVTTETETTN cT °" 

YA ¢ YA الح اة‎ 

المسلمون ۲۰4 ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۳۹ 

۳٣ ٥ مسو ری‎ 

سینا ۳۷ ۰ ۳۸ 

مسینای ۸۲ 

مساو س ۳ 

المشترى ۽ 

مشروع السنوات اجس بالروسیا۹ه۲ 

AT e+ Yo e ) صر ( مصر لون‎ 
Vo GV CYT VN V* ¢ A 
JIA ¢ V°ACAAEAF AY 

arc A\I\T<eIETe\To e \ TF 
TTI ée Yet Te cT 

104 ۲۳ 61۱٩ ¿+ ٥| معرلة‎ 

(۳۳۲۱۲۹ ۲) 7 > ٥7 ۲ 5 الول‎ 

VA ¢ Ve VAY 

الغولى ( شبه ) e‏ 

الغولية ( الشعوب ) ( الفتوح ) (oe‏ 

) ۲۷۹ الإمبراطورية‎ ( ۳۹ e ۷ 

مقدوتا ( القدوٹونت ) ٠١١‏ 

CAF 01۹ ° 1° + 1° 


\۳“ + {fo 
١٤١ ااسكابون (الأمراء)‎ 
٤ مكشة الإسكندرية‎ 
) مكسمليان ( عاهل الكسيك‎ 


TY 
( مکسمالان الأول ) الأمبراطور‎ 
Yoo é6 og 


o1 é( oO. +o" ¢ oF ااكساك‎ 
۲٦ 

مکه 6۲۰۹ °۲ 

۱٩۹٩ ملبورون‎ 

ملثون ١ء٠١‏ 

اللو الفرنسيهن ( عظمة ) ۲٣٣۳‏ 
r‏ 

من } الحترال ( Fo/^‏ 

۳۸١ مل‎ 

V۳ ( السموات ( مدهب‎ x. 
JYA + \VocC IVE 

۳٣۲ منقسيکو‎ 

منج ( أسرة ) ۲۳۹ ۰ ۲۷۸ 

مور ( السير وماس ) ۳۱۲ 

٩۲ 4 4٩۹۰ موسی‎ 

موسولنی ( بلیتو ) ۳۷۱ ؛ ۳۷۴۲ 
AA‏ + ۳۹۲ 

مولو توف ۳۷۹ 6 ۳۸۹ ۳۹۰ 

مورو ( الرثیس ) ۲۹۲۳ 

مورو ( مبداً) ۲۲۹ 

مىتالی :2 


سس جعم س 


ر یو وی ا ت ن 


40 A۹ + AF + AT < Yo ùgıدىما‎ 


TTT. {f \ 0 
٣٣۳ ) مخائيل التامن ( اللات‎ 


مدو س oA‏ ۹۹ ¢ + 


(ٺ ) 


او لى ( جامعة ( IT Fo‏ 


۰۸٩ › ۲A۵ › ۹۲ نابولىون الأول‎ 


YYTo + 41‏ 
تاو مون الثااٹث YT‏ 
نارو داس ATI ¢ A‏ 

الناز يةه ۳۷١‏ 

بات ۳٣م‏ ۲ ۳۷ 


امقول ع 


موحد لص ۸£ ۰۱٤٤۰٩0۰٩٩4)‏ 


مجر دی ( انظر شبه ز می ) 

النجوم ©6 

۱۱٤ ١ ٩ ۰٤ ۰ A۳ خاو الثافی‎ 
۱۲۶ ترفانا‎ 

۳۸۹ ۰ ۳۸۵١ اروم‎ 

الفأشوء والارتقاء العضوى 

اللصرانية ( انظر مسيحة ) 
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ر حم اأؤلف ؛ 


هو هر ارٽت. جورج واز ۱۹٤٩ —- ۱۸٩٩‏ . الکاتب والنی الناصح أعصر 
الإا سان العلمى . ولك ف روەیی ( کنٽ ( أ توء لاعت ربکت عرف . 


حصل على بکالور یوس العاوم فی ۱۸۸۸ . نولى التدريس بضع سنين ثم شر ذا لة 
اازمان » فى ٠۸۹٠١‏ » وى محاولة لإنشاء القصص العلمى » أردأرا بقصص أخرىعاة 
اشہرها « الرجل انی » . ثم أخذ نتج الروابات النقسة والاحتاعبة مثل « كس » 
و و ونو بنجای » و « تار المستر ولي ¢ و « مکتافلای ا لدد » (۱۹۱۱) 
و « الزواج » ( ٠۹٠١‏ ) . والروايات التالية تعكس اهامه بالاشترا كة الفابة وى 
« اليونوبيا العصرية » ( ٠۹٠٠١‏ ) و « الأشياء الأولى والأخيرة » كا لوضح أيضا 


(( السيس ر تلن ا پالعو اوت ( ( ۱۹۱٩‏ ( ٍ 


۽ مو مم +)]ڄ ي » 


ثم التفت وز بعد ذلاث إلى التارے وأنتج فى ۰ و« معام تار الإنسانية » 
| الى رجه کاثب هذه السطور | وهو سفر طخم استعرض فه المغامرة البشر بة 
ا کایا وحلارا ا فلسشا ۲ افا ودا الكتاب الى AS‏ رمل الاد بالاشتراك 
مح جولیان هکسلی وولده ج . ب . وار ( ۱۹۲۹ کا کله « عل الإنسائة وروما 
وسعادتما » (۱۹۳۲) يكون الوا ضما كان المدف منه زود إنسان القرن العشر بن 
عذهب حديد هو الإعان بالأخوة الشرية وبوحدة العام . وظل واز ماعقب ذلك من 
السنين منشخل البال « عا بخبثه القدر » للبشر . وأنتج كتاب ومصير الإلسان الق » 
وأخد يدعو جع الطبقة المكرة فى العام إلى القيام « إعؤامرة علنية » . وكان خر 
کاب أصدره هو « العقل فى أقصى بو راله » ) 4 (1۹٤‏ . فما الر جل تفه فصوره 
کا ل رة فی کتارة السعرة الذاثة » . 


